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كلمة الجمعية
بسم الله الرحمن الرحيم

الَْسَـنِ  بَحْـرِ جُـودِ  مِـنْ  وَأَفَـاضَ  بـِهِ،  يُسْـتَضَاءُ  هَادِيًـا  نُـورًا  الِإمَامَـةَ  ـذِي جَعَـلَ  الَّ الَْمْـدُ لَِِّ 
ـةِ، وَمَنبَْعِ  دِيَّ ةِ الُْحَمَّ انَـةِ النُّبُوَّ ، وَرَيَْ ـةِ الأبَِِّ ، وَقَائِدِ الأمَُّ الُْجْتَبَـى أَسْـمَى الَْـكَارِمِ؛ رَائِـدِ الْفِكْرِ النَّقِـيِّ
ةِ الأطَْهَـارِ. فَصَـلِّ اللَّهُمَّ  الْفَضَائِـلِ الَْلِيَّـةِ. نَحْمَـدُهُ سُـبْحَانَهُ عَلىَ آلَئِـهِ، وَعَلىَ نعِْمَـةِ رِعَايَـةِ الْعِرْتَ

ـةِ جَْعَـاءَ. يَّ جَـى وَسُـفُنِ النَّجَـاةِ للِْبَشَِ ـدٍ وَعَلىَ آلـِهِ الأبَْـرَارِ، مَصَابيِـحِ الدُّ عَلىَ رَسُـولكَِ مُمََّ
، عَلَ  ـانِِّ بَّ وعُ بنِاَءِ الِإنْسَـانِ الرَّ ـةِ يَرْتَكِزُ مَرْشُ ا لَ شَـكَّ فيِـهِ مَـا بَيَْ رِيَـادَةِ الْفِكْـرِ وَقِيَـادَةِ الأمَُّ ـهُ مِّـَ إنَِّ
ـةِ خَلْقِـهِ إلَِ مَرَاتـِبِ حَقِيقَـةِ الْيَقِنِي، فَيَكُـونَ  تَقِـيَ بأَِسْـبَابِ عِلَّ وَفْـقِ مَـا أَرَادَهُ لَـهُ خَالقُِـهُ الْعَظِيـمُ؛ ليَِْ
ماَوِيِّ لَ يُمْكِنُ أَنْ يُصَـاغَ فِ صُورَتهِِ  إنِْسَـانًا يَتَكَامَـلُ نَحْـوَ الْفَضِيلَـةِ وَالَْعْرِفَـةِ. وَمِثْلُ هَذَا التَّكَامُلِ السِّ

ماَءِ. ابـِطَ الأزََلَِّ بَنْيَ الأرَْضِ وَالسَّ ـبَبَ الُْتَّصِـلَ وَالرَّ الأسَْـمَى إلَِّ فِ قِيَـادَةِ الَْعْصُـومِ؛ بوَِصْفِـهِ السَّ
وَمِــنْ هَــذَا الُْنطَْلَــقِ، وَلَسِــيَّمَ وَنَحْــنُ نَعِيــشُ فِ رِحَــابِ الْغَيْبَــةِ الْكُــرَْى، لَبُــدَّ لَنـَـا مِــنَ التَّأْهِيلِ 
دَارَةِ الَْعْصُــومِ وَقِيَادَتـِـهِ الْقَادِمَــةِ،  ؛ لنِكَُــونَ أَهْــاً للِانْقِيَــادِ لِِ وحِــيِّ الَْعْــرِفِِّ الُْتَكَامِــلِ، وَالِإعْــدَادِ الرُّ
مُــوكَ فيِــاَ شَــجَرَ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ لَ يَِــدُوا فِ  ــىٰ يَُكِّ ــكَ لَ يُؤْمِنُــونَ حَتَّ ــاً لقَِوْلـِـهِ تَعَــالَ: }فَــاَ وَرَبِّ تَثَُّ
َّــا قَضَيْــتَ وَيُسَــلِّمُوا تَسْليِمً{]النســاء: 65[. وَحَتَّــىٰ نَبْلُــغَ هَــذِهِ الَْرْتَبَــةَ، يَتَحَتَّــمُ  أَنفُسِــهِمْ حَرَجًــا مِّ
ــوِيٍّ  ــجٍ حَيَ ــهِ إلَِ مَنهَْ وِيلِ ــرَةِ b، وَتَْ ةِ الطَّاهِ ــرَْ ــرَاثِ الْعِ ــرَاءَةِ تُ ــادَةِ قِ عَ ــثَ لِِ ــعْيَ الَْثيِ ــا السَّ عَلَيْنَ
ــي دَوْلَــةَ  لُــهُ لتَِلَقِّ بخُِطَــوَاتٍ مَدْرُوسَــةٍ، تُسْــهِمُ فِ جَعْــلِ الُْجْتَمَــعِ يَسْتَشْــعِرُ قِيَــادَةَ الَْعْصُــومِ، مَِّــا يُؤَهِّ

ــيِّ الَْوْعُــودِ. هُــورِ وَالْعَــدْلِ الِإلَِ الظُّ
لَ  ، الِإمَــامِ الَْسَــنِ الُْجْتَبَــى g ، نَجِــدُهُ قَــدْ شَــكَّ وَحِينـَـاَ نُمْعِــنُ النَّظَــرَ فِ خِطَــابِ سِــبْطِ النَّبـِـيِّ
دِ وَسِــيلَةٍ للِتَّوَاصُــلِ  طَــابُ فِ عَهْــدِهِ مِــنْ مُـَـرَّ لَ الِْ ــوَّ اتيِجِيَّةً فِ الْقِيَــادَةِ وَالْفِكْــرِ؛ إذِْ تََ مَرْحَلَــةً اسْــرَِ
ــلْطَةِ الَْاكِمَــةِ آنْــذَاكَ، وَتَوْجِيــهِ الْوَعْــيِ  ــةٍ نَافِــذَةٍ، قَــادِرَةٍ عَــىَ تَعْرِيَــةِ زَيْــفِ السُّ إلَِ أَدَاةِ فعِْــلٍ تَوْجِيهِيَّ
الَْمْعِــيِّ صَــوْبَ مَنـَـارَاتِ الْفَضِيلَــةِ، خُصُوصًــا فِ مَرْحَلَــةٍ حَرِجَــةٍ شَــهِدَتِ انْكِسَــارًا لـِـإِرَادَةِ 
ــةِ الْبَالغَِــةِ،  ــةِ الَْمَعِيَّــةِ. فَــكَانَ لزَِامًــا مُوَاجَهَــةُ هَــذَا الِانْحِــرَافِ باِلُْجَّ ــعْبيَِّةِ وَتَرَاجُعًــا للِْهِمَّ الشَّ
 g ِــن ــامِ الَْسَ ــابُ الِإمَ ــاءَ خِطَ ــةِ؛ فَجَ انيَِّ بَّ ــهِ الرَّ ــا لتَِوَازُنَاتِ ــاَمِيِّ طِبْقً ــيِ الِإسْ ــةِ الْوَعْ ــادَةُ صِيَاغَ وَإعَِ
ــاءِ  ــىَ بنَِ ــلَ عَ ــك عَمِ ــةِ. وَكَذَل صِينَ ــةِ الرَّ ــاَحِ بالْكَلِمَ ــرِ الِإصْ ــا لفِِكْ ــمِ، وَتَأْسِيسً لْ ــةٍ للِظُّ ــةَ إدَِانَ خَ صَْ



ــذِي مَــزَجَ فيِهِ  الْوَعْــيِ الْقِيَــادِيِّ الِإسْــاَمِيِّ عــرَْ الْكَشْــفِ عَــنْ مَعَــالِِ الأنُْمُــوذَجِ الْقِيَــادِيِّ الُْتَكَامِــلِ الَّ
ــتِ وَالَْصَالِــحِ،  ــنَْ الثَّوَابِ قِيــقِ بَ ــوَازُنِ الدَّ ــذَةِ، وَالتَّ يَاسِــيَّةِ النَّافِ ــةِ، وَالْبَصِــرَةِ السِّ ينيَِّ ــةِ الدِّ عِيَّ ْ ــنَْ الشَّ بَ
ــدَادَ  ــتَقِرٍّ يَعْكِــسُ امْتِ ــعٍ مُسْ ــاءِ مُتَْمَ ــهُ، وَبنَِ ــقَّ وَيَسْــلُكُ طَرِيقَ ــيٍ جََاهِــرِيٍّ يَعِــي الَْ ــعَ تَشْــكِيلِ وَعْ مَ

ــاً. ــةِ سُــلُوكًا وَعَمَ سَــالَةِ النَّبَوِيَّ الرِّ
ــةٍ  ــةٍ مَبْنيَِّ ــةٍ مُتَكَامِلَ ــةٍ حَضَارِيَّ ــىَ مَنظُْومَ ــى g فِ مَسِــرَتهِِ عَ ــامُ الَْسَــنُ الُْجْتَبَ ــزَ الِإمَ ــدْ ارْتَكَ لَقَ
، وَتَرْسِــيخِ  ــرْصِ الأكَِيــدِ عَــىَ صِيَانَــةِ الَْــالِ الْعَــامِّ عَــىَ مَبَــادِئِ الْعَــدْلِ، وَالِإصْــاَحِ النَّافـِـعِ، مَــعَ الِْ
ــةِ. وكَذَلـِـك أَوْلَ g اهْتمَِمًــا بَالغًِــا بتَِحْقِيــقِ الْعَدَالَــةِ الِاجْتمَِعِيَّــةِ  قِيَــمِ النَّزَاهَــةِ فِ إدَِارَةِ شُــؤُونِ الأمَُّ
يــنُ الِإسْــاَمِيُّ  ــخَهَا الدِّ تِــي رَسَّ ــاَ يَتَناَغَــمُ مَــعَ الَْبَــادِئِ الَّ ــرَوَاتِ، وَحَِايَــةِ الحُقُــوقِ، بِ فِ تَوْزِيــعِ الثَّ
ــيٍّ  وعٍ إصِْلَحِ ــرُْ ــكَ إلَِ مَ ــولً بذَِلِ ــاتِ؛ وُصُ ــوقِ وَالْوَاجِبَ ــنَْ الُْقُ ــوَازُنِ بَ ــرِ التَّ ــفُ، وَتَقْرِي الَْنيِ
ــةِ  ــوَ هَاوِيَ ــا نَحْ ــعِ انْزِلَقِهَ ــا، وَمَنْ رَاتَِ ــةِ مُقَدَّ ــا، وَصِيَانَ ــةِ وَوَحْدَتَِ ــىَ الأمَُّ ــاظَ عَ فَ ــرُومُ الِْ ــامِلٍ يَ شَ

الْفَــوْضَ والتَّناحُــر.
ــةُ إلَِ إقَِامَــةِ مُؤْتَـَـرٍ دَوْلٍِّ  ــةُ وَالْفِكْرِيَّ ــةُ الْعَمِيــدِ الْعِلْمِيَّ ــةِ، سَــعَتْ جَْعِيَّ وَمِــنْ هَــذَا الْشِْــكَاةِ الَْعْرِفيَِّ
ــفُ فِ رِحَــابِ نُسْــخَتهِِ  ــوْمَ نَقِ ــا نَحْــنُ الْيَ ــى g. وَهَ ــامِ الَْسَــنِ الُْجْتَبَ ــرِ الِإمَ سَــنوَِيٍّ يَْتَــصُّ بفِِكْ
تِــي  ــتَ شِــعَارِ: )الِإمَــامُ الَْسَــنُ الُْجْتَبَــى gقِيَــادَةٌ وَرِيَــادَةٌ(، وَالَّ تـِـي انْعَقَــدَتْ تَْ ةَ، الَّ الثَّانيَِــةَ عَــرَْ
ــجُ  ــتْ نَتَائِ ــنَ؛ إذِْ خَلَصَ ــنَ وَالُْرَاقِبِ ــدُنِ الْبَاحِثِ ــنْ لَ ــاقِ مِ ــعَ النِّطَ ــاً وَاسِ ــرًا وَتَفَاعُ ــهِدَتْ تَقْدِي شَ
ــيٍّ  ــمٍ عِلْمِ ــا لتَِقْوِي ــدَ خُضُوعِهَ ــحَتْ بَعْ ــا، تَرَشَّ ــا عِلْمِيًّ ــنَ بَحْثً ي ــعَةٍ وَعِشِْ ــولِ تسِْ ــمِ إلَِ قَبُ التَّحْكِي

صَــةٍ. ــانٍ مُتَخَصِّ ــنْ لَِ صَــارِمٍ مِ
ــذِي  ــةِ، الَّ ــةِ وَالْفِكْرِيَّ ــةِ الْعَمِيــدِ الْعِلْمِيَّ عَايَــةُ الْكَرِيمَــةُ مِــنْ مَرْكَــزِ النَّــرِْ فِ جَْعِيَّ أَعْقَــبَ ذَلِــكَ الرِّ
قِيقَــةِ؛ لتَِخْــرُجَ هَــذِهِ الْوَقَائِــعُ فِ سِــفْرٍ عِلْمِــيٍّ  ــةِ الدَّ غَوِيَّ بَــذَلَ جُهُــودًا مُضْنيَِــةً فِ الُْرَاجَعَــةِ الْعِلْمِيَّــةِ وَاللُّ
ــذِي جَــادَتْ بـِـهِ قَرَائِــحُ نُخْبَةٍ  تَضِــنُ النِّتَــاجَ الْفِكْــرِيَّ وَالنَّقْــدِيَّ النَّوْعِــيَّ الَّ مُبَــارَكٍ وَمَرْجِــعٍ رَصِــنٍ، يَْ
مِــنَ الْعُلَــاَءِ وَالأكََادِيمِيِّــنَ مِــنْ مُتَْلَــفِ الَْــوَاضِِ الْعِلْمِيَّــةِ وَالَْامِعَــاتِ الَْرْمُوقَــةِ، مُتَمَثِّــاً فِ تسِْــعَةٍ 

 . صَانَــةِ الَْنهَْجِيَّــةِ وَالْعُمْــقِ الَْعْــرِفِِّ وطَ الرَّ ــاً اسْــتَوْفَتْ شُُ يــنَ بَحْثًــا عِلْمِيًّــا مُكََّ وَعِشِْ
ــةُ  ــودُ الْعِلْمِيَّ ــذِهِ الُْهُ ــرَ هَ ــةِ أَنْ تَتَضَافَ ــرَةِ الْعَظيِمَ ــغِ وَالَْفْخَ ــزَازِ الْبَالِ ــي الِاعْتِ ــنْ دَوَاعِ ــهُ مِ وَإنَِّ
ــا  ــأتِ مِصْدَاقً ــذِي يَ ، الَّ ــرِفَِّ ــزَ الَْعْ ــذَا الُْنجَْ ــرَ هَ ــةُ، لتُِثْمِ صِينَ ــةُ الرَّ ؤَى الْبَحْثيَِّ ــرُّ ــلَ ال ــةُ، وَتَتَكَامَ يِّبَ الطَّ



مَ بأَِسْــمَى  ــا لَ يَسَــعُناَ فِ هَــذَا الَْقَــامِ إلَِّ أَنْ نَتَقَــدَّ نَ ــاءِ. وَإنَِّ ائِــبِ فِ مَيَادِيــنِ الْفِكْــرِ وَالْبنَِ ــعْيِ الدَّ للِسَّ
ذِيــنَ أَثْــرَوْا مَـَـاوِرَ الُْؤْتَـَـرِ بأَِقْلَمِهِــمِ  رِيــنَ الَّ ــكْرِ وَعِرْفَــانِ الِامْتنِـَـانِ لـِـكُلِّ الْبَاحِثـِـنَ وَالُْفَكِّ آيَــاتِ الشُّ
ــزٍ، وَإلَِ  ــامٍ وَمُتَمَيِّ ــدٍ سَ ــنْ جُهْ ــاهُ مِ ــا بَذَلَتَ ــىَ مَ ــةِ عَ ــةِ وَالتَّحْضِيِريَّ ــنِْ الْعِلْمِيَّ ــةِ، وَإلَِ اللَّجْنتََ صِينَ الرَّ
ــةِ عَــىَ مُتَابَعَتـِـهِ الَْثيِثَــةِ لِـَـذِهِ الْبُحُــوثِ وَإخِْرَاجِهَــا  مَرْكَــزِ النَّــرِْ فِ جَْعِيَّــةِ الْعَمِيــدِ الْعِلْمِيَّــةِ وَالْفِكْرِيَّ

ــةِ. ــةِ الأنَيِقَ ــةِ الأكََادِيمِيَّ ــا الْعِلْمِيَّ تهَِ بحُِلَّ
ــرِ،  ــكْرِ وَالتَّقْدِي ــارَاتِ الشُّ ــىَ عِبَ ــعُ أَعْ ــاءِ، نَرْفَ ــانِ وَالْوَفَ ــوحُ باِلْعِرْفَ ــذِي يَفُ ــامِ الَّ ــذَا الَْقَ وَفِ هَ
ــاَحَةِ  ؛ سَ ــيِّ عِ ْ ــا الشَّ يهَ ــةً بمُِتَوَلِّ ــةِ، مُثََّلَ سَ ــيَّةِ الُْقَدَّ ــةِ الْعَبَّاسِ ــامِ الْعَتَبَ ــاءِ، إلَِ مَقَ ــلِ الثَّنَ ــةً بأَِجَْ مَفُْوفَ
ةِ  ــدَتْ مَعَــانِ الأبُُــوَّ تـِـي جَسَّ ــخْصِيَّةُ الْعِْطَــاءَةُ الَّ هُ(، تلِْــكَ الشَّ ــافِِّ )دَامَ عِــزُّ ــيِّدِ أَحَْــدَ الصَّ السَّ
ــةِ وَدَعْمِــهِ الُْتَوَاصِــلِ  ــةِ التَّامَّ ــدِيدَةِ؛ إذِْ كَانَ لرِِعَايَتـِـهِ الأبََوِيَّ وحِيَّــةِ الَْانيَِــةِ، وَالْقِيَــادَةِ الَْكِيمَــةِ السَّ الرُّ
لِـَـذِهِ الَْشَــارِيعِ الْعِلْمِيَّــةِ وَالْبَحْثيَِّــةِ الأثََــرُ الْبَالـِـغُ وَالَْــيُِّ فِ إذِْكَاءِ شُــعْلَةِ الَْعْرِفَــةِ، وَتَرْصِــنِ نتَِاجِهَــا 
ــلَّ  ــارِي جَ ــلُ إلَِ الْبَ ــنُ نَبْتَهِ ــرَهُ. وَنَحْ ــزَاءِ وَأَوْفَ ــرَْ الَْ ــهِ خَ ــمِ وَأَهْلِ ــنِ الْعِلْ ــزَاهُ الله عَ ؛ فَجَ ــيِّ الْعِلْمِ
ــةِ  حَّ ــتَ ظِــاَلِ بَــرَكَاتِ كَفِيــلِ الَْــوْرَاءِ زَيْنـَـبَ g ، أَنْ يُدِيــمَ عَــىَ سَــاَحَتهِِ لبَِــاسَ الصِّ وَعَــاَ، تَْ

ــاءِ. عَ ــبُ الدُّ ي ــمِيعٌ مُِ ــالَ سَ ــهُ تَعَ ــابغَِةِ، إنَِّ ــةِ السَّ ــةِ وَالْعَافيَِ التَّامَّ
؛ بَــلْ هِــيَ  ــدُ أَنَّ هَــذِهِ الْوَقَائِــعَ الْعِلْمِيَّــةَ لَ تُثَِّــلُ بـِـأَيِّ حَــالٍ نِاَيَــةَ الَْطَــافِ الْبَحْثـِـيِّ وَخِتَامًــا، نُؤَكِّ
ــةِ  ــاتِ الأكََادِيمِيَّ سَ ــكُلِّ الُْؤَسَّ ــةٌ لِ هَ ــةٌ مُوَجَّ ــوَةٌ مَفْتُوحَ ــدَةٍ، وَدَعْ ــةٍ جَدِي ــاقٍ مَعْرِفيَِّ ــارَكٌ لِفَ ــحٌ مُبَ فَتْ
 b ِــت ــلِ الْبَيْ ــرَاثِ أَهْ ــنْ تُ ــتَلْهِمُ مِ ــي تَسْ تِ ــةِ، الَّ ــةِ وَالُْقَارَنَ ــاتِ الْبَيْنيَِّ رَاسَ ــنَ الدِّ ــدِ مِ ــرَاءِ الَْزِي جْ لِِ
ــذَا  ــا. نَسْــأَلُ اللََّ الْعَــيَِّ الْقَدِيــرَ أَنْ يَنفَْــعَ بَِ يَاتَِ دِّ ةِ وَتََ ــةِ الُْعَــاصَِ حُلُــولً نَاجِعَــةً لقَِضَايَــا الأمَُّ
عَلَــهُ مَرْجِعًــا مُبَــارَكًا نَافعًِــا للَِأجْيَــالِ الْقَادِمَــةِ، وَآخِــرُ دَعْوَانَــا أَنِ الَْمْــدُ لَِِّ  ، وَأَنْ يَْ الُْهْــدِ الْعِلْمِــيِّ

ــنَ. ــنَ الطَّاهِرِي يِّبِ ــهِ الطَّ ــىَ آلِ ــدٍ وَعَ ــيِّدِنَا مُمََّ ــىَ سَ ــنَ، وَصَــىَّ الله عَ رَبِّ الْعَالَِ

جمعية العميد العلمية والفكرية
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م.د. كريم جهاد الحسّاني
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 ملخص البحث  

  g يتنــاول هــذا البحــث بالتحليــل والنقــد ظاهــرة الافــراء في ســرة الإمــام الحســن المجتبــى
كــا وردت في بعــض المصــادر الإســامية والدراســات الاســتشراقية، ســاعيًا إلى تفكيــك الأســس 
المنهجيــة التــي انطلقــت منهــا تلــك التشــويهات، وبيــان أثرهــا في تكويــن الصــورة التاريخيــة للإمــام 
g . يركّــز البحــث عــى أن جــزءًا مــن هــذه الروايــات نُســج في ظل الصراعــات السياســية الأموية 
والعباســية، فتــم توظيفهــا لتقويــض منزلــة الإمــام والتقليــل مــن دوره القيــادي، مــن خــال اتهامــه 
بالإقبــال عــى الــزواج والطــاق أو التراخــي في ميــدان القتــال، وهــي مزاعــم تخالــف الثابــت مــن 

ســرته ومواقفــه.
ــغ  ــد مادلون ــم وِلْفْرِي ــات، ومنه ــذه الرواي ــع ه ــتشرقين م ــض المس ــل بع ــث تعام ــد البح ويرص
ــن  ــة، متغافل ــة غربي ــات نقدي ــن تحلي ــها ضم ــة نفس ــورة النمطي ــاج الص ــادوا إنت ــن أع ــرُه، مم وغ
ــا  ــدت فيه ــي وُل ــية الت ــة والسياس ــياقات العقدي ــن الس ــي وع ــد التاريخ ــة للنق ــر العلمي ــن المعاي ع
هــذه الأخبــار. ومــن خــال المقارنــة بــن الرؤيــة الإســامية التصحيحيــة والرؤيــة الاســتشراقية 
ــي  ــة الت ــادة الواعي ــا للقي ــل أنموذجً ــن g  تمثّ ــام الحس ــرة الإم ــث أنّ س ــنّ البح ــة، يب التحليلي
ــرًا مــن الافــراءات لم تصمــد أمــام النقــد الحديــث الــذي  ــدأ والمصلحــة، وأنّ كث جمعــت بــن المب

ــة. ــخصية المشرق ــك الش ــار لتل ــاد الاعتب أع
اعتمــد البحــث منهجًــا تحليليًــا نقديًــا مقارنًــا، يســتند إلى التحقيــق النــي، والموازنــة بــن 
المــدارس التاريخيــة الإســامية والاســتشراقية، وصــولً إلى قــراءة منصفــة تعيــد للســرة الحســنية 

ــي. ــا الحقيق بريقه
الكلــات المفتاحيــة: الإمــام الحســن g ، الافــراء، الروايــات الإســامية، الاســتشراق، 
التشــويه التاريخــي، وِلْفْرِيــد مادلونــغ، النقــد الحديــث، الســرة الحســنية، الــزواج والطــاق، 

القيــادة الإســامية.
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Abstract  
This research critically analyses the phenomenon of calumny in the biography 

of Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.), as presented in specific Islamic 
sources and Orientalist studies. It seeks to deconstruct the methodological 
foundations from which these distortions originated and clarify their impact on 
shaping the historical image of the Imam. The study posits that a segment of 
these narratives was woven amid the Umayyad and Abbasid political conflicts, 
utilised to undermine the status of the Imam  and diminish his leadership role. 
This was achieved by falsely accusing him of excessive marriage and divorce, or 
lack of resolve in battle—allegations that contradict the facts of his biography 
and positions. The research monitors the treatment of these narratives by some 
Orientalists, including Wilferd Madelung and others, who reproduced the same 
stereotype in Western critical analyses. They are shown to have overlooked the 
scholarly criteria for historical criticism and the doctrinal and political contexts in 
which these accounts arose. By comparing the corrective Islamic vision with the 
analytical Orientalist perspective, the research demonstrates that the biography 
of Imam Al-Hassan (P.B.U.H.) exemplifies a conscious leadership that balanced 
the principle with the societal interest , and that many of the slanders fall short 
of convincing the modern criticism, which hours such a luminous figure. The 
study employs an analytical, critical, and comparative methodology, based on 
textual verification and a stable approach to Islamic and Orientalist historical 
schools, to achieve an equitable reading that restores the true brilliance of the 
Hassan biography.

Keywords: Imam Al-Hassan (P.B.U.H.), Calumny, Islamic Narratives, 
Orientalism, Historical Distortion, Wilferd Madelung, Modern Criticism, Hassan 
biography, Marriage and Divorce, Islamic Leadership.
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المقدمة
ــرَ التــي نالــت حيّــزًا واســعاً مــن التنــاول  تُعــدُّ ســرة الإمــام الحســن بــن عــي g مــن أبــرز السِّ
ــد  ــن بع ــخصيته م ــه ش ــا تُثّل ــتشرقين، لم ــات المس ــلمين أو في كتاب ــادر المس ــواء في مص ــي، س التاريخ
دينــي وســياسي وأخلاقــي في التاريــخ الإســامي. غــر أنَّ هــذا التنــاول لم يكــن دومــاً منصفــاً أو 
ــراءات والتشــويهات، ســواء  ــة مــن الاف ــل تعرضــت هــذه الســرة المباركــة إلى جُل ــاً، ب موضوعي
مــن داخــل بعــض الروايــات الإســامية ذات المنــزع الأمــوي أو العبــاسي، أو مــن خــال قــراءات 

اســتشراقية أســقطت رؤاهــا المســبقة عــى الوقائــع التاريخيــة.
لقـد سـعى بعـض الـرواة والمؤرخني إلى تقديـم الإمـام الحسـن g  بصـورة لا تتناسـب مـع 
مقامـه العلمـيّ والدينـيّ، فاتهمـوه بكثـرة الـزواج والطالق، وتفضيـل الراحـة على القتـال، وهـي 
اتهامـات لم تسـلم مـن النقـد والمراجعـة حتـى داخـل التراث الإسالمي نفسـه. وقـد عمدَ عـددٌ من 
المسـتشرقين إلى توظيـف هـذه الروايـات في سـياقات تحليليـة معـاصرة، ممـا زاد مـن تعقيـد الصـورة 

وأدّى إلى تكريـس رؤيـة سـلبية عـن الإمـام الحسـن في بعـض الأوسـاط الأكاديميـة الغربيـة.
  g إن هــذا البحــث يهــدف إلى تفكيــك مظاهــر الافــراء التــي لحقــت بســرة الإمــام الحســن
ــي  ــتشراقية الت ــة الاس ــى الرؤي ــز ع ــع التركي ــامية، م ــات الإس ــة للرواي ــة نقدي ــال مقارب ــن خ م
أثــرّت، وأســهمتْ في تأصيلهــا، محاولــن التمييــز بــن الحقيقــة التاريخيــة والصــورة المشــوّهة، مــع 

ــراءات. ــك الاف ــو تل ــت نح ــي دفع ــية الت ــة أو السياس ــات الأيديولوجي ــان الخلفي بي
أهمية البحث: •

إنَّ هــذا البحــث قــد ســلّط الضّــوء عــى دراســة اســتشراقية مُعينــة – وهــي فريّــة الــزّواج 
والطــاق الُمتكــررة في ســرة الإمــام الحســن g  - التــي كتبهــا المؤرخــون المســلمون الذيــن 
ــم،  ــرّرتْ به ــام وغ ــك الاق ــاقتهم تل ــن س ــم ممّ ــرّر به ــم والُمغ ــة بأقلامه ــلطة الحاكم ــوا الس خدم
ــوا في خباياهــا بشــكلٍ  ــة وبحث ــرِ ذلــك خاضَــت المنظومــةُ الاســتشراقيةُ غــار هــذه الفريّ وعــى إث
عــام، ولذلــك جــاءت هــذه الدّراســة لتُســهم في فهــم أوســع حــول تفاعــل المنظــور الغــربي مــع 
الــرّاث الإســامي. وبالتــالي، فــإنَّ دراســة آراء المســتشرقين وتحليــل أهدافهــم تمثُــل جانبــاً أساســياً 
في هــذا البحــث؛ نظــراً لأنَّ مــا يرويــه يختلــف مــع قناعاتنــا الرّاســخة. وحــريٌّ بنــا أنْ نطّلــع عــى مــا 
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ــا. ــا وزعمائن ــه رموزن يذكــرون ب
مشكلة البحث: •

إنَّ الجهــود الاســتشراقية في دراســة التّاريــخ والعقيــدة الإســامية كثــرة؛ إلاَّ أنَّ عــدداً مــن هــذه 
الدّراســات تحمــلُ رؤى مُتحيّــزة أو غــر دقيقــة، نابعــة مــن خلفيــات فكريــة ومنهجيــة تختلــف عــن 

المنظــور الإســامي الأصيــل. وفي هــذا الإطــار، تــرز مشــكلةُ البحــث في التّســاؤل عــن:
كيف تعاملَ المستشرقون مع شخصية الإمام الحسن g، ودوره التّاريخي؟1.
مــا مــدى دقــة المنهجيــة الاســتشراقية في تحليــل السّــرة التّقويــة لحفيــد رســول الاســام النبّــي 2.

محمــد )صلــوات اللّ وســامه عليــه(؟
ماهي الانعكاسات الإيجابية والسّلبية لرؤية المستشرقين على فهمنا لتاريخنا الإسلامي؟3.
هدف البحث: •

يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:
 تحليل الرّؤية الاستشراقية لشخصية مُهمّة في الاسلام كما قدّمها المستشرقون عموماً. -1
 الكشــف عــن مــدى توافــق أو تعــارض المنظــور الاســتشراقي مــع المصــادر الإســامية -2

الأصيلــة.
 تقييم تأثير الدّراسات الاستشراقية في فهم التّاريخ الاسلامي وتطورّه.-3
منهجيةُ البحث: •

يعتمد هذا البحث ع لىمنهج الدّراسة التّحليلية، من خلال:
ــن -1 ــرّواة الذّي ــة” لأولئــك ال ــل ”محاكمــة رمزي ــات الاســامية، وهــي تُثّ ــةُ للرّواي  دراســةُ تحليلي

ثُبتــتْ عليهــم التّهــم بالإســناد والدّليــل، ونكشــف كيــف أثّــرت رواياتهــم في الثّقافــة الإســامية، 
ــه للشّــخصية العظيمــة  ــة تُعيــد للحــقِ نصاعت ــهم في تنقيــة الــرّاث، وتحقيــق عدالــة معرفي لنسُ

.g ــى ــن المجتب ــام الحس ــة بالإم الُمتمثلّ
ــرة 2- ــة كث ــن فري ــرد مادلونغ(ع ــاني )ولف ــال الألم ــتشرقين أمث ــض المس ــةُ لبع ــةُ نقدي ــةُ تحليلي دراس

زيجــات الإمــام الحســنg  وطلاقــه عــى مــدى ســرته العطــرة، والتــي وردت في مصــادر 
ــم.  ــلمين تاريخه ــت للمس ــي أرّخ ــورة الت ــام المأج ــرّاء الأق ــلمين ج المس
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ــل 3- ــراء التّحلي ــاً؛ لإث ــراً ضروري ــة أم ــامية الحقّ ــة الإس ــادر التّاريخي ــة بالمص ــز الدّراس ــدُّ تعزي يُع
ــم  ــهم في فه ــة تُس ــات أصيل ــن مُعطي ــادر م ــذه المص ــره ه ــا توف ــك لم ــث، وذل ــق البح ــيع أُف وتوس

.g ــن ــام الحس ــورة الإم ــه ص ــكلّت في ــذّي تش ــافي ال ــياق الثّق ــة والسّ ــة التّاريخي الخلفي
وقـد اقتضـتْ صورة البحث أن يٌقسّـم البحـث على مبحثين، وقد تتخللها مطالـبٌ عديدة، فضلًا 

عن السّرية الذّاتية للشّـخصية الاسـتشراقية المختارة، وأمّا المباحث فجاءت على النحو الآتي: 
المبحث الأول

 g مظاهرُ الافتراء في الروايات الإسلامية حول الإمام الحسن
افتراء المؤرخين للإمام g عند الفريقين. •
النصّوص وتحقيقها عند المدرستين. •
أدلة الُمصَحّحين لكثرة الزّواج. •
أدلة الذين أنكروا كثرة الطّلاق. •

المبحث الثّاني
صورة الامام الحسن g  في الدراسات الاستشراقية

أبرز المستشرقون الذين تناولوا سلوك الامام الحسن g في الزواج. •
إعادة قراءة سيرة الإمام الحسن g في ضوء النقد الحديث. •
الإمام الحسن g بين الرؤية الاسلامية ورؤية )مادلونغ( النقدية. •
البُعد الاستراتيجي للزواج في العلاقات القبلية والسياسية. •

ثم بخاتمة تضمّنت أهم النتائج مع التّوصيات
المبحث الأول

 g مظاهرُ الافتراء في الروايات الإسلامية حول الإمام الحسن
إنَّ لريحانــة رســول اللّ s وســبطه الأول الإمــام الزّكــي الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب 
أمــر المؤمنــن g حيــاةً مثاليــةً، وســرةُ فوّاحــةً عطــرةُ تتدفــقُ بهــا طاقــات الإســام الثّريّــة الندّيّــة، 
وتتمثــل فيهــا ســرة النبّــي s وأخلاقــه واتجاهاتــه وتتجســدُ فيهــا جميــع عنــاصر التّبيــة الأخلاقيــة 
ــة الإســامية، وفي  ــي لمعــتْ في ســاء الأمُ ــذّة الت الرّفيعــة، فهــي بحــقِّ مــن أروع الشّــخصيات الف
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ــم  ــن الحل ــه م ــتْ ب ــا اتّصف ــك لم ــانية؛ وذل ــوس الإنس ــا قام ــىّ به ــي تح ــرّة الت ــذّوات الخ ــة ال طليع
والعلــم والخلــق والشــجاعة والســخاء، وغــر ذلــك مــن الصّفــات الرّفيعــة التــي شــابه بهــا صفــات 

أخلاقــه.  وحكــتْ   s جــدّه 
ــوراً  ــموا ص ــم أنْ يرس ــاء بعده ــن ج ــيين وم ــن والعباس ــن الأموي ــون م ــاولَ المغرض ــد ح ولق
مخالفــة لتلــك السّــرة المثاليــة، وأنْ يُوظَّفــوا الأقــام المأجــورة لتشــويه المعــالم الخلّابــة لهــذه 
ــذا  ــام المفــرض الطّاعــة؛ ل ــه الإم ــن؛ ولأنّ ــرٍ في نفــوس الُمحب ــا لهــا مــن أث الشّــخصية العظيمــة؛ لم
ــه  ــاً ل ــاً عارم ــم بُغض ــاق قلوبه ــهم وأع ــهم نفوس ــل نفوس ــة في دواخ ــاد المكنون ــتعرت الأحق اس

ــة. ــته العفن ــل بريش ــي الجه ــن يُاك ــول الزّم ــى ط ــتمر ع اس
وقــد انــرتْ تلــك الأقــام إلى زرع السّــرة الشّــهوانية لشــخصية الإمــام الحســن g ودخلــت 
ــا  ــي م ــة الت ــة العرفاني ــرة الأخلاقي ــك السّ ــى تل ــة ع ــا اللّعين ــتْ مخالبه ــيطان ووضع ــل الشّ مداخ
ــر، فصالــت وجالــت أنيابهــم  ــر الكث ــي الأعظــم محمــد s الكث فتئــت أنْ تتّخــذ مــن ســرة النبّ
حــول مســألة كثــرة أزواج الإمــام الحســن g وأنّــه كانَ مزواجــاً مِطلاقــاً، وأرجــفَ المرجفــون في 
ذلــك، ووضعــوا ركائزهــم في صنــع الأحاديــث ليطعنــوا في ســرته العطــرة شــيئاً فشــيئاً، وقــد بلــغ 
الحقــد وســوء الظّــن ببعــض المؤرخــن فقالــوا: إنّــه إنّــا تــزوّجَ بهــذه الكثــرة؛ إجابــة لداعــي الهــوى 
وإشــباعاً للشّــهوة، ومــا عَرِفــوا أنَّ الإمــام g بعيــدٌ عــن الانقيــاد لهــذه الغرائــز، فهــو ســيد شــباب 

أهــل الجنــة، وممـّـن نطــق القــرآن الكريــم بعصمتــه وطهارتــه. 
افتراءُ المؤرخين للإمام g عند الفريقين

إنَّ أربــاب التّاريــخ والســر وعلــاء فــنّ الخــر مــن كلا الفريقــن أوردوا أقــوالاً كثــرة واختلفوا 
 : ــنَّ ــد روي أنُّ ــه، فق ــامه علي ــوات اللّ وس ــن صل ــام الحس ــات الإم ــداد زوج ــاً في تع ــاً بَيّن اختلاف
ــرة أزواجــه  ــائلون عــن كث ــد تســاءل السّ ــة( )))، وق ــان وخمســون، ثلاثمائ )ســبعون، تســعون، مائت
g، وأرجــفَ المرجفــون في ذلــك، وقــد بلــغَ الحقــد وســوء الظّــن ببعــض الجاهلــن الــذي ذهبــوا 
إلى أنّــه تــزوّجَ وطَلّــقَ بهــذه الكثــرة إجابــةً لداعــي الهــوى وإشــباعاً للشّــهوة، واخــذوا باســتعراض 
ــام  ــخص الإم ــوا بش ــن، وأنزل ــادر الفريق ــن مص ــذواق م ــاق م ــن كلّ مط ــذم وتلع ــث ت أحادي
الحســن g منــزلاً لا يليــق بــه باســتعمال الكلــات الجارحــة والألفــاظ القادحــة، فغايــةُ بعضهــم – 
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النوّاصــب – هــو نفــث سُــمّه وإفــراغ حقــده عــى الإمــام g، ولكــن بلبــاسٍ شرعــي، وقــد أيّــدهُ 
واتّبعــهُ في أُســلوبه الأمــوي هــذا كثــر مــن الجُهّــال مــن أعــداء أهــل البيــت b، وكانــت الغايــةُ مــن 
البعــض الآخــر – ممـّـن هــو في ســلك التّشــيع- أن يأخــذ بزمــام هــذا الأمــر ويجعلــهُ في خانــة نُــدب 
الإســام لكثــرة الــزّواج وأنّــا مســرة العظــاء والســاطين، مُتناســيَاً أنّ بقولــه هــذا يفتــحُ أبوابــاً 
ــرةً  ــم ثغ ــدَدتَ له ــا سَ ــي، وكلّ ــبَ لا تنته ــاً وألاعي ــدِ فنون ــل الحق ــإنّ لأه ــق، ف ــن لا تُغل للمغرض
فتحــوا أمامــك حُفــرةً عِــداءً لآلِ محمــد b؛ ولــذا فــإنَّ أصحــاب الحقــد الأعمــى، كــا يقــول فيهــم 
بعــض المؤرخــن ))): نقّبــوا في ســرة الإمــام الحســن g فوجــدوا مناقبــاً، فســاءهم ذلــك فوضعــوا 
لــه مثالبــاً، وأطنبــوا في الحــط مــن كرامتــه وشــأنه، فشــانوه، ولكــنَّ اللَّ زانــه. وهنــا نريــد التّحقيــق 

في النصّــوص التــي أوردهــا الفريقــان: 
النصّوص وتحقيقها عند المدرستين:

ــي  ــات الت ــتقصياً الرّواي ــن g مُس ــام الحس ــات الإم ــدد زوج ــرضَ ع ــثُ ع ــاولَ الباح ــد ح لق
ــه كان مطلاقــاً، فضــاً عــن الرّوايــات التــي ذكــرتْ كثــرة زيجاتــه الخارجــة عــن حــدود  وصفــتْ بأنَّ
ــات  ــرر وردت في رواي ــة دون المك ــر رواي ــة ع ــات خمس ــدد الرّواي ــت ع ــرف، فكان ــل والعُ العق

ــاء الجمهــور، وهــذه هــي:  ــة وأبن المدرســتين الشّــيعة الإمامي
ــد اللّ  ــمعت عب ــال: س ــوالي، ق ــن أبي الم ــن ب ــد الرّحم ــا عب ــال: حدثن ــر ق ــن عم ــد ب ــن محم 1- ع
بــن حســن يقــول: كان حســن بــن عــي قلّــا تُفارقــه أربــع حرائــر وكان صاحــب ضرائــر، وكانــت 
عنــده ابنــة منظــور بــن ســيار الفــزاري، وعنــده امــرأة مــن بنــي أســد مــن آل خزيــم فطلقهــا وبعــث 
ــن  ــار ب ــوله يس ــال لرس ــةً، وق ــل مُتع ــن عس ــاق م ــم وزق ــرة آلاف دره ــا بع ــدة منه إلى كلّ واح
ســعيد بــن يســار - وهــو مــولاه-: أحفــظ مــا تقــولان لــك. فقالــت الفزاريــة: بــارك اللّ فيــه وجــزاه 
خــراً. وقالــت الأســدية: متــاعٌ قليــل مــن حبيــب مفــارق، فرجــع فأخــره، فراجــع الأســدية وتــرك 

الفزاريــة ))). 
أقــول: إنَّ هــذه الرّوايــة قــد رُويــت عــن محمــد بــن عمــر الواقــدي، وهــو رجــلٌ ضعيــفٌ عنــد 
أهــل الحديــث وقــد رُمــيَ مــن قبلهــم بالكــذب والوضــع وبعــدم الحجيــة في رواياتــه )))، ولــذا لا 
يمكــن الاعتــاد عــى مــا يرويــه الواقــدي لمــا وردّ في حقّــه، وكــذا تســنمّه منصبــاً قضائيــاً في حكومــة 
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بنــي العبــاس لســنين طويلــة، فضــاً عــن أنَّ الشّــخصية التــي وردتْ في الرّوايــة وهــي ” يســار بــن 
ســعيد بــن يســار” لم تــرد في كتــب الرّجــال ولا التّاجــم ولا في كتــب الحديــث إلاّ في هــذه الرّوايــة.
2- عــي بــن محمــد، عــن عبــد اللّ بــن عبــد الرّحمــن، عــن عبــد اللّ بــن أبي بكــر بــن محمــد بــن 
عمــرو بــن حــزام، قــال: خطــب الحســن بــن عــي امــرأة مــن بنــي همــام بــن شــيبان، فقيــل لــه: إنهــا 

تــرى رأي الخــوارج! فقــال: إني أكــره أن أضــم إلى صــدري جمــرة مــن جهنــم ))). 
أقــول: اختلــف في وثاقــة الــرّاوي عــي بــن محمــد المدائنــي عنــد أصحــاب الجــرح والتعديــل))).. 
وكــذا الــوارد في الرّوايــة كلمــة ” خطبهــا ”، ومعنــى ذلــك أنّــه لم يتعــدَّ إلى الــزّواج، بــل دلّــت عــى أنَّ 

الإمــام الحســن g مطلاقــاً أو مزواجــاً؛ لــذا لا يمكــن الانتقــاص مــن شــخصيته. 
3- قــال: أخبرنــا عــي بــن محمــد، عــن الهــذلي، عــن ابــن ســرين، قــال: كانــت هنــد بنــت ســهيل 
بــن عمــرو عنــد عبــد الرّحمــن بــن عتــاب بــن أســيد، وكان أبــا عذرتهــا فطلقهــا، فتزوجهــا عبــد اللّ 
بــن عامــر بــن كريــز ثــم طلقهــا، فكتــب معاويــة إلى أبي هريــرة أن يخطبهــا عــى يزيــد بــن معاويــة، 
فلقيــه الحســن بــن عــي فقــال: أيــن تريــد ؟ قــال: أخطــب هنــد بنــت ســهيل بــن عمــرو عــى يزيــد 
بــن معاويــة، قــال: اذكــرني لهــا، فأتاهــا أبــو هريــرة فأخبرهــا الخــر، فقالــت: أخــرلي، قــال: أختــار 
لــكِ الحســن، فتزوجهــا، فقــدّم عبــد اللّ بــن عامــر المدينــة، فقــال للحســن: إن لي عندهــا وديعــة، 
ــزل  ــن: ألا أن ــال الحس ــر، فق ــن عام ــرق اب ــه [ ف ــن ] يدي ــت ب ــه وجلس ــن مع ــا والحس ــل إليه فدخ
ــا  ــفطين فيه ــت س ــي، فأخرج ــال: وديعت ــي، فق ــا من ــراً لك ــا خ ــد مُل ــا أراك تج ــا ؟ ف ــك عنه ل
جوهــر ففتحهــا فأخــذ مــن واحــد قبضــة وتــرك الباقــي، فكانــت تقــول: ســيدهم جميعــا الحســن، 

وأســخاهم ابــن عامــر، وأحبهــم إلي عبــد الرّحمــن بــن عتــاب ))). 
أقــول: الرّوايــة قــد رواهــا الهــذلي، وهــو كــذّاب قــد طُعــنَ في وثاقتــه، ولا يحتــجُ بــه كــا وصفــه 
ــن  ــن g م ــام الحس ــام الإم ــاص إلى مق ــا الانتق ــحٌ فيه ــةُ واض ــل ))). والرواي ــرح والتعدي ــل الج أه

خــال التّدقيــق. 
ــزوج  ــن أبي مليكــة قــال: ت ــة عــن اب ــي المدائنــي عــن أبي جعدب ــن محمــد يعن ــا عــي ب 4- أخبرن
الحســن بــن عــي خولــة بنــت منظــور، فبــات ليلــة عــى ســطح أجــم )))، فشــدّت خمارهــا برجلــه 
والطــرف الآخــر بخلخالهــا. فقــام مــن اللّيــل، فقــال: مــا هــذا؟ قالــت: خفــتُ أن تقــوم مــن اللّيــل 
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بوَِسَــنكََ )1)) فتســقط فأكــون أشــأم ســخلة عــى العــرب، فأحبهــا فأقــام عندهــا ســبعة أيــام. فقــال 
ابــن عمــر: لم نــرَ أبــا محمــد منــذ أيــام، فانطلقــوا بنــا إليــه، فأتــوه، فقالــت لــه خولــة: احتبســهم حتــى 
نُيّــئ لهــم غــداء. قــال ابــن عمــر: فابتــدأ الحســن حديثــا ألهانــا بالاســتماع إعجابــاً بــه حتــى جاءنــا 

الطّعــام )1)). 
أقــول: الرّوايــةُ ســاقطةُ عــن الحجيــة لضعــف السّــند مــن طريــق ابــن جعدبــة وهــو يزيــد بــن 
عيــاض، إذ قــدح فيــه أكثــر أهــل الجــرح والتعديــل )1)). فضــاً عــن أنّــه لا يمكــن للإمــام الحســن 

g أن ينــام مــع زوجتــه عــى ســطح لا يســر عنــه الناّظــر بعــدم وجــود السّــياج. 
5- قــال أخبرنــا محمــد بــن ســعد، قــال: أخبرنــا محمــد بــن عمــر، أخبرنــا: عبــد اللّ بــن جعفــر، 
ــنَّ أقــل مــا  ــد اللّ بــن حســن، قــال: كان الحســن بــن عــي رجــا كثــر نــكاح النسّــاء، وكُ عــن عب

ــه )1)).  يحظــن عنــده، وكان قــل امــرأة يتزوجهــا إلا أحبتــه وضنــت ب
ــة عــن محمــد بــن عمــر الواقــدي، وهــو غــر ممــدوح في نقلــه عنــد أهــل  أقــول: وردت الرّواي
الحديــث، وســاقط عــن الحجيــة والاعتبــار كــا أوردنــاه ســابقا،  ولم يُــرّح الــراوي بكثــرة نــكاح 
الإمــام الحســن g، ولم يذكــر لنــا مصاديــق مــن زوجاتــه مــن حيــث الاســم أو القبيلــة أو الأولاد 

لهــؤلاء النسّــوة، فقــد ذكــر العلــاء والمؤرخــون أســاء نســاءه وأولادهــن. 
ــن  ــي ب ــن ع ــه، ع ــن أبي ــر، ع ــن عم ــي ب ــي ع ــال: حدثن ــر، ق ــن عم ــد ب ــا محم ــال: أخبرن 6- ق
ــه )1)).  ــاً للنســاء، وكان لا يفــارق امــرأة إلا وهــي تحب حســن، قــال: كان الحســن بــن عــي مطلاق
أقــول: لم يُقــدّم الــرّاوي لنــا دليــاً عــى مصــداق كلامــه: )كان الحســن بــن عــي مطلاقــا 
للنســاء(، مــن هــن النسّــاء الــاّتي طلقهــن؟ ومــا هــي اســاؤهن؟ بحيــث صــار بطلاقهــن مطلاقــا. 

ــه.  ــن إلى روايت ــذّي لا يرك ــدي ال ــو الواق ــرّاوي ه ــة لأن ال ــف الرّواي ــا ضع ــذا فض ه
7- قال علي بن محمد: قال قومٌ: )وكان الحسن أحصن تسعين امرأة( )1)). 

ــل  ــد أصحــاب الجــرح والتعدي ــه عن ــي مُتلــفٌ في وثاقت ــن محمــد المدائن ــرّاوي عــي ب أقــول: ال
كــا مــرّ ســابقاً، فضــاً عــن جهلــه بالــراوي الــذّي نقــل عنــه هــذا القــول، بقولــه: )قــال قــوم(، فــا 
بُــدَّ للطــاق مــن شــهود يُعرفــون بأســائهم، فــكُلّ هــذه الأعــداد مــن الطّــاق الــواردة قــد جهــل 

المدائنــي أســائهم، ولــذا فالمجهــول لا يُتــج بــه مطلقــاً. 
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8- أخبرنــا عــي بــن محمــد يعنــي المدائنــي عــن ســحيم ابــن حفــص الأنصــاري عــن عيســى بــن 
ــة عبــد الرّحمــن بــن أبي بكــر، وكان  أبي هــارون المــري، قــال: ” تــزوج الحســن بــن عــي حفصــة ابن
المنــذر بــن الزّبــر هَويهــا، فأبلــغ الحســن عنهــا شــيئاً، فطلّقهــا الحســن، فخطبهــا المنــذر، فأبــت أن 
تُزوّجــه، وقالــت: شــهرَّ بي. فخطبهــا عاصــم بــن عمــر بــن الخطــاب فتزوّجهــا، فرقــى إليــه المنــذر 
ــاس أنــه كان يعضهــك )1))  أيضــاً شــيئاً فطلّقهــا، ثــم خطبهــا المنــذر، فقيــل لــه: تزوّجيــه فيعلــم النّ
فتزوّجتــه فعلــم النـّـاس أنــه كــذب عليهــا. فقــال الحســن لعاصــم بــن عمــر: انطلــق بنــا حتى نســتأذن 
المنــذر فندخــل عــى حفصــة، فاســتأذناه فشــاورَ أخــاه عبــد اللّ بــن الزّبــر، فقــال: دعهــا يدخــان 
عليهــا، فدخــا فكانــت إلى عاصــم أكثــر نظــراً منهــا إلى الحســن، وكانــت إليــه أبســط في الحديــث. 
فقــال الحســن للمنــذر: خــذ بيدهــا، فأخــذ بيدهــا وقــام الحســن وعاصــم فخرجــا، وكان الحســن 
ــن  ــد اللّ ب ــن أبي عتيــق وهــو عب ــذر. فقــال الحســن يومــا لاب ــه المن ــا رقــى إلي ــا طلّقهــا لم يهواهــا وإن
محمــد بــن عبــد الرّحمــن بــن أبي بكــر وحفصــة عمتــه: هــل لــك في العقيــق. قــال: نعــم فخرجــا فمــرّا 
عــى منــزل حفصــة، فدخــل إليهــا الحســن فتحدثــا طويــا ثــم خــرج. ثــم قــال أيضــا بعــد ذلــك بأيــام 
ــزل حفصــة فدخــل الحســن  ــق. قــال: نعــم، فخرجــا فمــرّا بمن ــن أبي عتيــق: هــل لــك في العقي لاب
ــق؟  ــك في العقي ــل ل ــق: ه ــن أبي عتي ــرى لاب ــرة أخ ــن م ــال الحس ــم ق ــرج. ث ــم خ ــا ث ــا طوي فتحدث

فقــال: يــا ابــن أم ألا تقــول هــل لــك في حفصــة ” )1)). 
أقــول: إنَّ المشــهور لــدى المؤرخــن وفي كتــب التّاجــم والرجــال أنَّ حفصــة ابنــة عبــد الرّحمــن 
هــي زوجــة المنــذر بــن الزّبــر بــن العــوام، والمترجــم لهــا مــن المؤرخــن لا يذكــر لهــا زوجــاً غــره، 

 .g وإذا تــمَّ ذكــر زوجــاً آخــر غــر المنــذر فانــه ليــس بالإمــام الحســن
ــه  ــان ابنت ــن ري ــور ب ــن إلى منظ ــب الحس ــه خط ــي، أنّ ــن المدائن ــرين ع ــن س ــد ب 9- روى محم
خولــة، فقــال: والله إني لأنكحــك واني لأعلــم أنــك غلــق طلــق ملــق غــر أنــك أكــرم العــرب بيننــا 

وأكرمهــم نفســاً فولــد منهــا الحســن بــن الحســن )1)). 
أقــول: الإضــار في كلام المدائنــي أنّــه يصــف الإمــام ”بأنــه خــر النّــاس”، ثــمّ أنــه رجــل مَلِــق، 
بكــر الــاّم: هــو الرّجــل الــذّي يُعطــي بلســانه مــا ليــس في قلبــه )1))، وطلــق: أي: كثــر طــاق 
النسّــاء، غَلــق بكــر الــاّم: هــو الرّجــل سيء الخلــق )2))، فهــل أنّ هــذا الــكلام مــن المدائنــي الــذي 
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يصــفُ الإمــام g بهــذه الصّفــات التــي تُالــف مــا جــاء عــى لســان جــده رســول اللsّ أو أنّــا 
مــن الرّجــل الــذّي خَطــبَ منــه الإمــام g؟ فــا اســتبعد أنّــا مــن المدائنــي، والظاهــر أنّــه بــارع في 
ــادة أزادهــا وحــذف كلمــة حتــى يضمــر  ــا تكــون هــذه زي وضــع الأحاديــث والتلاعــب بهــا، ربّ
ــم  ــك وأعل ــة ))إني مزوّج ــذه الكيفي ــع به ــه وق ــى أنَّ ــكلام دالٌ ع ــياق ال ــإنّ س ــه، ف ــكلام ويدلس ال
ــاً بالإمــام  ــاً((، وجــاء المدائنــي فحــذف وزاد لمــا يــراه طعن ــاس، وأرفعهــم جــداً وأب أنــت خــر النّ
g، وإلا كيــف يُعقــل هــذا التّناقــض في ســياق الــكلام؟ ))إني لأنكحــك(( ) )أعلــم إنــك ملــق، 
طلــق، غلــق((، أمّــا الكلــات التــي زادهــا المدائنــي فــا تنســجم مــع القواعــد البلاغيــة، ولا مــع 
قواعــد الفصاحــة؛ لــذا مقتــى الحــال يناقــض الوصــف، فمــرّةً يصفــه بأنــه خــر النـّـاس، وأخــرى 

بأنّــه ملــق غلــق، وبهــا يكــون المعنــى مربــكاً ومشوشــاً كــا تــرى. 
10- أخبرنــا أبــو القاســم الشّــحامي عــن أبي بكــر البيهقــي عــن أبي الحســن عــي بــن الحســن 
بــن عــي البيهقــي صاحــب المدرســة بنيســابور عــن أبي حفــص عمــر بــن أحمد بــن محمد القرميســيني 
عــن أبي عبــد اللّ محمــد بــن إبراهيــم بــن زيــاد الطّيالــي عــن محمــد بــن حميــد الــرّازي عــن ســلمة بن 
الفضــل عــن عمــرو بــن أبي قيــس عــن إبراهيــم بــن عبــد الأعــى عــن ســويد بــن غفلــة، قــال: كانت 
الخثعميــة تحــت الحســن بــن عــي فلــاّ أنْ قُتــل عــي وبويــع الحســن بــن عــي دخــل عليهــا الحســن بــن 
عــي فقالــت لــه: ليهنئــك الخلافــة. فقــال الحســن: أظهــرتِ الشّــاتة بقتــل عــي أنــتِ طالــق ثلاثــاً، 
فتلفعــت في ثوبهــا، وقالــت: والله مــا أردت هــذا فمكــث حتــى انقضــت عدتهــا وتحولــت. فبعــث 
ــة مــن صداقهــا وبمتعــة عشريــن ألــف درهــم، فلــا جاءهــا الرّســول  إليهــا الحســن بــن عــي ببقي
ورأت المــال، قالــت: متــاعٌ قليــل حبيــب مفــارق. فأخــر الرّســول الحســن بــن عــي فبكــى وقــال: 
لــولا أني ســمعت أبي يحــدث عــن رســول اللّ s جــدي أنــه قــال: مــن طلّــق امرأتــه ثلاثــاً لم تحــل 

لــه حتــى تنكــح زوجــا غــره لأرجعتهــا)2)). 
ــا  ــن طيّاته ــتْ ب ــد حمل ــندها، وق ــف س ــا لضع ــذ به ــن الأخ ــةُ ولا يمك ــةُ متروك ــول: الرّواي أق
ــن  ــلمة ب ــاسي، وس ــحماني، والطالي ــم الشّ ــو القاس ــال: )أب ــل أمث ــاء والمجاه ــن الضّعف ــةً م مجموع
الفضــل()2)). فضــاً عــن ذلــك أنَّ المســلمين عــى أنَّ طــاق الثّــاث لم يكــن في زمــن النبّــي s ولا 
في عهــد أبي بكــر ولا في بدايــة فــرة عمــر بــن الخطــاب، وكان ابــن عبــاس يُــرّح بهــذه الحقيقــة، 
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ويقــول كــا رواه مســلم في صحيحــه وغــره:  كان طلاقــاً عــى عهــد رســول اللّ، وأبي بكــر وســنتين 
مــن خلافــة عمــر وغــره: كان الطّــاقُ عــى عهــد رســول اللّ sوأبــى بكــر وســنتين مــن خلافــة 
عمــر طــاق الثّــاث واحــدة فقــال عمــر بــن الخطــاب: إنّ النـّـاس قــد اســتعجلوا في أمــرٍ قــد كانــت 

لهــم فيــه أنــاة فلــو أمضينــاه عليهــم فأمضــاه عليهــم)2)). 
ــه  11- روى ابــن شــهر آشــوب في مناقبــه، قــال:” أبــو طالــب المكــي في قــوت القلــوب)2)) أنّ
g تــزوج مائتــن وخمســن امــرأة، وقيــل ثلاثمائــة، وكان عــي يضجــر مــن ذلــك فــكان يقــول في 
خطبتــه: إنَّ الحســن مطــاق فــا تنكحــوه. قــال: أبــو عبــد اللّ المحــدث في رامــش اقــزاي: إنَّ هــذه 

النسّــاء كُلّهــن خرجــن خلــف جنازتــه حافيــات ”)2)). 
أقــول: اشــتهرتْ هــذه الرّوايــةُ كــا نــرى عــن أبي طالــب المكــي، وقــد اضطــر ابــن شــهر آشــوب 
إرســالها إرســال المســلمات دون ســندٍ يُذكــر، ونحــنُ نســتغربُ كيــف ابــن شــهر آشــوب يُدرجهــا 
دون تمحيــص في كتابــه عــن أبي طالــب المكــي صاحب كتــاب: )قــوت القلوب في معاملــة المحبوب 
ــه  ــه المؤرخــون بأنَّ ــال عن ــو طالــب المكــي( ق ــد(، وهو)أب ــد إلى مقــام التّوحي ــق المري ووصــف طري
يذكــر أشــياءً مُنكــرةً في الصّفــات، وخلــطَ في كلامــه فهجــره النّــاس، وأنّــه صاحــبُ بدعــة، وكان 
مــن أهــل الطّريقــة الصّوفيــة)2))، وفي الرّوايــة التــي بــن أيدينــا نُطالــب أبــا طالــب المكــي أن يُبرنــا 
بأســاء تلــك الزّيجــات الثّلاثمائــة، وبــا أنَّ الأصــل هــو عــدم وجودهــن، لـِـذا فانــه عــزفَ عــن ذكــر 
ــم  ــا يزع ــة ك ــائه الثّلاثمائ ــروج نس ــة خ ــل رواي ــا ناق ــرى، أمّ ــدد مُف ــذا الع ــذا ه ــذا انَّ ه ــدد؛ لِ الع

خلــف الجنــازة أبــو عبــد اللّ المحــدث فإنــه مجهــول الحــال. 
12- روى الغــزالي في كتابــه إحيــاء علــوم الدّيــن، قائــاً: ” ودخــل الحســن - ذات يــوم في بيــت 
ــد الرّحمــن وأجلســه في مجلســه.  ــة-، فعظمــه عب ــه المدين ــن هشــام فقي ــن الحــارث ب ــد الرّحمــن ب عب
وقــال: ألا أرســلت إلى فكنــتُ أجيئــك؟ فقــال الحاجــة لنــا: قــال ومــا هــي؟ قــال جئتــك خاطبــا 
ــى  ــد يمش ــه الأرض أح ــى وج ــا ع ــال: والله م ــه وق ــع رأس ــم رف ــن ث ــد الرّحم ــرق عب ــك. فأط ابنت
عليهــا أعــزّ عــىّ منــك، ولكنــك تعلــم أنَّ ابنتــي بضعــة منــى، يســوءنى مــا ســاءها، ويسّرنــى مــا 
سّرهــا وأنــت مطــاق، فأخــاف أن تُطلّقهــا، وإن فعلــت خشــيتُ أن يتغــر قلبــي في محبتــك، وأكــره 
ــك،  ــا زوجت ــت ألا تُطلقه ــان شرط ــول اللّ s ف ــن رس ــة م ــت بضع ــك، فأن ــي علي ــر قلب أن يتغ
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g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

ــه: ســمعتهُ وهــو يمشــى ويقــول: مــا أراد  فســكت الحســن وقــام وخــرج. وقــال بعــض أهــل بيت
ــاً في عنقــي ”)2)).  ــه طوق ــد الرّحمــن إلاّ أن يجعــل ابنت عب

ــل  ــن نق ــة م ــة الطائفي ــه الفكري ــت أهداف ــذا عُرف ــوي؛ ل ــوىً أم ــبُ ه ــزالي صاح ــول: إنَّ الغ أق
هــذه الرّوايــة المكذوبــة، فضــاً عــن إقحــام شــخصية )عبــد الرّحمــن بــن الحــارث بــن هشــام( الــذّي 

 .g حــاول الغــزالي إعــاء شــأنه عــى الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب
13- روى ابــن عســاكر، قائــا: ” أنبأنــا أبــو القاســم عــي بــن إبراهيــم وأبــو الوحــش ســبيع بــن 
المســلم وغيرهمــا، عــن أبي الحســن بــن نظيــف المقــرئ، عــن أبي الفتــح إبراهيــم بــن عــي بــن إبراهيم 
بــن ســيبخت البغــدادي، عــن أبي بكــر محمــد بــن يحيــى بــن العبــاس الصّــولي، حدثنــي عــون عــن 
أبيــه عــن الهيثــم عــن ابــن عيــاش عــن أبيــه، قــال: خطــب الحســن والحســنc وعبــد اللّ بــن جعفــر 
إلى المســيب بــن نجبــه ابنتــه الحســان، فقــال لهــم: إنَّ لي فيهــا أمــراً لــن أعــدو أمــره، فأتــى عــي بــن 
ــه رجــل مطــاق وليــس  ــه عــي: أمــا الحســن فإن أبي طالــب فأخــره خبرهــم واستشــاره، فقــال ل
ــن جعفــر فقــد  ــد اللّ ب ــه، وأمــا عب ــا هــي حاجــة الرّجــل إلى أهل ــده، وأمــا الحســن فإن تحظــن عن

رضيتــه لــك، فزوجــه الُمســيّب ابنتــه ”)2)). 
أقــول: الرّوايــةُ ممّــا تفــرّد بــه ابــن عســاكر في تاريخــه، وهــي ضعيفــة السّــند، التــي جعلــت أبــا 
القاســم عــي بــن إبراهيــم منتســباً إلى الإمــام جعفــر الصّــادق g، وهــو مــن المخالفــن لمذهــب أهل 
ــا ابــن ســيبخت البغــدادي فــكان ضعيفــا، ســيئ الحــال،  البيــت b وكان مُبغضــا للشــيعة)2))، أمّ
ســاقط الرّوايــة كــا يقــول البغــدادي والذهبــي)3)). أمّــا أبــو بكــر محمــد بــن يحيــى الصّــولي فقــد كان 
مُعلــا لأولاد بنــي العبــاس، وعُــرف بكذبــه عــى شــيخه الغــابي)3)). أمــا ابنــة المســيب بــن نجبــة 
الــوارد اســمها في الرّوايــة )الحســان(، فقــد أجمــع المؤرخــن وأهــل النسّــب عــى أنَّ مــن تزوجهــا 
عبــد اللّ بــن جعفــر بــن أبي طالــب هــي )جمانــة بنــت المســيب بــن نجبــة( وليســت )الحســان(، وهــي 
التــي أنجبــت لــه عــون بــن جعفــر بــن أبي طالــب )3)) كــا ذكــر الطّــري )3)). كــا أنّــه كيــف تســمح 
أخــاق الإمــام الحســن g أن يخطــب امــرأة خطبهــا أخــاه الإمــام الحســن g، فالواضــع لهــذه 

 .c الرّوايــة أراد الإســاءة للإمامــن
14- روى الكلينــي عــن حميــد بــن زيــاد، عــن الحســن بــن محمــد بــن ســاعة، عــن محمــد بــن 
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زيــاد بــن عيســى، عــن عبــد اللّ بــن ســنان، عــن أبي عبــد اللّ g، قــال: ” إنَّ عليــاً صلــوات اللّ عليــه 
قــال وهــو عــى المنــر: لا تُزوّجــوا الحســن فإنّــه رجــلٌ مِطــاق، فقــامَ رجــلٌ مــن همــدان فقــال: بــى 
والله لنزُوجُنَّــه، وهــو ابــن رســول اللّ، وابــنُ أمــر المؤمنــن فــإنْ شــاء أَمسَــك وإن شــاء طلّــق ”)3)). 
قهــا مــن جهتــي الســند والمتــن، فمن جهة  أقــول: هــذه الرّوايــة ممـّـا لا يمكــن قبولهــا، فلنــا أنْ نُحقِّ
السّــند نقــول: في الرّوايــة بعــضٌ مــن الرّجــال مَــن كان فيهــم واقفيــاً، وهــم: حميــد بــن زياد، الحســن 
بــن محمــد بــن ســاعة. أمــا مــن جهــة متــن الرّوايــة: فقــد أجمعــت كلمــة المذاهــب الإســامية عــى 
ــبَ  ــدُ الله ليُِذْهِ مَ يُرِي ــه تعــالى: إنَِّ ــة التّطهــر بقول أنّ الإمــام الحســن g هــو ضمــن المخاطبــن بآي
رَكُــمْ تَطْهِــرًا)3))، وأنّــه g مــن العــرة التــي وردت الأحاديــث  عَنكُــمُ الرّجْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ
ــه  ــن، وأنّ ــوب المطيع ــة في قل ــة الرّفيع ــب المنزل ــه صاح ــم، وأن ــران الكري ــن الق ــم ع ــدم افتراقه بع
أمــانٌ لأهــل الأرض كــا أنّ النجّــوم أمــان لأهــل السّــاء، فكيــف يكــون خارجــاً عــن الحــقّ في هــذه 

.g الرّوايــة عــى لســان أبيــه
15- أخبرنــا محمــد بــن عمــر، قــال: حدثنــا حاتــم بــن إســاعيل، عــن جعفــر ابــن محمــد، عــن 
أبيــه، قــال: قــال عــي: ”مــا زال الحســن بــن عــي يتــزوّج ويُطلّــق حتــى خشــيتُ أن يكــون يورثنــا 

عــداوة في القبائــل”)3)).
أقــول: هــذه الروايــة رواهــا محمــد بــن عمــر الواقــدي، وهــو ضعيــف جــداً عنــد أهــل الســنة 
ــث  ــن حي ــةٌ م ــل والعقيــدة، ومرفوض ــةٌ للعق ــاقطةٌ الســند، مخالف ــة س ــإنَّ الرواي ــهم؛ لــذا ف أنفس

ــة. الدلال
أدلة الُمصَحّحين لكثرة الزّواج: 

لقد استدل الُمصححون لكثرة زواج الإمام الحسن g بما يلي: 
1ـ إنــه لا مانــع بحســب الشّيعــة الإســامية المقدســة مــن كثــرة الــزّواج، فقــد نــدب الإســام 
ــم  ــي بك ــى أُباه ــلوا حت ــوا تناس ــه s: ”تناكح ــم قول ــي الأعظ ــن النبّ ــتهر ع ــد اش ــراً، وق ــه كث إلي
ــر  ــعَ س ــن تتبّ ــكل م ــادرة ل ــت بالن ــرة ليس ــذه الظّاه ــقط ”)3)). وه ــو بالس ــة ول ــوم القيام ــم ي الأم
العظــاء والســاطين والملــوك قبــل الإســام الحنيــف وبعــده، فليــس ببــدع أن تكــون ســرة السّــبط 

ــه في ذلــك.  b هكــذا، ولا خــدش علي
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أقــول: هــذا الجــواب ليــس بتــام، نعــم، وإنْ كان تامــاً مــن حيــث نــدب الإســام إلى التّزويــج، 
ــن ذلــك،  ــام نهــى ع ف، والإس َ ولكــن لا بهــذه الكثــرة، فإنّــه يَصــل إلى حَــدِّ التّفريــط والــرَّ
ــي الأعظــم s: ))تناكحــوا  وســرتُهُ b المباركــة تأبــى ذلــك. ومــا اســتدلوا بــه مــن حديــث النبّّ
تناســلوا حتــى أُباهــي بكــم الأمــم يــوم القيامــة ولــو بالســقط(( غــر واقــعٍ فعــاً؛ إذ لم تُقّــق كثــرةُ 

 .sالزّوجــاتِ للسّــبط المرجــوّ منهــا حتّــى يتَباهــى جــدّه العظيــم محمــد
ــن  ــن الذّي ــى الأموي ــرة ع ــتّد أزره بالمصاه ــوكته، ويش ــوى ش ــرة لتق ــذه الكث ــزّوج به ــا ت 2ـ إنّ

ــم.  ــو ذكره ــم ومح ــم كيانه ــميين، وتحطي ــى الهاش ــاء ع ــمِ للقض ــعُ جُهودهِ ــوا جمي بذل
ــرة  ــوصِ كث ــن نص ــتفادَ م ــإنَّ المس ــن الأول، ف ــف م ــرى أضع ــا ت ــتدلال ك ــذا الاس ــول: وه أق
ـُـنَّ لم يكُــنَّ مــن قبائــل يُعتَــدُّ بهــا، وإنّــا هــنّ مــن قبائــل قليلــة منحــرة في )التيميــة  زوجاتــه g أَنَّ
ــدّةِ  ــوّةٍ وش ــأيّ ق ــد)3))، ف ــنّ أُم ول ــا أكثرُهُ ــة()3))، وإنّ ــة والخزاعي ــة والثّقفي ــة والخزرجي والغطفاني
أزرٍ ترجــى بــأُمّ الولــد؟ وســرته المباركــة لم تُعطينــا نموذجــاً واحــداً مِــنْ أنّ قبائــل زوجاتــه وقفــت 
ــرة  ــذه الظّاه ــال أنّ ه ــارك. والح ــم المب ــع صهره ــوف م ــخ للوق ــا التّاري ــجله لن ــاً يُس ــاً مشّرف موقف
وهــي كثــرة الــزّواج لم تكــن بعــد وفــاة أبيــه g، وإنــا كانــت بحياتــه g المباركــة، فلِــمَ لم يتــزوّج 
ــن؟  ــى الأموي ــرة ع ــتد أزره بالمصاه ــوكته، ويش ــوى ش ــى تق ــرة حت ــذه الكث ــن g به ــر المؤمن أم
ــا كانــت كثــرةُ هــذه المصاهــرة مــع القبائــل بــاءً، كمُصاهرتــهِ للأشــعث الكنــدي! أوَلَ يكــن  وإنّ

ــالُ السّــبطِ عــن طريــق هــذه المصاهــرة؟  اغتي
3ـ إنّ أوليـاءَ النسّـوة كانـوا يَعرضـون بناتَـم على الإمام g ويُلحّـون عليه بالتّـزوّج بهنَّ لأجلِ 
التّرّشف بـه، والتقـرّب إليـه، فهو حفيدُ النبّي وسـبطه الأكبر، وسـيّدُ شـباب أهل الجنـة، فضلًا عن 
ذلـك أنّـم رأوا أنَّ عائشـة بنـتِ أبي بكـر، كان أبوهـا مـن أبخل الناّس حسـباً ونسـباً وبـزواج النبّي 
s بابنتـه فقـد احتـلَّ مكانـة مرموقـة في العـالم الإسالمي، ولهـذا الأمر كانـوا يَعرضـونَ بناتَُم على 

، ليحظـوا بالعزّ والرّشف بمصاهرة الإمـام g لهم.  الإمـام، ويلحّـون عليـه بالتـزوج بِـنَّ
أقــول: وهــذا لا يكــون دليــاً عــى المدّعــى؛ لأنــه إذا كان المــاك والمعيــار في كثــرة الــزّواج هــو 
ــي، فنقــول  ــد النبّ ــة، وحفي ــه ســيّد شــباب أهــل الجن التّقــرّب مــن الإمــام g لحســبه ونســبه، وأنّ
ــة،  ــا، أفضــل مــن الحســن g، وأرفــع منزل ــه كــا مــرَّ بن ــاة أبي لهــم إنّ هــذه الظّاهــرة كانــت في حي
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وأعــى درجــة منــه بكافــة المســتويات، فحينئــذٍ يكــون التّقــرّب لأمــر المؤمنــن g أولى، وإنْ تنزّلنــا 
بــأنّ هــذه الظّاهــرة لم تكــن في حيــاة أبيــه، وإنــا كانــت في حياتــه المباركــة، والإمــام السّــبط الشّــهيد 
 ،g هــو أيضــاً حفيــد النبّــي، وســيد شــباب أهــل الجنــة، وحســبه ونســبه مثــل الحســن g الحســن

فلــاذا التّقــرب للحســن دون الحســن ؟ 
4ـ إنّــا تــزوّج بهــذه الكثــرة لكــي يعالــج قضيــة ابتــى بهــا المجتمــع في زمانــه وهــي كثــرة الطّلاق، 
ــاً  ــزوج زوج ــد أنْ تت ــه إلاّ بع ــلّ ل ــو لا تح ــاً، بنح ــه ثلاث ــق زوجت ــا كان يُطلّ ــاس رب ــض النّ ــإنّ بع ف
ــم ليتزوجهــا هــو بعــد ذلــك، مــن دون أنْ  غــره، فيزوّجهــا مــن الإمــام g ليُطلّقهــا بعــد هــذا ث
يــرى في ذلــك أي غضاضــة، أو إخــال بالكرامــة، باعتبــار أنّ الحســن ســبط رســول اللّ وريحانتــه، 

ويفــرض الشّــيخ راضي آل ياســن أنَّ الإمــام كان دوره دور المحُلــل لمــن بانــت عنــه زوجتــه)4)). 
ــل  ــه لمث ــرض نفس ــن أن يع ــلّ م ــام g أج ــول لأن الإم ــر مقب ــواب غ ــذا الج ــن ه ــول: ولك أق
ــن  ــه الحس ــب لأخي ــاً، ولم يُنس ــف إن كانَ إمام ــاس، فكي ــاط النّ ــا أوس ــي يأباه ــة، الت ــذه الوظيف ه
g مــع أنّــه كان شريكــه في شرف الانتســاب إلى رســول اللّ، وكلاهمــا ســيدا شــباب أهــل الجنــة، 
وريحانتــا النبّــي مــن الدّنيــا، ولمــاذا الإمــام الحســن g دون غــره؟ ذلــك مــا ســيتّضح لنــا وجهــه 
فيــا بعــد، وقــد جعــل الشّــيخ آل ياســن جــواب الإمــام الحســن لعبــد اللّ بــن عامــر بــن كريــز الــذّي 
بنــى بزوجتــه دليــاً وشــاهداً عــى مدّعــاه، والحــال نحــن تتبعنــا هــذا الجــواب فلــم نجــده للحســن 
ــا هــو للحســن g والقصــة مشــهورة ومعروفــة عنــد أهــل السّــر وأخبــار أهــل الفــن،  g، وإنّ
نعــم يوجــد هــذا الجــواب في روايــة واحــدة ذكرهــا العلامــة المجلــي في بحــاره )4)) عــن مناقــب 
ــم يذكــر عــن  ــدل، ث ــد بنــت أبي جن ــا هن ــن ســرين، ذكــر أنّ ــن شــهر آشــوب)4))، عــن محمــد ب اب
المدائنــي هــي هنــد بنــت ســهيل بــن عمــرو، والروايتــان متفقتــان عــى أنّ هنــد هــذه كانــت تحــت 
عبــد اللّ بــن عامــر بــن كريــز، فكيــف يجعــل الجــواب دليــاً وهــو مختلــف فيــه؟ ولــو ســلّمنا بــأنّ 
هــذا الجــواب هــو للإمــام الحســن g ولم يختلــف فيــه، كذلــك لا يصلــح كدليــل؛ لأنّ هــذه الحادثــة 
نــادرة وقعــت في المجتمــع بعــد مــا أغــرى معاويــة عبــد اللّ بطــاق زوجتــه مــن أجــل أبنــه يزيــد؛ 
ــه شُــغف في حبهــا عندمــا رآهــا، فطلــب معاويــة منــه أنْ يُطلّقهــا مقابــل إمــرة البــرة، والقصــة  لأنَّ

معروفــة ومشــهورة لمــن أرادهــا. 
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هذا ما استدل به المصحّحون للكثرة، فقد رأيتَ سقم أدلتهم. 
أدلة الذين أنكروا كثرة الطّلاق:

وأمّا الناّفون لكثرة الطّلاق التي اتُِمَ بها الإمام الحسن g فقد استدلوا على ذلك بأمور: 
1ـ كراهــةُ الطّــاق شرعــاً، فقــد ثبَــتَ عنــد القائلــن بالكثــرة والملتزمــن بهــا أنّ الإمــام g كان 
ــض  ــن أبغ ــاق م ــوم أنَّ الطّ ــن المعل ــت، وم ــرب وق ــا بأق ــن تزّوجه ــارق م ــه كان يُف ــاً، وأنّ مطلاق
 s الأشــياء في الإســام، وقــد تواتــرت الأخبــارُ في كراهتــه، وفي النهّــي عنــه، فقــد اُثــر عــن النبّــي
ــق زوجــه، قــال: ”إنّ طــاق أمّ أيــوب لَــوبٌ ”)4))  ــا أيــوب الأنصــاري أن يُطلّ ــه لمــا بلغــه أن أب أنّ
ــضُ  ــرس، ويبغ ــه الع ــذّي في ــت ال ــب البي ــادق g: ”إنّ اللّ يح ــد اللّ الصّ ــو عب ــال أب ــم، وق . أي إث
البيــت الــذّي فيــه الطّــاق، ومــا مــن شيء أبغــض إلى اللّ عــز وجــل مــن الطّــاق” )4)). ومــع هــذه 

ــاق.  ــغ في الطّ ــاء ويبال ــام g النسّ ــق الإم ــف يُطلّ ــديدة كي ــة الشّ الكراهي
2ـ منافاتــهُ لهــديّ الإمــام g وقــد ثبــتَ أنّ الإمــام حليــمُ المســلمين، والَمثَــلُ الأعــى للأخــاق 
الفاضلــة، ومــن المعلــوم أنّ الطّــاق يُنــافي الحلــم، إذ فيــه كــرٌ لقلــب المــرأة وإذلال لهــا، وذلــك 
لا يتفــق مــع مــا عُــرف بــه الإمــام g مــن الحُــرص عــى إدخــال الــرّور عــى النّــاس، واجتنــاب 

المســاءة والأذى لــكل إنســان. 
3ـ انشـغالهُ عـن ذلـك، فقـد كان الإمـام g مشـغولاً عـن أمثـال هـذه الأمـور بعبادتـه واتجاهه نحو 
اللّ، وعملـه المسـتمر في حقـل الإصلاح وقضـاء حوائج الناّس، وجلب الخير لهم، ودفع الشّ والشـقاء 

عنهـم، فال تفكري لـه إلاّ بالأمـور الإصلاحية، وليـس عنده مزيدٌ مـن الوقت ليقضيـه في ذلك. 
هذا مجموعُ ما استدل به الناّفون، وإنْ كان بعضه لا يخلو من ضعف)4)). 

المبحث الثّاني
صورة الإمام الحسن g في الدراسات الاستشراقية

تُعــدّ الدّراســات الإســامية فرعــاً مــن فــروع الاســتشراق، أو بالمعنــى الحديــث الدّراســات 
الأدب  لفهــم  الإســام  منــذ ظهــور  الغــرب  علــاء  بذلــه  أي جهــد  إلى  تُشــر  الشّقيــة، وهــي 
ــن  ــة ب ــا العلاق ــامية، أمّ ــاد الإس ــة في الب ــكار والثقاف ــخ والأف ــة والتاري ــوص الدّيني ــة والنص واللغ
الاســتشراق والإســامولوجيا التــي تهــدف إلى فهــم الإســام مــن خــال اســتعمال أدوات ومناهــج 
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العلــوم الإنســانية المختلفــة، تجــدر الإشــارة إلى أنَّ الاســتشراق يعنــي اهتــام الغــرب بدراســة أحــوال 
ــامٌ ينتمــي إلى كلّ مــن  ــة، وهــو اهت ــاة الشّقي ــب أخــرى مــن الحي ــة وجوان ــخ وحضــارة وثقاف وتاري
الإســامولوجيا والدراســات الإســامية مــن حيــث النطّــاق والتطبيــق، وهــو في الواقــع أحــد أســافه 
لت الشّــخصيات الإســامية المركزيــة مثــل الإمــام الحســن بــن  مــن حيــث التّطــور التّاريخــي، لــذا شــكَّ
عــي g، محــط اهتــام عــدد لابــأس بــه مــن المســتشرقين الذّيــن حاولــوا تحليــل ســتهرم مــن منظــور 
تاريخــي نقــدي، بعيــداً عــن الــرّؤى العقائديــة المذهبيــة، وقــد تناولــوا قضايــا حسّاســة مثــل زواجــه 

ــارت جــدلاً في المصــادر الإســامية نفســها بــن المــدح والــذم. ــي أث ــه، والت المتعــدد وطلاقات
وقــد كثــرت النقّاشــات حــول توجهــات الإمــام الحســن g، نحــو الــزّواج والطــاق في 
مؤلفــات علــاء الغــرب الإســامي، وقــد تنــاول كلّ منهــم هــذه المســألة بطريقــة أو بأخــرى، وقــد 
تقبّــلَ معظمهــم طــاق الإمــام إلى حــدٍّ مــا، وانتقــدوه، معتمديــن في أرائهــم عــى تلــك الرّوايــات 
ــذه  ــن ه ــث الأول م ــا في المبح ــا إليه ــي أشرن ــلمين، والت ــادر المس ــي وردت في مص ــة الت الموضوع

ــم. ــا آراء بعضه ــرض هن ــاش، نع ــح النقّ ــة، ولتوضي الدّراس
أبرز المستشرقين الذين تناولوا سلوك الإمام الحسن g  في الزواج والطلاق:

ضربَ بعــض المســتشرقين عــى نغمــةٍ، ورددوهــا كثــراً في كتاباتهــم، وهــي توجيــه النقّــد 
ــذا كانَ  ــة؛ ل ــذة والمتع ــرفٌ بالل ــه مُ ــه بأنّ ــه واتّام ــدد زوجات ــى تع ــن g ع ــام الحس ــاّذع للإم ال

مزواجٌــاً ومطلاقــاً. 
ومــن المؤكــد أنّــم اعتمــدوا عــى بعــض الرّوايــات الُمضطربــة التــي وردت في مصــادر بعــض 
المســلمين الخارجــن عــن الإســام بحقدهــم عــى آل الرّســول صلــوات اللّ وســامه عليــه، فقــد 
 g 4)) بالإمــام الحســن( ) Henri Lammensالصّــقَ المســتشرق البلجيكــي )هنــري لامنــس
ــم عــن  التّهــم مــن خــال مخاريقــه للبحــوث التــي نشرهــا في دائــرة المعــارف الإســامية والتــي تنّ
حقــده عــى الإســام عــى وجــه العمــوم، وعــى آل محمــد s بالخصــوص؛ لذلــك فقــد كانــت 
محاولاتــه للطعــن والتشــويه والافــراء برجــل مــن رجــالات هــذا البيــت الطّاهــر، النصّيــب الأوفــر 
 g ــام ــى الإم ــب ع ــحن الأكاذي ــزوّر، وش ــامي الم ــخ الإس ــة التّاري ــه لدراس ــال محاولات ــن خ م
ــا يؤكــد عــى حقــده الدّفــن عــى الإمــام g، إذ  وخاصــةً في فكــرة أزواج الإمــام الحســن g، ممّ
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ــادر  ــي وردت في المص ــة الت ــة التّاريخي ــق الموضوعي ــن الحقائ ــد ع ــدة كلّ البُع ــاتٍ بعي ــهُ بصف وصف
الإســامية الُمنصفــة، فقــد ذكــر لامنــس، إنّ الإمــام الحســن g لم يكــن عــى وفــاق مــع أبيــه أمــر 
المؤمنــنg وأخوتــه b، وإنّــه كان يميــلُ إلى الشّــهوات، ويفتقــر إلى النشّــاط والــذكاء، وقــد أنفــقَ 
خــر ســنوات شــبابه في الــزّواج والطــاق، حتــى وصــل عــدد النسّــاء التــي تزوجهــا عــى مــا ذكــر 
إلى مائــة زوجــة، وعــزا عداوتــه مــع أبيــه g إلى تلــك الزّوجــات ، وإنّــه – أي الإمــام الحســن- كانَ 

مبعثــراً للأمــوال أيــام خلافــة والــده نتيجــة البــذخ والــرف عــى زوجاتــه، قائــاً :
” ولّمـا تجـاوزَ الشّـباب، وقـد أنفـق خري سـنيّ شـبابه في الـزّواج والطالق، فأُحصي لـه حـوالي 
المائـة زوجـة، وأُلصقـت بـه هـذه الأخالق السّـائبة لُقّـبَ المطالق، وأوقعـت عليّـاً في خصومـات 
عنيفـة، وأثبـت الحسـن كذلـك أنـه مُبـذّر كثري السرّف، وقـد خصّص لـكلٍ مـن زوجاته مسـكناً ذا 
خـدمٍ وحشـم، وهكـذا نـرى كيـف يُبعثـرُ المـال أيـام خلافة عيّل التـي اشـتدّ عليهـا الفقـر”)4))، وفي 
وصـفٍ آخـر لـه، يقـول: ”الحسـن أكبر أبناء علي مـن فاطمة بنت رسـول اللّ... ويلـوح أنَّ الصّفات 
الجوهريـة التـي كان يتّصـف بهـا الحسـن هي الميل إلى الشّـهوات الافتقار إلى النشّـاط والـذكاء” )4)). 
إنّ كلام المســتشرق )لامنــس( يحتــاج إلى الدّقــة مــن خــال الاســتناد إلى الأدلــة التّاريخيــة 
ــره  ــال ذك ــن خ ــس( م ــد )لامن ــد اعتم ــوة، فق ــت النبّ ــى بي ــدة ع ــة الحاق ــلطة الأموي ــرة بالسّ الُمتأث
لــزواج الإمــام g وطلاقــه عــى أقــوالٍ مُزيــه مــن أمثــال المدائنــي كــا ذكرنــا ســابقاً، وغــره مــن 

ــة.  ــلطة الحاكم ــاً للسّ ــه حُب ــامٍ مُزيّف ــامي بأق ــخ الإس ــوا التّاري ــن كتب ــن الذّي المؤرخ
وقــد زادَ )لامنــس( مــن الافــراء والكــذب عــى الإمــام الحســن g بــا لم يقــل بــه أحــد غــره 

مــن خــال إشــارته إلى: 
إنّ الإمــام g أوقــع مــع والــده الإمــام عــي g خصومــات كثــرة بســبب كثــرة الــزّواج 1-

.g ــن ــام الحس ــوا للإم ــن ترجم ــن الذّي ــن المؤرخ ــد م ــه أح ــل ب ــا لم يق ــذا م ــاق، وه والط
 تخصيصه المسكن والخدم والحشم لزوجاته، وهذا الافتراء أيضاً لم يشر إليه أحد. -2

ــرّواد الاســتشراقيين الذّيــن أثــاروا موضــوع زواج الإمــام الحســن  لقــد عُــدَّ )لامنــس( مــن ال
g بشــكل نقــدي، لكــن تفســراته تبقــى مثــار جــدل بســبب تحيزاتــه المنهجيــة، فقــد تنــاول هــذه 
المســألة وعدّهــا ظاهــرة تســتحق التّحليــل الاجتماعــي والســياسي، ولم يكــن الأول مطلقــاً في ذكــر 
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هــذه القضيــة إلاّ أنّــه يُعــد من أوائــل المســتشرقين الذّيــن أعطوهــا بُعــداً نقديــاً تحليليــاً، بعيــداً عــن 
 ((4()Willam Muirــر ــام موي ــزي )ويلي ــك الإنكلي ــي، فقــد ســبقه في ذل ــي أو المذهب ــرّد الدّين ال
في كتابــه )حوليــات الخلافــة المبكــرة( عــن الــزّواج والطــاق المتكــرر للإمــام الحســن g، قولــه: 
”أكســبتهُ شــهواته لقــب )المطــاق( الُمزعــج، إذ لم يكــن بمقــدوره التّوفيــق بــن رغبتــه في زواج 
جديــد والشريعــة الإلهيــة التــي حــدّت مــن زواجــه الشّعــي بأربــع زوجــات إلاّ مــن خــال تكــرار 
الطّــاق. يُقــال إنــه استســلم للشــهوة فطلّــق زوجتــه، وفي روايــة أخــرى، لم يكــن متزوجــاً. اشــتكى 
الزّعــاء لعــي مــن أن ابنــه يتــزوج ويطلــق بناتهــم مــراراً. فأجــاب عــي أن الحــل بيــدك. )عليــك أن 

تتجنــب تزويجــه بناتــك(”)5)). 
أمــا الإنكليــزي )دونالدســونDonaldson()5)) فقــد اســتقى معلوماتــه مــن ســلفه المســتشرق 
ــن  ــام الحس ــه في الإم ــد أورد دونالدســون رأي ــس(، فق ــري لامن ــي والأب اليســوعي )هن البلجيك
g، قائــاً: ” وقــد قــى زهــرة شــبابه في الــزّواج والطــاق حتــى بلــغ عــدد مــن تزوجهــن المئــة، 

وسُــميّ بالمطــاق، وخلــق لعــي أعــداء خطريــن”)5)).
لقــد وجدنــا أنَّ )دونالدســون( قــد اتّــذ مــن الرّوايــات التــي نوقشــت ســابقاً مصــدراً رئيســياً 
ــزواج  ــلوكه بال ــن g وس ــام الحس ــل الإم ــد جع ــك فق ــن ذل ــد م ــب إلى أبع ــد ذه ــه، وق لمعلومات
والطــاق ســبباً رئيســياً لخلــق أعــداء لأبيــه متناســياً أنّ أعــداء الإمــام عــي g كانــوا أعــداء 

ــرة. ــب والمصاه ــبب النسّ ــداء بس ــس أع ــة ولي ــدة وسياس عقي
وقــد عكــس )دونالدســون( زاويتــه الاســتشراقية الشّــديدة التّأثر بالمصــادر التّاريخيــة الانتقائية، 
حينــا افــرض صــورة ســلبية عــن الإمــام الحســن g بزيــادة عــدد زيجاتــه مــن المصــادر الشّــيعية، 
قائــاً: ” ويعــرف الشّــيعة أنفســهم أنّــه كان للحســن ســتون زوجــة وعــدد كبــر مــن السّايــا فنقــرأ 
أن عــدد نســائه الشّعيــات بلــغ السّــتين عــدا السّايــا أو اللّــواتي تمتــع بهــن. وقــد ذكــر أنَّ عددهــن 

كان بــن الثّلاثمائــة والتســعمائة. وقــد طلّــق كثــر منهــن. فسُــميَّ بالمطــاق”)5)).
إنَّ مــا ينقلــه )دونالدســون( مــن أرقــامٍ مبالــغ فيهــا حــول زيجــات الإمــام الحســن g لا يُمثّــل 
اعترافــاً شــيعياً، بــل هــو استشــهاد مجتــزأ بروايــات غــر موثوقــة أو موضوعــة نقلهــا خصــوم أهــل 
البيــت b، فالقــول بــأنَّ الإمــام الحســن تــزوج أكثــر مــن )300(  امــرأة ثــم طلّقهــن لا يســتقيم: 
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إذا افترضنــا أنَّ عمــره عنــد الوفــاة كان نحــو 47 عامــاً، فيجــب أن يكــون قــد تــزوج وطلّــق امــرأة 
ــة،  ــية والجهادي ــه السّياس ــا إلى: أعبائ ــو نظرن ــةً ل ــي، خاص ــر واقع ــرٌ غ ــو أم ــاً، وه ــهر تقريب كلّ ش
ــام في  ــة الإس ــيعة، غاي ــادة الشّ ــاس وقي ــم النّ ــغاله بتعلي ــياسي، وانش ــاد السّ ــن الاضطه ــاً ع فض
ــات ســنداً  ــاً هــذه الرّواي ــاً وحديث ــة قدي ــيعة الإمامي ــاء الشّ ــدَّ العل ــد فن ــل مــن الطّــاق. وق التّقلي
ــرّد  ــبيل ال ــى س ــا ع ــب ينقلونه ــل في الغال ــا، ب ــولاً مطلقً ــام قب ــذه الأرق ــوا ه ــم يقبل ــاً، فل ومضمون
ــيد  ــة السّ ــو العلام ــألة ه ــذه المس ــاول ه ــن تن ــرز م ــن أب ــدي، وم ــق النقّ ــتغراب أو التّحقي أو الاس
جعفــر مرتــى العامــي في كتابــه )الصحيــح مــن ســرة الإمــام الحســن g فقــد نفــى صحــة هــذه 
ــة  ــورة الحســن ظروفهــا الاجتماعي ــه )ث ــن في كتاب ــات، والشــيخ محمــد مهــدي شــمس الدّي الرّواي

ــة. ــة الأموي ودوافعهــا النفّســية( الــذّي أكــدَّ أنَّ هــذا التّصويــر جــزء مــن الحــرب الإعلامي
هــذه الآراء وغيرهــا التــي تطــوّرت لاحقــاً مــع باحثــن مثــل الألمــاني )ولفــرد مادلونــغ( نحــو 

قــراءات أكثــر موضوعيــة.
إعادة قراءة سيرة الإمام الحسن g  في ضوء النقد الحديث

ــرز محطّــات التّاريــخ الإســامي التــي  تُعــدّ ســرة الإمــام الحســن بــن عــيّ g واحــدةً مــن أب
تعرّضــت لتباينــات حــادّة في التّفســر والتأويــل، ســواء مــن قبــل المؤرخــن المســلمين أو الباحثــن 
ــا  ــةً في ــة، خاص ــة وديني ــية واجتماعي ــكالات سياس ــوراً لإش ــخصيّته مح ــت ش ــد مثّل ــن. وق الغربي
ــارت  ــات أث ــط بذلــك مــن رواي ــه، ومــا ارتب ــرة زواجــه وطلاق ــة، وكث ــق بصلحــه مــع معاوي يتعلّ

ــذ القــرون الأولى للهجــرة.    الجــدل من
 Wilferd Madelung( ضمــن هــذا الإطــار، بــرز دور المســتشرق البريطاني)ولفــرد مادلونــغ
في تقديــم قــراءة مغايــرة ومتماســكة لســرة الإمــام الحســن g، مــن خــال عملــه الأشــهر )خلافــة 
 The Succession to Muhammad: A محمــد: دراســة عــن الخلافــة المبكــرة والإســام
study of the early Caliphate(، وقــد تميّــزت معالجتــه بقــدرٍ عــالٍ مــن الدّقّــة المنهجيــة 
ــة  ــة الأموي ــادت الرّواي ــي س ــك الت ــيّما تل ــة، لا س ــة المتاح ــادر التّاريخي ــي للمص ــك الواع والتفكي

.g ومــن ضمنهــم الإمــام الحســن ،b ــر أهــل البيــت والعباســية في تصوي
لقــد عُــرفَ )مادلونــغ ( أحــد أبــرز المتخصصــن وأكثرهــم تأثــراً في مجــال الدّراســات الشّــيعية 
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في العــالم المعا صرعــى عكــس معظــم أعــال المتخصصــن الغربيــن في مجــال الإســام والشــيعة، 
وقــد نجحــت أعمالــه بشــكل كبــر في معرفــة وتعريــف جوانــب الإســام المختلفــة، بحيــث يتــم 
التّحيــب بهــا وقبولهــا حتــى في المجتمعــات الإســامية والشــيعية، ويبــدو أنَّ جــزءاً كبــراً مــن هــذا 
النجّــاح يرجــع إلى اهتمامــه بالنقــاط المنهجيــة، وتميّــزَ عــن أقرانــه مــن المســتشرقين بآثــاره وتحقيقاتــه 
الواســعة حــول تاريــخ الفكــر الاســامي خاصــةً في دراســات الفكــر الكلامــي للشــيعة الإماميــة 
ــخ  ــة والتاري ــة العربي ــه باللغ ــا: معرفت ــن أهمه ــدة، م ــرق عدي ــزاتٍ وط ــيعة بميّ ــرق الشّ ــائر ف وس
الإســامي عــى وجــه العمــوم بصــورة دقيقــة وعميقــة، ومعرفتــه بالمصــادر الإســامية في كثــر مــن 
العلــوم الإســامية، فــكان يُراجــع إلى تلــك المصــادر بشــكل دقيــق)5))، ولا ســيما في كتابــه خلافــة 
محمــد)5))، والمــدارس الدّينيــة والطوائــف في الاســام في العصــور الوســطى)5)). فضــاً عــن 
معرفتــه بالإســام ومعارفــه بصــورة جامعــة ومنظوميــة، وهــذه الفكــرة المنظوميــة والموســوعية لـــ 
ــه  ــرت مؤلفات ــد كث ــا الدّراســات الإســامية المختلفــة، وق ــهُ يعــرف بعــض خلاي ــغ( تَعل )مادلون

وتنوّعــت، فقــد أحــى بعضهــم أعمالــه إلى مائتــي عمــل بــن كتــابٍ ومقــالٍ ورســالة)5)).
رســمها  التــي  النمّطيــة  الصّــور  مــن   g الإمــام  ســرة  تخليــص  )مادلونــغ(  لقــد ســعى 
خصومــه، مُظهــراً البعــد الأخلاقــي والســياسي لاختيــارات الإمــام g، كــا حــاول تفســر زواجــه 
ــإن  ــا، ف ــن هن ــا، وم ــي لا يمكــن إغفاله ــية الت ــة وسياس ــه ضمــن ســياقات اجتماعي المتكــرر وطلاق
ــد  ــن g، وتفني ــام الحس ــخصية الإم ــار لش ــادة الاعتب ــادّة لإع ــة ج ــل محاول ــغ( تُثّ ــة )مادلون دراس

ــه. ــي لحقــت ب ــة الت الاتهامــات التّاريخي
وفي هــذا المبحــث، ســلّط الضّــوء عــى رؤيــة )مادلونــغ( لســرة الإمــام الحســن g، مركّزيــن 
عــى مــا أورده مــن تحليــات مرتبطــة بموضــوع الــزّواج والطــاق، ونتنــاول مــدى دقّتهــا، ومقــدار 

تأثرهــا بالمصــادر الإســامية، وموقعهــا ضمــن الدّراســات الاســتشراقية الحديثــة.
الإمام الحسن g  بين الرواية الإسلامية ورؤية مادلونغ النقدية:

يعــدُّ )ولفــرد مادلونــغ( الرّوايــات التــي وردت عــن الإمــام الحســن g في هــذا المضــار تُصوّرهُ 
ــر. وفي  ــة تُذك ــع بمصداقي ــا لا يتمتّ ــاً منه ــد أنَّ أيّ ــة، ويعتق ــطورية وعدائي ــهوانية أس ــخصية ش كش
ــهُ كان رجــاً ذا كرامــةٍ  المقابــل، فــإنَّ رأيــهُ في الإمــام الحســن g نفســه- انطلاقــاً مــن ســرته- أنّ
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g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

ــأن كلمــة )مطــاق( لا  ــرّح ب ــه يُ ــى أنّ ــد الحــق، حت ــق بالقائ ــم يلي ــة، وصــرٌ عظي وروح تصالُي
تعنــي مــن يُطلّــق كثــراً، بــل معناهــا فيــا يتعلّــق بالإمــام الحســن g يُشــر إلى حادثــة طــاق حفيــدة 
ــن  ــذر ب ــام المن ــام g لاته ــا الإم ــي طلقه ــر، الت ــن أبي بك ــن ب ــد الرّحم ــة عب ــة، ابن ــر، حفص أبي بك
الزّبــر بــن العــوام لهــا مــن خــال نــرهِ إشــاعاتٍ كاذبــة عنهــا؛ لشــدة حُبّــه لهــا، فطلّقهــا بــكل أدب 
واحــرام. وبعــد كشــف زيــف التّهمــة، عُــرف الإمــام بـ)المطــاق( أي مــن هــو مســتعد للطــاق 
ــي  ــاً، ولا تعن ــراً خاطئ ــاق تفس ــة الطّ ت كلم ــرِّ ــذا فُ ــخيفة. ول ــن السّ ــوال الآخري ــى أق ــاءً ع بن

إطلاقــاً مُدمنــاً عــى الطّــاق )5)). 
وبشــكل عــام، يصــف مادلونــغ الصّــورة المســتعملة والتــي وُضعــت في بعــض المصادر المســتقاة 
ــهُ - الحســن g - كان شــخصاً شريفــاً  ــزة وغــر واقعيــة، ويــرى أنَّ مــن الإمــام الحســن g مُتحيّ
وكريــاً، وأنَّ اســتعداده للطــاق لم يكــن بــأي حــال مــن الأحــوال دليــاً عــى انحرافــه الجنــي)5)). 
ويصــف )مادلونــغ( الرّوايــات التــي تُقــدّم صــورة مختلفــة تمامًــا عــن حفيــد النبّــي، بأنّــا غــر 
موثوقــة وغامضــة ولا أســاس لهــا مــن الصّحــة، قائــاً: ” إنَّ مُعظــم هــذه الرّوايــات الُمحرّفــة 
مأخــوذة عــن المدائنــي، فقــد نســب للإمــام عــدد تســعين زوجــة، لكــن اللّفــت للنظــر أنَّ المدائنــي 
ــذا  ــر مــن ه ــرأة أكث ــى أن يذكــر اســم ام ــتطع حت ــن، ولم يس ــرأة منه ــرة ام ــدى ع ــر إلا إح لم يذك
العــدد، والمؤكــد أنَّ الحســن لم يتــزوج إلا ثــاث نســاء في حيــاة أبيــه، وكان السّــبب في ذلــك 

ــرى” )6)). ــل الأخ ــاء القبائ ــع زع ــية م ــه السّياس تحالفات
البُعدُ الاستراتيجيّ للزواج في العلاقات القبلية والسياسية:

ومــن أبــرز مــا تناولــه )مادلونــغ( في هــذه القضيــة، والتــي هــي مــن القضايــا التــي اســتُغلت في 
الخطــاب الأمــوي والاتجاهــات المناوئــة لأهــل البيــت b؛ للنيــل مــن شــخصية الإمــام g وتشــويه 

صورتــه، إلاَّ أنَّ مادلونــغ، بخــاف هــذا التّيــار، قــد قــدّم تفســراً مُغايــراً ومتماســكاً. 
واللافــت للنظــر، وبحســب مادلونــغ، أنَّ هــذه الزّيجــات لم تكــن ناتجــة عــن نزعــة شــخصية أو 
هــوى نفــي كــا صــوّر بعــض المؤرخــن، بــل كانــت تحــركات سياســية بحتــة وواعيــة مــن قِبــل 
والــده الإمــام عــي بــن أبي طالــب g؛ تهــدفُ إلى تعزيــز التّحالفــات مــع زعــاء القبائــل الكــرى 
ــت  ــد تمّ ــياسي، وق ــم السّ ــي والدع ــتقرار الاجتماع ــن الاس ــوع م ــق ن ــاز، وتحقي ــة والحج في الكوف
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ــة  ــزّواج دون موافق ــق ال ــت ح ــك الوق ــدٍ في ذل ــن لأح ــي g، إذ لم يك ــام ع ــب الإم ــى طل ــاءً ع بن
كبــر العائلــة، وكان ذلــك طبيعيــاً بقولــه: ” إنَّ عــدم دقــة هــذه القصــص والروايــات لا يحتــاج إلى 
ــه، بأمــر مــن عــي، رب  ــداً كان في عهــد أبي ــر بالذكــر أنَّ زواج الحســن تحدي تفصيــل. ومــن الجدي
ــن أبي طالــب أبرمهــا كتحالفــات سياســية  الأسرة، كــا جــرت العــادة. ومــن الواضــح أن عــي ب

لزعــاء القبائــل” )6)) 
ــزّواج  ــة عــن ال ــاً نهــى الكوف ــي تقــول إنَّ الإمــام عليّ ــة الت ــاً الرّواي ــغ( مُطلق ــل )مادلون ولا يقب
ــة بشــكل عــام  ــاً أهــل الكوف ــذر عليّ ــه: ” ومــن غــر المعقــول أن يُ ــام الحســن g، بقول مــن الإم
مــن الحســن كشريــك في الــزّواج، ومــن المفــرض أنَّ الحســن لم يكــن في وضــع يســمح لــه باختيــار 
زوجتــه طالمــا كان والــده عــى قيــد الحيــاة، تمامــاً كــا لم يكــن عــي بــن أبي طالــب قــادراً عــى اختيــار 

زوجاتــه أثنــاء حيــاة محمــد” )6)). 
لقــد ســاهمَ )مادلونــغ( في إعــادة تأطــر هــذه المســألة ضمــن منظــور ســياسي واقعــي، يُراعــي 
تعقيــدات المرحلــة التــي عاشــها الإمــام g، ويبتعــد عــن التّفســرات السّــطحية أو المغرضــة التــي 
تكرّســت في بعــض المدونــات التّاثيــة. إلاّ أنَّ )مادلونــغ( قــد تعامــلَ مــع هــذه القضيــة كأداة 
ــام  ــة b، فالإم ــاة الأئم ــم حي ــي تحك ــة الت ــة والشرعي ــاد الرّوحي ــل الأبع ــد تجاه ــة، ق ــية بحت سياس

ــة.  ــارات سياســية تقليدي ــاني، وليــس مــن اعتب ــه نابعــة مــن وعــي رســالي ربّ معصــوم، وحركت
ــاة  ــاسي، كانــت الحي ــه في عهــد المنصــور العب ــغ( أنّ ــي أغفلهــا )مادلون ــاط المهمــة الت ومــن النقّ
ــام الحســن. رداً  ــاد الإم ــورات أحف السّياســية للســالة العباســية مُهــددة بشــكل خطــر بســبب ث
عــى هــذه الثّــورات، حــاول المنصــور في خطابــه الشّــهير التّشــكيك في شرعيــة ثــورات أشــخاص 
مثــل محمــد ذي النفّــس الزّكيــة وإخوتــه، بإثــارة قضايــا مثــل نقــل الإمــام الحســن g حــق الخلافــة 
ــد آل أبي  ــه: ” إنَّ ول ــاً في خطاب ــرر، قائ ــه المتك ــق بزواجــه وطلاق ــا تتعل ــارة قضاي ــة، وإث إلى معاوي
ــر، فقــام  ــل ولا بكث ــة، فلــم نعــرض لهــم لا بقلي ــه إلا هــو والخلاف طالــب تركناهــم والــذي لا إل
ــمَ الحكمــن، فاختلفــت عليــه الأمّــة، وافترقــت الكلمــة، ثــم  فيهــا عــى أبي طالــب، فــا أفلَــحَ وحَكَّ
وثــب عليــه شــيعته وأنصــاره وثقاتــه فقتلــوه، ثــم قــام بعــده الحســن بــن عــي، فــو اللّ مــا كان برجــلٍ 
عُرضــت عليــه الأمــوال فقبلهــا، ودسّ إليــه معاويــة أنّ أجعلــك ولي عهــدي، فخلعــه، وانســلخ 
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لــه كــا ممــا كان فيــه وســلّمه إليــه، وأقبــل عــى النسّــاء يتــزوّج اليــوم واحــدة، ويطلــق غــداً أخــرى، 
فلــم يــزل كذلــك حتــى مــات عــى فراشــه”)6)).  وبالطّبــع، ووفقًــا لمصــادر المنصــور، كان هــو أول 
ــة، أدى هــذا النهّــج في المصــادر الضّعيفــة إلى تكويــن هــذه  ــا )6)). في النهّاي ــار تلــك القضاي مــن أث

الصّــورة للإمــام g في الأعــال اللّحقــة.
الخاتمة

نتائج البحث
بعــد اســتعراض وتحليــل الرّوايــات الإســامية الــواردة في شــأن زواج وطــاق الإمــام الحســن 
ــاني  ــتشرق الألم ــراءة المس ــيّما ق ــة، لاس ــتشراقية المختلف ــراءات الاس ــا بالق ــي g، ومقارنته ــن ع ب

ــة: ولفــرد مادلونــغ، يمكــن اســتخلاص النتّائــج الآتي
الروايــات الإســامية المتعلقــة بــزواج الإمــام الحســن g، وطلاقــه تعــاني مــن اضطــراب 1.

ــف أو  ــن بالضع ــن رواة مُتهم ــول ع ــا منق ــراً منه ــحَ أنَّ كث ــون؛ إذ اتّض ــند والمضم ــديد في السّ ش
الوضــع، كــا أظهــرت التّحقيقــات غموضــاً وتناقضــاً في أســاء الزّوجــات وأعدادهــن، ممــا 

ــات. ــذه الرّواي ــة له ــة التّوثيقي ــن القيم ــف م يُضع
نشــأة هــذه الرّوايــات تتّصــل بالســياق السّــياسي والدعائــي الــذّي اســتهدف الطّعــن في أهــل 2.

البيــت b، إذ كانــت تُســتغل لتشــويه صــورة الإمــام الحســن g، مــن قِبــل خصومــه السّياســيين، 
لا ســيّما الأمويــن وبعــض المؤرخــن التّابعــن للســلطة.

محــاولات بعــض المؤرخــن المســلمين تبريــر هــذه الزّيجــات عــى أســاس ســياسي أو اجتماعــي 3.
كالســعي للتحالــف مــع القبائــل، غــر كافيــة لتبرئــة الرّوايــات الُمروّجــة لكثــرة الــزّواج والطــاق، 

ــق. بــل تعكــس اســتجابة دفاعيــة أمــام إرثٍ روائــي مُلفَّ
أما القراءات الاستشراقية، فقد كانت متباينة:4.
بعــض المســتشرقين، كـــ )لامنــس ودونالدســن( قــد كرّســوا الرّوايــة التّشــويهية المعتمــدة عــى  *

ــل الإمــام الحســن g، صفــات ســلبية لا  ــاً واضحــاً لتحمي ــة، وأظهــروا مي مصــادر غــر موثوق
تســتند إلى منهــج علمــي دقيــق.

في المقابــل، تميّــز )مادلونــغ( برؤيــة أكثــر نقــداً وتوازنــاً، إذ أعــاد تفســر الرّوايــات المثــرة  *
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للجــدل، مُســتبعداً أن يكــون الإمــام رجــاً شــهوانياً، ومعتــراً أنّ الزّيجــات تمـّـت ضمــن ســياقات 
ــة. ــات القبلي ــز التّحالف ــي g لتعزي ــام ع ــن الإم ــرٍ م ــية بأم سياس

ــو وإن لم 5. ــتشرقين، فه ــة المس ــة ببقي ــاً مقارن ــر إنصاف ــدُّ أكث ــغ( تُع ــة )مادلون ــث أنَّ رؤي ــنّ البح ب
ــن  ــن g، م ــام الحس ــرة الإم ــر س ــادة لتحري ــة ج ــدّم محاول ــه ق ــور، إلاّ أنّ ــن القص ــاً م ــن خالي يك

ــة. ــويهات الأموي ــة والتش ــور النمّطي الصّ
كــا أظهــر التّحليــل أنَّ الخطــاب الاســتشراقي المعــاصر بحاجــة إلى مزيــد مــن المراجعــة 6.

ــاده عــى مصــادر إســامية غــر مُنقّحــة، أو عــى كتابــات ذات طابــع  النقّديــة، خاصــةً في اعت
دعائــي ســلطوي.

ــات 7. ــذه الرّواي ــوني أنَّ ه ــندي والمضم ــق السّ ــر التّحقي ــت ع ــة أثبت ــة النقّدي ــة الإمامي إنّ الرّؤي
موضوعــة أو ضعيفــة، ولا يمكــن الرّكــون إليهــا في تكويــن صــورة دقيقــة عــن شــخصية الإمــام 

.g ــن الحس
توصيات البحث :

ضرورة مواصلــة النقّــد التّاريخــي للروايــات التــي شــكّلت الوعــي الجمعــي حــول شــخصيات  •
أهــل البيــت b، باســتعمال منهــج علمــي صــارم.

تشجيع مزيد من القراءات الاستشراقية المتحررة من النزّعة الاستعلائية أو الطّائفية. •
ــا  • ــة وتحقيقه ــادر الموثوق ــال المص ــن خ ــن g م ــام الحس ــرة الإم ــراءة س ــادة ق ــى إع ــل ع العم

ــة. ــة الحديث ــج الأكاديمي ــق المناه وف
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    ملخص البحث  

ــه  ــفيان بوصف ــن أبي س ــة ب ــع معاوي ــى g  م ــن المجتب ــام الحس ــح الإم ــث صل ــذا البح ــاول ه يتن
ــة  ــدأ الرســالي والواقعي ــة في التاريــخ الســياسي الإســامي، مثّلــت نقطــة التقــاء بــن المب محطــةً مفصلي
ــد  ــن أبي الحدي ــراءة هــذا الحــدث في ضــوء شرح اب ــة إعــادة ق ــق البحــث مــن محاول السياســية. وينطل
المعتــزلي لنهــج البلاغــة، الــذي اســتند في عرضــه وتحليلــه إلى روايــات كبــار المؤرخــن الســنةّ، ولا ســيّما 

المدائنــي وأبي الفــرج الأصفهــاني.
 ، g ــن ــام الحس ــح الإم ــاه صل ــة تج ــة العقلاني ــة المعتزلي ــن الرؤي ــف ع ــث إلى الكش ــدف البح يه
ــالة  ــل الرس ــال تحلي ــن خ ــدث، م ــروف الح ــا لظ ــا دقيقً ــرًا تأويليً ــد تفس ــن أبي الحدي ــدّم اب ــف ق وكي
الحاديــة والثلاثــن مــن الإمــام عــي g إلى ابنــه الحســن g. وقــد أظهــرت الدراســة أن ابــن أبي 
الحديــد رأى في الصلــح خيــارًا اســراتيجيًا نابعًــا مــن الوعــي العميــق بواقــع الأمــة، وحــرص الإمــام 
ــا رصــدت  ــع. ك ــفٍ أو تراج ــامي، لا تعبــرًا عــن ضع ــان الإس ــون الكي عــى حقــن الدمــاء وص
الدراســة موقــف ابــن أبي الحديــد مــن نقــض معاويــة لبنــود الصلــح، بــا يؤكــد نزعــة الخيانــة السياســية 

ــة الموقــف الحســني وســموّه الأخلاقــي. في ســلوكه، ويعــزز عدال
تعتمــد الدراســة المنهــج التحليــي المقــارن، مركّــزة عــى المقاربــة بــن الروايــات الســنيّة والمعتزليــة 
والإماميــة لفهــم الحــدث مــن زوايــا متعــددة. وتخلــص إلى أن هــذه القــراءة المعتزليــة تفتح آفاقًــا جديدة 
لفهــم الصلــح كفعــل إصلاحــيّ واعٍ، يــوازن بــن مقتضيــات الرســالة ومتطلبــات الواقــع الســياسي، 

ويعيــد الاعتبــار للعقــل التأويــي في دراســة الــراث الإســامي.
ــد، نهــج  ــن أبي الحدي ــام الحســن، اب ــح الإم ــى g، صل ــام الحســن المجتب ــة: الإم الكلــات المفتاحي

ــة. ــراءة المقارن ــزلي، الق ــة، الفكــر المعت ــة، الخلاف ــو الفــرج الأصفهــاني، معاوي ــي، أب ــة، المدائن البلاغ
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لــرح ابــن أبي الحديــد لنهــج البلاغــة أنموذجــاً(
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Abstract  
This research addresses the Peace Treaty of Imam Al-Hassan Al-Mujtaba 

(P.B.U.H.) with Muawiyah ibn Abi Sufyan as a pivotal moment in Islamic political 
history, representing a nexus between the missionary principle and political real-
ism. The study attempts a re-reading of this event in light of the commentary by 
the Mutazilite scholar Ibn Abi Al-Hadid on Nahj Al-Balagha, which relies on the 
narratives of foremost Sunni historians, particularly Al-Madaini and Abu Al-Faraj 
Al-Isfahani. The research aims to reveal the rationalist Mutazilite perspective on 
the Imam’s peace treaty accord and how Ibn Abi Al-Hadid presented a precise 
hermeneutical interpretation of the event’s circumstances, achieved through an 
analysis of Letter 31 from Imam Ali (P.B.U.H.) to his son Al-Hassan (P.B.U.H.). The 
study demonstrates that Ibn Abi Al-Hadid viewed peace as a strategic choice stem-
ming from a profound awareness of the Islamic Nation’s reality and the Imam’s 
concern for preventing bloodshed and preserving the Islamic entity, rather than 
an expression of weakness or retreat. The study also examines Ibn Abi Al-Hadid’s 
stance on Muawiyah’s breach of the treaty terms, highlighting the political treach-
ery in his conduct and reinforcing the justice and ethical superiority of the Hassan 
position. The study employs an analytical-comparative methodology, focusing on 
approximating the Sunni, Mutazilite, and Imami narratives to gain a comprehen-
sive understanding of the event from multiple angles. It concludes that this Mutaz-
ilite reading opens new horizons for understanding the peace treaty as a conscious 
reformative action that balances the requirements of the Message with the exi-
gencies of political reality, and revalidates the hermeneutical intellect in the study 
of Islamic heritage.

Keywords: Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.), The Peace Treaty of Imam 
Al-Hassan, Ibn Abi Al-Hadid, Nahj Al-Balagha, Al-Madaini, Abu Al-Faraj Al-Isfahani, 
Muawiyah, Caliphate, Mutazilite Thought, Comparative Reading.
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المقدمة وبیان المسئلة
لقــد تنــاول الباحثــون والمؤرخــون مــن مختلــف المذاهــب، الشــيعية والســنية، موضــوع هدنــة الإمام 
ــاة السياســية الواســعة لــه، وخاصــة الجوانــب المتعلقــة بالخلافــة وطبيعــة  الحســن المجتبــى g، والحي
ــكل  ــواء بش ــدم، س ــذ الق ــة من ــذه القضي ــة ه ــت مناقش ــد تمّ ــفيان. وق ــن أبي س ــة ب ــع معاوي ــه م تعامل
مســتقل أو كجــزء مــن نقاشــات تاريخيــة أوســع، حيــث حــاول الباحثــون كشــف وجوههــا المختلفــة، 

بــا في ذلــك الزوايــا الغامضــة والمثــرة للجــدل.
ــار أنّ الإمــام، بحكمتــه وبصيرتــه  ــز الكتابــات الشــيعية عــى صلــح الإمــام الحســن g باعتب تركّ
الاســراتيجية، قبــل بالهدنــة مراعــاةً لمصلحــة المجتمــع الإســاميّ والشــيعيّ وحفاظــاً عــى اســتقراره 
في ظــروف سياســية دقيقــة، فهــذه المصــادرُ تــرى في قــراره تعبــراً عــن تقديــر متــأنٍ للظــروف الراهنــة 
وحــرص عــى اســتدامة الكيــان الإســامي ومنــع تشــتت القــوى المؤمنــة))). كــا تؤكــد هــذه الكتابــات 
ــل،  ــدي الأصي ــام المحم ــع الإس ــح م ــل صري ــفُ في تقاب ــاً، يق ــاً وغاصب ــاً ظالم ــة كان حاك أن معاوي

القــرآن الكريــم والســنةّ النبويــة المطهــرة))).
أمــا المؤلفــات الســنية، فهــي بدورهــا لم تكــن خاليــة مــن الانحيــازات والتحيّــزات، ســواء بســبب 
انتــاءات مذهبيــة أو مواقــف أيديولوجيــة، ممــا أدّى إلى تبايــن وتعــدّد في الروايــات والتفســرات 
حــول تفاصيــل الهدنــة وســلوك الإمــام الســياسي، إذ تراوحــت بــن التجنّــي والتبريــر، وبــن التقليــل 
والتضخيــم. في هــذا الســياق، تــرز رؤيــة ابــن أبي الحديــد المعتــزلي )656 هـــ( كمرجــع متــزن نســبيّاً، 
يحمــل منهجــاً عقلانيــاً وموضوعيــاً، يســتحق الوقــوف عنــده وتأمّــل معطياتــه بدقّــة، لذلــك ركّــز هــذا 

البحــث عــى تتبــع مجريــات الهدنــة مــن منظــوره.
ــا التاريخيــة التــي يســتند نقاشــها إلــی  ــأنّ ابــن أبي الحديــد، حــن يتنــاول القضاي ويجــدر التذكــر ب
نصــوص الإمــام عــي g في نهــج البلاغــة، لا يعتمــد اعتــاداً مطلقــاً عــى مصــادر قديمــة فحســب، 
بــل ينتهــجُ منهجــاً خاصــاً في التفســر والتحليــل يقــومُ عــى قــراءة نقديــة ومقارنــة دقيقــة. ويضيــفُ 
ــه مصــدراً ذا  ــزاً، يجعل ــداً وممي ــد عــى مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر طابعــاً فري ــن أبي الحدي اطــاع اب
قيمــة خاصــة في دراســة هــذا الحــدث التاريخــي وتحليــل مــا ورد في النصــوص بعنايــة علميــة. وعــى 
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الرغــم مــن بقــاء بعــض المصــادر التــي اســتند إليهــا، مثــل مقاتــل الطالبــن لأبي الفــرج الأصفهــاني، 
فــإنّ طريقــة اختيــاره وتنظيمــه للمعلومــات تخلــقُ صــورةً مغايــرةً تمكّــنُ القــارئُ مــن رؤيــة مختلفــة، مــا 

يجعــلُ معطياتــه جديــرة بالتحليــل والتأمــل العلمــي.
ــة مــن  ــة الهدن ــمٍ إجمــاليٍّ لقضي ــرٍ وتقيي ــم تقري في هــذا المقــال، الــذي يتمثــل هدفــه الرئيــس في تقدي
ــام الحســن g باعتبارهــا  ــاة الإم ــة لمحــة موجــزة عــن حي ــد، يُعــرض في البداي ــن أبي الحدي منظــور اب
ســياقًا تمهيديًــا، مســتندةً إلى كتــاب شرح نهــج البلاغــة. ويتنــاول البحــثُ الســؤال المحــوريّ الآتي: مــا 
هــي الصــورةُ التــي قدّمهــا ابــن أبي الحديــد حــول مجريــات الهدنــة، ومــا هــي العوامــل التــي اعتبرهــا 

دافعــةً لوجوبهــا؟ ومــا هــي المســوغات التــي اســتند إليهــا في ذلــك؟
ينطلــقُ ابــن أبي الحديــد في طرحــه لحيــاة الإمــام الحســن g مــن خــال شرحــه للرســالة الحاديــة 
والثلاثــن للإمــام عــي g، والتــي تمثّــل وصيــةً موجّهــة إلى إبنــه الإمــام الحســن g. وفي هــذا الســياق، 

اعتمــد عــى عــدة مصــادر تاريخيــة بــارزة، كان أهمهــا أعــال المدائنــي وأبي الفــرج الأصفهــاني.
ــي كان  ــع أن المدائن ــةً، م ــوفي 225 هـــ( صراح ــي )ت ــاب المدائن ــم كت ــد اس ــن أبي الحدي ــر اب لا يذك
لــه عــدة مؤلفــات )ابــن النديــم، ۳۸۵هـــ(، مــا يجعــل تتبــع المصــدر الدقيــق لأقــوال ابــن أبي الحديــد 
أمــراً معقــداً. وعــى الرغــم مــن وجــود نقاشــات واختلافــات حــول مــدى مصداقيــة المعلومــات التــي 
ــه عجيــب في  ــي وصفــه بأن ــا ومــزورًا)))، إلا أن الذهب ــره بعضهــم كاذبً ــي، حيــث اعت أوردهــا المدائن

ــه أســانيد صحيحــة))). ــام العــرب، صــادقُ في نقلــه، ول معرفــة الســرة والمغــازي والأنســاب وأي
أمــا كتــاب أبي الفــرج الأصفهــاني )تــوفي 356 هـــ(، الــذي يُعــدّ المصــدر الثــاني الأســاسي لابــن أبي 
الحديــد في هــذا المجــال، فقــد أشــار إليــه أیضًــا بشــكلٍ عــام بـ”كتــاب الأصفهــاني”، ويُفهــم مــن خــال 
ســياق النقــل أن المقصــود هــو مقاتــلُ الطالبــن. ويُعتــر الأصفهــاني، المعــروف في ميــدان الأدب، مــن 

أبــرز أعــام الأدب الذيــن اعتمــد عليهــم العلــاء في نقــل الروايــات ))).
ويتنــاولُ في كتابــه هــذا أحــوال أبنــاء عبــد المطلــب الذيــن قُتلــوا حتــى زمــن تأليفــه في جمــادى الأولى 
ســنة 313 هـــ))). تعتمــد مصــادر أبي الفــرج في كتــاب مقاتــل الطالبــن إمّــا علــی روايــات نُقلــت عــن 
أشــخاص شــاركوا بأنفســهم في حــركات الثــوري التــي قادهــا بعــض الطالبيــن في العــر العبــاسي، أو 
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علــی روايــات رواةٍ تتصــل أســانيدهم بأشــخاصٍ كانــوا شــهوداً مباشريــن عــى تلــك الوقائــع، أو علــی 
كتــب ومؤلفــات موثّقــة ذات حجيــة ســندية، والتــي تُعــدّ مــن المصــادر المعتــرة في النقــل التاريخــي.

لقد اعتمد ابن أبي الحديد، في تصويره للحياة السياسـية للإمام بصورة أساسـية على هذين المصدرين، 
مـع اسـتفادته، في ما يخصّ مراحل النشـأة والبدايات، من جملةٍ مـن المراجع الأخرى المختلفة.

ــرة  ــة في س ــة الطفول ــاراتٍ إلى مرحل ــه إش ــن شرح ــر م ــعٍ آخ ــد في موض ــن أبي الحدي ــد أورد اب وق
الإمــام الحســن g، فنقــل عــن المدائنــي قولــه:  كان الحســن g أكــر ولــد عــي و كان ســيدًا 
ــن،  ــبق الحس ــه فس ــن و بين ــن الحس ــا ب ــابق يومً ــه. س ــول اللهs يحب ــا و كان رس ــاً خطيبً ــخيًّا حلي س
فأجلســه عــى فخــذه اليمنــى ثــم أجلــس الحســن عــى الفخــذ اليــرى. فقيــل لــه يــا رســول الله أيهــا 
أحــب إليــك؟ فقــال: أقــول كــا قــال إبراهيــم أبونــا و قيــل لــه أي ابنيــك أحــب إليــك؟ قــال أكبرهمــا 

و هــو الــذي يلــد ابنــي محمــدًا.
وینقــل عــن المدائنــی أیضًــا عــن زيــد بــن أرقــم قــال: خــرج الحســنg و هــو صغــر و عليــه بــردة 
و رســول اللهs يخطــبُ فعثــر فســقط، فقطــع رســول اللهs الخطبــة و نــزل مسرعًــا إليــه و قــد حملــه 
النــاس فتســلمه و أخــذه عــى كتفــه و قــال إن الولــد لفتنــة لقــد نزلــت إليــه و مــا أدري، ثــم صعــد المنــر 

فأتــم الخطبــة.)))
لم يتنــاول ابــن أبي الحديــد ســرة الإمــام الحســن g وشــخصيّته، ولا أداءه الاجتماعــي قبــل الخلافــة 
ــة عــى واقعــة  ــل الخلاف ــا قب ــث عــن م ــر في الحدي ــل اقت ــم، ب ــلٍ منظَّ ــل أو تحلي ــجٍ متكام ضمــن منه
واحــدة، وهــي موقفــه مــن أحــداث الثــورة عــى عثــان. فقــد أشــار إلى أنّ الإمــام الحســن g، عندمــا 
خاطــب عثــان المحتجّــن بلهجــة قاســية، ووصمهــم بلعــن رســول الله، فقــام النــاس برميــه بالحجــارة، 

هــبّ نفــرٌ مــن أهــل المدينــة لنصرتــه، وكان الإمــام الحســن g في طليعتهــم))). 
ويُبــنّ ابــن أبي الحديــد أنّ هــذا الموقــف لم يكــن بدافــع تأييــدٍ لمواقــف عثــان أو الدفــاع عن سياســته، 
بــل انطلاقــاً مــن حــرص الإمــام عــى إغــاق أبــواب الفتنــة ومنــع ســفك الدمــاء وانتهــاك الحرمــات. 
ولهــذا بقــي ملازمــاً لــه في داره إلى اللحظــات الأخــرة التــي انتهــت بمقتلــه، خوفــاً علــی الفتنــة للأمــة 
الإســامیة و نشــوب الفوضــی و حرصــاً عــى حفــظ النظــام العــام وصــون المجتمــع الإســامي مــن 
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الانقســام الداخــي، کــا حــذره مــن ســوء أفعالــه وسیاســته وولاتــه و عمّلــه الظلمــة وأوجــب علیــه 
تغیــر سیاســته الظالمــة إلا أنــه لم یســتجب. وقــد ورد أنّــه لّمــا عجــز عثــان عــن التفاهــم مــع الثائريــن، 
 g طلــب مــن النــاس الانــراف إلى بيوتهــم، فانصرفــوا جميعــاً، إلا نفــرًا قليــاً، كان الإمــام الحســن

في مقدمتهــم، ثابتــاً في موقفــه المبدئــي حتــى النهايــة.
ويضيــف أيضــاً أنّــه عندمــا طــال أمــد الحصــار، وخــي المصريــون الذيــن تجــاوزوا حــدّ القتــل مــن 
إبقــاء عثــان حيّــاً، قــرّروا اقتحــام الــدار، فتصــدى لهــم الإمــام الحســن g وعبــد الله بــن زيــد، ومحمــد 
ــاء الأنصــار، ومنعوهــم مــن  ــن العــاص، وجمــعٌ مــن أبن ــن الحكــم، وســعيد ب بــن طلحــة، ومــروان ب
الدخــول، رغــم أنّ عثــان قــد أذن لهــم بالانــراف، لكنهــم أصّروا عــى الدفــاع عنــه))). كــا يذكــر 
أنّــه حــن رُميــت جنــازة عثــان بالحجــارة، وتــردّد النــاس في دفنــه، لم يتــولَّ نقلــه ودفنــه إلا نفــرٌ قليــل، 

وكان الإمــام الحســن g مــن بينهــم)1)).
ــح  ــن g في كب ــام الحس ــن دور الإم ــدّم، ع ــا تق ــوى م ــر، س ــيئاً يُذك ــد ش ــن أبي الحدي ــل اب لا ينق
جمــاح الفتنــة والاضطرابــات، وهــو مــا يُعــرّ في حــدّ ذاتــه عــن قــوة حضــوره الســياسّي والاجتماعــيّ 

ــة. ــة التارییخ ــك المرحل ــال تل ــداث خ ــال في الأح ودوره الفعّ
ومــع قلّــة مــا ورد، فــإنّ هــذه الإشــارة الموجــزة كافيــة للكشــف عــن روحيّتــه الإصلاحيــة، وميلــه 
ــدل  ــو الع ــريّ نح ــه الفط ــد نزوع ــا يُؤكّ ــدة، ب ــف المعقّ ــة المواق ــجاعته في مواجه ــة، وش إلى درء الفتن

ــار. ــان الإســاميّ مــن الانقســام والانهي وحفــظ الكي
لا ريــب في أنّ الإمــام الحســن بــن عــيّ g كان أحــقّ النــاس بالخلافــة، وأجدرهــم بتــولّ شــؤون 
ــمٍ  ــل وعل ــابقة وفض ــن س ــه م ــاز ب ــا امت ــن g، لم ــر المؤمن ــده أم ــهاد وال ــد استش ــا بع ــة وقيادته الأمّ
ــة عــن أمــر المؤمنــن g إذ قــال: ”دعــوني  ــةٍ في قلــوب المســلمين. کــا جــاء فــی روای ونســبٍ ومكان
وأهــل بيتــي أعهــد إليهــم”، فقــام النــاس إلاّ قليــل مــن شــيعته، فحمــد الله وأثنــى عليــه وصــىّ عــى 
 sّوقــال: ”إنّ أُوصي الحســن والحســن، فاســمعوا لهــا وأطيعــوا أمرهمــا؛ فقــد كان النبــي ،sّالنبــي

نــصّ عليهــا بالإمامــة مــن بعــدي”)1))
ــهاد  ــد استش ــال بع ــة الانتق ــد طبيع ــةً تُسّ ــةً مهمّ ــي رواي ــد عــن المدائن ــن أبي الحدي ــل اب ــد نق وق
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ــال:  ــاس وق ــاس إلى الن ــن عب ــد الله ب ــرج عب ــن، خ ــر المؤمن ــوفّ أم ــا تُ ــول: لّم ــي g؛ إذ يق ــام ع الإم
”إنّ أمــر المؤمنــن قــد مــى، وقــد خلّــف لكــم خليفــةً، فــإن رضيتــم خــرج إليكــم، وإن كرهتــم فــا 
ــة  ــوا في طلــب رؤي ــكاء، وألحّ ــاس في حــزنٍ شــديد، وأجهشــوا بالب ــأ الن ــد أوقــع هــذا النب حــرج.  وق
ــه  ــدت علي ــد ب ــواد، وق ــاب الس ــدي ثي ــو يرت ــم، وه ــن g إليه ــام الحس ــرج الإم ــد. فخ ــام الجدي الإم
علامــات الحــزن والحــداد، فخطــب فيهــم خطبــةً مؤثّــرة، اســتهلّها بالدعــوة إلى تقــوى الله، ثــم قــال: 
ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ  ”نحــن أُمراؤكــم وأولياؤكــم، ونحــن أهــل البيــت الذيــن قــال الله فينــا: ﴿إنَِّ
ــة،  ــاسُ الإمــامَ الحســنَ g بعــد هــذه الخطب ــع الن ــمّ باي ــرًا﴾” ث ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ جْــسَ أَهْ الرِّ
فدخــل بذلــك رســميّاً في موقــع الخلافــة وتــولّ شــؤون المســلمين)1)). وهكــذا، فقــد مثّــل هــذا الموقــف 
إعلانــاً يحصرــاً عــن موقــع الإمــام الحســن g الطبيعــيّ في ســلّم الزعامــة الإســامية، بــا يحملــه مــن 
شرعيــة دينيــة وتاريخيــة واجتماعيــة، ويفتــح بــاب التســاؤل حــول طبيعــة التحديــات التــي حالــت دون 

اســتقرار تلــك الشرعيــة في ســياقها الطبيعــي.
ينقــل ابــن أبي الحديــد، عــن أبي الفــرج الأصفهــاني، روايــةً جديــرة بالتأمــل، مفادهــا أنّ عمــرو بــن 
ــة الإمــام  ــي بخطب ــه أن يحدّثن ــر مــن ســنة أطلــب من ــا إســحاق الســبيعي أكث ــتُ أب ــال: صحب ثابــت ق
ــن  ــرة ب ــن هب ــا ع ــوم، فنقله ــى كان ذات ي ــا، حت ــي به ــن يحدّثن ــم يك ــه، فل ــاة أبي ــد وف ــن g بع الحس
ــذه  ــضَ في ه ــد قُبِ ــال: ”لق ــن g فق ــام الحس ــب الإم ــن g، خط ــر المؤمن ــوفّ أم ــا ت ــال: لّم ــم، ق مري
الليلــة رجــلٌ لم يســبقه الأوّلــون بعمــل، ولا يُدركــه الآخــرون، كان يجاهــدُ مــع رســول الله s، فيقيــه 
ــم قــال:  ــه، ث ــاس لبكائ ــمّ غــصّ الإمــام بالــكلام وبكــى، وبكــى الن ــه”، ث بنفســه، وكان يوجّهــه برايت
”أيّــا النــاس، مــن عرفنــي فقــد عرفنــي، ومــن لم يعرفنــي فأنــا الحســن بــن محمــد المصطفــى، ابــن البشــر 
النذيــر، والداعــي إلى الله بإذنــه والــراج المنــر. أنــا مــن أهــل بيــتٍ أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهّرهــم 
تطهــراً، وأنــا مــن القــوم الذيــن فــرض الله مودّتهــم في كتابــه”. ثــم يواصــل ابــن أبي الحديــد نقلــه عــن 
أبي الفــرج قائــاً: ولّمــا بلــغ الإمــام الحســن g إلى هــذا الموضــع مــن خطبتــه، قــام عبــد الله بــن عبــاس 
يدعــو النــاس إلى مبايعتــه، فاســتجابوا لــه وبايعــوه جميعــاً، وأجمعــوا عــى محبّتــه، ورأوا أنّــه أحــقّ النــاس 

بالخلافــة في ذلــك الظــرف)1)).
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صلــحُ الإمــام الحســنg في روايــات المدائنــي )225 هـــ( وأبي الفــرج الأصفهــاني )356 هـــ(: )دراســةُ وفقًــا 
لــرح ابــن أبي الحديــد لنهــج البلاغــة أنموذجــاً(

1448هـ -2026 م

ــه الإمــام الحســن  ــد، نقــاً عــن أبي الفــرج الأصفهــاني، أنّ أوّل مــا قــام ب ــمّ يذكــر ابــن أبي الحدي ث
ــة )٪۱۰۰(، أي  ــة في المئ ــبة مئ ــود بنس ــاء الجن ــع عط ــرارٍ برف ــدار ق ــة، كان إص ــنمّه الخلاف ــد تس g بع
بمضاعفــة مســتحقّاتهم الماليــة، عــى نحــوٍ يماثــل مــا فعلــه أمــر المؤمنــن g في معركــة الجمــل. غــر أنّ 
الإمــام الحســن اتّــذ هــذا الإجــراء في مســتهلّ حكمــه، فجعــل منــه ســابقة ماليّــة ســارت عليهــا بعــض 

الحكومــات اللاحقــة)1)).
الظروف السابقة للصلح )الهدنة(أ.

كان الإمــام الحســن g، ومنــذ اللحظــات الأولى لارتقائــه ســدة الخلافــة عقــب استشــهاد والــده 
الإمــام عــي g، مــدركاً لحجــم التحديــات السياســية والاجتماعيــة التــي كانــت تحيــط بالأمــة، فســعى 
ــراءات  ــاذ إج ــر اتخ ــم، ع ــات الحك ــل مؤسس ــه وتفعي ــة خلافت ــيخ شرعي ــة إلى ترس ــى مدروس بخط
عمليــة تهــدفُ إلى تنظيــم شــؤون الدولــة وتحقيــق قــدرٍ مــن الاســتقرار الداخــي، في ظــلّ واقــعٍ مــأزومٍ 

فرضــه تمــرّد معاويــة بــن أبي ســفيان في الشــام وتهديــده المبــاشر لوحــدة الأمــة. 
ــي تضــع وحــدة  ــة الت ــه الإصلاحي ــع رؤيت ــام في هــذا الســياق منســجمةً م ــوات الإم جــاءت خط
الأمــة ودرء الفتنــة في مقدّمــة الأولويــات، وتعتمــدُ الحــوار الســياسّي وتقديــم النصــح والاحتــكام إلى 

العقــل في إدارة الأزمــات. وانطلاقــاً مــن هــذا التصــور، بــادر إلى مخاطبــة معاویــة. 
فقــد بعــث برســالةٍ إليــه، بدأهــا بحمــد الله والثنــاء عليــه، والصــاة عــى النبــي الأكــرم s، صّرح 
فیهــا إلى منزلتــه مــن رســول الله، وذكّــر بحــقّ أهــل البيــت الــذي أُقصــوا عنــه ظلــاً بعــد رحيــل النبــي، 
قائــاً إنّ قريشــاً انتزعــت الحكــم مــن أهــل بيــت النبــوّة بحجّــة القــرب العشــائري، مــع أنّــم لم يكونــوا 
ــلمین  ــة المس ــه، ببيع ــد آل إلي ــوم ق ــر الي ــح أنّ الأم ــمّ أوض ــة. ث ــؤون الأم ــولّ ش ــه، ولا أولى بت ــقّ ب أح
طوعــاً معــه. وختــم رســالته بنــداءٍ صريــح إلى معاويــة، دعــاه فيــه إلى تقــوى الله، وحقــن دمــاء الأمــة، 
والانخــراط في صفــوف الجماعــة، قائــاً: ”إنــك تعلــم أني أحــق بهــذا الأمــر منــك عنــد الله و عنــد كل 
أواب حفيــظ و مــن لــه قلــب منيــب، واتــق الله و دع البغــي و احقن دماء المســلمين... و ادخــل في 

الســلم و الطاعــة و لا تنــازع الأمــر أهلــه و مــن هــو أحــق بــه منــك”)1)).
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ــة في  ــة الحكمــة والرصان ــة قمّ ــاب الإمــام الحســن g إلى معاوي ــارات مــن كت وتعكــس هــذه العب
الخطــاب الســياسي، حيــث يســتندُ الإمــام في إثبــات أحقيّتــه بالخلافــة إلى معيارَيْــن متكاملَــنْ: الشرعيّــة 
الإلهيّــة ورضــا القلــوب المؤمنــة الواعيــة، كــا في قولــه: ”عنــد الله وعنــد كل أوابٍ حفيــظ ومــن لــه قلبٌ 
منيــب”. فالإمــام لا يحتــجّ بنســبه فحســب، بــل يقــدّم نفســه بوصفــه الأحــقّ شرعــاً وعقــاً وأخلاقــاً، 

انطلاقــاً مــن موقعــه في بيــت النبــوّة، ومــن ســلوكه القائــم عــى الزهــد والعــدل والتقــوى.
كـــا تضمّـــن الخطـــابُ دعـــوةً يحصرـــةً إلى تقـــوى الله وتـــرك البغـــي، وهـــي دعـــوةٌ تنطـــوي عـــى 
ـــة التـــادي في ســـفك دمـــاء المســـلمين، وتؤكـــدُ حـــرص الإمـــام عـــى المصلحـــة  تحذيـــر ضمنـــي مـــن مغبّ
العليـــا للأمـــة ووحـــدة كلمتهـــا. فالإمـــام، وهـــو في موقـــع القـــوّة المعنويـــة والمشروعيـــة، يبـــادرُ إلى 
ـــة في  ـــزلاق الأم ـــاً لان ـــلمين، ومنع ـــاء المس ـــى دم ـــاً ع ـــل حفاظ ـــاً، ب ـــة، لا ضعف ـــلم والطاع ـــرض الس ع

ـــي. ـــال الداخ ـــن والاقتت ـــن الفت ـــدٍ م مزي
ويُعـدّ الختـام الـذي جـاء فيـه: ”ولا تنـازع الأمـر أهلـه ومن هـو أحقّ بـه منـك” تجلیًّا يحصراً لمبـدأ ردّ 
الأمـر إلى أهلـه، وبيانـاً لموقـع الإمـام كـوارثٍ شرعـيّ للحكـم، مقابـل مرشوعٍ سـلطويّ يعتمـد القـوّة 
لا الشرعيّـة. وتُظهـر هـذه الرسـالة بوضـوح كيـف سـعى الإمـام إلى جمع الكلمـة، عبر خطـابٍ عقلانّي 

جامـع، يجمـع بني الحـقّ والرحمـة، ويؤسّـس لنمـوذجٍ متكامـل في فقـه إدارة النزاعات السياسـية.
وقــد أوكل بهــذه الرســالة اثنــن مــن أصحابــه همــا الحــارث بــن ســويد وجنــدب الأزدي، وأمرهمــا 
بــأن يحثّــا معاويــة عــى البيعــة والطاعــة. إلّ أنّ معاويــة، قابــل الرســالة بــردٍّ شــديد اللهجــة، فكتــب إلى 
الإمــام الحســن g برســالةٍ حــاول فيهــا قلــب المعادلــة، فاتهمــه ضمنًــا بالطعــن في الخلفــاء الســابقين، 
ودافــع عــن مشروعيتهــم، وادّعــى أنّــه الأحــقّ بالخلافــة لمــا يتمتّــع بــه مــن تجربــةٍ سياســيةٍ وإداريــة، ثــمّ 

اقــرح عــى الإمــام أن يخضــع لحكمــه مقابــل وعــدٍ منــه بــأن تــؤول الخلافــة إليــه بعــد وفاتــه)1)).
وينقــل عــن المدائنــي أنّ معاويــة، بعــد أن تلقّــى الرســالة، أجــاب مبعوثــي الإمــام بعبــارة حاســمة 
قائــاً: ”ارجعــا، فليــس بينــي وبينكــم إلا الســيف”)1))، ثــمّ بــاشر بالتحشــيد العســكري، وأعــدّ جيشًــا 
عــدده ســتون ألــف مقاتــل، وســار بــه نحــو العــراق، بعــد أن خلّــف ضحّــاك بــن قيــس الفهــري واليًــا 

عــى الشــام مكانــه، ليعلــن بذلــك بــدء المواجهــة العســكرية المبــاشرة بــن الشــام والعــراق)1)). 
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يــروي ابــن أبي الحديــد، الــذي اعتمــد في أكثــر مباحثــه المتعلّقــة بالإمام الحســن g واتفاقه الســیاسي 
 g مــع معاويــة، عــى روايــات المدائنــي وأبي الفــرج الأصفهــاني، روايــةً عــن المدائنــي مفادهــا أنّ الإمــام
كان لا يــزال في الكوفــة حــن بلغــه أنّ معاويــة قــد اجتــاز جــر ”منبــج”)1)) )الواقــع عــى الحــدود بــن 
العــراق والشــام والــذي شُــيّد في عهــد ملــوك الساســانيين(. وعنــد ســاعه بهــذا الخــر، أمــر حجــر بــن 
عــدي بالتحضــر والتعبئــة العامــة لمواجهــة زحــف جيــش الشــام، كــا أعــدّ رايــةً لقيــس بــن ســعد بــن 
عبــادة وولّه قيــادة جيــشٍ عــى رأس اثنــي عــر ألــف مقاتــل. ثــمّ خــرج الإمــام بنفســه مــن الكوفــة 
ــاً عــى الكوفــة  بعــد أن أوكل إدارة شــؤونها إلى المغــرة بــن نوفــل بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب، والي
ــرى الفلوجــة  ــن. وأرســل قيســاً مــن جهــة نهــر الفــرات وق ــا نحــو المدائ ــه، وغادرهــا متوجّهً ــا ل خلفً
ــا بلــغ ”ســاباط”، أقــام فيهــا بضعــة  صــوب ”مســكن”، بينــا واصــل هــو ســره حتــى بلــغ ســاباط. ولّم
ــةً في النــاس قبــل متابعــة المســر، ذكّرهــم خلالهــا ببيعتهــم لــه، المشروطــة بالطاعــة  ــام، وألقــى خطب أيّ
في حالتــي الســلم والحــرب، مؤكّــداً أنّــه لا يحمــل في قلبــه حقــداً عــى أحــد، وأنّ غايتــه الأســاس هــي 
صيانــة الأمّــة وحمايــة دمائهــا. وقــد جــاءت عباراتــه في ســياقٍ واضــحٍ مــن الحــزم والصلابــة في تثبيــت 
حقّــه الشرعــيّ في الخلافــة، مقرونــةً بــروح الحكمــة والمســؤولية التــي دأب عــى إظهارهــا في المواقــف 
ــن  ــى حق ــه ع ــن حرص ــة م ــة، نابع ــب الفتن ــة وتجنّ ــع الكلم ــة إلى جم ــه الصريح ــر أنّ دعوت ــة. غ المفصلي
الدمــاء، أوحــت لبعــض الحاضريــن عــى أنّ الإمــام قــد يكــون ميّــالاً إلى الســلم مــع معاويــة، ففــرّوا 

حكمتــه عــى أنّــا لــنٌ أو نــزوعٌ إلى التنــازل،)2)) وهــو مــا لا ينســجم مــع حقيقــة موقفــه وصلابتــه.
هــذا التصــوّر سرعــان مــا أوجــد انقســاماً بــن صفــوف الجيــش، فــرزت فئــةٌ معترضــة عــى المســار 
الســياسي للإمــام، خاصــةً مــن أولئــك الذيــن كانــت تحرّكهــم الأهــواء القبليــة والطموحــات الدنيويــة، 
أو ممّــن لم يكونــوا عــى وعــيٍ كافٍ بطبيعــة الموقــف وتعقيداتــه. وهكــذا تزعزعــت وحــدة المعســكر، 

وانكشــفت هشاشــة الدعــم الشــعبي والعســكري للإمــام في هــذه المرحلــة الحرجــة)2)). 
وفي خضـــمّ هـــذه الظـــروف الحسّاســـة التـــي ازدادت فيهـــا المـــؤشّات عـــى اضطـــراب الصفـــوف 
وتفـــكّك جبهـــة الكوفـــة، تعـــرّض الإمـــام الحســـن g لمحاولـــة اغتيـــال خطـــرة شـــكّلت نقطـــة 
ـــا  ـــذاك. فبعـــد أن غـــادر المعســـكر متّجهً ـــة في مجـــرى الأحـــداث السياســـيّة والعســـكريّة آن تحـــوّل فارق
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g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

إلى المدائـــن، كان محاطًـــا بعـــدد مـــن أصحابـــه المقرّبـــن الذيـــن شـــكّلوا طـــوق حمايـــة لـــه، إدراكًا منهـــم 
لاحتـــال تســـلّل بعـــض العنـــاصر الناقمـــة أو الفوضويّـــة. غـــر أنّ هـــذا التحـــوّط لم يمنـــع وقـــوع 
ـــل:  ـــدي)2)) – وقي ـــراح الأس ـــن الج ـــنان ب ـــه س ـــال ل ـــل يُق ـــه رج ـــرب من ـــاباط، اق ـــداء، وفي س الاعت
ـــةٍ  ـــه بطعن ـــى باغت ـــه حت ـــا من ـــا إن دن ـــه، وم ـــث مع ـــة في الحدي ـــراً بالرغب ـــنان)2)) – متظاه ـــن س ـــراح ب ج
غـــادرة في فخـــذه، نفـــذت إلى عمـــق الـــورك، فأســـقطته صريعًـــا عـــى الأرض، مغشـــيًّا عليـــه مـــن 
ـــان)2))(  ـــن ظبي ـــد الله ب ـــل وعب ـــن خط ـــد الله ب ـــام )عب ـــار الإم ـــارع أنص ـــدم. وس ـــزف ال ـــدّة الألم ون ش
إلى القبـــض عـــى الجـــاني وقتلـــه في الحـــال، ثـــمّ نقلـــوا الإمـــام وهـــو في غيبوبـــة إلى المدائـــن حيـــث 
ـــه  ـــولّ رعايت ـــد ت ـــه. وق ـــتعاد عافيت ـــدّة إلى أن اس ـــا م ـــث فيه ـــة، ومك ـــات اللازم ـــه العلاج ـــت ل أُجري
ــدة، الـــذي كان مـــن  ــار بـــن أبي عبيـ ــمّ المختـ ــعد بـــن مســـعود الثقفـــي، عـ ــة سـ آنـــذاك والي المدينـ

الشـــخصيّات المعروفـــة بولائهـــا العميـــق لأهـــل البيـــت b وحكمتـــه في إدارة الأزمـــات.
ــا – مــع مــا رافقهــا مــن شــائعاتٍ وتملمــلٍ  تُظهــر هــذه الحادثــة – وإن كانــت في أصلهــا تصّرفًــا فرديًّ
داخــل بعــض الأوســاط، أنّ الأزمــة لم تكــن مقتــرة عــى جبهــة الشــام وحدهــا، بــل امتــدّت بوادرهــا 
إلى المحيــط القريــب مــن الإمــام g. فذلــك يكشــف عــن هشاشــةٍ نســبيّة في تماســك الصــفّ الداخــي، 
ويُفــرّ جانبًــا مــن الحــذر واليقظــة السياســيّة التــي مارســها في إدارة المرحلــة اللاحقــة، إذ بــات يــدرك 
أنّ التحــدّي لا يقتــر عــى خصمــه المبــاشر، بــل يتغــذّى أيضًــا مــن ثغــراتٍ كامنــة في بيئتــه الاجتماعيّــة 
ــم  ــة في رس ــزم وضرورات الواقعيّ ــات الح ــن متطلّب ــوازن ب ــه أن ي ــرض علي ــا ف ــو م ــيّة، وه والسياس

اســراتيجيّته)2)). 
ــا  ــرًا مقتضبً يعــرضُ شــارحُ نهــج البلاغــة، في ســياق اســتعراضه لمســرة الإمــام الحســن g، تقري
ــة المدائنــي، إذ ينقــل الحادثــة في صــورة مبسّــطة تخلــو مــن التحليــل العميــق أو  اعتمــد فيــه عــى رواي
الوقــوف عــى الدوافــع والخلفيــات، وكأنّ الإمــام قــد تراجــع عــن تحمّــل مســؤوليّاته القياديّــة لمجــرّد 
تلقّيــه رســالة شــديدة اللهجــة مــن معاويــة، مــن غــر أن يُشــر إلى الســياق العــام أو التحدّيــات المعقّــدة 
التــي أحاطــت بتلــك المرحلــة. بــل يبــدو مــن طريقــة العــرض وكأنّ الإمــام قد جنــح إلى خيار الســامة 

الذاتيــة، متناســيًا مــا يفرضــه موقعــهُ مــن التــزام.
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غري أنّـه لا يلبـث أن ينتقـل إلى الاسـتفادة مـن معطيـات أبي الفـرج الأصفهـاني، ليقـدّم مـن خلالهـا 
صـورةً أوسـع وأكثـر توازنًـا للموقف، ويكشـفُ عن أبعاد خفيّـة لم تكن ظاهرة في التقريـر الأوّل. ففي 
هـذا السـياق، يشرُي إلى أنّ الإمـام الحسـن g، بعـد مبايعـة النـاس لـه بالخلافـة، واجـه منـذ اللحظـات 
الأولى سلسـلة مـن التحـرّكات الاسـتخباريّة مـن قبـل معاويـة، حيـث أرسـل جواسـيس إلى الكوفـة 
والبرصة بغـرض استكشـاف الأوضـاع الداخليّـة وتقييـم الجبهـة المقابلـة. لكـن هـذه المحاولـة بـاءت 
بالفشـل بعـد كشـف الجاسوسَني وإعدامهِما، مـا مثّـل انتكاسـة مبكـرة في مرشوع معاوية التوسّـعي.

إزاء ذلــك، وجّــه الإمــامُ رســالة تحذيريــة إلى معاويــة، نبّهــه فيهــا إلى مخاطــر هــذه الأفعــال 
ــة  ــا بالمخاطــر الأمنيّ ــا عميقً وتداعياتهــا عــى وحــدة الأمــة وســامة المســلمين، في لهجــة تعكــس وعيً
ــع:  والسياســيّة التــي كانــت تحيــطُ بالواقــع الإســاميّ آنــذاك. وقــد جــاء ردّ معاويــة عــى غــر المتوقّ
هادئًــا، متواضعًــا، يخلــو مــن التهديــد أو التحــدّي، وهــو مــا اســتظهره أيضًــا ردّه المماثــل عــى رســالة 
ــة لحراجــة الموقــف وعــدم  ــدلّ عــى إدراك معاوي ــا ي ــو الفــرج، ممّ ــد الله بــن عبــاس، التــي نقلهــا أب عب

ــة. ــك اللحظ ــاشرة في تل ــة المب ــتعداده للمواجه اس
ــال  ــام إلى إرس ــع الإم ــا دف ــف، م ــة لم تتوقّ ــاعي العدائي ــإنّ المس ــدوء، ف ــر باله ــذا التظاه ــم ه ورغ
رســالة أخــرى، أكثــر حــدّةً وصراحــة، كشــف فيهــا عــن مظلوميّــة أهــل البيــت واغتصــاب حقوقهــم 
ــه.  ــداد لحــقٍّ شرعــيٍّ منحــه الله لآل نبيّ ــل امت ــه ليســت ادّعــاءً شــخصيًّا، ب ــا أنّ خلافت المشروعــة، مبيّنً
وقــد خاطــب فيهــا معاويــة بلهجــة الحاكــم الواعــي بمكانتــه، داعيًــا إيّــاه إلى التســليم والطاعــة، 

ــه. ــازع عــى أمــرٍ ليــس ل والكــفّ عــن التن
ـــا، اتّســـم  ـــا سياســـيًّا مراوغً ـــا، إذ اســـتخدم خطابً ـــرّة مختلفً ـــة هـــذه الم ـــك، جـــاء ردّ معاوي ومـــع ذل
ــيّة والقبليّـــة، مـــع تجاهـــل متعمّـــد  بالـــذكاء والمكـــر، وضمّـــن ردّه إشـــارات إلى أحقيّتـــه السياسـ
لمرجعيّـــة النـــصّ والديـــن. حينئـــذٍ، أدرك الإمـــام الحســـن أنّ المواجهـــة باتـــت وشـــيكة، وصّرح 
أمـــام أصحابـــه بنيّتـــه في المبـــادرة العســـكريّة، قائـــاً كـــا ينقـــل جنـــدب الأزدي: ”نعـــم، ســـأفعل 
ذلـــك”، في إشـــارة إلى خطّـــة الهجـــوم الاســـتباقيّ عـــى معاويـــة في أرضـــه، قبـــل أن يتمكّـــن مـــن 

التقـــدّم نحـــو العـــراق)2)).
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يتّضــحُ مــن مضمــون المكاتبــات التــي دارتْ بــن الإمــام الحســن g ومعاويــة وتــمّ ذکرهــا 
ــة  ــه الديني ــتندًا إلى شرعيّت ــادرة، مس ــوّة والمب ــع الق ــن موق ــف م ــع الموق ــل م ــام كان يتعام ــاً، أنّ الإم آنف
ا عــن إرادة راســخة في تثبيــت أُســس الخلافــة. غــر أنّ المعادلــة لم تبــقَ عــى هــذا  والسياســية، ومعــرًّ
ــام مــن  ــت جبهــة أنصــار الإم ــة القائمــة عــى الخــداع الســياسي وتفتي النحــو، إذ أدّت سياســة معاوي
خــال الإغــراءات والتهديــدات والحــرب النفســية إلى إحــداث تغــرّات تدريجية في المشــهد الســياسي.
ــى  ــي ع ــرد المنطق ــله في ال ــد فش ــة بع ــف معاوي ــر في موق ــوّل خط ــد إلى تح ــن أبي الحدي ــر اب ويش
ــه في  ــا إلى عمّل ــل كتبً ــداني، فأرس ــد المي ــكري والتصعي ــد العس ــار الحش ــأ إلى خي ــام، إذ لج ــائل الإم رس
الأقاليــم يأمرهــم بالتجهّــز بالســاح والعــدة والالتحــاق بــه، ثــم توجّــه بنفســه نحــو العــراق بعــد أن 

ــه مــا شــاء مــن الجنــد والســاح. اجتمــع لدي
بالمقابــل، ســارع الإمــامُ الحســنg إلى الدعــوة لتعبئــة عامــة في الكوفــة، فدعــا النــاس للاجتــاع في 
ــرة اســتعرض فيهــا مــرارة الحــرب ومكابــدة الجهــاد، مستشــهدًا  المســجد، وخطــب فيهــم خطبــة مؤثّ
بقولــه تعــالى: ﴿كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الْقِتَــالُ وَهُــوَ كُــرْهٌ لَكُــمْ﴾)2))، ودعاهــم إلى الصــر والثبــات، ثــمّ قــال: 
ــم  ــوا - رحمك ــك فاخرج ــرّك لذل ــه فتح ــر إلي ــى المس ــا ع ــا ازمعن ــا كنّ ــه انّ ــة بلغ ــي أنّ معاوي ــه بلغن ”إن

الله - إلى معســكركم بالنخيلــة حتــى ننظــر وتنظــروا ونــرى وتــروا”)2)).
ـــاك،  ـــي تُ ـــرة الت ـــورة المؤام ـــادم وخط ـــد الق ـــم التهدي ـــاس إلى حج ـــه الن ـــام أن يُنبّ ـــذا أراد الإم وهك
غـــر أنّ الاســـتجابة الشـــعبيّة لم تكـــن بمســـتوى التوقّـــع، إذ بـــرز الـــردد والفتـــور، بـــل والميـــل إلى 
ـــة،  ـــة الداخليّ ـــويّ في الجبه ـــل بني ـــن خل ـــف ع ـــا كش ـــن، م ـــوف الكثيري ـــة في صف ـــن المواجه ـــيّ ع التخ
وأتـــاح لمعاويـــة اخـــراق الصفـــوف. ومـــن هـــذا المنطلـــق، فـــإن توجّـــه الإمـــام نحـــو خيـــار الهدنـــة 
لم يكـــن وليـــد انفعـــال طـــارئ، بـــل نتيجـــة قـــراءة دقيقـــة لمعـــادلات الواقـــع وتحليـــل اســـراتيجي 

لتوازنـــات القـــوى في مرحلـــة بالغـــة التعقيـــد.
ــا  وقــد تجــىّ هــذا الخلــل البنيــوي في أوضــح صــوره حــن أطلــق الإمــام g نــداءه الحاســم داعيً
النــاس إلى التعبئــة والاســتعداد، لكنـّـه لم يُقابَــل بــا يســتحقّه مــن تفاعــل جماهــري. فقــد كُشــف بذلــك 
عــن ضعــفٍ ملمــوس في الحماســة القتاليــة لــدى قطاعــات واســعة مــن الجيــش، وتــردّدٍ عميــقٍ في بنيــة 
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صلــحُ الإمــام الحســنg في روايــات المدائنــي )225 هـــ( وأبي الفــرج الأصفهــاني )356 هـــ(: )دراســةُ وفقًــا 
لــرح ابــن أبي الحديــد لنهــج البلاغــة أنموذجــاً(

1448هـ -2026 م

ــة مــن الــردّد  ــرّح صراحــةً بهــذه الحال ــد لم يُ ــة. وعــى الرغــم مــن أنّ ابــن أبي الحدي الجبهــة الداخليّ
والانقســام، فــإنّ روايتــه تُشــر بوضــوح إلى آثــار هــذا التراخــي، إذ يذكــر أنّ أحــدًا مــن الحاضريــن لم 

يُــب الإمــام بكلمــة، وهــو صمــتٌ عــرّ عــن مســتوى الإحبــاط والــردّد الــذي أصابهــم.
ـــذي  ـــي، ال ـــم الطائ ـــن حات ـــديّ ب ـــخصية ع ـــرزت ش ـــح، ب ـــي الواض ـــاذل الجماع ـــذا التخ ـــلّ ه وفي ظ
ــاد  ــدٍ دعـــوا إلى الجهـ ــيناً لا يليـــق بجنـ ــا مشـ ــدّة هـــذا الصمـــت الجماعـــي، واعتـــره موقفًـ انتقـــد بشـ
ـــا  ـــرّ فيه ـــيةً ع ـــةً حماس ـــم كلم ـــى فيه ـــود، وألق ـــذا الجم ـــر ه ـــم إلى ك ـــم. فدعاه ـــرة إمامه ـــروا بن وأُم
عـــن اســـتعداده الكامـــل للمـــيّ إلى المعركـــة. ولم يكتـــفِ بالخطـــاب، بـــل كان أوّل مـــن اســـتجاب 
لأمـــر الإمـــام، فخـــرج متجهًـــا إلى معســـكر النخيلـــة، مجسّـــدًا بذلـــك روح الطاعـــة والالتـــزام، 
في لحظـــة حرجـــة كان الإمـــام في أمـــسّ الحاجـــة فيهـــا إلى مثـــل هـــذه النـــاذج الصادقـــة والمبـــادرة. 
ـــادت  ـــي س ـــوي الت ـــي والمعن ـــكك النف ـــة التف ـــادر، أنّ حال ـــا وردت في المص ـــة، ك ـــذه الواقع ـــر ه تُظه
ـــل كانـــت حقيقـــة ملموســـة أرخـــت بظلالهـــا عـــى مجمـــل  ـــا أو مبالغـــة، ب صفـــوف الجيـــش لم تكـــن وهًم
ـــي  ـــي ينبغ ـــة الت ـــل المركزي ـــن العوام ـــي م ـــن g، وه ـــام الحس ـــكرية للإم ـــية والعس ـــابات السياس الحس

أخذهـــا بعـــن الاعتبـــار لفهـــم تحوّلـــه التدريجـــي نحـــو خيـــار الهدنـــة)2)).
ويواصـــل ابـــن أبي الحديـــد سردَ الوقائـــع مســـتفيدًا هـــذه المـــرّة مـــن روايـــة أبي الفـــرج الأصفهـــاني، 
التـــي تتوافـــق في جوهرهـــا مـــع مـــا ورد عـــن المدائنـــي، مـــع اختـــافٍ في تعيـــن قائـــد الجيـــش العلـــوي، 
ـــعد  ـــن س ـــس ب ـــس لقي ـــاس)3))، ولي ـــن العب ـــد الله ب ـــت لعبي ـــادة كان ـــاني أنّ القي ـــر الأصفه ـــث يذك حي

ـــادة كـــا ذكـــر ســـواه)3)). ـــن عب ب
ــاج في  ــى العـ ــرة يتلقّـ ــك الفـ ــن g كان في تلـ ــام الحسـ ــإنّ الإمـ ــة، فـ ــذه الروايـ ــب هـ وبحسـ
ـــة”  ـــا يُعـــرف بـ”حلّوبيّ ـــى بلـــغ موضعً ـــة بجيشـــه حت ـــا تقـــدّم معاوي ـــه في ســـاباط، بين ـــر إصابت ـــن إث المدائ
ـــل  ـــف مقات ـــر أل ـــي ع ـــى رأس اثن ـــاس ع ـــن العب ـــد الله ب ـــرج عبي ـــا خ ـــكن”. وعنده ـــي ”مس في نواح
لمواجهتـــه. وقـــد تمكّنـــت هـــذه القـــوّة، في أول اشـــتباك، مـــن تحقيـــق تقـــدّم ميـــداني واضـــح، غـــر 
ـــرب  ـــياسي والح ـــداع الس ـــلوب الخ ـــأ إلى أس ـــكريّة، لج ـــة العس ـــة المواجه ـــة، إذ أدرك محدوديّ أنّ معاوي
النفســـية، فأرســـل ليـــاً إلى عبيـــد الله برســـالة زائفـــة زعـــم فيهـــا أنّ الإمـــام الحســـن g قـــد بـــاشر 
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ـــون  ـــه ملي ـــل بمنح ـــرٍ يتمثّ ـــالي مغ ـــدٍ م ـــك بوع ـــق ذل ـــم، وأرف ـــن الحك ـــازل ع ـــح وتن ـــات صل بمفاوض
درهـــم إن هـــو انضـــمّ إلى معســـكر الشـــام.

ــر هــذا العــرض الماكــر في عبيــد الله، فاســتجاب لــه خلســةً وغــادر معســكره تحــت جنــح  وقــد أثّ
ــا بصفــوف جيــش الشــام، في لحظــة شــكّلت إحــدى أقســى صــور الانقســام داخــل  الظــام، ملتحقً
صــفّ الإمــام. وعنــد صــاة الفجــر لمــا لم يُعثــر عليــه، فبــادر قيــس بــن ســعد إلى إمامــة الصــاة، ثــمّ 
ــود إلى  ــا الجن ــدّة، داعيً ــد الله بش ــف عبي ــم موق ــارم، وهاج ــاب ص ــاس بخط ــا الن ــر مخاطبً ــد المن صع
التماســك والثبــات ومواصلــة المقاومــة، ومؤكّــدًا أنّ المعركــة لم تنتــهِ وأنّ خيــار الصمــود والمقاومــة لا 

ــل. ــك والتضلي ــاً رغــم كل محــاولات التفكي ــزال قائ ي
ــكوك في  ــثّ الش ــاول ب ــام، وح ــش الإم ــاة جي ــاة لملاق ــن أرط ــر ب ــرج ب ــة، خ ــة لاحق وفي مواجه
صفوفــه بإعــان كاذب عــن وقــوع الصلــح بــن الإمــام ومعاويــة، داعيًــا الجنــود إلى الكــفّ عــن القتــال 
ــة  ــا مواصل ــن: إمّ ــود أمــام خياري ــكان ردّ قيــس حاســاً، حيــث وضــع الجن ــا لســفك الدمــاء. ف تفاديً
القتــال وإن غــاب عنهــم الإمــام )عبیــد الله(، أو الإذعــان لمــا وصفــه بـ”الضلالــة” مــن خــال بيعــة غــر 

مشروعــة. فاختــار الجيــش القتــال، في موقــف يعكــس وعيًــا بالهــدف ورفضًــا للانهــزام.
وبعدمــا فشــلت كلّ محــاولات معاويــة في اســتمالة قيــس بــن ســعد إلى صفّــه، رغــم تعــدّد العــروض 
والمراســات، لجــأ إلى أســلوب التهديــد والإهانــة، فبعــث إليــه برســالة ملؤهــا الغضــب والتحقــر، لم 
يتــورّع فيهــا عــن توجيــه أقــذع العبــارات، حتــى بلــغ بــه الأمــر أن نعتــه باليهــوديّ وابــن اليهــوديّ. 
غــر أنّ قيسًــا لم يتــوانَ عــن الــردّ عليــه بــردّ صــارم، أفحــم فيــه معاويــة وأظهــر تهافــت منطقــه وســفاهة 

أســلوبه، الأمــر الــذي دفــع الأخــر إلى التراجــع، ولم يعُــد بعــده يجــرؤ عــى مراســلته مجــدّدًا.
ويواصــل ابــن أبي الحديــد روايتــه – نقــاً عــن أبي الفــرج الأصفهاني – بالإشــارة إلى خطــوة جديدة 
مــن جانــب معاويــة، تمثّلــت في إيفــاده مبعوثَــن إلى الإمــام الحســن g، حمــا إليْــه دعــوةً يحصرــة إلى 
الصلــح، وســعيا إلى إقناعــه بقبــول هــذا الخيــار تحــت ذرائــع شــتّى، في محاولــة لإغــاق دائــرة الحــرب 

عــر اســتثمار مظاهــر الوهــن في الجبهــة المقابلــة)3)).
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صلح الإمام ومآلاتها	.ب
يفيـد ابـن أبي الحديـد، نقاًل عـن روايات المدائنـي، أنّ الإمام الحسـن g تعرّض في سـاباط لمحاولة 
اغتيـال في أجـواء سـادها الاضطـراب والبلبلة، إثر انتشـار شـائعاتٍ أو تصوّراتٍ حول نيّتـه في التنازل 
عـن الحكـم. وقـد اسـتغلّ بعـض الأفـراد هذا الجـو المتوتّر للسـطو على متاعه ومؤن جيشـه، في سـلوك 

عكـس حجـم التفلّـت والانحالل الذي بات يهـدّد البنيـة التنظيميّة لمعسـكر الإمام.
مــا إن بلــغ خــر هــذا الحــادث مســامع معاويــة، حتــى ســارع إلى توظيفــه سياســيًّا وإعلاميًّــا، فســعى 
إلى تعميمــه وتضخيمــه ضمــن اســراتيجية تســتهدفُ بــثّ الشــكوك في القيــادة، وتقويــض ثقــة الجنــود 
ــع  ــة م ــالات السريّ ــن الاتص ــلة م ــة سلس ــق معاوي ــة، أطل ــة الممنهج ــذه الحمل ــار ه ــم. وفي إط بإمامه
ــة والوعــود بالمناصــب في  ــا إليهــم الإغــراءات الماديّ ــة، مقدّمً شــخصيّات نافــذة داخــل جيــش الكوف

حــال انضمامهــم إلى معســكره.
وقــد التفــت عبــد الله بــن عبــاس )في روايــة أبي الفرج: عبيــد الله بن عبــاس( إلى أبعاد هــذه المؤامرة، 
فبــادر إلى مراســلة الإمــام وتحذيــره مــن الانقســامات الوشــيكة، داعيًــا إيّــاه إلى التحــيّ باليقظــة واتخــاذ 
موقــفٍ حاســم يحــول دون تفاقــم الأزمــة. واســتجاب الإمــام الحســن g لهــذا التنبيــه، فوقــف بــن 
جنــوده وخاطبهــم بخطــابٍ شــديد اللهجــة، عــرّ فيــه عــن اســتيائه العميــق مــن تخــيّ بعضهــم عــن 
ــي كانــت تقتــي  ــا لتقاعســهم وتخاذلهــم في اللحظــة الت ــه إليهــم نقــدًا يًحصر العهــد والنــرة، ووجّ

التماســك والثبــات. وممـّـا قالــه في خطابــه:
بعـــد  الشـــام  أهـــل  قتـــال  إلى  دعاكـــم  ثـــم  كاره-   هـــو  و  حكـــم  حتـــى  أبي  خالفتـــم   ”
ــالمني و  ــن سـ ــالموا مـ ــى أن تسـ ــوني عـ ــم بايعتمـ ــة الله، ثـ ــار إلى كرامـ ــى صـ ــم حتـ التحكيم، فأبيتـ
ـــبي  ـــوه،  فحس ـــة و بايع ـــوا معاوي ـــد أت ـــم ق ـــرف منك ـــل ال ـــاني أن أه ـــد أت ـــن حاربني، وق ـــوا م تحارب

ــي”)3)). ــي و نفـ ــن دينـ ــروني مـ ــم لا تغـ منكـ
بعــد تفاقــم الوضــع واضطــراب صفــوف الجيــش، بادر الإمــام الحســن g إلى اتخاذ خطوة حاســمة 
باتجــاه التهدئــة، فأوفــد عبــد الله بــن الحــارث إلى معاويــة، حامــاً عرضًــا للصلــح مشروطًــا بجملــة مــن 
الالتزامــات الصريحــة. وقــد نقــل ابــن أبي الحديــد عــن المدائنــي أنّ مــن أبــرز هــذه الــروط: التــزام 
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g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

ــه s، وألّ يُعــنّ أحــدًا مــن بعــده، بــل يُــرك أمــر الخلافــة للشــورى،  معاويــة بكتــاب الله وســنةّ نبيّ
إضافــة إلى ضــان الأمــان العــام لجميــع المســلمين.

ـــزم  ـــا ع ـــى م ـــه ع ـــن g، وأطلع ـــام الحس ـــه الإم ـــن إلى أخي ـــام الحس ـــب الإم ـــار، كت ـــذا الإط وفي ه
ـــر  ـــن g، غ ـــام الحس ـــن الإم ـــظ م ـــر بتحفّ ـــادئ الأم ـــرار في ب ـــذا الق ـــل ه ـــد قوب ـــة. وق ـــن الهدن ـــه م علي
ــادل لـــآراء، وتقييـــم دقيـــق لمجمـــل الملابســـات، أبـــدى تأييـــده للموقـــف،  ــه بعـــد نقـــاش وتبـ أنّـ
ـــار  ـــدة في مس ـــة جدي ـــا بمرحل ـــة، إيذانً ـــول إلى الكوف ـــة للدخ ـــام معاوي ـــق أم ـــد الطري ـــذي مه ـــر ال الأم

الأحـــداث  السياســـية في الدولـــة الإســـامية)3)).
يتابــع ابــن أبي الحديــد في شرحــه لمســار الصلــح مســتندًا هــذه المــرة إلى روايــة أبي الفــرج الأصفهاني، 
التــي تتّفــق في جوهرهــا مــع مــا ســبقها مــن روايــات، مــع بعــض الاختلافــات الجزئیــة، ولا ســيّما في 
التفاصيــل المتعلّقــة ببنــود الصلــح وشروطــه. ووفقًــا لهــذه الروايــة، فــإنّ الإمــام الحســن g وافــق عــى 
ــات الأساســية، كان في مقدّمهــا أن لا  ــزم بعــدد مــن الضمان ــة بــرط أن يلت ــرام الصلــح مــع معاوي إب
يُتعــرّض لأحــد بــأي شــكل مــن أشــكال التعقّــب و المحاســبة بســبب مواقفــه الســابقة، وأن اصحــاب 
علــی وشــیعته آمنــون عــى أنفســهم وأموالهــم ونســائهم وأولادهــم، وان لا یتعقــب علیهــم شــیئاً، ولا 
یتعــرض لاحــد منهــم بســوء، وضــان الكــفّ التــامّ عــن الإســاءة إلى أمــر المؤمنــن عــيّ g، عــى أن 

لا يُذكــر في المحافــل والخطــب والمنتديــات العامّــة إلا بالثنــاء والجميــل)3))
ـــد  ـــو أبع ـــا ه ـــى م ـــق ع ـــه واف ـــه إنّ ـــل ل ـــل قي ـــروط، ب ـــذه ال ـــل به ـــة قب ـــام أنّ معاوي ـــغ الإم ـــد أُبل وق
ـــا  ـــا. ك ـــم به ـــس يعل ـــوره أو في مجال ـــي في حض ـــام ع ـــبّ الإم ـــن س ـــيّ ع ـــك التخ ـــا في ذل ـــك، ب ـــن ذل م
تشـــر بعـــض الروايـــات الأخـــرى إلى بنـــود إضافيـــة، كـــرك مـــا تبقّـــى في بيـــت المـــال بالكوفـــة للإمـــام، 
ـــون  ـــه، وأن لا تك ـــرد ل ـــات دارابگ ـــص نفق ـــة إلى تخصي ـــم، بالإضاف ـــة آلاف دره ـــدّر بخمس ـــا قُ ـــو م وه

ـــورى)3)). ـــر ش ـــتقبليّة بغ ـــة مس ـــاك بيع هن
وبعــد أن تــمّ الاتفــاق، عــاد الإمــام g إلى الكوفــة، كــا عــاد قيــس بــن ســعد إلى هنــاك أيضًــا. إلا 
ــألة  ــا لمس ــا كافيً ــر اهتمامً ــات، لا يُع ــذه الرواي ــوا ه ــن نقل ــائر م ــال س ــو ح ــا ه ــد، ك ــن أبي الحدي أنّ اب
المشــاورة التــي ســبقت هــذا القــرار المصــري، ولا يُشــر إلى الأطــراف التــي كانــت حــاضرة في صناعــة 
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هــذا الموقــف التاريخــي أو مــدى تأثيرهــا.
ومهما يكـن، فـإنّ ردود الأفعـال لم تتأخـر كثرًيا؛ فقـد بـادر عـدد مـن كبـار الشـيعة إلى التعبري عـن 
اسـتيائهم الشـديد مـن هـذا القـرار، وتوجّـه بعضهـم إلى الإمـام بلـومٍ مبـاشر، بـل وقـد بلـغ ببعضهـم 
الأمـر، كــسفيان بـن أبي ليلى أو حجـر بـن عـدي بحسـب بعـض الروايـات أن نعت الإمـام بأنّـه ”مُذِلّ 

المؤمنني”)3))، في تعبرٍي عاطفـيّ يعبرّ عـن خيبـة الأمـل أكثـر ممـا يعكـس تقييماً موضوعيًّـا للواقـع.
اتّســم موقــف الإمــام الحســن g  في مواجهــة تلــك الــردود الإنفعاليــة بالحكمة والرصانــة، إذ عبّ 
عــن رؤيتــه بلغــة هادئــة ومنطــق عقــاني، وأوضــح أنّ خيــاره في عقــد الصلــح ارتكــز عــى تشــخيص 
واقعــيّ دقيــق لطبيعــة المرحلــة وتعقيداتهــا السياســية والعســكرية والاجتماعيــة. وقــد عكــس جوابــه 
الشــهير لســفيان بــن أبي ليــى هــذا النهــج الواضــح، حــن قــال لــه ســفيان: ” الســام علیــک یــا مُــذِلَّ 
المؤمنــن! واللـــه بأبــی أنــت وأمّــی أذللــت رقابنــا حــن أعطیــت هــذا الطاغیــة البیعــة وســلّمت الأمــر 
إلى اللعــن ابــن آکلــه الأکبــاد ومعــک مئــه ألــف کلّهــم یمــوت دونــک ، وقــد جمــع اللـــه علیــک أمــر 

النـّـاس” فــردّ عليــه الإمــام قائــاً: ”يــا ســفيان، إذا عرفنــا الحــقّ تمسّــكنا بــه”)3)).
لم يكــن مــن الســهل عــى كثــر مــن النــاس آنــذاك إدراك الأبعــاد المختلفــة لقــرار الإمــام الحســن 
g، الأمــر الــذي أثــار اســتغراب حتــى بعــض الشــخصيات المجربــة والواعيــة في معســكره. کــا جــاء 
 cّفيــا رواه رواه الشــیخ الصــدوق بســنده عــن أبي ســعيد عقيصــا قــال: لّمــا صالــح الحســن بــن عــي
معاويــة بــن أبي ســفيان قلــت للحســن بــن عــيّ بــن أبي طالــب: يــا بــن رســول الله! ام هادنــت معاويــة 
وصالحتــه وقــد علمــت أنّ الحــقّ لــك دونــه، وأنّ معاويــة ضــالّ بــاغٍ؟ فقــال: ”يــا أبــا ســعيد! ألســتُ 
حجّــة الله تعــالى ذكــره عــى خلقــه، وإمامــاً عليهــم بعــد أبي؟” قلــت: بــى، قــال: ”ألســتُ الــذي قــال 
ــا إذن  ــال: ”فأن ــى، ق ــت: ب ــدا؟” قل ــا أو قع ــان قام ــن إمام ــن والحس ــي: الحس ــول الله s لي ولأخ رس

إمــام لــو قمــت، وأنــا إمــام إذن لــو قعــدت”)3)).
ــي  ــا ينقــي عجب ــه: ” م ــة الفــزاري خاطــب الإمــام بقول ــن نجب ــي أنّ المســيّب ب ــد نقــل المدائن وق
منــك بايعــت معاويــة و معــك أربعــون ألفــا و لم تأخــذ لنفســك وثيقــة و عقــدا ظاهــرا أعطــاك أمــرا فيــا 
بينــك و بينــه؟!... قــد نقــض مــا كان بينــه و بينــك” فأجابــه الإمــام موضّحًــا أنّــه إنــا اختــار هــذا المســار 
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حرصًــا عــى مصالــح الأمــة، ودرءًا لإراقــة الدمــاء بــن المســلمين حیــث قــال: ”إني لــو أردت بــا فعلــت 
الدنيــا لم يكــن معاويــة بأصــر عنــد اللقــاء و لا أثبــت عنــد الحــرب منــي و لكنــي أردت صلاحكــم و 

كــف بعضكــم عــن بعــض”)4)).
وفي موقــف آخــر، عــرّ حجــر بــن عــدي عــن اعتراضــه إزاء هــذا الخيــار، فخاطبــه الإمــام بلهجــةٍ 
تنــمّ عــن شــفافية في بيــان الأســباب، وقــال لــه: ”يــا حجــر ليــس كل النــاس يحــب مــا تحــب و لا رأيــه 

كرأيــك و مــا فعلــت إلا إبقــاء عليــك و الله كل يــوم في شــأن”)4))
 g ونقــل ابــن أبي الحديــد عــن المدائنــي أنّ معاويــة – بعــد الصلــح – طلــب مــن الإمــام الحســن
أن يتــولّ قيــادة القتــال ضــدّ الخــوارج، فــكان ردّ الإمــام g مشــوبًا بالدهشــة، إذ قــال: ”ســبحان الله! 
ســبحان الله تركــت قتالــك و هــو لي حــال لصــاح الأمــة و ألفتهــم أ فــراني أقاتــل معــك ، أفــراني 

ــل معــك؟”)4)). الآن أُقات
وقــد ورد في الكامــل أنّ الإمــام كتــب إلى معاويــة يقــول: ”لو آثرت أقاتــل أحــدا مــن أهــل القبلــة 

لبــدأت بقتالــك فــإني تركتــك لصــاح الأمــة وحقــن دمائهــا”)4)).
ويتابــع ابــن أبي الحديــد، مســتندًا إلى روايــة المدائنــي، أنّ معاويــة، بعــد إبــرام الصلــح مــع الإمــام 
الحســن g، خطــب في أهــل الكوفــة قائــاً: ”يــا أهــل الكوفــة، أتــروني قاتلتكــم عــى الصــاة والــزكاة 
ــر عليكــم وعــى رقابكــم.... و كل  ــا قاتلتكــم لأتأمّ ــد علمــت أنكــم تقيمــون ذلــك؟ إن والحــج، وق

شرط شرطتــه فتحــت قدمــي هاتــن”)4)).
بعــد انتهــاء الهدنــة التــي فرضتهــا ظــروف المرحلــة، بقــي الإمــام الحســن g في الكوفــة أيّامًــا قليلــة، 
ثــمّ قــرّر التوجّــه إلى المدينــة المنــوّرة. وعــى الرغــم مــن إلحــاح بعــض شــيعته عليــه بالبقــاء، لمــا رأوا في 
وجــوده مــن دعــم معنــوي وثبــات لجبهتهــم، إلّ أنّــه آثــر الرحيــل إلى المدينــة، حيــث أمــى بقيّــة حياتــه 

هنــاك، متابعًــا الأوضــاع عــن كثــب.
في المقابــل، لم يلتــزم معاويــة بــأيٍّ مــن بنــود الاتفــاق المــرم، بــل نقــض جميــع مــا تعهّــد بــه صراحــة، 
فأقــى شــيعة أهــل البيــت، وضيّــق عليهــم، وارتكــب مجــازر بحــقّ رموزهــم، فقتــل حجــر بــن عــدي 
وأصحابــه، وفــرض البيعــة لابنــه يزيــد مــع أنّ الاتفــاق نــصّ عــى أن يُــرك أمــر الخلافــة شــورى مــن 
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بعــده، انتهــى الأمــر إلى تســميم الإمــام الحســن نفســه)4)). وهــو مــا كشــف عــن حقيقــة نوايــا معاويــة، 
وأكّــد أنّ اتفــاق الصلــح لم يكــن بالنســبة إليــه ســوى وســيلة مرحليــة للوصــول إلى الحكــم المطلــق.

ــد  ــا جــاء عن ــو الفــرج الأصفهــاني، ويؤيّدهــا م ــي وأب ــي نقلهــا المدائن ــات الت تُمــع أغلــب الرواي
ــعث،  ــت الأش ــدة بن ــه جع ــد زوجت ــى ي ــمومًا ع ــوفّ مس ــد تُ ــن g ق ــام الحس ــى أنّ الإم ــري، ع الزه
بتحريــض مبــاشر مــن معاويــة، الــذي أغراهــا بمئــة ألــف درهــم ووعدهــا بتزويجهــا مــن ابنــه يزيــد. 
وقــد وقعــت هــذه الجريمــة بعــد أن تفاقمــت الخلافــات بــن الإمــام وزوجتــه، مــا دفعــه إلى التفكــر في 

طلاقهــا، فاســتغلّ معاويــة هــذا الظــرف ليُنفّــذ خطتــه بالتخلّــص مــن الإمــام.
اســتمرّت معانــاة الإمــام مــن آثــار الســمّ أربعــن يومًــا، ثــمّ ارتقــى إلى ربّــه شــهيدًا في الســابع مــن 

شــهر صفــر ســنة تســعٍ وأربعــن للهجــرة، عــى مــا أورده ابــن أبي الحديــد)4)).
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الخاتمة والنتائج
ــاد عــى مــا  ــة السياســية للإمــام الحســن g، بالاعت ــل الرؤي جــاءت هــذه الدراســة في إطــار تحلي
أورده ابــن أبي الحديــد في شرحــه لنهــج البلاغــة، مســتندًا بالدرجــة الأولى إلى روايــات المدائنــي وأبي 
الفــرج الأصفهــاني. وقــد ســعت الدراســة إلى قــراءة معمّقــة لأحــداث الهدنــة الشــهيرة، ضمــن ســياقها 
ــادر  ــا بالمص ــة، ومواءمته ــات المنقول ــك الرواي ــة تفكي ــع محاول ــياسي، م ــي والس ــي والاجتماع التاريخ

المتقاطعــة أو المكمّلــة عنــد الــرورة.
تميّــزت مــادة ابــن أبي الحديــد في هــذا الســياق بكونهــا تجميعًــا انتقائيًــا للروايــات مــن دون الخــوض 
ــاء  ــة اســتثمارها في بن ــاح إمكاني ــق، غــر أنّ عرضهــا التسلســي المتماســك قــد أت ــل نقــدي معمّ في تحلي
رؤيــة تحليليــة أقــرب إلى الواقعيــة، خاصــة عنــد مقارنتهــا بروايــات أبي الفــرج الأصفهــاني التــي 
امتــازت بســعة المــادة ودقّــة التوصيــف. ومــن خــال هــذا الجمــع، تبــنّ أنّ خيــار الإمــام g بالهدنــة 
ــب  ــع المركّ ــات الواق ــل خطــوة مدروســة فرضتهــا معطي ــا، ب ــا أو استســامًا آنيً ــرارًا ارتجاليً لم يكــن ق

ــة. ــة والخارجي ــوى الداخلي ــات الق وتوازن
وقــد كشــفت مجريــات البحــث أنّ أبــرز العوامــل التــي دفعــت الإمــام إلى هــذا الخيــار تتلخّــص في: 
الحــرص عــى حقــن دمــاء المســلمين، وانعــدام الانســجام داخــل المعســكر الكــوفي، واخــراق البنيــة 
ــادة الصــفّ  ــاشرة مــن بعــض ق ــة المب الشــعبية عــر الترغيــب والترهيــب، فضــاً عــن حــالات الخيان
الأمامــي. وإزاء هــذه التحدّيــات، بــرز موقــف الإمــام كأنمــوذج للحكمــة السياســية في إدارة الــراع، 

مقدّمًــا مصلحــة الجماعــة عــى المكاســب الظرفيــة، دون أن يتنــازل عــن ثوابــت المــروع الإمامــي.
تأسيسًــا عــى مــا تقــدّم، يُمكــن القــول إنّ هــذه القــراءة التــي قدّمهــا ابــن أبي الحديــد، رغــم تحفظاتها 
 ،g ــل مــادة قابلــة للتحليــل التاريخــي والســياسي الرصــن، وتُســهم في تجليــة أبعــاد قــرار الإمــام تمثّ
بعيــدًا عــن التصــوّرات المســبقة أو التحليــات الاختزاليــة، مــا يجعــل مــن خيــار الهدنــة حدثًــا مركزيًــا 

يحتــاج إلى مزيــد مــن التوسّــع والتمحيــص في دراســات لاحقــة.
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ــح،  ــف صال ــن یوس ــن ب ــد ب ــامي، محم ــوار، ج 43، ص 295؛ الش ــار الأن ــس”، بح ــب، ج 3، ص 22؛ المجل أبی”طال

ســبل الهــدی والرشــاد ج 9، ص 370.
8- ابن أبي الحديد،  شرح نهج البلاغة، ج 2، ص 142

9- المصدر نفسه، ص 155.
10- المصدر نفسه، ص 158؛ نقلًا عن الطبري، ج 3، ص 438؛ المجلسي، ج 31، ص 167.

11- حسن بن عبدالوهاب، عيون المعجزات: ص 43 
12- ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة،‌ج ١٦، ص ٢٢؛  ابــن عســاكر، تاریــخ مدینــة، دمشــق ج ١٣، ص ٢٦٧-
٢٧٢؛ الذهبــي، ميــزان الاعتــدال، ج ٣، ص ٢٧٠؛ الطــراني، ســلماین بــن احمــد، المعجــم الکبــر، ج ٣، ص ٩٣؛ 
ــم، ینابیــع  ــن ابراهی الحســيني الشــرازي، الدرجــات الرفیعــة فــی طبقــات الشــیعة، ص ١٤٧؛ القنــدوزي، ســلماین ب

ــی، ج ٢، ص ٤٢٣–٤٢٤. ــذوي القرب ــودة ل الم
13- ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج 16، ص 33؛ الأصفهــاني، مقاتــل الطالبیــن، ص 34؛ الطــوسي،  ص 
270؛ ابــن شــهر آشــوب، مناقــب آل أبي طالــب،‌ج 3، ص 178؛ الإربــي، كشــف الغمــة، ج 2، ص 169؛ الشــامي، 

ج 11، ص 67؛ الطــري، ص 138؛ المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 15، ص 214.
14- ابن أبي الحديد، ج 16، ص 33؛ الأصفهاني، ص 34

15- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج 16، ص 33؛ نقلا عن ابي الفرج الأصفهاني،‌ص55.
16- المصدر نفسه، ج 16، ص26

17- المصدر نفسه، ج 16، ص24؛ نقلا عن ابي الفرج الأصفهاني،‌ص55.
18- المصدر نفسه، ج 16، ص ۲6.

19- ابن أبي الحديد، ج 16، ص 26.
20- المصدر نفسه.

ــن، ص ٣٤؛  ــل الطالبی ــاني، مقات ــا؛ الأصفه ــا بعده ــة، ج ١٦، ص ٢٧ وم ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي 21- اب
الطــري، ج ٥، ص ١٣٨؛ مجلســی، ج ٤٣، ص ٢٩٥.
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22. ابن اعثم الکوفي،‌ الفتوح، ج 4، ص ۲۸۸. 
23- الیعقوبي،‌ تاریخ الیعقوبي، ج ۲، ص ۲۱۱5. 

24- الدينوري، الاخبار الطوال، ص ٢١٧
25- ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة،‌ج ١٦، ص ٢٧؛ اليعقــوبي، تاریــخ الیعقــوبي، ج ٢، ص ١٥؛ الإصفهــاني،‌ 
مقاتــل الطالبيــن، ص ٤٠؛ الدينــوري، الاخبــار الطــوال، ص ٢١٧؛ الطــري، تاریــخ الطــري، ج ٤، ص ٤٤٠؛ ابــن 

عســاكر، تاریــخ مدینــة دمشــق، ج ١٨، ص ٢٩٥.
ــب، ج ۳،  ــب آل ابیطال ــوب، مناق ــهر آش ــن ش ــة، ج ۱6، ص ۳۳-۳6؛ اب ــج البلاغ ــد، شرح نه ــی الحدی ــن اب 26- اب

.۱۹4 ص 
27- البقرة: ۲۱6

28- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،‌ج ١٦، ص ٣٨-٣٩؛ الإصفهاني، مقاتل الطالبینی، ص ۳۹
29- نفس المصادر السابق.

30- الإصفهاني، مقاتل الطالبینی، ص 4۰.
31- ابــن اعثــم الکــوفي، الفتــوح، ج 4، ص ۲۸۸؛ ابــن ابــی الحدیــد، شرح نهــج البلاغــة، ج ۱6، ص ۳۷؛ نقــاً عــن 

المدائنــي. 
32- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج ۱6، ص ۳۷

33- المصدر نفسه
34- نفس المصدر

35- الطبری، تاریخ الطبري، ج 6 ص 97، وابن الاثیر، ج 3 ص 166 ، الأصفهاني المقاتل الطالبینی، ص 26.
36- )ابن عساکر، ج ۱۳، ۲65؛ طبری، 4، ۱۲۲

37- ‌ابن شهر آشوبع ج ۳، ص ۱۹۷
ــوری، ج ۱،  ــه دین ــن قتیب ــروزی، ص ۹۱؛ اب ــوری، ص ۲۲۱، م ــد، ج ۱6، ص 44 و 45؛ دین ــی الحدی ــن اب 38- اب
ــن عســاکر، ج ۱۳، ص ۲۷۹ و ج ج 5۹، ص ۱5۱؛ مــزی، ج 6،  ص ۱۸5؛ خطیــب بغــدادی، ج ۱، ص ۳۰5؛ اب
ص ۲5۰؛ ذهبــی،‌ ج ۲، ص ۱4۷؛ ابــن کثــر، ج ۸، ص ۲۱؛ کوفــی القاضــی، ج ۲، ص ۱۲۸؛ خصیبــی، ص ۱۹۲

39- الصدوق، علل الشرائع، ج ۱،‌ ص 211 الباب 159
40- ابن ابی الحدید، ج ۱6، ص ۱5؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج 3، ص 177.

41- نفس المصدر.
42- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج 16، ص 14

43- ابن الأثیر، الکامل في التاریخ، ج ۳، ص 4۰۹
44- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج 16، ص 15.

45- ابن ابی الحدید، ج ۱6، ص ۱۷.
46- المصدر نفسه.
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صلــحُ الإمــام الحســنg في روايــات المدائنــي )225 هـــ( وأبي الفــرج الأصفهــاني )356 هـــ(: )دراســةُ وفقًــا 
لــرح ابــن أبي الحديــد لنهــج البلاغــة أنموذجــاً(

1448هـ -2026 م

    المصادر والمراجع  
ــيعة، *  ــف الش ــة إلى تصاني ــراني، الذريع ــزرگ الطه آقا ب

قــم،  الموســوي،  حســن  الســيّد  عليــه:  وعلّــق  جمعــه 
الــراث، 1417هـــ. البيــت لإحيــاء  مؤسّســة آل 

الكامــل في  * بــن محمــد الجــزري،  ابــن الأثــر، عــي 
1398هـــ/1978م. الفكــر،  دار  بــروت،  التاريــخ، 

أبي  * آل  مناقــب  بــن عــي،  ابــن شهرآشــوب، محمــد 
طالــب، النجــف الأشرف، مطبعــة الحيدريــة، 1376هـــ.

ابــن عســاكر، عــي بــن الحســن الشــافعي، تاريــخ مدينــة  *
الفكــر،  دار  بــروت،  شــري،  عــي  تحقيــق:  دمشــق، 

1415هـ.
ــة  * ــلم، الإمام ــن مس ــد الله ب ــوري، عب ــة الدين ــن قتيب اب

والسياســة )تاريــخ الخلفــاء(، تحقيــق: عــي شــري، قــم، 
ــارات رضي، 1413هـــ. انتش

ابــن كثــر، إســاعيل بــن عمــر الدمشــقي، البدايــة  *
إحيــاء  دار  بــروت،  شــري،  عــي  تحقيــق:  والنهايــة، 

الــراث العــربي، بــا تاريــخ.
أبــو الفــرج الأصفهــاني، مقاتــل الطالبيــن، تحقيــق:  *

الأعلمــي  مؤسســة  بــروت،  صقــر،  أحمــد  الســيد 
1408هـــ/1987م. للمطبوعــات، 

ــف الغمــة في معرفــة  * ــى، كش ــن عيس ــي ب ــي، ع الأرب
1405هـــ/1985م. الأضــواء،  دار  بــروت،  الأئمــة، 

درر  * نظــم  يوســف،  بــن  محمــد  الحنفــي،  الزرنــدي 
ــكان،  ــا م ــن، ب ــر المؤمن ــة أم ــة مكتب ــمطين، مخطوط الس

1377هـــ/1985م.
الكــرى،  * الهدايــة  حمــدان،  بــن  حســن  الخصيبــي، 

1411هـــ/1991م. البــاغ،  مؤسســة  بــروت، 
الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن عــي، تاريــخ بغــداد  *

القــادر،  عبــد  مصطفــى  تحقيــق:  الســام)،  )مدينــة 
1417هـــ. العلميــة،  الكتــب  دار  بــروت، 

الطــوال،  * الأخبــار  داوود،  بــن  أحمــد  الدينــوري، 

ــاء الكتــب  ــد المنعــم عامــر، القاهــرة، دار إحي ــق: عب تحقي
1960م. العربيــة، 

النبــاء،  * أعــام  ســر  أحمــد،  بــن  محمــد  الذهبــي، 
تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، بــروت، مؤسســة الرســالة، 

1413هـــ.
ــق:  * ــال، تحقي ــد الرج ــدال في نق ــزان الاعت ــي، مي الذهب

ــة، 1382هـــ. ــروت، دار المعرف ــاوي، ب ــد البج ــي مج ع
هــادي،  * زاده،  والعــالم  صــادق،  الســيد  الســجّادي، 

ــمت،  ــر س ــز ن ــران، مرك ــام، طه ــگاری در اس تاريخ‌ن
1380هـــ/ش.

الســيد المرتــى، تنزيــه الأنبيــاء والأئمــة، بــروت، دار  *
الأضــواء، 1409هـ.

ــن يوســف، ســبل الهــدى  * الصالحــي الشــامي، محمــد ب
ــد الموجــود، بــروت،  والرشــاد، تحقيــق: عــادل أحمــد عب

دار الكتــب العلميــة، 1414هـــ.
الشــرازي، الشــيخ محمــد الطاهــر القمــي، الأربعــن في  *

إمامــة الأئمــة الطاهريــن، تحقيــق: الســيد مهــدي رجائــي، 
إيــران، مطبعــة الأمــر، 1418هـ.

ــات  * ــيني، الدرج ــان الحس ــي خ ــيد ع ــرازي، الس الش
ــتير. ــة البص ــم، مكتب ــيعة، ق ــات الش ــة في طبق الرفيع

الطــراني، ســليمان بــن أحمــد، المعجــم الكبــر، تحقيــق:  *
حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، القاهــرة، دار إحيــاء التراث 

العــربي، بــا تاريــخ.
الطــرسي، أحمــد بــن عــي، الاحتجــاج، تحقيــق: الســيد  *

ــة  ــان للطباع ــورات دار النع ــان، منش ــر الخرس ــد باق محم
والنــر، بــا تاريــخ.

الطــرسي، الفضــل بــن الحســن، إعــام الــورى بأعــام  *
الهــدى، بــروت، دار المعرفــة، 1399هـ/1979م.

ــخ  * ــري )تاري ــخ الط ــر، تاري ــن جري ــد ب ــري، محم الط
الرســل والملــوك(، بــروت، مؤسســة الأعلمــي، بــا 

تاريــخ.
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الطــري، أحمــد بــن عبــد الله، ذخائــر العقبــي في مناقــب  *
ذوي القربــى، مكتبــة القــدسي، 1356هـ.

الطــري، محمــد بــن أبي القاســم، بشــارة المصطفــى،  *
تحقيــق: جــواد قيومــي، قــم، مؤسســة النــر الإســامي، 

1420هـ.
العامــي، محمــد بــن الحســن الحــرّ، أمــل الآمــل، بغــداد،  *

مكتبــة الأندلــس، بــا تاريــخ.
العســقلاني، أحمــد بن عــي، الإصابة في تمييــز الصحابة،  *

تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــي محمــد معــوض، 
بــروت، دار الكتب العلميــة، 1415هـ/1995م.

ــة  * ــات، المدين ــة الثق ــد الله، معرف ــن عب ــد ب ــي، أحم العج

المنــورة، مكتبــة الــدار، 1405هـــ.
القنــدوزي، ســليمان بــن إبراهيــم، ينابيــع المــودة لــذوي  *

القربــى، تحقيــق: الســيد عــي جمــال أشرف الحســيني، 
إيــران، دار الأســود، 1416هـــ.

ــام  * ــب الإم ــليمان، مناق ــن س ــد ب ــوفي، محم ــاضي الك الق
ــودي،  ــر البهب ــد باق ــيخ محم ــق: الش ــن، تحقي ــر المؤمن أم

ــامية، 1412هـــ. ــة الإس ــاء الثقاف ــع إحي مجم
بــروت،  * الأنــوار،  بحــار  باقــر،  محمــد  المجلــي، 

1403هـــ/1983م. الوفــاء،  مؤسســة 
الفتــن، تحقيــق:  * بــن حمــاد، كتــاب  المــروزي، نعيــم 

1414هـــ. الفكــر،  دار  بــروت،  زكار،  ســهيل 
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د. أحمد حسن العيبي
كلية الامام الكاظم g اقسام بابل
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    ملخص البحث  

يبحــث هــذا البحــث في الأبعــاد الاجتماعيــة والفقهيــة لوصايــا الإمام الحســن المجتبــى g  المتعلقة 
بصيانــة دمــاء المؤمنــن، ومــا تنطــوي عليــه مــن دلالات إصلاحيــة ترتبــط بالاســراتيجية المهدويــة في 

.f حفــظ الأمــة وإعدادهــا لنــرة الإمــام المهــدي
ويركــز عــى وصيتــه لأخيــه الإمــام الحســن g بعــدم إراقــة الدمــاء مــن أجــل دفنــه إلى جــوار جــده 
ــق،  ــاء إلا بح ــفك الدم ــرّم س ــي يح ــي واجتماع ــدأ شرع ــا لمب ــا رفيعً ــا نموذجً ــول الله s، بوصفه رس

اســتنادًا إلى قواعــد مثــل: ”حفــظ النفــس واجــب” و”لا يبطــل دم امــرئ مســلم”.
ــراتيجيًا  ــارًا اس ــده خي ــة بع ــع معاوي ــح م ــن الصل ــن g م ــام الحس ــف الإم ــة موق ــرز الدراس وتُ
لحمايــة الأمــة مــن الفتنــة، وتمهيــدًا لامتــداد الرســالة الإلهيــة. وتخلــص إلى أن حفــظ الدمــاء يمثــل بعــدًا 
ــب  ــابي يتطل ــل إيج ــدوي فع ــار المه ــة، وأن الانتظ ــة العالمي ــق العدال ــة لتحقي ــة الإلهي ــن الخط ــا م واعيً

ــا. ــا متوازنً ــا واجتماعيً إعــدادًا فكريً
ــة، حفــظ  ــة الدمــاء، الاســراتيجية المهدوي ــا الإمــام الحســن g، صيان ــة: وصاي الكلــات المفتاحي

النفــس، الانتظــار، الدراســات الفقهيــة والاجتماعيــة.
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 Abstract  
This research examines the social and jurisprudential aspects of Imam Al-Has-

san Al-Mujtaba’s (P.B.U.H.) testaments concerning the preservation of believers’ 
lives, as well as the reformative implications they hold for the Mahdawi Strate-
gy in safeguarding the Islamic Nation and preparing it to support Imam Al-Mahdi 
(may Allah hasten his reappearance). It focuses on his testament to his brother, 
Imam Al-Hussain (P.B.U.H.), to avoid bloodshed for the sake of his burial next to 
his grandfather, the Messenger of Allah (P.B.U.H.), as a paramount example of a 
religious and social principle that prohibits the unjust spilling of blood, based on 
rules like: “Preservation of life is obligatory” and “The blood of a Muslim shall not 
be invalidated.” The study highlights the position of Imam Al-Hassan regarding the 
peace treaty with Muawiyah as a strategic choice to protect the Islamic Nation 
from trouble and to pave the way for the continuity of the divine message. It con-
cludes that the preservation of life represents a conscious dimension of the divine 
plan for achieving global justice, and that Mahdawi’s awaiting is a positive action 
requiring balanced intellectual and social preparation.

Keywords: Commandments of Imam Al-Hassan (P.B.U.H.), Preservation of 
Blood, Mahdawi Strategy, Preservation of Self, Awaiting, Jurisprudential and Social 
Studies.
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المقدمة
تتنــاولُ هــذه المقالــةُ إحــدى الوصايــا الاجتماعيــة والفقهيــة للإمام الحســن المجتبى g التــي وردتْ 
في وصيتــه لأخيــه الإمــام الحســن g، حيــث أكّــد عــى ضرورة حفــظ دمــاء المؤمنــن وعــدم إراقتهــا 
ــة.  ــدأ اجتماعــيٌّ وفقهــيٌّ أصيــل مســتمد مــن تعاليــم الإســام وأحكامــه الشرعي بــا مــرر، وهــو مب
وقــد أمــر الإمــام الحســن g أخــاه بعــدم الســاح بســفك الدمــاء لأجــل دفنــه إلى جــوار رســول الله 
s، معتــراً أنّ رفــع الشــكوى إلى النبــي الأكــرم s هــو الســبيلُ الأجــدر لــردّ المظــالم، ممــا يشــر إلى 

.b اهتمامــه العميــق بصيانــة أرواح أتبــاع أهــل البيــت
ــوب  ــة بوج ــات المتعلق ــتقراء الرواي ــيّ لاس ــيّ التحلي ــج الوصف ــى المنه ــةُ ع ــذه الدراس ــدُ ه تعتم
حفــظ النفــس وتجنــب التهلكــة، باعتبــار أنّ حيــاة الإنســان المؤمــن ليســت ملــكاً لــه فحســب، بــل هــي 
أمانــةُ يجــب الحفــاظ عليهــا حتــى يتمكــن مــن أداء دوره في نــرة الحــق والقيــام بواجبــه في زمــن ظهــور 
ــاً،  ــاً أو ضعف ــس جبن ــة لي ــن الغيب ــس في زم ــظ النف ــتنتج أنّ حف ــا، يُس ــن هن ــدي f. وم ــام المه الإم
بــل هــو مــن أهــم الواجبــات الاســراتيجية التــي تعــزز مــن قــدرة المؤمنــن عــى المشــاركة الفعالــة في 

.g مــروع الإمــام المنتظــر
ويتجــىّ هــذا المعنــى أيضــاً في موقــف الإمــام الحســن g نفســه، حيــث غــادر المدينــة حفاظــاً عــى 
دمــه، ثــم خــرج مــن مكــة لتجنــب الاغتيــال، ممــا يــدلُّ عــى أنّ الحفــاظ عــى النفــس واجــبٌ مــا لم تتوفــر 
ظــروف يقتضيهــا التكليــف الشرعــي للثــورة. كــا أكّــد الإمــام الصــادق g في رواياتــه عــى ضرورة 
الحفــاظ عــى النفــس حتــى يــأتي وقــت نــرة الإمــام المهــدي g، حيــث قــال: ”أمــا إني لــو أدركــت 
ــو إلى  ــي تدع ــة الت ــات الشرعي ــس التوجيه ــا يعك ــر”، مم ــذا الأم ــب ه ــي لصاح ــتبقيت نف ــك لاس ذل

عــدم التــرع في الحــركات الثوريــة قبــل تحقــق الظــروف المواتيــة لهــا.
كــا تســتعرض المقالــة جملــةً مــن القواعــد الاجتماعيــة والفقهيــة المســتنبطة مــن النصــوص الشرعية، 
مثــل قاعــدة ”حفــظ النفــس واجــب” و”حرمــة ســفك الدمــاء في الإســام”، التــي تــدلّ عــى ضرورة 
ــب  ــر موج ــاق الأرواح بغ ــؤدي إلى إزه ــد ت ــي ق ــة الت ــية والاجتماعي ــف السياس ــاط في المواق الاحتي
شرعــي. وفي ضــوء ذلــك، فــإنّ دعــم الإمــام المهــدي f لا يتحقــق بمجــرد الحــاس العاطفــي، بــل 
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يتطلــب إعــداداً منهجيــاً يعتمــد عــى حفــظ الأنفــس ليكــون المؤمنــون قادريــن عــى القيــام بدورهــم 
الفعّــال عنــد تحقــق شروط الظهــور.

مشكلةُ البحث:
 تتمثّــل في فهــم وتفســر وصايــا الإمــام الحســن g بشــأن حفــظ دمــاء المؤمنــن، وكيفيــة تطبيــق 
هــذا المبــدأ في ســياق اســراتيجية الانتظــار ونــرة الإمــام المهــدي f، مــع مراعــاة التحديــات 

ــن.  ــه المؤمن ــي تواج ــاصرة الت ــروف المع والظ
أهدافُ البحث :

ــا الإمــام الحســن g المتعلقــة بحفــظ دمــاء المؤمنــن، واســتنباط  يهــدفُ البحــثُ إلى تحليــل وصاي
ــراتيجية  ــد كاس ــذه القواع ــق ه ــة تطبي ــان كيفي ــا، وتبي ــتمدة منه ــة المس ــة والفقهي ــد الاجتماعي القواع
عمليــة في فــرة الغيبــة، بــا يعــزز مــن قــدرة المؤمنــن عــى المشــاركة الفعّالــة في مــروع الإمــام المهــدي 

f عنــد ظهــوره.
خطةُ البحث:

في المبحــث الأول المعنــون بـ”مفاهيــم الدراســة”، يتنــاولُ المطلــبُ الأول تعريــف ”حفــظ دمــاء 
المؤمنــن” مــن الناحيتــن اللغويــة والاصطلاحيــة، مبينًــا أنــه يعنــي صيانــة حيــاة الإنســان المؤمــن مــن 
كلّ اعتــداءٍ بغــر وجــه حــق، وهــو مبــدأ شرعــي عــام تُســتنبط منــه قواعــد فقهيــة مثــل قاعــدة ”حفــظ 
النفــس واجــب”. أمــا المطلــبُ الثــاني فيتنــاول تعريــف ”اســراتيجية الظهــور” باعتبارهــا تصــورًا منظّــاً 
ــا بــل  ــا مفاجئً لتهيئــة الأمــة الإســامية لقيــام دولــة العــدل الإلهــي، موضحًــا أن الظهــور ليــس حادثً
نتيجــة لتراكــم الجهــود الإيمانيــة عــر التاريــخ. ثــم يــأتي المطلــب الثالــث لبحــث ”حرمــة ســفك الدمــاء” 
ــاة، وأن  ــة الحي ــو صيان ــة ه ــل في الشريع ــرزًا أن الأص ــة، م ــة والروائي ــوص القرآني ــال النص ــن خ م

القتــل لا يُبــاح إلا وفــق ضوابــط شرعيــة دقيقــة.
ــج  ــث يُعال ــن”، حي ــاء المؤمن ــظ دم ــن g بحف ــام الحس ــا الإم ــاول ”وصاي ــاني فيتن ــث الث ــا المبح أم
المطلــب الأول مضمــون وصيتــه لأخيــه الإمــام الحســن g وتحليــل دلالتهــا الفقهيــة والاجتماعيــة، 
مــرزًا أن قولــه g: ”أن لا تُريــق فّي محجمــة دم” يجســد قاعــدة شرعيــة عليــا تُقــدّم حفــظ الأرواح عــى 
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تحقيــق المصالــح الخاصــة، وأن موقفــه هــذا يمثــل ذروة الوعــي الرســالي في تجنـّـب الفتنــة وصيانــة وحدة 
الأمــة. ثــم يتوســع المطلــب الثــاني في بيــان أبعــاد تلــك الوصايــا الفقهيــة والاجتماعيــة، مســلطًا الضــوء 
عــى صلحــه مــع معاويــة بوصفــه خطــوة اســراتيجية واعيــة هدفــت إلى حمايــة الشــيعة من الاســتئصال 

وضــان اســتمرارية الرســالة الإســامية، بــا يمهّــد لظهــور الإمــام المهــدي f في المســتقبل.
يــأتي المبحــث الثالــث بعنــوان ”اســراتيجيةُ الانتظــار وحفــظُ النفــس”، ويتضمــنُ المطلــبُ الأول 
الــذي يعــرض مكانــة الانتظــار في الفقــه الشــيعي، معرفًــا إيــاه بأنــه عبــادة إيجابيــة تجمــع بــن الإيــان 
القلبــي والاســتعداد العمــي لنــرة الإمــام g، مــع عــرضٍ لآراء العلــاء الذيــن أكــدوا أن الانتظــار 
ليــس ســكونًا بــل حركــة إصلاحيــة شــاملة. أمــا المطلــب الثــاني فيبحــث ”أهميــة حفــظ النفــس في تعزيــز 
جاهزيــة المؤمنــن لعــر الظهــور”، موضحًــا أن صيانــة النفــس واجبــة شرعًــا لا لأنهــا انســحاب مــن 
ســاحة المواجهــة، بــل لأنهــا وســيلةُ اســراتيجيةُ لضــان بقــاء القــوى المؤمنــة حتــى تــؤدي دورهــا في 
ــات التــي تحــث عــى اســتبقاء النفــس  ــة المناســبة، مستشــهدًا بالرواي نــرة الحــقّ في اللحظــة التاريخي

لصاحــب الأمــر والاســتعداد الواعــي للفــرج.
المبحث الاول: مفاهيم الدراسة

المطلب الأول: تعريفُ )حفظ دماء المؤمنين(
الفرع الأول: المفهوم اللغوي

يُشـتقّ لفـظُ ”الحفـظ” من الجـذر الثلاثي ”ح ف ظ”، وهو في اللغة يدلّ على الصون والمنع والرعاية، 
فيُقـال: ”حفـظ الشيءَ يحفظـه حفظًـا” أي صانـه ووقـاه مـن الضيـاع أو التلـف، و”الحافـظ” هـو المانع لما 
يُـراد بـه السـوء. وقـد ورد اسـتعمال هـذا اللفظ في القـرآن الكريم في مواضـع متعددة تدلّ على الحراسـة 
ن بَيِْ يَدَيْهِ وَمِـنْ خَلْفِهِ يَْفَظُونَهُ مِنْ أَمْـرِ الله﴾، أي أنّ الله  بَـاتٌ مِّ والرعايـة، كما في قولـه تعـالى: ﴿لَهُ مُعَقِّ

تعـالى جعـل على الإنسـان ملائكةً يحرسـونه ويصونونه مـن الأخطـار إلى أن يحين أجله.
أمّــا ”الــدم” في أصــل اللغــة فهــو الســائل الحيــويّ الــذي يجــري في عــروق الإنســان والحيــوان، وقــد عُدّ 
في لســان العــرب رمــزًا للحيــاة وقرينـًـا للنفــس، إذ لا حيــاة بــا دم، ولذلــك ارتبــط لفظــه بمعــاني القرابــة 
والرحــم، فقيــل: ”بينهــا دمٌ” أي نســبٌ يجــري مجــرى الــدم في العــروق. ومــن هنــا كانــت كلمــة ”الدمــاء” 
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في الســياقات الشرعيــة واللغويــة تشــرُ إلى الحيــاة الإنســانية ذاتهــا، لا إلى المــادة الجســدية وحدهــا.
أمّــا ”المؤمــنُ” فهــو مــن الإيــان، أي التصديــق مــع الاطمئنــان، ويُطلــق في الاســتعمال القــرآني عــى 
ــا  مــن صــدّق بــالله وبرســوله وبــا جــاء بــه مــن شرائــع، قــال تعــالى: ﴿وَمَــن يُؤْمِــن بـِـالله وَيَعْمَــلْ صَالًِ
يُدْخِلْــهُ جَنَّــاتٍ﴾، فالإيــان هنــا ليــس مجــرد الإقــرار اللســاني، بــل التــزامٌ عمــيٌّ يُترجــم في ســلوك الفرد 

وموقفه.
الفرع الثاني: المفهوم الاصطلاحي

حفــظُ دمــاءُ المؤمنــن يعنــي الحــرص عــى حمايــة أرواح المؤمنــن وســامتهم مــن أي أذى أو 
ــا، مســتندًا  ــاة كقيمــةٍ علي ــة الحي ــدأ أســاسيُّ في الشريعــة الإســامية يهــدفُ إلى صيان ــداء، وهــو مب اعت
ــاسَ جَيِعًــا ﴾،)))  ممــا يعكــسُ أهميــة تجنــب القتــل أو  ــا النَّ ــاَ أَحْيَ إلى قولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ
الإضرار بالأفــراد داخــل المجتمــع المســلم. وخــال البحــث نصــادفُ حــالات لا تعــر فقــط عــن قيمــة 
دم المؤمــن، بــل تعتــر قيمــة دم الإنســان بــا هــو إنســان مبــدأً وقانونًــا عامًــا، وفي الحــالات التــي يجــوز 
فيهــا قتــل الإنســان، فإنــا يكــون ذلــك لأمــور عارضــة يجــب أن تثبــت بدليــل قاطــع. وعــى أي حــال، 
ــة دون  ــه يطبقّهــا في مواضــع مختلف ــد الفقي ــون يمكــن أن يكــون أداةً بي ــات قاعــدة وقان المهــم هــو إثب
الحاجــة إلى البحــث عــن دليــل في كل جزئيــة مــن المســائل، كــا أن القانــون ”مــن أتلــف مــال الغــر فهــو 

لــه ضامــن” يعــد للفقيــه قانونًــا عامًــا يتمســك بــه بســهولة في حــالات الإتــاف))). 
وقــد جعــل ســفك دم المؤمــن ســببًا لعــذاب أبــدي وغضــب إلهــي وعقــاب عظيــم، حيــث يقــول 
ــهُ  ــهُ وَأَعَــدَّ لَ ــهِ وَلَعَنَ ــدًا فيِهَــا وَغَضِــبَ الله عَلَيْ ــمُ خَالِ ــدًا فَجَــزَاؤُهُ جَهَنَّ ــا مُتَعَمِّ ــلْ مُؤْمِنً تعــالى: ﴿وَمَــنْ يَقْتُ
ــا متعمــدًا فجــزاؤه جهنــم خالــدًا فيهــا، ويغضــب الله عليــه  عَذَابًــا عَظيِــاً﴾،))) أي أن مــن يقتــل مؤمنً
ويلعنــه ويعــد لــه عذابًــا عظيــاً. وبذلــك يهــدد قاتــل المؤمــن بأربــع عقوبــات أخرويــة كــرى:1. الخلود 
ــإن قاعــدة ”لا يبطــل دم  ــم. وبهــذا الشــكل، ف ــة الله، 4.عــذاب عظي ــار، 2. غضــب الله، 3. لعن في الن
امــرئ مســلم” -أي عــدم هــدر دم المســلم- تعــد مــن أبــرز القواعــد في بــاب الديــات ومــن الأمثلــة 
الواضحــة عــى دعــم المتــرر في السياســات الجنائيــة الإســامية. وقــد ورد في بعــض الروايــات 
والأحاديــث بــدلاً مــن ”لا يبطــل” عبــارة ”لا يهــدر” أو ”لا يذهــب دم امــرئ مســلم هــدرًا”، ومســتندها 
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ــهِ سُــلْطَانًا  ــا لوَِليِِّ ــدْ جَعَلْنَ ــا فَقَ ــلَ مَظْلُومً ــنْ قُتِ ــقِّ وَمَ مَ الله إلَِّ باِلَْ ــي حَــرَّ ــسَ الَّتِ ــوا النَّفْ الآيــة: ﴿وَلَ تَقْتُلُ
ــهُ كَانَ مَنْصُــورًا﴾.)))، وتكمــن أهميــة تطبيــق هــذه القاعــدة الفقهيــة القانونيــة  فْ فِ الْقَتْــلِ إنَِّ فَــاَ يُــرِْ
ــل مســلمُ ولم يُقتــص مــن  ــه إذا قُت ــة  في الإســام، مــع فروعهــا وتفرعاتهــا المتنوعــة، في أن والاجتماعي

قاتلــه لأي ســببٍ، فــا يهــدر دمــه، بــل يجــب دفــع ديــة المقتــول مــن بيــت المــال.
المطلب الثاني: تعريف استراتيجية الظهور

ــذ  اســراتيجيةُ الظهــور تعنــي تصميــاً ذكيًــا ومنســقًا وهادفًــا لمجموعــة مــن الإجــراءات التــي تُنفَّ
ــة  ــار الصحيح ــان، والأخب ــر الزم ــات آخ ــور، وعلام ــر الظه ــح ع ــة بملام ــةٍ دقيق ــى معرف ــاءً ع بن
الــواردة عــن المعصومــن b، وذلــك لإعــداد المجتمــع الإســامي لقبــول حكومــة ولي العــر 
العالميــة f ومســاندتها وتحقيقهــا. هــذه الاســراتيجية، بخــاف التوقيتيــة أو النظــرة الفرديــة الســلبية 
ــار  ــر الإلهــي والاختي ــن التقدي ــالً ومنظــاً يقــوم عــى الجمــع ب ــا فعّ ــى نهجً والشــعرية للانتظــار، تتبن
البــري. وتهــدف أساسًــا إلى تهيئــة الأرضيــة الحقيقيــة للظهــور مــن خــال نــر الإيــان، وتربيــة جيــل 
منتظــر، وتعزيــز الأســس الاجتماعيــة والثقافيــة المتوافقــة مــع الدولــة الكريمــة، وتقليــص قــوة ونفــوذ 
ــورة  ــار في ص ــة للانتظ ــة العملي ــي الترجم ــور ه ــراتيجية الظه ــر، اس ــى آخ ــة. بمعن ــارات الباطل التي
إجــراءات طويلــة الأمــد ومســتدامة ومدروســة، تجمــع طاقــات الأمــة الماديــة والمعنويــة في خدمــة هــذا 

الهــدف الإلهــي.))) 
تُبنــى هــذه الاســراتيجيةُ عــى فهــم فلســفة الظهــور التاريخيــة؛ أي أن الظهــور ليــس حدثًــا 
ــا أو معجــزةً مســتقلة، بــل هــو نقطــة النهايــة لعمليــة تحقيــق الوعــد الإلهــي في ســياق التاريــخ  مفاجئً
البــري، تتســارعُ بجهــود المؤمنــن المســتمرة وتحقــق النصِــاب الإلهــي المحــدد. ومــن ثــم، ينبغــي فهــم 
ــؤات. وفي  ــات آخــر الزمــان كمصــادر اســراتيجية، وليــس فقــط كأدوات تبعــث الأمــل أو تنب رواي
هــذا الإطــار، فــإن الأخبــار المتعلقــة بالفتــن والتيــارات والأشــخاص والمناطــق المحــددة ليســت مجــرد 
علامــات توقيتيــة، بــل عنــاصر مــن خارطــة طريــق كــرى لتهيئــة الظهــور. إن تفســر علاقــة أحــداث 
ــي المســتقبل، هــي  ــات الحــاضر وتبن ــتجيب لحاج ــراتيجيات تس ــة، وصياغــة اس ــذه الخارط ــوم به الي
مهمــة المنتظريــن الواعــن والمجتمــع المهــدوي. وعليــه، يجــب أن يرتقــي خطــاب الانتظــار مــن المجــال 
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الفــردي والمعنــوي للبحــت إلى المجــال الاجتماعــي الحضــاري، وأن يتحــول إلى ثقافــة ســائدة توجــه 
فعــل الأمــة وقراراتهــا الكــرى نحــو تحقيــق الوعــد الإلهــي.))) 

وبنـاء اسرتاتيجية الظهـور يمـرُّ بخطوتني رئيسـيتين: أولً، اكتشـاف مختصـات الظهـور من خلال 
السماوية(  )كالصيحـة  العلاماتيـة  الأخبـار  بني  يفصـل  علمـي  بمنهـج  وتفسريها  الروايـات  جمـع 
العـام. والنظـام  الشرعيـة  الضوابـط  مراعـاة  مـع  الاجتماعيـة(،  الظـروف  )كوصـف   والإسرتاتيجية 
ثانياً: صياغة الاسرتاتيجية بناءً على هذه المختصات وإمكانات المجتمع الإسالمي الراهنة، كتشـكيل 
قواعـد شـيعية قويـة كما في تأسـيس قـم كمركز للعلم والتشـيع بأمـر الأئمـة، أو تعزيز العدالـة بدلً من 
الديمقراطيـة الليبراليـة كما في تجربـة الثـورة الإسالمية بإيـران. الاسرتاتيجيات تنقسـمُ على قسـمين: 
مـا يلبـي احتياجـات اليـوم كتقويـة الجبهـة الشـيعية لمواجهـة التحديات المعـاصرة، وما هـو موجه للغد 
كالاسـتعداد للفتـن كفتنـة الدّجـال بتوعيـة الشـباب والنسـاء. هـذا النهـج، المسـتند إلى سرية الأنبيـاء 
كيوسـف g في اسـتغلال الرؤيـا للتخطيـط، وحسـن النيـة في تنفيـذه، يجعـل مـن تطبيق الاسرتاتيجية 
وسـيلة فعّالـة للتمهيـد لظهـور الإمـام f، حيـث تحـوّل الانتظـار مـن مفهـوم شـعري فـردي إلى عمل 

جماعـي منظـم يعجل بالفـرج ويحقـق العدالة المنشـودة))).
المطلب الثالث: حرمةُ سفكُ الدماء

ــة  ــة المتعلق ــاني الشرعيّ ــة والمب ــع الأدلّ ــي أنّ جمي ــاء ه ــفك الدم ــاب س ــة في ب ــة الأولى المهمّ إنّ النقط
ــلب  ــان وس ــةُ دمُ الإنس ــي إراق ــاء يعن ــفك الدم ــاء، لأنّ س ــفك الدم ــى س ــك ع ــقُ كذل ــل، تنطب بالقت
حياتــه، ولذلــك فــإنّ جميــع الآيــات والروايــات التــي تنهــى عــن القتــل بغــر حــقّ تشــمل هــذا البــاب 
ــبيِلِ اَّللِ  ــمْ فِ سَ بْتُ ــوا إذَِا ضََ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ ــا أَُّيَ ــه: ﴿يَ ــالى في قول ــبحانه وتع ــر الله س ــد أم ــاً.))) وق أيض
ــب  ــاد يج ــدان الجه ــى في مي ــه حت ــا﴾، بأنّ ــتَ مُؤْمِنً ــاَمَ لَسْ ــمُ السَّ ــى إلَِيْكُ ــنْ أَلْقَ ــوا لَِ ــوا وَلَ تَقُولُ فَتَبَيَّنُ

ــقّ.)))  ــه ح ــر وج ــريء بغ ــراق دم ب ــاّ يُ ــنّ، لئ ــق والتب التحق
وتتجــى أهميّــة الاحتيــاط في ســفك الدمــاء في واقعــة الحديبيــة، حيــث منــع الله تعــالى المؤمنــن مــن 
بــدء القتــال، لأنّــه كان بــن الكفّــار رجــال ونســاء مؤمنــون مســتضعفون لم يكــن الصحابــة يعرفونهــم، 
وكان مــن الممكــن أن يُصابــوا بغــر علــم، فيقــع المســلمون في العــار والنــدم بســبب ذلــك.  وهــذا يــدلّ 
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عــى أنّ الأصــل في الشريعــة هــو حفــظ الأرواح، وأنّ الدوافــع الدنيويّــة كطلــب الغنائــم لا تــرّر إراقــة 
الدمــاء ولــو في ســاحة الحــرب.)1))

إنّ ســفك الدمــاء بغــر وجــه حــقّ يُعــدّ، مــن منظــور القــرآن الكريــم، منازعــةً مــع ربوبيــة الله تعالى، 
لأنّ الإنســان يحمــل حقيقــة مشــركة في كلّ فــرد مــن نوعــه، وكلّ فــرد إنســاني يمثّــل القيــم والمقاصــد 
التــي خلــق الله النــوع البــري لأجلهــا. ولذلــك قــال الله تعــالى: ﴿مَــن قَتَــلَ نَفْسًــا بغَِــرِْ نَفْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ 
ــاَ قَتَــلَ النَّــاسَ جَيِعًــا﴾،)1)) فــكلّ مــن يقتــل نفســاً واحــدة بــدون ســبب شرعــي كأنّــه  فِ الْرَْضِ فَكَأَنَّ
قتــل البشريّــة بأسرهــا. وقــد بــنّ العلامــة الطباطبائــي أنّ قتــل نفــس واحــدة يعــدّ إبطــالاً لمقصــد الله 

مــن خلــق البــر، ومنازعــةً لــه في مقــام ربوبيّتــه.)1))
إنّ مجمــوع الآيــات والروايــات يــدلّ عــى أنّ حرمــة الــدم الإنســاني أمــر ثابــت في جميــع الشرائــع 
ــاص،  ــل القص ــكام مث ــت أح ــذا شُع ــك.)1)) وله ــى ذل ــد ع ــام في التأكي ــغ الإس ــد بال ــاويّة، وق الس
يَقْتُــلْ مُؤْمِنــاً  والحــدّ عــى المحاربــن، لــردع المعتديــن ومنــع الاســتهانة بإراقــة الدمــاء }وَمَــن 
ــاً{.)1)) وهــذه  ــاً عَظيِ ــهُ عَذَاب ــهُ وَأَعَــدَّ لَ ــهِ وَلَعَنَ ــا وَغَضِــبَ الله عَلَيْ ــداً فيِهَ ــمُ خَالِ ــداً فَجَــزَآؤُهُ جَهَنَّ تَعَمِّ مُّ
التشريعــاتُ، بالإضافــة إلى الأمــر بقبــول ظاهــر الإســام مــن العــدوّ وعــدم التــرّع في القتــل، حتــى 
في ميــدان الجهــاد، تؤكّــد أنّ ســفك الدمــاء لا يجــوز التهــاون فيــه بــأيّ حــال، وأنّ حمايــة النفــوس مــن 

ــاً مــن أعظــم مقاصــد الشريعــة. القتــل ظل
المبحث الثاني: وصايا الإمام الحسن g بحفظ دماء المؤمنين

 g لأخيه الحسين g المطلب الأول: وصية الإمام الحسن
ــه  ــس حرص ــةٌ تعك ــةٌ عميق ــةٌ واجتماعي ــادٌ فقهي ــي g أبع ــن ع ــن ب ــام الحس ــا الإم ــى في وصاي تتج
الشــديد عــى صيانــة دمــاء المؤمنــن وحفــظ وحــدة الأمــة الإســامية، وهــي وصايــا تحمــل في طياتهــا 
ــد  ــن لنــرة الإمــام المهــدي f. وق ــط بمســرة الظهــور واســتعداد المؤمن دلالات اســراتيجية ترتب
ــوار”، حيــث أوصى الإمــام  ــة كـ”أمــالي الشــيخ” و”بحــار الأن ــا في مصــادر موثوق ــتْ هــذه الوصاي نقل
الحســن g أخــاه الإمــام الحســن g بكلــات تحمــل معــاني التوحيــد والطاعــة لله، وتؤكــدُ عــى 
ــار  ــة في ”بح ــه المروي ــي وصيت ــروف. فف ــك الظ ــى في أحل ــاء، حت ــى الأرواح والدم ــاظ ع ــة الحف أهمي
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ــن  ــه الحســن ب ــن عــي إلى أخي ــه الحســن ب ــوار”،)1)) يقــول الإمــام الحســن g: ”هــذا مــا أوصى ب الأن
ــإني  ــه... ف ــق عبادت ــده ح ــه يعب ــه، وأن ــك ل ــده لا شري ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل ــه يش ــي: أوصى أن ع
أوصيــك يــا حســن بمــن خلفــت مــن أهــي وولــدي وأهــل بيتــك أن تصفــح عــن مســيئهم، وتقبــل 
مــن محســنهم، وتكــون لهــم خلفًــا ووالــدًا، وأن تدفننــي مــع رســول الله s فــإني أحــقُّ بــه وببيتــه، فــإن 
 s أبــوا عليــك فأنشــدك الله بالقرابــة التــي قــرب الله عــز وجــل منــك والرحــم الماســة مــن رســول الله
فيَّ محجمــة مــن دم...”)1)) هــذه الوصيــة تــرز بعــدًا فقهيًــا واجتماعيــا واضحًــا يتمثــل في حرمــة إراقــة 

.s ــه إلى جــوار جــده رســول الله الدمــاء، حتــى في ســبيل تحقيــق حــق مــروع كدفن
 فالإمــام يؤكــد عــى مبــدأ تجنــب الفتنــة وحفــظ الأرواح، ممــا يعكــس قاعــدة فقهيــة أساســية تقــي 
بــأن حفــظ النفــس مقصــد شرعــي يتقــدم عــى كثــر مــن المصالــح الأخــرى. وفي روايــة أخــرى عــن 
الإمــام الصــادق، يظهــر الحــرص ذاتــه عندمــا قــال الإمــام الحســن g لأخيــه الحســن: ”فبــالله أقســم 
ــة  ــا يجعــل مــن صيان ــا فقهيً ــد يعكــس نهجً ــق في أمــري محجمــة دم”.)1)) هــذا التأكي ــك أن لا تهري علي
الدمــاء أولويــة مطلقــة، حتــى عنــد مواجهــة الظلــم والعــدوان مــن بنــي أميــة وأتباعهــم الذيــن منعــوا 
ــي،  ــد الاجتماع ــي إلى البع ــب الفقه ــن g الجان ــام الحس ــا الإم ــاوز وصاي ــي s. تتج ــد النب ــه عن دفن
حيــث تتضمــن رؤيــة اســراتيجية لحفــظ وحــدة الأمــة واســتقرارها. ففــي ظــل الظــروف السياســية 
ــاً يهــدف إلى تجنــب حــرب  ــارًا حكي ــة خي ــة التــي عاشــها الإمــام، كان صلحُــه مــع معاوي والاجتماعي
ــه: ”إني خشــيت أن  ــة قــد تقــي عــى الإســام ومعارفــه. وقــد أشــار الإمــام g إلى ذلــك بقول أهلي
يجتــث المســلمون عــن وجــه الأرض فــأردت أن يكــون للديــن نــاعٍ”،)1)) ممــا يــدل عــى أن الحفــاظ عــى 

الديــن وأرواح المؤمنــن كان الهــدف الأســمى. 
ــة،  ــة الأم ــة لمصلح ــي في الخلاف ــه الشرع ــرك حق ــه ت ــد أن ــاس، أك ــه للن ــام، في خطاب ــا أن الإم ك
ــف  ــذا الموق ــا”)1)). ه ــن دمائه ــة وحق ــاح الأم ــه لص ــو لي فتركت ــا ه ــي حقً ــة نازعن ــال: ”إن معاوي فق
يعكــس التضحيــة العظيمــة التــي قدمهــا الإمــام مــن أجــل المصلحــة العامــة، حتــى وإن تعــرض للــوم 

ــه.  ــض أتباع ــن بع ــات م والاتهام
وفي نــص آخــر مــن علــل الشرائــع تحــت عنــوان ”بــاب العلــة التــي مــن أجلهــا صالــح الحســن بــن 
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عــي صلــوات الله عليــه معاويــة بــن أبي ســفيان وداهنــه ولم يجاهــده”، يــروي الإمــام الحســن g قولــه 
لجبــر بــن نفــر حــن ســأله عــن رغبتــه في الخلافــة: ”فــإن الحســن قــال لجبــر بــن نفــر حــن قــال لــه 
إن النــاس يقولــون إنــك تريــد الخلافــة فقــال قــد كان جماجــم العــرب في يــدي يحاربــون مــن حاربــت 
ــل  ــاس أه ــا تي ــا ي ــم أثيره ــد ث ــة محم ــاء أم ــن دم ــه الله وحق ــاء وج ــا ابتغ ــن ســالمت تركته ــالمون م ويس

الحجــاز”.)2))
في روايــة لدينــا أن الإمــام الحســن g عندمــا صالــح معاويــة، كان يســعى إلى هــدف ســامٍ 
ومتعــالٍ، وهــو منــع ســفك دمــاء الشــيعة. هــذا القــرار لم يكــن فقــط دليــاً عــى حكمتــه وبُعــد نظــره، 
ــام  ــع الإم ــد من ــم. لق ــى أرواح أتباعه ــاظ ع ــام في الحف ــت b الع ــل البي ــج أه ــن نه ــزءاً م ــل كان ج ب
ــك  ــار ذل ــن اعتب ــة، ويمك ــوى المؤمن ــاء الق ــؤدي إلى فن ــن أن ت ــرة كان يمك ــة كب ــح فتن ــذا الصل g به
تمهيــداً لاســتمرار النهضــة الإســامية وتهيئــة الأرضيــة لظهــور الإمــام المهــدي f. وقــد جــاء الشــيعة 
متعجبــن وحزينــن مــن هــذا الصلــح إلى الإمــام، وســألوه عــن ســبب تــرك القتــال رغــم وجــود جيش 

عظيــم، لكــن جــواب الإمــام كان يعكــس عمــق بصيرتــه الإلهيــة.)2))
وفي تتمــة هــذه الروايــة، قــال الإمــام الحســن g للشــيعة: ”وَ مَــا أَرَدْتُ بـِـاَ فَعَلْــتُ إلِاَّ حَقْــنَ 
ــوا بُيُوتَكُــمْ وَ أَمْسِــكُوا”،)2)) أي لم أرد بــا فعلــت  ــرِهِ وَ الِْزَمُ ــاءِ فَارْضُــوا بقَِضَــاءِ اَللَِّ وَ سَــلِّمُوا لِمَْ مَ اَلدِّ
إلا منــع ســفك الدمــاء، فارضــوا بقضــاء الله وســلّموا لأمــره، والزمــوا بيوتكــم وأمســكوا. هــذا الأمــر 
ــظ أرواح  ــرب لحف ــى الح ــح ع ــل الصل ــان، فضّ ــروف الزم ــه بظ ــام g، بعلم ــن أن الإم ــح يب الصري
ــاة الإمــام  ــع تشــتتهم وضعــف الأمــة الإســامية. هــذا النهــج لم يكــن مقتــراً عــى حي الشــيعة ومن
الحســن g فحســب، بــل يظهــر في ســرة ســائر أهــل البيــت b الذيــن جعلــوا الحفــاظ عــى الوحــدة 

وبقــاء الشــيعة أولويــة في ســبيل تحقيــق الأهــداف الإســامية طويلــة الأمــد.
يكشــف عــن وعــي الإمــام بمســؤوليته تجــاه الأمــة، حيــث فضــل الصلــح عــى الــراع حرصًــا 
عــى دمــاء المســلمين، رافضًــا إثــارة الفتنــة مجــددًا بعــد أن كان بإمكانــه الســيطرة عــى الأمــور. ترتبــط 
وصايــا الإمــام الحســن g باســراتيجية الظهــور مــن خــال إعــداد الأمــة لحمــل رايــة الإمــام المهــدي 
ــنْ  ــرِكَ مِ ــا تُ ــتُ لََ ــا أَتَيْ ــوْ لاَ مَ ــه: ”وَ لَ ــام بقول ــار الإم ــا أش ــم، ك ــة دمائه ــيعة وصيان ــظ الش f. فحف



81

الأبعادُ الاجتماعية والفقهية لوصايا الإمام الحسن g وأثرها على الاستراتيجية المهدوية

1448هـ -2026 م

شِــيعَتنِاَ عَــىَ وَجْــهِ اَلْرَْضِ أَحَــدٌ إلِاَّ قُتِــلَ.” )2))، كان خطــوة أساســية لضــان بقــاء نــواة مؤمنــة تقــاوم 
الظلــم وتســتعد لنــرة الحــق في المســتقبل. فلــو أن الإمــام واصــل الحــرب مــع معاويــة وأُبيــد الشــيعة، 
لمــا بقــي مــن يحمــل مــروع الإصــاح الــذي بلــغ ذروتــه في ثــورة الإمــام الحســن g، ثــم في 

 .f اســتعداد الأمــة لظهــور الإمــام المهــدي
ــورة  ــق للث ــد الطري ــا مه ــادًا صامتً ــل كان جه ــامًا، ب ــن استس ــن g لم يك ــام الحس ــح الإم إن صل
الحســينية، كــا يــرى الســيد عبــد الحســن شرف الديــن: ”شــهادة كربــاء قبــل أن تكــون حســينية كانــت 
ــق  ــن تحقي ــن g م ــام الحس ــت الإم ــي مكن ــس الت ــع الأس ــن g وض ــام الحس ــنية”)2))، لأن الإم حس
نــر أبــدي عــر تضحيتــه. وهكــذا، فــإن هــذه الوصايــا تشــكل نموذجًــا للصــر الحكيــم الــذي ينبغــي 
عــى المؤمنــن اتباعــه في انتظــار الفــرج. تؤســس وصايــا الإمــام الحســن g لمنهــج فقهــي واجتماعــي 
يقــوم عــى صيانــة دمــاء المؤمنــن وحفــظ الديــن والأمــة، حتــى في ظــل التحديــات الكــرى. وتعكــس 
ــن  ــدي f، م ــام المه ــرة الإم ــة لن ــداد الأم ــدف إلى إع ــدى ته ــدة الم ــراتيجية بعي ــا اس ــذه الوصاي ه
ــن  ــة مــن المؤمن ــدة صلب ــاء قاع ــة، وبن ــل المصلحــة العام ــح الشــخصية لأج ــة بالمصال ــال التضحي خ

تحافــظ عــى الديــن وتنتظــر الفــرج بوعــي وحكمــة.
المطلب الثاني: دلالات وصاياه g وأبعادها الفقهية والاجتماعية

إنّ وصايــا الإمــام الحســن المجتبــى g تمثّــل واحــدةً مــن أرقــى الوثائــق الاجتماعيــة والأخلاقيــة 
ــن  ــة دمــاء المؤمن ــق بصيان ــا يتعلّ ــت b، خصوصــاً في م ــا عــن أهــل البي ــي وصلــت إلين ــة الت والفقهي
وحفــظ وحــدة الأمّــة الإســامية في الظــروف الحرجــة. وإذا مــا تأمّلنــا في مواقفــه g ورســائله 
ــةً  ــا رؤي ــا فيه ــيعته، وجدن ــه وش ــائر أهل ــن g وس ــام الحس ــه الإم ــا إلى أخي ــي وجّهه ــاه الت ووصاي
متكاملــة تراعــي المقاصــد الكليّــة للشريعــة، وفي الوقــت عينــه تحافــظ عــى ســامة النفــوس واســتمرار 
الرســالة، دون أن تســمح للظــروف السياســيّة أو التوتّــرات الداخليّــة بــأن تســتأصل جــذور الموالــن 

وتمــزّق الصــفّ الإســاميّ.
ــه الإمــام الحســن g في  ــة الإمــام الحســن g لأخي ــبٌ مــن وصيّ ــوار جان لقــد ورد في بحــار الأن

أواخــر حياتــه، إذ يقــول فيهــا:



82

د. أحمد حسن العيبي

g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

”هــذا مــا أوصى بــه الحســن بــن عــي إلى أخيــه الحســن بــن عــي... فــإنّ أوصيــك يــا حســن بمــن 

ــق فّي  ــك... ألّ تهري ــوا علي ــإن أبَ ــول الله s ف ــع رس ــي م ــدي... وأن تُدفنن ــي وول ــن أه ــت م خلّف
ــن دم...”)2)) ــةً م محجم

هــذه العبــارات القليلــة، عــى وجازتهــا، تــدلّ عــى عمــق تفكــر الإمــام الحســن g في مــا يخــصّ 
ــراق فيهــا الدمــاء مــن  حقــن دمــاء المؤمنــن والحيلولــة دون انجرارهــم إلى مواجهــاتٍ مســلّحة قــد تُ
دون وجــهٍ مــروع. فقــد كان بإمكانــه – مــن موقعــه كإمــامٍ مفــرض الطاعــة وســبطٍ للنبــيّ s – أن 
يُــرّ عــى دفنــه قــرب جــدّه s رغــم اعتراضــات بعــض الجهــات، ولكنّــه آثــر حفــظ النفــوس عــى 
ــاء الســاحة  ــاء المســلمين وإبق ــة دم ــة صيان ــد أنّ أولويّ ــد أن يؤكّ ــه يري ــل هــذا الحــقّ المــروع، وكأنّ ني

الإســاميّة هادئــة تفــوق، في نظــره، أي اعتبــارٍ شــخصّي أو عائــيّ.
ــة الــواردة في الخرائــج والجرائــح، حيــث أشــار  وتتّضــح هــذه الرؤيــة أكثــر إذا اســتحضرنا الرواي
الإمــام الحســن g إلى أنّــه يعلــم أنّ دفنــه قــرب الرســول s قــد يثــر حفيظــة بعــض الأفــراد الذيــن لا 
يريــدون لبنــي هاشــم أن ينالــوا هــذه الفضيلــة،)2)) ولهــذا طلــب مــن أخيــه الإمــام الحســن g مجــرّد 
ــاه  ــراً إيّ ــزاع، مذكّ ــاف أو ن ــع خ ــع إن وق ــه إلى البقي ــودة ب ــمّ الع ــيّ ث ــر النب ــد بق ــد العه ــه لتجدي حمل
بقولــه: ”بــالله عليــك ألّ تُريــق فّي محجمــة دم”.)2)) وهــذا مــا حصــل بالفعــل حــن اعــرض مــروان 
بــن الحكــم وآخــرون، ممـّـا دفــع الإمــام الحســن g إلى تجنـّـب الصــدام ودفــن أخيــه في البقيــع؛ التزامــاً 

بالوصيّــة وحفاظــاً عــى حرمــة الدمــاء.
لقــد امتــدّ الموقــف العاقــل ذاتــه إلى صلــح الإمــام الحســن g مــع معاويــة، وهــو صلــحٌ كثــراً مــا 
أسيء فهمــه مــن قِبَــل بعــض معاصريــه، متصوّريــن أنّــه تراجــع أو ضعــف، فيــا الحقيقــة تشــر إلى أنّ 
الإمــام الحســن g كان يضــع نصــب عينيــه المصلحــة العليــا للأمّــة وصيانــة الأنفــس، في زمــنٍ كانــت 
ــه الثغــور الإســاميّة مهــدّدة بالغــزو الرومــيّ، والصــفّ الداخــيّ مهــدّداً بالتشــتّت. فعوضــاً عــن  في
اســتمرار الحــرب في ظــروفٍ غــر مواتيــة، قــد يترتّــب عليهــا ســفكٌ واســع لدمــاء المســلمين، رجّــح 
الإمــام الحســن g تحقيــق الهدنــة حقنــاً للدمــاء، كــا صّرح في بعــض كلماتــه: ”إنّ خشــيت أن يُتــثّ 
المســلمون عــن وجــه الأرض فــأردتُ أن يكــون للديــن ناعــي”،)2)) أي إنّ اســتئصال المســلمين جماعيــاً 
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يُعــدّ نقضــاً لأســس الرســالة، ولا خــر في حــربٍ لا تضمــن ثبــات الحــقّ واســتمراره، بــل تســاهم في 
إضعــاف صــفّ أهــل الإيــان تمهيــداً لتســلّل الطامعــن.

عــى المســتوى الاجتماعــيّ في تلــك المرحلــة، أدرك الإمــام الحســن g أنّ النــاس – ولا ســيّما 
في الكوفــة – كانــوا قــد ســئموا الحــروب المتتاليــة؛ فمنــذ عهــد أمــر المؤمنــن g، تورّطــوا في ثــاث 
 ،g معــارك كــرى )الجمــل وصفّــن والنهــروان(، فقُتــل فيهــا خــرة أصحــاب أمــر المؤمنــن
وبقيــت قلّــة ضعيفــة مشــتّتة. فلــو اســتمرّ الــراع مــع معاويــة في تلــك الحالــة، لأدّى إلى دمــارٍ 
أكــر واجتثــاثٍ لمــا تبقّــى مــن الشريحــة المواليــة لأهــل البيــت b. لــذا، كان خيــار الهدنــة أو الصلــح 
آنــذاك يشــكّل اســراتيجية واعيــة تجنبّــت ســفك الدمــاء وحفظــت للشــيعة كيانهــم، وجعلتهــم يــؤدّون 

ــق.)2)) ــان الحقائ ــن وتبي ــن الدي ــاع ع ــتقبلّي في الدف ــم المس دوره
ــن  ــيّما زم ــور، لا س ــف العص ــن g إلى مختل ــام الحس ــر الإم ــدّى ع ــا تتع ــذه الوصاي ــاد ه إنّ أبع
الغيبــة الكــرى للإمــام المهــدي f. إذ ينبغــي عــى الشــيعة في زمــن الغيبــة الاقتــداء بمنهــج أئمّتهــم 
ــن،  ــدةٌ للدي ــا فائ ــن ورائه ــى م ــي لا تُرج ــات الت ــون إلى المواجه ــا يندفع ــم: ف ــرّف الحكي b في الت
ولا يفرّطــون بدمائهــم في معــاركٍ عبثيّــةٍ لم يــأذن بهــا الشــارع؛ وفي الوقــت نفســه لا يتحوّلــون إلى فئــةٍ 
ــا ليســت  ــة هن ــال المــروع.)3)) فالقضيّ ــرِض عليهــا القت ــى فُ ــدة مت ضعيفــةٍ تخشــى الدفــاع عــن العقي
توجّهــاً يائســاً أو جبانــاً، بــل توازنــاً في فهــم مقاصــد الإســام: إمّــا صيانــة النفــس والنفــوس الأخــرى 
حــن لا تقتــي المعركــة ضرورةً شرعيّــة، أو التضحيــة بــالأرواح إن لــزم حفــظ الديــن والكيــان 

ــال. ــه إلّ بالقت ــع عواقب الإســاميّ مــن خطــرٍ داهــمٍ لا تُدفَ
ــا مفهومــاً حــن يكــون  ــاً واجتماعي ــظ عــن ســفك الدمــاء موقفــاً شرعي ــى، يكــون التحفّ بهــذا المعن
ــام  ــل الإم ــا فع ــاً ك ــة، تمام ــرى للأمّ ــح الك ــة المصال ــن ورعاي ــاة المؤمن ــى حي ــاظ ع ــو الحف ــرض ه الغ
الحســن g. ولكــن حــن يصبــح الســكوت أو الابتعــاد عــن حمــل الســاح مدخــاً إلى طمــس الحــقّ 
وانهيــار بيضــة الإســام، يتحــوّل عندهــا الكــفّ إلى مواجهــة قائمــة عــى أوامــر شرعيــة يحصرــة، كــا 
فعــل الإمــام الحســن g لاحقــاً في كربــاء. إنّ التنــوّع في مواقــف الإمامــن الحســن والحســن c يؤكّــد 
ــات  ــق مقتضي ــاء الحــقّ وصــون الدمــاء، مــع اختــاف الأســاليب وف أنّ الهــدف هــو واحــد، وهــو بق
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ــه يســقط إذا صــار المــوت أو  الظــروف؛ فالإســام يقــرّر قاعــدة أنّ الحفــاظ عــى النفــس أصيــل، لكنّ
القتــال الســبيل الوحيــد لمنــع ضيــاع الرســالة أو وقــوع الأمّــة تحــت طغيــانٍ يهــدّد هويّتهــا الدينيّــة.

ــه ليــس انتظــاراً ســلبياً أو  ــون بـ”الانتظــار”، لكنّ ــة أنّــم معنيّ ــم الشــيعة في زمــن الغيب ــه، يتعلّ وعلي
استســامياً، بــل انتظــارٌ يســتبطن حــراكاً دؤوبــاً في بنــاء الكــوادر الواعيــة وتهذيــب النفــس والمجتمــع، 
ــات  ــغ الطاق ــأنها تفري ــن ش ــي م ــة الت ــة والدوليّ ــن الداخليّ ــاب الفت ــى اجتن ــديد ع ــرص الش ــع الح م
ــتوجب  ــن يس ــة ح ــتعداد للتضحي ــم الاس ــاً عليه ــى واجب ــه، يبق ــت ذات ــود. وفي الوق ــتيت الجه وتش
الأمــر الحفــاظ عــى الديــن ودرء الاعتــداء الخارجــيّ أو الانحــراف الخطــر.)3)) إنّ هــذا المنهــج يمثّــل 
امتــداداً عمليّــاً لوصايــا الإمــام الحســن g؛ فمــن وصايــاه في احتيــاط الدمــاء وقــت دفنــه، إلى صلحــه 
ــه،  ــام وأخلاقيّات ــن روح الإس ــق م ــا ينبث ــاً واجتماعي ــاً فقهي ــرى منهج ــح، ن ــوس والمصال ــة النف لحماي

ــداً للكيــان الإســاميّ. ــراً أو تهدي ويُســتفاد منــه في كلّ مرحلــةٍ قــد تشــهد توتّ
بذلــك، يتجــىّ لنــا أنّ وصايــا الإمــام الحســن g حــول صيانــة الدمــاء لم تكــن نهجــاً مؤقّتــاً 
خاضعــاً لظــروفٍ شــخصيّة فحســب، بــل كانــت – ولا تــزال – منهاجــاً يمكــن للأمّــة بأسرهــا 
ــهٍ يضمــن بقــاء  ــةٌ إلى توجي ــة حيــث الحاجــة ماسّ ــه في أزمــاتٍ شــتّى، ومنهــا عــر الغيب الاســتهداء ب
ــب  ــي الواج ــن لا يقت ــى الأرواح ح ــن ع ــرّوا، ومحافظ ــداء إذا اضطُ ــن للف ــاءً، متأهّب ــن أقوي الموال
الشرعــيّ ســفكها. وبهــذا الاســتقراء، نفهــم أنّ خــطّ أهــل البيــت b يــربّ أتباعــه عــى خلــق التــوازن 
بــن الحــرص عــى حفــظ النفــس والالتــزام بواجــب التضحيــة إذا تعلّــق الأمــر بحفــظ الديــن وصــون 
ــة  ــة بالغ ــة واجتماعيّ ــةً فقهيّ ــدة لوح ــاه الخال ــن g بوصاي ــام الحس ــم الإم ــذا يرس ــة. وهك ــة الأمّ كرام
الأهميّــة، تعكــس وعيــاً حضاريــاً نابعــاً مــن وحــي الســاء وممتــدّاً إلى آخــر الزمــان، حــن يــرق فجــر 

.f ــد الإمــام المهــدي ــة عــى ي ــة الإلهيّ ــق العدال الظهــور وتتحقّ
المبحث الثالث: استراتيجيةُ الانتظار وحفظ النفس

المطلب الأول: مکانة الانتظار في الفقه الشيعي
يتركــبُ الانتظــارُ مــن ثلاثــة عنــاصر: عــدم الرضــا بالوضــع القائــم، الأمــل بالوصــول إلى الوضــع 
ــام  ــور الإم ــع لظه ــب والتطل ــي الترق ــيعي يعن ــه الش ــارُ في الفق ــه. الانتظ ــعي لتحقيق ــوب، والس المطل
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المهــدي f، الــذي يُعتــر ظهــوره مفتــاح الفــرج وســبب إقامــة الســام والعــدل في العــالم أجمــع. وقــد 
ورد في أحاديــث المعصومــن b أن انتظــار الفــرج يُعــدّ أفضــل الأعــال وأحبهــا)3)) وأعــى مراتــب 
ــيعة  ــن الش ــل ب ــة وص ــارُ حلق ــكّل الانتظ ــال.)3)) ويُش ــائر الأع ــول س ــو شرط قب ــل ه ــادة)3))، ب العب

ــا لقبــول ولايتــه وإمامتــه.)3)) وإمامهــم المعصــوم، وإعلانً
”الانتظــار” لغــةً يعنــي الأمــل والترقــب، و”الفــرج” يُفــر بالخــاص.)3)) والمقصــود بالفــرج في 
ســياق المهدويــة هــو الفــرج العــام للنــاس الــذي يتحقــق بظهــور الإمــام المهــدي f، حيــث يقيــم 
حكومــة العــدل في أرجــاء العــالم)3)). وقــد قيّــدت الأحاديــث الانتظــار بفــرج الإمــام المهــدي، ممــا 
ــق  ــور وتحقي ــار الظه ــل انتظ ــة، ب ــن أي محن ــاص م ــار الخ ــرد انتظ ــس مج ــود لي ــى أن المقص ــدل ع ي

الفــرج العــام.)3)) 
ــاء  ــر خلف ــر، آخ ــاني ع ــام الث ــو الإم ــر ه ــددة، أن المنتظَ ــث متع ــتنادًا إلى أحادي ــيعة، اس ــرى الش ي
النبــي s والتاســع مــن ذريــة الإمــام الحســن g، الــذي يعيــش في غيبــة ويظهــر يومًــا لينــر 
الســام والعــدل في العــالم.)3)) وقــد أوصى المعصومــون بالانتظــار كعنــر أســاسي في الديــن، حيــث 
يقــول الإمــام الباقــر g إنــه في مرتبــة الشــهادة بالتوحيــد والنبــوة.)4)) ويؤكــد آيــة الله جــوادي آمــي 
أن الانتظــار مــن أفضــل العبــادات لأنــه يمكّــن الإنســان مــن العمــل في خدمــة خليفــة الله ذي البعــد 

ــة بخدمــة حكومــة محــدودة النطــاق.  ــاً مقارن العالمــي، ممــا يجعــل أجــره عظي
ورد في الأحاديــث أن المنتظــر يُعــدّ مــن أوليــاء الله)4)) وأفضــل أهــل زمانــه)4))، ويُــر مــع أهــل 
البيــت b،)4)) ومَــن مــات منتظــرًا للقائــم كان كمــن قاتــل مــع النبــي s واستشــهد.)4)) ويــرى آيــة 
الله الســيد عــي خامنئــي أن الانتظــار عنــد الشــيعة ليــس مجــرد أمــل ذهنــي، بــل واقــع موجــود، فالإمــام 
المهــدي f حــي بــن النــاس، يعيــش معهــم، يــرى آلامهــم ويحــس بهــا، وقــد يتــرف الســعداء بلقائــه 

دون معرفــة هويتــه.)4)) 
يــرى العلــاء الشــيعة، كالشــهيد مرتــى مطهــري، أن الانتظــار ليــس موقفًــا ســلبيًا، بــل هــو التــزام 
ــه،  ــي ب ــاط القلب ــام f، التقــوى، الارتب ــة الإم ــة كمعرف ــة واجتماعي ــات فردي ــن واجب ــرك، يتضم وتح
ــل  ــور القائ ــري التص ــض مطه ــع.)4)) ويرف ــاح في المجتم ــه، والإص ــل فرج ــامته وتعجي ــاء لس الدع
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g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

ــر  ــا يؤكــد محمدرضــا مظف ــا للإســام،)4)) بين ــرًا ذلــك مخالفً ــم يعجــل بالفــرج، معت ــأن رواج الظل ب
أن الانتظــار لا يعنــي التخــي عــن الواجبــات الدينيــة كالجهــاد ونــرة الحــق والأمــر بالمعــروف.)4))
ــل،  ــوى الأم ــؤولية س ــه مس ــس علي ــر لي ــرى أن المنتظ ــلبي، ي ــار: الأول س ــران للانتظ ــة تفس ثم
وأن انتشــار الظلــم يقــرب الفــرج،)4)) وهــو مــا يناقــض الإســام حســب راي الشــهيد مطهــري.)5)) 
ــث يُعــد المنتظــرون أنفســهم لنــرة  ــا للعمــل والإصــاح، حي ــر الانتظــار دافعً ــاني إيجــابي، يعت والث

ــة جماعــة صالحــة وســط الفســاد.)5)) الإمــام f عــر تربي
المطلب الثاني: أهميةُ حفظ النفس في تعزيز جاهزية المؤمنين لعصر الظهور

ـــة راســـخة تؤكّـــد عليهـــا نصـــوص الكتـــاب والســـنةّ، وتولّيهـــا  إنّ حفـــظ النفـــس يُعَـــدّ قاعـــدةً شرعيّ
مدرســـة أهـــل البيـــت b عنايـــةً بالغـــة. وعنـــد التأمّـــل في البُعـــد الاســـراتيجيّ لمســـألة الانتظـــار، 
ـــلطة  ـــاً لس ـــم، ولا خضوع ـــة الظل ـــاحة مواجه ـــن س ـــحاباً ع ـــس انس ـــس لي ـــى النف ـــاظ ع ـــظ أنّ الحف نلح
 f ّـــدي ـــام المه ـــرة الإم ـــتعداد لن ـــن الاس ـــه م ـــن وتمكين ـــوّة المؤم ـــز ق ـــيلة لتعزي ـــو وس ـــل ه ـــرة، ب جائ
متـــى توجّـــب ذلـــك. فمـــن الواضـــح أنّ مَـــن يهـــدر روحـــه أو يعرضهـــا للخطـــر عبثـــاً، قـــد يُضيِّـــع 
ـــى  ـــادر ع ـــي والق ـــن الواع ـــود المؤم ـــتوجب وج ـــة تس ـــوادث مفصلي ـــاركة في ح ـــة المش ـــه فرص ـــى نفس ع

ـــل. ـــر الباط ـــن ودح ـــن الدي ـــاع ع الدف
تشــر الروايــات المأثــورة عــن أهــل البيــت b إلى مواقــف تكشــف عــن هــذه الأهميّــة. فمــن ذلــك 
ــرق للمطالبــة بالحــقّ، فــا  ــام الباقــر g قولــه في وصــف جماعــة تخــرج في الم مــا رُوي عــن الإم
يُعطونــه ثــمّ يطالبــون بــه ثانيــةً فــا يُســتجاب لهــم، فيقــرّرون عندئــذٍ وضــع الســيوف عــى عواتقهــم 

حتــى يأخــذوا حقّهــم بالقــوّة. يقــول الإمــام الباقــر g عــن مصــر هــؤلاء:
”قَتْلَهُمْ شُهَدَاءُ أَمَا إنِِّ لَوْ أَدْرَكْتُ ذَلكَِ لَسْتَبْقَيْتُ نَفْسِ لصَِاحِبِ هَذَا الْمَْرِ”)5))

ــروف، إلّ أنّ  ــض الظ ــرّك في بع ــيّة التح ــم قدس ــه رغ ــر إلى أنّ ــام g يش ــذا أنّ الإم ــن ه ــم م يُفه
ــة أهــمّ تَنتظــر المؤمنــن، إذ ينبغــي عــى المؤمــن أن يحفــظ نفســه مــن التهلكــة أو  هنــاك مراحــل تاريخيّ
مــن الدخــول في حــروبٍ ليســت بضروريّــة شرعيّــاً، كــي يكــون عــى أُهبــة الاســتعداد لنــرة الإمــام 
المهــديّ f عنــد الظهــور. فقــد تمــرّ الأمّــة بأطــوار مختلفــة، يتحتّــم فيهــا عــى البعــض الصــر والملازمة، 
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لا تخلّفــاً أو خوفــاً، بــل وعيــاً بوجــوب الحفــاظ عــى الدمــاء والطاقــات إلى أن يــأتي الوقــت الفاصــل.
هــذا المعنــى تؤيّــده روايــاتٌ أخــرى تلمّــح إلى مــدى شرف الزمــان الــذي يعــاصر فيــه المؤمــن قيــام 

ــانَ”)5)). مَ ــكَ الزَّ ــن أَدرَكَ ذَلِ ــى لَِ ــم f. يقــول الإمــام الصــادق g: ”فَطُوبَ القائ
أي مــا أســعده وأعظمــه أجــراً مــن كان حيّــاً وواعيًــا في تلــك اللحظــة التاريخيّــة للمشــاركة في إعزاز 
الديــن وإقامــة القســط والعــدل. ولــذا فــإنّ حفــظ النفــس عنــد انتفــاء الــرورة الشرعيّــة لاســتعمال 
ــن إلى  ــال المؤم ــروم إيص ــي ت ــاملة الت ــة الش ــة الربّانيّ ــك الخطّ ــن تل ــزّأ م ــزءٌ لا يتج ــو ج ــا ه ــوّة، إنّ الق
ــم روحــه  ــزاً بالقــدرة عــى تقدي ــان والوعــي، ومجهّ لحظــة اللقــاء بالإمــام المهــديّ f، مســلّحاً بالإي

متــى صــار الــدمُ هــو الســبيل الوحيــد لحقــن دمــاء الآخريــن أو حفــظ أصــل الديــن.
وعـــى المســـتوى الاجتماعـــيّ، إنّ الرؤيـــة الإســـاميّة في فكـــر مدرســـة أهـــل البيـــت b ترتكـــز 
ــدة  ــر راشـ ــركاتٍ غـ ــة أو حـ ــاحاتٍ فرعيّـ ــى بالنفـــس في سـ ـ ــات؛ فـــا يُضحَّ عـــى ترتيـــب الأولويّـ
قـــد تتســـبب بتشـــويه صـــورة الديـــن وتفريـــغ طاقـــات المؤمنـــن في غـــر مواضعهـــا. إنـــا يســـتحبّ 
للمؤمنـــن المحافظـــة عـــى أنفســـهم وتقويـــة صفوفهـــم حتـــى يكونـــوا جاهزيـــن حقّـــاً يـــوم تُناديهـــم 
رايـــة الحـــقّ، فيكونـــون عونـــاً صادقـــاً في مـــروع إقامـــة العـــدل الربّـــانّي عـــى يـــد الإمـــام المنتَظَـــر. 
وفي هـــذا الســـياق تتجـــىّ حكمتهـــم في تجنـّــب الدخـــول في صراعـــاتٍ جزئيّـــة أو نزاعـــاتٍ داخليّـــة 

تشـــغلهم عـــن الهـــدف الأســـمى، أو تقلّـــل مـــن هيبتهـــم واســـتعدادهم.
مـــن هنـــا، نـــدرك أنّ حفـــظ النفـــس لا يعنـــي العـــزوف عـــن تحمّـــل المســـؤوليّات الشرعيّـــة الكـــرى، 
بـــل يهـــدف إلى المحافظـــة عـــى قـــوّة المجتمـــع المؤمـــن وســـامة عنـــاصره المفصليّـــة ووعيهـــم. فـــإذا 
ـــؤون  ـــم مهيّ ـــرة، لأنه ـــي وبص ـــن وع ـــون ع ـــداء، يهبّ ـــة والف ـــاف التضحي ـــة المط ـــف في نهاي ـــب الموق تطلّ
ـــتَبْقَى  ـــم، لـ”اسْ ـــرق وثورته ـــومَ الم ـــو أدرك ق ـــه ل ـــر g أنّ ـــام الباق ـــن الإم ـــا ورد ع ـــم، ك ـــرج العظي للف
نَفْسَـــهُ لصَِاحِـــبِ هَـــذَا الْمَْـــرِ”. ويعنـــي هـــذا أنّ حيـــاة المؤمـــن ليســـت ملـــكاً لنفســـه فحســـب، بـــل 
ـــى  ـــدرة ع ـــي والق ـــاط والوع ـــه بالانضب ـــى في ـــدّ أن يتح ـــر، لا ب ـــيٍّ أك ـــروعٍ إله ـــة م ـــكٌ لله وفي خدم مل

ـــروف)5)).  ـــق للظ ـــل الدقي التحلي
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ــور  ــد للظه ــراتيجيّ للتمهي ــد الاس ــع البُع ــس م ــظ النف ــة إلى حف ــرة الشرعيّ ــزج النظ ــذا، تمت وهك
ــل  ــى تحمّ ــدرةً ع ــر ق ــن الأكث ــو المؤم ــه ه ــده واجتماع ــه وجس ــى عقل ــص ع ــن الحري ــدّس. فالمؤم المق
مســؤوليّة إقامــة الديــن ومواجهــة أعــداء الله. ولــو تطلّــب الأمــر تقديــم روحــه في المرحلــة الأخــرة، 
ــه يكــون جاهــزاً للتضحيــة عــن معرفــةٍ وإرادة، لا عــن تهــوّرٍ أو جهــل. وبهــذا التكامــل، تتحقّــق  فإنّ
ــد  ــى ي ــدل ع ــوا صرح الع ــخين، ليقيم ــن الراس ــن الواعي ــئ الله المؤمن ــور، فيُهيّ ــة الظه ــة لحرك الكفاي
ــن أَدْرَكَ  ــى لَِ ــال: ”فَطُوبَ ــه الإمــام الصــادق g حــن ق ــا دعــا ل ــوا شرف م الإمــام المهــديّ f، وينال

ــانَ”. مَ ــكَ الزَّ ذَلِ
ـــة في ســـبيل  ـــذل مـــن التضحي ـــد ب ـــة ق ـــام الحســـن g في صلحـــه مـــع معاوي يجـــدر بالذكـــر أن الإم
ـــن  ـــن الأخوي ـــن هذي ـــد أدى كل م ـــوراء. لق ـــه في عاش ـــن g بدمائ ـــام الحس ـــه الإم ـــا قدم ـــدر م الله بق
ــدف  ــة، إذ كان الهـ ــه الخاصـ ــه وظروفـ ــة في زمنـ ــاذ الأمـ ــن وإنقـ ــظ الديـ ــم في حفـ ــا الأعظـ دورهمـ
ـــن g، وإن  ـــام الحس ـــح الإم ـــإن صل ـــا، ف ـــن هن ـــاؤه. وم ـــي s وإحي ـــن النب ـــاء دي ـــو بق ـــاسي ه الأس
ـــة، كان في الحقيقـــة مفعـــاً بجهـــاد صامـــت  ـــازل عـــن الخلاف ـــا بالســـكوت والتن ـــا مصحوبً ـــدا ظاهريً ب
ــام عاشـــوراء.  ــة وتشـــكيل مقدمـــات قيـ ــة لفضـــح بنـــي أميـ ــة الأرضيـ وحكيـــم، يهـــدف إلى تهيئـ
ويظهـــر هـــذا الهـــدف أيضًـــا في وصيتـــه للإمـــام الحســـن g، حيـــث أوصى أن يُدفـــن إلى جانـــب 
ـــم عـــى  ـــه شرط ألا يـــؤدي ذلـــك إلى ســـفك دمـــاء أحـــد، ممـــا يعكـــس حرصـــه الدائ ـــي s، ولكن النب
 .f منـــع ســـفك دمـــاء الشـــيعة، حفاظًـــا عـــى قوتهـــم وتهيئـــة الأرضيـــة لظهـــور الإمـــام المهـــدي
فكـــا كانـــت عاشـــوراء تجليًـــا للتضحيـــة بالدمـــاء مـــن أجـــل صيانـــة الديـــن، كان صلـــح الســـبط 
تجســـيدًا آخـــر للفـــداء والإيثـــار، لأنـــه لـــو دخـــل الإمـــام المجتبـــى g في تلـــك الأيـــام المضطربـــة 
ـــقَ  ـــة، ولم يب ـــذ البداي ـــار من ـــيعة للدم ـــود الش ـــام ووج ـــل الإس ـــرض أص ـــا تع ـــاملة، لرب ـــرب ش في ح

ـــتقبل. ـــة في المس ـــتمرار النهض ـــال لاس مج
 g ومـــن هـــذا المنظـــور، فـــإن ملحمـــة عاشـــوراء هـــي امتـــداد حكيـــم لصلـــح الإمـــام الحســـن
ـــه  ـــع بدم ـــاظ المجتم ـــن إيق ـــب م ـــت المناس ـــن g في الوق ـــام الحس ـــن الإم ـــى يتمك ـــقة، حت ـــيء بالمش الم
الطاهـــر وتخليـــد رســـالة أهـــل البيـــت b. وهـــذا النهـــج في حفـــظ الدمـــاء، كـــا تجـــى في وصيـــة الإمـــام 
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ـــدًا  ـــة الشـــيعة وتهيئتهـــم للمســـتقبل، بعي ـــة عـــى تقوي ـــاً منصب ـــه كانـــت دائ الحســـن g، يؤكـــد أن نظرت
عـــن الصراعـــات التـــي قـــد تُفنيهـــم. وكل هـــذه التضحيـــات هـــي في الحقيقـــة أجـــزاء مـــن اســـراتيجية 
ـــل  ـــدي f. فأه ـــام المه ـــر، الإم ـــد ولي الع ـــى ي ـــي ع ـــدل العالم ـــة الع ـــرى لإقام ـــت b الك ـــل البي أه
البيـــت b، مـــن أمـــر المؤمنـــن g إلى الإمـــام الحســـن والإمـــام الحســـن c وســـائر المعصومـــن، 
كانـــوا يـــرون الهـــدف النهائـــي في إقامـــة حكومـــة عادلـــة تســـود العـــالم، ويعتـــرون قيـــام الإمـــام 
المهـــدي f الغايـــة النهائيـــة لمســـرة الإمامـــة. وعليـــه، فـــإن كل جهـــاد وتضحيـــة قدموهـــا كانـــت 
ـــك  ـــودة، تل ـــة الموع ـــق العدال ـــة لتحقي ـــد الأرضي ـــور وتمهي ـــروف للظه ـــة الظ ـــلة تهيئ ـــن سلس ـــزءًا م ج

ـــالم)5)). ـــاد في الع ـــم والفس ـــع الظل ـــة لجمي ـــتكون خاتم ـــي س ـــة الت العدال
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النتائج
تُظهــر وصايــا الإمــام الحســن g لأخيــه الإمــام الحســن g بُعــدًا اجتماعيــا وفقهيًــا عميقًــا يرتكــز 1.

ــة الدمــاء مــن  ــدأ حرمــة ســفك دمــاء المؤمنــن إلا بحــق شرعــي، كــا في توجيهــه بعــدم إراق عــى مب
أجــل دفنــه إلى جــوار رســول الله s. هــذا الموقــف ليــس مجــرد رد فعــل ظــرفي، بــل يعكــس قاعــدة 
اجتماعيــة وشرعيــة أصيلــة تؤكــد أن حفــظ النفــس المؤمنــة أولويــة تتقــدم عــى المصالــح الشــخصية أو 

الرمزيــة.
يُــرز صلــح الإمــام الحســن g مــع معاويــة بعــدًا اســراتيجيًا يتجــاوز التضحيــة الشــخصية 2.

إلى الحفــاظ عــى كيــان الأمــة الإســامية وأرواح المؤمنــن في ظــل ظــروف سياســية مضطربــة. فمــن 
خــال اختيــاره الهدنــة بــدلاً مــن الحــرب، ســعى الإمــام إلى منــع اســتئصال الشــيعة وضــان اســتمرارية 

الرســالة الإســامية.
ــل 3. ــا، ب ــا أو جبنً ــس ضعفً ــة لي ــن الغيب ــس في زم ــظ النف ــن g أن حف ــام الحس ــا الإم ــد وصاي تؤك

واجــب شرعــي واســراتيجي يهــدف إلى تمكــن المؤمنــن مــن أداء دورهــم في نــرة الحــق عندمــا تتهيــأ 
الظــروف المواتيــة للظهــور. فكــا أوصى الإمــام الصــادق g باســتبقاء النفــس لصاحــب الأمــر، فــإن 
ــا لهــذا المبــدأ مــن خــال تجنــب الصدامــات غــر الضروريــة.  الإمــام الحســن g قــدّم نموذجًــا عمليً

تُشــكل وصايــا الإمــام الحســن g حــول صيانــة دمــاء المؤمنــن أساسًــا لقواعــد اجتماعيــة  وفقهيــة 4.
مثــل ”حفــظ النفــس واجــب” و”لا يبطــل دم امــرئ مســلم”، والتــي تؤكــد عــى ضرورة الاحتيــاط في 

المواقــف التــي قــد تــؤدي إلى إزهــاق الأرواح بغــر حــق. 
ترتبــط وصايــا الإمــام الحســن g بمســرة الإمــام المهــدي f مــن خــال تقديــم نمــوذج للصــر 5.

الحكيــم والتضحيــة المحســوبة التــي تهــدف إلى بنــاء مجتمــع مؤمــن قــوي قــادر عــى تحمــل مســؤوليات 
الظهــور. 
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ـــة، 1414 هــــ. دار الثقاف
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دار الكتـــب الإســـامية، 1374 هــــ.ش.
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شـــبهات. قـــم: نـــر مســـجد جمكـــران، 1385 هــــ.ش.
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ـــدرا، 1374 هــــ.ش. ـــارات ص ـــران: انتش طه
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    ملخص البحث  

يسـعى هـذا البحـث إلى دراسـة الخطابني العلـوي والحسـني في مرحلـة مـا بعـد الخلافـة والصلـح، 
والأسـلوبية  اللغويـة  بنيتهما  في  والاختالف  التماثـل  أوجـه  تكشـف  وتحليليـة  دلاليـة  موازنـة  عبر 
والفكريـة. ينطلـق البحـث مـن فرضيـة مفادهـا أن خطـابي الإمامني عيل والحسـن c يتشـابهان في 
الجوهـر الرسـالي والغايـة الإصلاحيـة، نتيجـة اشرتاكهما في السـياق السـياسي المضطرب ذاته، وتشـابه 

المتلقني والمخاطَبني، غري أن لـكل منهما نبرة خطابيـة خاصـة تمليهـا طبيعـة المرحلـة والهـدف.
يتتبّــع البحــث مظاهــر الدلالــة في خطــب الإمــام الحســن g التــي تلــت الصلــح، في ضــوء 
مقارنتهــا بـــ الخطبــة الشقشــقية للإمــام عــي g التــي أُلقيــت بعــد الخلافــة، مــن حيــث قــوة الدلالــة، 
وتنــوّع الأســلوب بــن الرمزيــة والصراحــة، واســتعمال الشــواهد القرآنيــة، والــذمّ الصريــح، وتســويغ 
ــا كيــف اســتطاع  المواقــف السياســية. كــا يحلّــل البحــث البنــى التركيبيــة والدلاليــة في الخطابــن، مبيّنً
كلٌّ مــن الإمامــن أن يعــرّ عــن موقفــه الســياسي بلغــةٍ إصلاحيــةٍ عميقــة تُــوازن بــن الحــزم والحكمــة.
اعتمــد الباحــث المنهــج التحليــي المقــارن في الموازنــة بــن النصــوص الخطابيــة، متتبّعًــا آليــات بنــاء 
الحجــة وأدوات الإقنــاع وطرائــق التــدرّج في عــرض الفكــرة. وتوصــل البحــث إلى أنّ الخطابــن 
العلــوي والحســني يمثــان امتــدادًا لخطــاب الإمامــة الرســالي القائــم عــى كشــف الحــق وإدانــة 

ــي. ــز الأخلاق ــة والرم ــة العقلي ــن الحج ــع ب ــي راقٍ يجم ــلوب بلاغ ــراف بأس الانح
الموازنــة،  الســياسي،  ، الخطــاب   g g، الإمــام الحســن  المفتاحيــة: الإمــام عــي  الكلــات 

الصلــح.
.
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1448هـ -2026 م

 Abstract  
This research aims to study the imam Ali and imam Hassan discourses in the 

period following the Caliphate and the peace treaty through a semantic and ana-
lytical comparison, revealing similarities and differences in their linguistic, stylistic, 
and intellectual structures. The study is based on the premise that the discourses 
of Imams Ali and Al-Hassan (P.B.U.T.) are similar in their prophetic essence and 
reformative goal, resulting from their shared turbulent political context and sim-
ilar audiences. However, each possesses a unique rhetorical tone dictated by the 
nature of the stage and the objective. The research traces the manifestations of 
the semantics in Imam Al-Hassan’s sermons following the peace treaty, comparing 
them with the Al-Shaqshaqiyyah Sermon of Imam Ali (P.B.U.H.) delivered after the 
Caliphate, in terms of the power of the semantics, the diversity of style between 
symbolism and explicitness, the use of Quranic evidence, direct censure, and the 
justification of political stances. The research also analyses the structural and se-
mantic compositions of the two discourses, demonstrating how each Imam was 
able to express his political position in a profound reformative language that bal-
anced firmness with wisdom. The researcher employed an analytical-comparative 
methodology to balance the rhetorical texts, tracking the mechanisms of building 
the argument, tools of persuasion, and methods of gradually presenting the idea. 
The research concluded that the imam Ali  and imam Hassan discourses represent 
an extension of the missionary Imamate discourse rooted in revealing the truth 
and condemning deviation with an elevated rhetorical style that combines rational 
argument with moral symbolism.

Keywords: Imam Ali (P.B.U.H.), Imam Al-Hassan (P.B.U.H.), Political Discourse, 
Peace Treaty.
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مدخل:
خطاب الإمامين علي والحسن c خطاب فريد فيه تماثل كثير بسبب الظروف السياسية التي أحاطت 
مابه، فضلًا عن قرب الخطابين من قوة الدلالة في إثبات الحق واستعمال الرمزية مرة والصراحة مرة أخرى، 
وهذا يثير الرغبة لدى الباحثين للكشف عن مواطن التشابه في الخطابين من جهة، واختلافهما_ إن وجد_ 
من جهة أخرى ؛ لذا سيركز البحث على تقصي مواطن التشابه والاختلاف في الخطابين  تحت مظلة السياق 
الوصفي  المنهج  معتمدا  بينهما،  كبير  إلى حد  المتلقي  الجمهور  تشابه  مع  الخطاب  نوع  عليهما  التي فرضت 

التحليلي الموازن بين الخطابين .
وسيقف البحث عند التراكيب الدلالية والألفاظ في خطب ما بعد الصلح التي لا تتجاوز خمس خطب 
بالموازنة مع الخطبة الشقشقية للإمام علي g  التي قيلت بعد خلافته ؛ ليقسم البحث على أساس ذلك على 
ثلاثة أقسام : تناول في القسم الأول الذم القصصي، ثم في النقطة الثانية ركز على استعمال الشاهد القرآني ؛ 

.c أما القسم الثالث منه فخصص لتسويغ رأي الإمامين
أولا : الذم القصصي

في هذه النقطة سنعرض الذم الذي لا يرتكز على الاسم الصريح بل يكون ذما قصصيا ينقلنا إلى عرض 
الحوادث الماضية التي وقعت على الإمامين c وهما يملآن سياقهما بجمل الذم الواضحة، وهذه الطريقة 
ليست بغريبة عن المعصومين b لكن الصراحة فيها واستعمال الألفاظ تنقلنا إلى دلالات مخفية لا يدركها 

القارئ للنص بشكل عابر ؛ لذا سنحاول عرض ما يتوافق مع هذه النقطة فيما يأتي:
من أهم السرد القصصي المملوء بالذم ما نراه في قول أمير المؤمنين g حينما وصف الناس في بيعته بعد 
بُعِ، يَنثَْالُونَ عَلََّ مِنْ كُلِّ جَانبِ، حَتَّى  الثلاثة الذين سبقوه فقال g : ))فَمَ رَاعَنيِ إلاَّ وَالنَّاسُ إليَّ كَعُرْفِ الضَّ
لَقَدْ وُطىِءَ الحَسَناَنِ، وَشُقَّ عِطْفَايَ، مُتَْمِعِيَن حَوْلي كَرَبيِضَةِ الغَنمَِ؛ فَلَمَّ نَضَْتُ باِلأمْرِ نَكَثَتْ طَائِفَةٌ، وَمَرَقَتْ 
أُخْرَى، وَفَسَقَ ]وقسط [آخَرُونَ(()))، والذم القصصي واضح في كلامه g حينما بدأ بسرد تكليفه بالأمر 
بعد الثلاثة بوساطة الناس الذين بايعوه وكانوا مزدحمين حوله، ووصف الازدحام بيّ في عرف الضبع ؛ 
 ،c يتتابعون مزدحمين، والحسنان الحسن و الحسين  لأنه  ثخين و يضرب به المثل في الازدحام، وينثالون 
والعطفان‌ الجانبان من المنكب إلى الورك و يروى عطافي و العطاف الرداء و هو أشبه بالحال إلا أن الرواية 
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الأولى أشهر و المعنى خدش جانباي لشدة الاصطكاك منهم و الزحام)))؛ وهذا الازدحام الذي خصص 
؛  ابُ أَي انْصَبَّ بكلمة )الانثيال( لم يأتِ اعتباطا كونها تعني الانصباب ؛ قال ابن منظور : ))وانْثَال عَلَيْهِ الُّت
يُقَالُ: انْثَال عَلَيْهِ الناسُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَي انْصَبُّوا (()))؛ فاستعمال كلمة انثالوا في هذا السرد القصصي المذموم 
الناس وحده من دون سبب لا يعطي دلالة صادقة للحدث إلا حينما  بنتيجة أكبر ؛ لأن انصباب  يوحي 
اكتمل بقوله g : ))مُتَْمِعِيَن حَوْلي كَرَبيِضَةِ الغَنمَِ(( ))) ؛ فالانصباب يصدق مع الناس الذين لا يفقهون 
g بأن )) الرّبيضة : الغنم برعاتها  صواب أمرهم من غيره ؛ لذا بيّ صاحب منهاج البراعة قول الإمام 
المجتمعة في مرابضها، لا يريد به‌ تشبيه اجتماعهم على الانفراد بل الهيئة الخاصة الحاصلة من الاجتماع حوله 
بانصباب  الغنم  بالهيئة الحاصلة للغنم المجتمعة مع راعيها في مرابضها (( )))؛ واجتماع  و ازدحامهم عليه 
؛   ،g، عنده  آدميين  غير  إلى  تحولوا  بل  بالاختيار  الأهلية  فاقدوا  أنهم  واضح  بشكل  يعني  راعيها  حول 
ولا أعلم كيف يرفض ابن أبي الحديد هذا المعنى حينما ينقله عن غيره فيقول: ))وقوله‌ كربيضة الغنم أي 
الراوندي  القطب  قال  و  يديه،  بين  جثومهم  و  حوله  ازدحامهم  شدة  يصف  الغنم  من  الرابضة  كالقطعة 
يصف بلادتهم و نقصان عقولهم لأن الغنم توصف بقلة الفطنة و هذا التفسير بعيد و غير مناسب للحال (( 
وكيف يكون بعيدا إذا كانت مقدماته البلاغية واللفظية تؤكد هذا القول فضلا عن الأحداث التي سبقت 

. !!  g اجتماع الناس حوله
فالسرد القصصي المتسلسل و المحكم للإمام علي g  من حيث استعمال الألفاظ الدالة على الذم بطريقة 
منسجمة مع ما يأتي بعدها ؛ يوحي بتأثره الواضح في القرآن الكريم الذي لا تؤدي ألفاظه معناها الحقيقي 

من الفصاحة  إذا خرجت عن النص ))) .
وإذا عدنا إلى الذم القصصي الخاص بالإمام الحسن g  سنجده في خطب ما بعد الصلح بشكل واضح؛ 
فقال g بعد أن طلب منه معاوية أن يخطب بالناس ملحا عليه في الطلب، بعد حمد الله والثناء عليه : ))أيها 
الناس إن رب علي أعلم بعلي حين قبضه إليه ، ولقد اختصه بفضل لم  تعتادوا مثله ، ولم تجدوا مثل سابقته، 
فهيهات هيهات ! طالما قلبتم له الأمور حتى أعلاه الله عليكم وهو صاحبكم ، وعدوكم في بدر وأخواتها، 
جرّعكم رنَقاً ، وسقاكم علقاً ، وأذل رقابكم وأشرقكم بريقكم ، فلستم بملومين على بغضه ، وأيّم الله لا 
ترى أمة محمد خفضاً ما كانت سادتهم وقادتهم في بني أمية ، و لقد وجه الله إليكم فتنة لن تصدوا عنها 
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حتى تهلكوا ، لطاعتكم طواغيتكم وانضوائكم إلى شياطينكم ، فعند الله أحتسب ما مضى وما ينتظر من 
سوء دعتكم  ، وحيف حكمكم (()))؛ فيبدأ g بذمٍّ جمعي قصصي موجه إلى معاوية من جهة والحاضرين 
من جهة ثانية وهو واضح في تسلسل عباراته التي يفتتحها بعكس الذم، إذ يمدح أباه الإمام علي g  ؛ 
وهي بداية توحي بالقصة لكنها تثبت رد المزاعم التي يثيرها معاوية وحاشيته حول قتل عثمان بن عفان ؛ 
فكانت تعرض بداية فضل أمير المؤمنينg حتى يصل إلى مقامه في نفوسهم ؛ فهو صاحبهم وعدوّهم في آن 
واحد !! ؛ فالصحبة في تفضيله بما ذكر له من مآثر فضلا عن اتفاق الناس عليه عند نفاد حكم الثلاثة قبله ؛ 
بُعِ، يَنثَْالُونَ عَلََّ مِنْ كُلِّ  فصار صاحبهم بدليل قول أمير المؤمنين g ))فَمَ رَاعَنيِ إلاَّ وَالنَّاسُ إليَّ كَعُرْفِ الضَّ
جَانبِ(()))؛ وهذا ذم كما أشرنا إليه آنفاً؛ ويبدو أن الإمام الحسن g لم يخرج عن دائرة الذم القصصية المماثلة 
لذم أمير المؤمنين g  ؛ لذا سيستعمل في هذه الخطبة دلالات الألفاظ أيضا التي توحي بصراحة الذم على 

الرغم من كونه جالسا في مجلس معاوية ))) .
فمن دلالات الألفاظ التي كثفت الذم القصصي وجاءت في سياقه ما ذكره g في استعمال كلمتي )جرّع 
رَعَهُ جَرْعا،  )1)) وقالوا : ))جَرِع الَماء وجَرَعَه، يَْ و الرنق ( ؛ فالتجريع في اللغة ما يشرب من الماء القليل 
عه: بلعه (()1)) ؛ فالقلة بشرب الماء رغما عن الشارب تعني البلع دفعة واحدة من غير تأنٍ  رَّ عَه، وتََ واجْتََ
أو لا  يقال عن شخص )فلان لا يجرع  الذم حينما  أيضا في  العامية  استعملت في  بل  ؛  كونه غير مرغوب 

ينجرع( من حيث عدم تحمله لسوء خلقه .
فتجريع  ورَنَق(()1))؛  رَنْق  ماءٌ  ونحوِه،  القَذَى  مِن  الَماء  فِ  ))تُرَاب   : بالرنق وهو  الجرع  لفظة  واقتران 
الناس ولاسيما المحيطين بمعاوية فضلا عن معاوية نفسه هذا الكدر رغما عنهم فيما مضى يعرفه الجميع ؛ 

. g بلغة عالية مماثلة للغة أبيه أمير المؤمنين g فالذم السردي القصصي مستمر لديه
ويعود g ليستعمل ألفاظا أخرى تحمل الذم أيضا ولاسيما في استعمال )السقي مع العلق ( فالعلق في 
اللغة : ))الدم الجامد، وقياسُه صحيح، لأنّه يَعْلَقُ بالشيء؛ والقطعة منه عَلَقة (()1))؛ فاستعمال العلق مقرونا 

بالسقي يمكن أن يحمل معاني ثلاثة : 
الأول : الدم سائل ممكن أن يسقى لكنه بغير رغبة الآخر .

الثاني : جمود الدم يعني صعوبة السقي التي تشابه هنا التجريع فيما سبقه بالسياق .
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. c الثالث : الجمود يدل أيضا على كثرة القتلى الذين مروا على سيف أبيه
فهذا الزخم الدلالي القصصي الذي نراه ماثلا في كلام أمير المؤمنين وابنه الحسن c لا يمكن أن نراه في 
موضع آخر ؛ لأن التصوير القصصي مع دلالة الذم فضلا عن تكثيف المعنى في كلمتين أو ثلاثة لا يستطيع 
عليه سوى أهل البيت b الذين شربوا من نبع القرآن الكريم ووقفوا بوجه الغاصب لحقهم من دون خوف 

أو وجل وأعطوا الناس قدرهم في كل مقام ومقال .
ثانيا  : سياق استعمال الشاهد القرآني .

استعمال الشاهد القرآني مزية واضحة في كلام أهل البيت b ولا سيما استعماله في مقام الأحداث التي 
. c توجب بيان الحق من الباطل ؛ وهذا الأمر واضح في الظروف التي مر بها الإمامان

والاستعمال القرآني لا يأتي من أجل الحشو بل هو استعمال في مقام يضفي دلالة واضحة للمخَاطَب؛ لذا 
نرى أمير المؤمنين g يقول في الخطبة الشقشقية : ))فَلَمَّ نَضَْتُ باِلأمْرِ نَكَثَتْ طَائِفَةٌ وَمَرَقَتْ أُخْرَى وَفَسَقَ 
ا  ذِينَ لَ يُرِيدُونَ عُلُوًّ ارُ الْخِرَةُ نَجْعَلُهَا للَِّ مُْ لَْ يَسْمَعُوا اللهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: ﴿ تلِْكَ الدَّ ]وقسط [آخَرُونَ كَأَنَّ
نْيَا في  فِ الْرَْضِ وَلَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِيَن ﴾)1)) ، بَلَ! وَاللهِ لَقَدْ سَمِعُوهَا وَ وَعَوْهَا، وَلكِنَّهُمْ حَلِيَتَ الدُّ
 g أَعْيُنهِمْ، وَرَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا!(()1))؛ فالسياق قبل استعمال الشاهد القرآني عرض ثلاث فئات حيث أراد
))بالناكثين طلحة و الزبير لأنّما بايعاه و نقضا بيعته بخروجهما عليه و كذلك من تبعهما ممنّ بايعه، و بالمارقين 
الخوارج، و بالقاسطين أو الفاسقين أصحاب معاوية، و هذه الأسماء سبقت من الرسول s إذ حكى في 
موضع آخر أنّه أخبره بأنّه سيقاتل الناكثين و المارقين و القاسطين بعده(()1))؛ فهذه الفئات الثلاثة تظاهرت 
بعدم سماع الآية المباركة التي دلت بلا شك على تمسكهم بملذات الدنيا حيث مالوا إلى التكبر وأخذ الأموال 

بغير الحق )1)) ؛ وهذا مناف لمن أعدت لهم الدار الآخرة وامتلأـ بجنان الخلد .
ويزيد ابن ميثم البحراني )ت: 679هـ( حول الغاية من استعمال أمير المؤمنين g هذه الآية المباركة بعد 
أنّ الحقّ  الثلاثة ؛ فيقول : هي ((تنبيه لأذهان الطوائف الثلاث المذكورة و من عساه يتخيّل  الفئات  ذكر 
في سلوك مسالكهم على أنّ ما فعلوه من المخالفة عليه و القتال له إنّما هو طلب للعلوّ و المفاخرة في الدنيا 
المستلزم للسعي في الأرض بالفساد و إعراض عن الدار الآخرة و حسم لمادّة إعذارهم أن يقولوا يوم القيامة 
إنّا كناّ عن هذا غافلين فيقولوا عند لقاء ربهم لو سمعنا هذه الآية و وعيناها لما ارتكبنا هذه الأفعال(()1))؛ 
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وَعَوْهَا،  وَ  سَمِعُوهَا  لَقَدْ  وَاللهِ  )) بَلَ!   : بقوله  بعدها  فيما   g أكده  بما  والوعي حاصل بها وذلك  فالسماع 
نْيَا في أَعْيُنهِمْ، وَرَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا!(()1))؛ فاستعمال الشاهد القرآني بمقدمات يحصرة تثبت  وَلكِنَّهُمْ حَلِيَتَ الدُّ

أن الذين واجهوه g  لم يكونوا على دين الإسلام بل إنهم خارجون عنه بالحكم الروائي والقرآني معا .
وإذا انتقلنــا إلى كلام الإمــام الحســن g ســنجد أنــه يضــع مقدمــات تنســجم مــع الآيــة التــي ذكرهــا بــل 
تثبــت مــا خفــي في ســياقها فيقــول g  : )) وقــد كنتــم  بايعتمــوني عــى أن تســلموا مــن ســالمت ، وتحاربــوا 
مــن حاربــت و] رأيــت[ أن ] أســالم [ ” معاويــة وأضــع الحــرب بينــي وبينــه ، وقــد بايعتــه ، ورأيــت أن مــا 
ــةٌ لَّكُــمْ وَمَتَــاعٌ  هُ فتِْنَ حقــن الدمــاء خــر ممــا ســفكها  ولم أرد بذلــك إلا صلاحكــم وبقاءكــم﴿ وَإنِْ أَدْرِي لَعَلَّ
ــث  ــن حي ــام g  م ــا أراده الإم ــوا ب ــن أن يقبل ــى المخَاطَب ــرض ع ــات تف ــنٍ ﴾)2)) (()2))؛ فالمقدم إلَِ حِ
ــه تعــالى: ﴿  وَإنِْ  ــه يســتدرك بقول ــه حقــن دماءهــم وأراد الصــاح في ذلــك ؛ لكن ــة كون الســلم مــع معاوي
ــهُ فتِْنَــةٌ لَّكُــمْ وَمَتَــاعٌ إلَِٰ حِــنٍ ﴾)2))؛ وهــذا الاســتدراك مشــابه لاســتدراك أمــر المؤمنــن g  عــى  أَدْرِي لَعَلَّ

.s الفئــات الثلاثــة حينــا أكــد أنهــم ســمعوا ووعــوا قولــه تعــالى وقــول رســوله
واستعمال الآية لدى كلام الإمام الحسن g  بهذا السياق يوحي بأمرين : 

الأول  : أن الأداة )إن( في الآية المباركة يقال إنها بمعنى لا )2)) ؛ وهذا يعني أن الإمام g  حدد فئتين 
.  g في الخطاب الفئة الملتزمة بأمره والفئة التي فتنت به وانحرفت عن طريقه

الثاني : معنى لا الذي حققته )إن( في الآية المباركة لا يعني أن الإمامg   لا يعلم بالنتائج بل ذكرنا 
ذلك في الأمر الأول، ومعناها يدعم ما عرضه في السياق المقدم على الآية ويضع الجميع أمام الاختبار الملزم 

الذي لا يخلو من الفتنة التي لابد من أن تجعل الإنسان يميز بين الحق والباطل .
وما يجب الالتفات إليه في استعمال الشاهد القرآني في كلام الإمامين c هو التماثل الواضح في طريقة 
أعطى  مماّ  ؛  للمخَاطَب  مبهتا  ملزما  ليكون  وعلا  جلّ  بقوله  وتأكيده  السياق  دعم  حيث  من  الاستعمال 
استدراكا في محله للآيات المباركة المضمّنة في السياق القرآني على الرغم من الاختلاف الظاهر بالسياق لكن 
المعنى وطريقة الاستدعاء متماثلة بشكل دقيق ؛ زيادة على ذلك كله نرى أن الخطبتين كانتا ارتجالا من غير 

إعداد ماله )2)) وهذا يضفي قوة للنص وتماثلا في الاستعمال الدلالي حتى في حال الارتجال .
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ثالثا : تسويغ الرأي .
ــان  في هــذه النقطــة ســنقف عــى حــدود تســويغ آراء الإمامــن مــن كلامهــا c ؛ ويعنــي كيــف يبين
ســبب الآراء أو الســلوكيات التــي اتخذهــا كل واحــد منهــا c تجــاه الحــوادث التــي مــرت بهــا ؛ وهــذا 

الأمــر رأينــاه يتجــى في موضعــن: 
وإذا بدأنا برأي أمير المؤمنين g حينما وصف سبب تصدّيه للخلافة بعد أن أخذت منه عنوة فيما مضى، 
، وَمَا أَخَذَ اللهُ  ةِ بوُِجُودِ النَّاصِِ ، وَقِيَامُ الُْجَّ ذِي فَلَقَ الَْبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، لَوْلاَ حُضُورُ الَْاضِِ فقال:))أَمَا وَالَّ
ةِ  ظَالِ، وَلا سَغَبِ مَظْلُوم، لألقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَ غَارِبَِا، وَلَسَقَيْتُ آخِرَهَا بكَِأْسِ  وا عَلَ كِظَّ عَلَ العُلَمَءِ أَلاَّ يُقَارُّ
لِا، وَلألفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هذِهِ أَزْهَدَ عِندِْي مِنْ عَفْطَةِ عَنزْ!(()2))؛ فالواضح من الكلام أنه g جعل مسوغات  أَوَّ

لهذا التصدي بعد حين من الزمن وصدّر هذه المسوغات بالقسم وحددها بثلاث نقاط هي: 
حضور الأنصار وغيرهم لبيعته أو الوقت الذي حدده الرسول الأعظم s )2)) ؛ وهذا يوجب قيامه 1-

بالواجب .
 وجود الناصرين له بعد تفرقهم في أول الأمر وقلتهم )2)) ؛ وهذا يدعوه أيضا إلى التصدي.-2

المظلوم 3- الظالم ولا يسكت عن  أمته وينصفها فلا يغفل عن  يلتفت إلى  أن  العالم  والواجب على الإمام 
الجائع ؛ لأن هذه الأمور من المسؤوليات الاجتماعية التي يجب أن يتصف بها الإمام )2)) . 

ويختم g بعد هذه المسوغات بنتيجته التي تبين أنه لا يحرص على الدينا ولا قيمة لها عنده و))طلبه لها 
و الحرص على الإمرة فيها ليس لأنّا هي، بل لما ذكرنا من نظام الخلق و إجراء أمورهم على القانون العدل 
المأخوذ على العلماء كما أشار إليه(()2))؛ فهذه المسوغات دلالة على واجبه الشرعي تجاه المجتمع الذي تخلى 

عنه في أول الأمر ثم عاد إليه في عندما ضاقت به السبل ! .
وإذا انتقلنا إلى الإمام الحسن g سنجد أنه وضع مسوغات لما يتبناه من توجه في سلوكه ما بعد الصلح 
تُذْهَلْ نفسي عنكم إلا لثلاث  ومنها ما وجدناه في إحدى خطبه التي قال فيها : ))يا أهل العراق  ، لو لم 
خصال لذهلت : مقتلكم  أبي ، ومطعنكم إياي  ، وانتهابكم ثقالي  و قد بايعتموني على  أن تسلموا من سالمت 
، وتحاربوا من حاربت ، وإنّ قد بايعتُ معاوية ، فاسمعوا له  و أطيعوا (()3))؛ واللافت للنظر أن المسوغات 
 g ؛ فقد عدد الإمام الحسن c في هذه الخطبة ثلاثة أيضا علىى الرغم من اختلاف المواقف بين الإمامين
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ثلاث خصال في أهل العراق الذين خلوه في زمنه وهذه الخصال السيئة صدّرها بذهوله منهم !!! .
وحــدد الخصــال بقتــل أبيــه الإمــام عــي g  ؛ وهــي مصيبــة ذهلــت لهــا الدنيــا بأجمعهــا ؛ ثــم طعنهــم 
ــة  ــن جه ــم م ــة به ــدم الثق ــا ع ــى عليه ــة يبن ــال الثلاث ــذه الخص ــه ؛ وه ــاب ثقل ــن انته ــا ع ــاه g فض إي
وتحذيرهــم مــن جهــة ثانيــة وبيــان أن الصلــح قــام بســبب هــذه الخصــال ؛ فلــو كنتــم خــر أمــة تطيعــون 

ولي الأمــر مــا ركــب الخلافــة معاويــة  وبنــو أميــة !!! .
وبيّ g أن نتيجة هذه الخصال المعروفة عنده توجب عليهم أن يطيعوا ويسالموا معاوية ؛ فالمسوغات 
التي ذكرها الإمامان c لم تكن عفوية على الرغم من التشابه بالعدد تقديما للنتيجة ؛ لكنها جاءت في سياق 
يفسرها  قد  بل   c الإمامين  بين  وتشابهت  اقتربت  ظروف  في  المسوغات  كثرة  إلى  يحتاج  الذي  الحق  بيان 
الآخر بتفسيرات مختلفة لكن الكثرة فيها جعلت المؤرخين ينقلون النكبات التي مرت بالإمامين c من دون 
تردد حتى إذا اختلفت بكلمة أو أكثر، لكن الحكمة فيها أنها حاصلة، وهذه هي الإفادة المتوخاة من تعدد 

. c المسوغات في خطاب الإمامين
نتائج البحث : بعد هذه السياحة النقية بين خطاب الإمامين c يمكن أن نقف على النتائج الآتية : 

 لم يتردد الإمامان c في ذم المخَاطَب مفرداً كان أم مجموعاً بأشكال مختلفة وبيان صفته الحقيقية من إجل -1
إبراز الحق ؛ وهذا على أساس اختيار المفردات والجمل الدلالية بشكل دقيق حتى أخرجت بعض المذمومين 

من صفة الآدمية .
اقتران -2 من  عليها  الحصول  لايمكن  معان  إلى  للوصول   c كلامهما  في  واضح  بشكل  المعنى  تكثيف   

الألفاظ التي تخرج إلى دلالة متنوعة .
بين 3- متماثلة  دلالية  غاية  ليحقق  فيه  القرآني  الشاهد  واستدعاء  الخطاب  ارتجال  في  واضح  تماثل  هناك 

خطاب الإمامين c على الرغم من اختلاف الأحوال .
نرى تشابهاً واضحاً في خطاب الإمامين c حتى في تسويغ الخطاب ونتائجه ما بعد الخلافة والصلح ؛ 4-

حيث صدّر اختلاف الخطاب بينهما ظاهراً ليبني سبل التوافق العام من حيث الأسلوب ودلالاته الدقيقة .
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الطبعــة: الأولى، ١٤١٦ هـــ - ١٩٩٦ م .
تهذيــب اللغــة  : أبــو منصــور محمــد بــن محمــد  *

الأزهــري )ت370هـــ(، تحقيــق : محمــد عــوض 
ــاء الــراث العــربي - بــروت،  مرعــب ، دار إحي

ط:1 ، 2001م.
أبي  * بــن  عــي  بــن  الحســن  الإمــام  خطــب 

طالــب g  49هـــ جمــع وتحقيــق : الدكتــورة لمــى 
عبــد القــادر خنيــاب ، دار نيبــور للطباعــة والنــر 

في العــراق ، ط1 ، 2016   .
القاهــر  * عبــد  :الشــيخ  الإعجــاز  دلائــل 

الجرجــاني  محمــد  بــن  الرحمــن  عبــد  بــن 
)ت471هـ(:قــرأه وعلــق عليــه :أبــو فهــر محمــود 
محمــد شــاكر :مكتبــة الخانجــي – القاهــرة ،ط5، 

2004م.  - 1424هـــ 
شرح نهــج البلاغــة : ابــن ابي الحديــد، نــاشر:  *

 ، النجفــي  المرعــي  العظمــی  الله  آیــة  مکتبــة 
. د.ت(   (  ، )د.ط( 

ــن  * ــم ب ــن ميث ــال الدي ــة : ك ــج البلاغ شرح نه
عــي البحــراني )ت: 679هـــ( : عنــى بتصحيحــه 

ــل ، )د.ط( ، )د.ت( . ــن الأفاض ــة م مجموع
ــن  * ــل ب ــد الرحمــن الخلي ــو عب ــاب العــن: أب كت

ــدي البــري  ــم الفراهي ــن تمي ــن عمــرو ب أحمــد ب
)ت ١٧٠هـــ( ،المحقــق: د مهــدي المخزومــي، د 
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إبراهيــم الســامرائي ،النــاشر: دار ومكتبــة الهــال 
، )د.ط( ، )د.ت( .

ــي  * ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب : محم ــان الع لس
ابــن منظور)ت711هـــ( ،دار صــادر –بــروت –

. لبنــان،)دط(،)د.ت( 
بــن  * الفتــح عثــان  أبــو  العربيــة:  اللمــع في 

جنــي الموصــي )ت ٣٩٢هـ(المحقــق: فائــز فارس 
النــاشر: دار الكتــب الثقافيــة – الكويــت ، )د.ط( 

، )د.ت( . 
المحكــم والمحيــط الأعظــم : أبــو الحســن عــي  *

بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي )ابــن ســيده(
الحميــد  عبــد  الدكتــور  )ت458هـ(،تحقيــق: 
الهنــداوي، دار الكتــب العلميّــة ،بــروت – لبنــان 

، ط1، 1421 هـــ - 2000 م.
المحيــط في اللغــة: كافي الكفــاة، الصاحــب،  *

ــق:  ــاد )٣٢٦ - ٣٨٥ هـ(المحق ــن عب ــاعيل ب إس
محمــد حســن آل ياســن،الناشر: عــالم الكتــب، 
بيروت،الطبعــة: الأولى، ١٤١٤ هـــ - ١٩٩٤ م.

معــاني القــرآن: أبــو جعفــر النحــاس أحمــد  *
بــن محمــد )ت 338هـــ(، تحقيــق: محمــد عــي 
الصابــوني، النــاشر: جامعــة أم القــرى - مكــة 

1409هـــ. المكرمــة،ط1، 

صالــح  * فاضــل  د.  النحــو:  معــاني 
الســامرائي،الناشر: دار الفكــر للطباعــة والنــر 
ــة: الأولى، ١٤٢٠ هـــ  ــع – الأردن الطبع والتوزي

. م   ٢٠٠٠  -
ــن أحمــد  * ــو الحس ــة: أب ــس اللغ ــم مقايي معج

هـــ (تحقيــق  بــن زكريــا )ت ٣٩٥  فــارس  بــن 
وضبــط: عبــد الســام محمــد هــارون ]ت ١٤٠٨ 
بكليــة  النحويــة  الدراســات  قســم  هـ(رئيــس 
دار العلــوم ســابقا، وعضــو المجمــع اللغــوى(
النــاشر: شركــه مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي 
ــر، ط2 )١٣٨٩ - ١٣٩٢  ــي وأولاده بم الحلب

م(. هـــ( )١٩٦٩ - ١٩٧٢ 
*  : البلاغــة  نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج 

هاشــمى خويــى، مــرزا حبيــب)1324 ق‌( ، 
مترجــم: حســن زاده آمــىٍ، حســن و كمرهــاى، 
محمــد باقر،محقــق / مصحــح: ميانجــى، ابراهيــم‌ 
نــاشر: مكتبــة الإســامية.: تهــران‌:) 1400   ،

. ق‌(،ط4 
ــق :  * ــرضي ، تحقي ــف ال ــة : الشري ــج البلاغ نه

الشــيخ فــارس الحســون ، )د.ت( ، )د.ط( .
نهــج البلاغــة : الشــيخ محمــد الدشــتي ، ) د .  *

ط ( ، ) د.ت( .
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 ملخص البحث  

ــا  ــه مشروعً ــى g بوصف ــن المجتب ــام الحس ــاني للإم ــادي الرب ــوذج القي ــث النم ــذا البح ــج ه يُعال
ــا متكامــاً جمــع بــن القيــادة الإلهيــة والوعــي الاقتصــادي والاجتماعــي، في مرحلــة تاريخيــة  إصلاحيً
حافلــة بالتحــولات السياســية والتحديــات الفكريــة. ينطلــق البحــث مــن فرضيــة أن الإمــام الحســن 
g مــارس قيــادة ذات طابــع ربــاني واعٍ، تســتند إلى مقاصــد الشريعــة في حفــظ الديــن والنفــس والمــال، 

وتــوازن بــن الثوابــت الإيمانيــة ومقتضيــات الواقــع الســياسي والاقتصــادي.
ـــفيان   ـــن أبي س ـــة ب ـــع معاوي ـــه م ـــيّما صلح ـــام g  ولا س ـــرارات الإم ـــل ق ـــى تحلي ـــث ع ـــز البح يركّ
ـــادة  ـــال، وإع ـــت الم ـــة بي ـــرار في حماي ـــذا الق ـــهم ه ـــف أس ـــا كي ـــي، مبيّنً ـــادي إصلاح ـــور اقتص ـــن منظ م
ـــث  ـــتعرض البح ـــا يس ـــار. ك ـــن الانهي ـــامي م ـــع الإس ـــة المجتم ـــة كرام ـــة، وصيان ـــوارد الأم ـــط م ضب
سياســـاته في إدارة شـــؤون الدولـــة، وتوزيـــع الثـــروة، وتعزيـــز مبـــدأ العدالـــة الاجتماعيـــة في ضـــوء 

رؤيتـــه القرآنيـــة والأخلاقيـــة.
وقــد اعتمــد البحــث المنهــج التحليــي التاريخــي القائــم عــى تتبــع الوقائــع وتفســرها في ســياقها 
ــة الدراســة في  ــة. وتكمــن أهمي ــق مــن المصــادر الأصلي ــق علمــي دقي ــي والاجتماعــي، مــع توثي الزمن
إبــراز البعــد الاقتصــادي والفكــري في القيــادة الحســنية بوصفــه جــزءًا مــن مــروع أهــل البيــت b في 
الإصــاح الشــامل، وفي الدعــوة إلى اســتلهام تجربتــه القياديــة في إدارة المــوارد والأزمــات المعــاصرة.

الكلمات المفتاحية: الإمام الحسن المجتبى g، القيادة الربانية، الإصلاح الاقتصادي.
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 Abstract  
This research examines the Divine Leadership Model of Imam Al-Hassan Al-Mu-

jtaba as an integrated reform project that combines divine leadership with eco-
nomic and social awareness during a historical period marked by political trans-
formations and intellectual challenges. The research is based on the premise that 
Imam Al-Hassan (P.B.U.H.) exercised a conscious, divinely oriented leadership 
rooted in the objectives of Islamic law, concerning the preservation of religion, self, 
and wealth, and balanced the tenets of faith with the exigencies of political and 
economic reality. The research focuses on analysing the Imam›s decisions—par-
ticularly his peace treaty with Muawiyah ibn Abi Sufyan—from a financial reform 
perspective, demonstrating how this decision contributed to protecting the public 
treasury, readjusting the Islamic Nation›s resources, and safeguarding the dignity 
of the Islamic society from collapse. The research also reviews his policies in state 
administration, wealth distribution, and promoting the principle of social justice in 
light of his Quranic and ethical vision. The study employed an analytical-historical 
methodology, tracing events and interpreting them within their temporal and so-
cial context, with precise scholarly documentation from sources. The significance 
of the study lies in highlighting the economic and intellectual dimension of the 
Hassan leadership as part of the Ahl Al-Bayt›s (P.B.U.H.) project of comprehensive 
reform, and in calling for inspiration from his leadership experience in managing 
contemporary resources and crises.

Keywords: Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.), Divine Leadership, Economic 
Reform.
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المقدمة
 ،s ــد ــرم محم ــي الأك ــبط النب ــت b، وس ــل البي ــة أه ــاني أئم ــى g ث ــن المجتب ــام الحس ــدّ الإم يع
ــة  ــامية في مرحل ــة الإس ــح الدول ــم ملام ــهمت في رس ــي أس ــة الت ــخصيات القيادي ــرز الش ــن أب وم
اتســمت بالتعقيــد الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي. فقــد تــولّ قيــادة الأمــة بعــد استشــهاد أمــر 
المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب g، في ظــرفٍ تاريخــي بالــغ الحساســية، تداخلــت فيــه الأزمــات 
الداخليــة مــع التحديــات الخارجيــة، الأمــر الــذي تطلّــب قيــادةً ربانيــة تمتلــك الحكمــة وبُعــد النظــر 

والقــدرة عــى اتخــاذ القــرارات التــي تحقــق المصلحــة العامــة وتحفــظ كيــان الأمــة.
وقــد تجســدت القيــادة الربانيــة للإمام الحســن g في اعتــاده مبــادئ العدل والشــورى والإصلاح، 
وحرصــه عــى صيانــة المــال العــام، وترســيخ قيــم النزاهــة والشــفافية في إدارة شــؤون الدولــة، ورفضــه 
لمظاهــر الفســاد المــالي والإداري والاســتغلال غــر المــروع للمــوارد. كــا أولى اهتمامًــا كبــرًا بتحقيــق 
العدالــة في توزيــع الثــروة، وحمايــة حقــوق الفقــراء والمحتاجــن، بــا ينســجم مــع المبــادئ الاقتصاديــة 

التــي أرســاها الإســام والقائمــة عــى التكافــل الاجتماعــي وتحقيــق التــوازن الاقتصــادي.
ــكّلت  ــل ش ــة، ب ــه الاقتصادي ــن رؤيت ــة ع ــية منفصل ــن g السياس ــام الحس ــف الإم ــن مواق ولم تك
ــا،  ــة مقدراته ــة، وصيان ــدة الأم ــى وح ــاظ ع ــدف إلى الحف ــل يه ــي متكام ــروع إصلاح ــن م ــزءًا م ج
ومنــع الانــزلاق نحــو الفــوضى والانهيــار الاقتصــادي. ومــن هــذا المنطلــق، جــاءت قراراتــه القياديــة، 
وفي مقدمتهــا الصلــح، انطلاقًــا مــن رؤيــة اســراتيجية بعيــدة المــدى هدفــت إلى حمايــة المجتمــع 

ــا. ــه العلي ــى مصالح ــة ع ــامي والمحافظ الإس
ــه  ــى g بوصف ــن المجتب ــام الحس ــادي للإم ــوذج القي ــراز النم ــن إب ــث م ــذا البح ــة ه ــع أهمي وتنب
ــي  ــس الت ــان الأس ــع بي ــادي، م ــاح الاقتص ــية والإص ــة السياس ــن الحكم ــع ب ــا يجم ــا ربانيً نموذجً
ــك  ــتثمار تل ــاد، واس ــة الفس ــة، ومكافح ــة الاقتصادي ــيخ العدال ــام، وترس ــال الع ــا في إدارة الم اعتمده
المبــادئ في تقديــم رؤى يمكــن الإفــادة منهــا في معالجــة التحديــات الاقتصاديــة والإداريــة المعــاصرة



113

  g نموذجُ القيادةِ الربانيَِّةِ وَالِإصْلاحِ الاقْتصِادِيِّ للِِإمامِ الحسنِ المجتبى

1448هـ -2026 م

المبحث الاول / الاطار المنهجي للبحث
اولاً/ أهمية البحث

تبرز أهمية هذا البحث في الاتي:
تســليطه الضــوء عــى مرحلــة مفصليــة في التاريــخ الإســامي، وأثــر الإمــام الحســن g  في 1-

ــة التــي تشــكّل  ــادة الإســامية الحقــة، والكشــف عــن معــالم سياســته الاقتصادي ــادئ القي ترســيخ مب
ــة. ــة الاجتماعي ــدًا للعدال ــا رائ نموذجً

تكمـن أهميـة هـذا البحـث في الكشـف عـن الأثـر الحقيقـي للإمـام الحسـن g  في إدارة الدولـة 2-
الإسالمية، وإبـراز ملامـح فكـره القيـادي والاقتصـادي، بعيـدًا عـن الصـور النمطيـة أو المختزلـة.

ثانياً/ هدف البحث
يهدف البحث إلى:

1- ،g تســليط الضــوء عــى الأبعــاد القياديــة والاقتصاديــة في ســرة الإمــام الحســن بــن عــي 
ــه. ــاش في ــذي ع ــادي ال ــياسي والاقتص ــع الس ــوء الواق ــا في ض ــة وتحليله ــه التاريخي ــتجلاء مواقف واس

-2 g تقديم قراءة معاصرة للنموذج القيادي للإمام الحسن
ثالثاً/منهج البحث:

ــع  ــا، م ــة وتحليله ــع التاريخي ــة الوقائ ــر دراس ــي، ع ــي التاريخ ــج التحلي ــى المنه ــث ع ــد البح يعتم
الرجــوع إلى المصــادر الأصليــة والموثقــة في التاريــخ الإســامي والســرة الحســنية.

 g المبحث الثاني/  لمحة عامة عن الإمام الحسن
g المحور الاول/السيرة المباركة للإمام الحسن المجتبى

تمهيد:
ــول الله  ــبط لرس ــو أول س ــنة 3 هـــ، وه ــة س ــد في المدين ــب، وُل ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــو الحس ه
s، نشــأ في بيــت الوحــي، وتربــى عــى يــد النبــي وأمــر المؤمنــن وفاطمــة الزهــراء b،كان معروفًــا 
بالزهــد والســخاء والحلــم، وكان مــن أعــام الفقــه والعلــم في عــره، فنــال مــن العلــم والفصاحــة 
والشــجاعة والــورع مــا لم ينلــه أحــد مــن أبنــاء جيلــه)))، وقــد نــصّ النبــي عــى إمامتــه مــع أخيه الحســن 
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في حديــث مشــهور: “الحســن والحســن إمامــان قامــا أو قعدا)))،وهــذا النــص وغــره مــن الأحاديــث 
الشريفــة، تُثبــت مكانتــه العقائديــة في مدرســة أهــل البيــت وقــد تُــوّج بالإمامــة بعــد استشــهاد والــده 

. g أمــر المؤمنــن
تــولى الإمامــة بعــد استشــهاد والــده الإمــام عــي g  ســنة 40 هـــ، تميــز بشــخصية جامعــة 
الثلاثــة، وواجــه  السياســية، عايــش عهــد الخلفــاء  العــزة والمرونــة  بــن الحلــم والعلــم، وبــن 
 أوضاعًــا معقــدة قادتــه إلى اتخــاذ قــرار الصلــح مــع معاويــة، حفظًــا لكيــان الأمــة مــن الانهيــار.
ــد  ــم والزه ــعة الحل ــه س ــرف عن ــد ع ــاء، وق ــخاء والعط ــديد الس ــت، وكان ش ــل البي ــم أه ــب بكري لق
والعبــادة، وهــو أحــد أصحــاب الكســاء، ومــن الذيــن باهــل بهــم النبــي نصــارى نجــران، في وقــت 
كانــت فيــه الأمــة تمــرّ بأزمــة سياســية حــادة، فــكان مــن أعلــم أهــل زمانــه وأكثرهــم حكمــةً ووقــارًا )))

: g المحور الثاني/المستشرقون الذين كتبوا عن الامام الحسن
_ مــن المســتشرقين الذيــن تصــدوا لترجمــة حيــاة الامــام الحســن g  في موســوعة دائــرة المعــارف 

الاســامية : 
اولاً/ المستشرق هنري لامنس 

مســتشرق بلجيكــي وراهــب يســوعي شــديد التعصــب ضــد الاســام ، يفتقــر بشــدة الى النزاهــة 
ــن في اللإســام مــن  ــة في نقــل النصــوص وفهمهــا، ويعــد نموذجــاً ســيئاً للباحث في البحــث والامان
بــن المســتشرقين ، ولــد في مدينــة جنــت في بلجيكيــا عــام 1862م ، وجــاء الى بــروت في صبــاه وتعلــم 
ــر  ــة الاولى في دي ــى المرحل ــام 1878م فأم ــة ع ــاة الرهبن ــدأ حي ــروت ، وب ــوعية في ب ــة اليس في الكلي
لليســوعيين في قريــة غزيــر في جبــل لبنــان طــوال عامــن، ثــم قــى خمســة اعــوام في دراســة الخطابــة 
واللغــات ، وفي عــام 1886م صــار معلــاً في الكليــة اليســوعية في بــروت وســافر الى انجلــرا ومــن ثــم 
الى لوڤــان ووصــل الى ڤيينــا عــام 1896م ، وعــاد الى بــروت عــام 1897م، حيــث عــن معلــاً للتاريخ 
والجغرافيــة في كليــة اليســوعيين، ولمــا أُســس معهــد الــدروس الشرقيــة ضمــن كليــة اليســوعيين عــام 
1907م صــار فيــه اســتاذاً للتاريــخ الاســامي ، وفي عــام 1927م تــولى ادارة مجلــة المــرق التــي كان 
يكتــب فيهــا فيــا ســبق مقــالات كثــرة ، وتــوفي عــام 1937م في بــروت . وكانــت مؤلفاتــه بصــورة 
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عامــة تــدور حــول موضوعــن رئيســيين ، الأول حــول الســرة النبويــة )وصنــف فيهــا : مهد الاســام، 
ــة قبــل الهجــرة،  ــرة العربي ــة عشــية الهجــرة ، غــربي الجزي ــة الطائــف العربي مكــة عشــية الهجــرة ، مدين
المعابــد في الاســام في غــربي الجزيــرة العربيــة ، القــرآن والســنة كيــف ألفــت حيــاة محمــد ، هــل كان 
ــاً ، عــر محمــد وتاريــخ الســرة ، فاطمــة وبنــات محمــد ، الحكومــة الثلاثيــة مــن ابي بكــر  محمــد أمين
وعمــر وابي عبيــدة(، والثــاني حــول الخلافــة الامويــة )وصنــف فيهــا : دراســات عــن حكــم الخليفــة 
الامــوي معاويــة الاول ، خلافــة يزيــد الاول زيــاد بــن ابيــه والي العــراق ونائــب معاويــة الاول ، 
معاويــة الثــاني أو آخــر الســفيانيين ، دراســات عــن عــر الامويــن ، مجــيء المروانيــن وخلافــة مــروان 

الاول(، ولــه دراســات أخــرى في الإســام وتاريــخ ســوريا)))،))) .
ثانياً/ المستشرقة لورا ڤتشيا ڤاليري 

مســتشرقة ايطاليــة ولــدت عــام 1893م ، وهــي صديقــة ڤرجينيــا ڤكا)))،واســتفادت مــن الدروس 
التــي قدمهــا المســتشرق سيليســتينو شــياباريلي ، وأصبحــت معروفــة في عشرينــات القــرن المــاضي ، وفي 
كتابهــا تفســر الاســام قيــل انهــا تعاطفــت مــع البيئــة العربيــة الاســامية ، وفي الواقــع ان هــذا الكتيــب 
ــة الاســامية ،  ــه جوهــر الحداث ــة، إذ لخصــت في ــم عكــس وجهــات النظــر الشــخصية للمؤلف العظي
فضــاً عــن كتابتهــا مقــالات اخباريــة ومواضيــع في المجلــة الشرقيــة عــرت فيــه عــن تعاطفهــا الــذي 
لا يمكــن انــكاره مــع الشــباب العــربي والمشــاكل في المناطــق الســاخنة في العــالم الاســامي كالقضيــة 
الفلســطينية والقضيــة العراقيــة ، ومنــذ ذلــك الحــن بــرزت ابنــة عــالم الاثــار الثلاثينيــة المدافعــة بلســانها 
وقلمهــا عــن القوميــة العربيــة ، وعملــت مستشــارة في مركــز الدراســات العربيــة في ايطاليــا ، وعكفــت 
ــة  ــة التاريخي ــات العربي ــي للمؤلف ــل التاريخ ــت التحلي ــي تضمن ــب الت ــن الكت ــد م ــف العدي ــى تألي ع
ــة  ــج البلاغ ــة نه ــوارج( و)دراس ــال الخ ــة( و)انفص ــع معاوي ــي م ــاب )صراع ع ــا كت ــامية ، وله الاس
مجموعــة الشريــف الــرضي( مؤكــدة كفاءتهــا عــى بعــض الامــور الخاصــة بالمشــاكل الادبيــة والتاريخيــة 
المعقــدة المرتبطــة بشــخصية عــي والخلافــة ، وفي التأكيــد عــى اهتمامهــا بالحضــارة العربيــة الاســامية 
بكاملهــا فقــد قامــت بأعــال مهمــة أخــرى ، إذ ألفــت ايضــاً كتابــاً عــن قواعــد اللغــة العربيــة )القواعــد 
العلميــة والنظريــة للغــة العربيــة( يقــع في مجلديــن ، في الوقــت الــذي كان فيــه اقبــالٌ شــديدٌ عــى تعلــم 
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اللغــة العربيــة مــن قبــل الايطاليــن وتحديــداً خــال ســنوات الحــرب الليبيــة ، وقدمــت لــورا منهجــاً 
مــا يــزال صالحــاً للدراســة في اللغــة العربيــة القديمــة والحديثــة نتيجــة تدريســها في جامعــة نابــولي في 
نابــولي، إذ تــم تكليفهــا لأول مــرة ، وبقيــت بعــد ذلــك نشــطة جــداً ومنتجــة لأكثــر من عشريــن عاماً في 
المؤسســات التعليميــة وفي مراكــز الدراســات العربيــة التــي مــا تــزال مزدهــرة الى يومنــا هــذا ، والتقــت 
بمجموعــة مــن الزمــاء والتلاميــذ مــن ذوي الخــرة ، وقدمــت في نابــولي بالتعــاون مــع واحــد منهــم 
يدعــى روبرتــو روبيناتــي عملهــا )الحضــارة الاســامية( ، ومــن بعــد ذلــك ألفــت آخــر اهــم اعلهماــا 
)كتابــات مختــارة مــن الغــزالي ، في كلاســيكيات سلســلة مــن الاديــان( عرضــت مــن طريــق نصوصــه 
الفكــر الدينــي في الاســام والفكــر اللاهــوتي القديــم في العصــور الوســطى ، واحيلــت الى التقاعــد 

عــام 1964م))) . 
 : g ثالثاً : عرض المقالات المتضمنة لسيرة الامام الحسن

مــن المهــم ان نذكــر في بدايــة حديثنــا ان هنــاك أكثــر مــن طبعــة لدائــرة المعــارف الاســامية ، وبــن 
أيدينــا ثلاثــة طبعــات ، الاولى طبعــة مــر واصدرهــا باللغــة العربيــة أحمــد الشــنتناوي وابراهيــم زكــي 
خورشــيد وعبــد الحميــد يونــس ، وراجعهــا الدكتــور محمــد مهــدي عــام، وتقــع في أربعــة عــر مجلــد 
، وأمــا الثانيــة فهــي أيضــاً طبعــة مــر اعدّهــا وحرّرهــا ابراهيــم زكــي خورشــيد وأحمــد الشــنتناوي 
وعبــد الحميــد يونــس ، تحــت رعايــة الاتحــاد الــدولي للمجامــع العلميــة، وتقــع في ســتة عــر مجلــد ، 
ــة المتحــدة  ــرة المعــارف الاســامية وطبعــت في الامــارات العربي ــة كانــت موجــزاً لدائ والطبعــة الثالث
مركــز الشــارقة للإبــداع الفكــري عــام 1998م وتقــع في ثلاثــة وثلاثــن مجلــد ، وفي اثنــاء اطلاعنــا عــى 
محتــوى المقــالات باختــاف طابعاتهــا وجدنــا أن هنالــك اختلافــاً في محتــوى المقــالات فيــا بينهــا ، وفيــا 
ــإن مقــال الامــام الحســن g في طبعــة مــر الأولى )والمســتقاة مادتهــا مــن   ــا ف يخــص موضــوع بحثن
Encyclopedia of Islam  باللغــة الانكليزيــة طبعــة LEIDEN في LONDON لســنة 1936( 
ــت  ــامية تضمن ــارف الاس ــرة المع ــوعة دائ ــة لموس ــة الثاني ــا الطبع ــس ، بين ــو لامن ــه ه ــا أن كاتب وجدن
ــري  ــيا ڤال ــورا ڤتش ــتشرقة ل ــة للمس ــس والثاني ــتشرق لامن ــن g الاولى للمس ــام الحس ــن للإم مقالت
، وأمــا الطبعــة الثالثــة فهــي تتضمــن مقــال لــورا ڤتشــيا ڤالــري فقــط ، وقــد وجدنــا أن مــا أدلــت بــه 
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المســتشرقة لــورا ڤتشــيا ڤالــري فيــه مــن الانصــاف النســبي الواضــح مــا يــدل عــى نفســه عكــس مــا 
تلمســناه في مقــال المســتشرق لامنــس الــذي صــب كل حقــده عــى آل بيــت النبــوة الاطهــار وتحديــداً 

 .gشــخص الإمــام الحســن
وأول مــا ابتــدأ بــه لامنــس مقالــه : ”الحســن بــن عــي بــن ابي طالــب اكــر أبنــاء عــي مــن فاطمــة 
بنــت رســول الله”))) بينــا عرفــت المســتشرقة لــورا ڤتشــيا ڤالــري الامــام الحســن ذاكــرة : ”الحســن بــن 
عــي بــن ابي طالــب بــن عــي وفاطمــة والمطالــب بالخلافــة حتــى نــول عنهــا لمعاويــة بــن ابي ســفيان وهــو 

في نظــر الشــيعة الامــام الثــاني”))) .
ـــخ زواج  ـــده 3هــــ او 4هــــ عـــى تاري ـــخ مول ـــاً : ”ويتوقـــف تاري ـــس قائ ـــر لامن ـــك ذك ـــد ذل ـــن بع وم
أبويـــه وهـــو مـــالم يثبـــت بطريـــق قطعـــي”)1)) بينـــا تحدثـــت المســـتشرقة لـــورا ڤتشـــيا بغـــر ذلـــك إذ 
ـــه  ـــد في ـــذي ول ـــهر ال ـــن الش ـــى اليق ـــرف ع ـــنة 3هــــ )624-625م( ولا نع ـــن س ـــد الحس ـــرت : ”ول ذك
ـــا بينهـــا  ـــه كانـــت في منتصـــف رمضـــان”)1)) ، وفي هـــذا الموضـــع اختلـــف المســـتشرقان في ولعـــل ولادت
ـــه نجـــد ان لـــورا ڤتشـــيا ڤالـــري ثبتـــت  ـــد تاريـــخ الـــولادة ، فبينـــا شـــكك لامنـــس بســـنة ولادت في تحدي
ـــل في ولادة  ـــا قِي ـــح م ـــان ، وأص ـــف رمض ـــا في منتص ـــود فيه ـــهر المول ـــت في الش ـــه ورجح ـــنة ولادت س
 gأنـــه وِلـــد في الســـنة الثالثـــة للهجـــرة في المدينـــة المنـــورة)1))، لأن الإمـــام عـــي gالإمـــام الحســـن
والزهـــراءg كانـــا قـــد تزوجـــا بعـــد معركـــة بـــدر ســـنة 2هــــ وكانـــت ولادة الحســـنg في الســـنة 

ـــر. ـــا البك ـــو ابنه ـــزواج وه ـــن ال ـــاشرة م ـــة مب التالي
ــراً  ــرة أث ــره الس ــر: ”وتظه ــد s وذك ــي محم ــن g بالنب ــام الحس ــة الام ــس لعلاق ــرق لامن وتط
عنــد جــده بنــوع خــاص وقــد نشــأت روايــات كثــرة مشــكوك فيهــا حــول هــذا الموضــوع مســتقاة مــن 
ــام  ــاة الام ــر في حي ــل اكث ــري لتفاصي ــيا ڤال ــتشرقة ڤتش ــت المس ــا تطرق ــي الخاصــة”)1)) ، بين ــاة النب حي
الحســن g مــع جــده نبــي الله s فأدلــت قائلــة : ”وســاه النبــي g  الحســن في حــن أن أبــاه كان يريــد 
ان يســميه حــرب ، وعــاش الحســن مــع النبــي ســبع ســنوات وحســب ولكنــه اســتطاع مــع ذلــك أن 
يــروي بعــض أحاديثــه وأفعالــه مثــال ذلــك الحديــث : )أخــذ الحســن بــن عــي تمــرة مــن تمــر الصدقــة 
فجعلهــا في فيــه فقــال رســول الله s كــخ كــخ ارم بهــا أمــا علمــت إنــا لا نــأكل الصدقــة()1))، وتــروي 
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الاحاديــث بــا في ذلــك مســانيد أهــل الســنة أيضــاً )رأيــت رســول الله s يخطب فأقبل حســن وحســن 
عليهــا قميصــان احمــران يعثــران ويقومــان فنــزل النبــي s فأخذهمــا فوضعهــا في حجــره فقــال صــدق 
ــه()1))،  ــذ في خطبت ــم أخ ــر، ث ــم أص ــن فل ــت هذي ــة ، رأي ــم فتن ــم وأولادك ــا أموالك ــوله : إن الله ورس
ــه يتســلقان ظهــره وهــو ســاجد في صلاتــه ، واهــم مــن ذلــك عبــارات بعينهــا  وكان g  يــدع حفيدي
ــل الحديــث : )الحســن والحســن ســيدا شــباب اهــل  ــه يســتخلص منهــا الشــيعة أشــياء مث تنســب الي
الجنــة()1)) وهــو حديــث جــادل في صحتــه مــروان بــن الحكــم ، وأهــم مــن ذلــك كلــه الحديــث : )ان 
النبــي s جلــل عليــاً وحســناً وحســيناً وفاطمــة كســاء ثــم قــال اللهــم هــؤلاء اهــل بيتــي وخاصتــي 
اللهــم اذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرا()1))،)1)) ، ففــي الوقــت الــذي شــكك لامنــس بــكل 
ــيا  ــد ان ڤتش ــد s نج ــي محم ــن g بالنب ــام الحس ــة الام ــول علاق ــة ح ــث النبوي ــات والاحادي المروي
ڤالــري قــد عرضــت مقتطفــات مــن تلــك المرويــات والاحاديــث ولم تنكرهــا كــا فعــل لامنــس وهــو 
عــى علــم بجميــع التفاصيــل الخاصــة بحيــاة النبــي s وأسرتــه ، وعــى ســبيل  المثــال فإنــه أشــار إلى 
ــكَ  ــنْ حَاجَّ ــرآن }فَمَ ــة في الق ــاك آي ــال :وهن ــن ق ــراء h ح ــة الزه ــال فاطم ــاء في مق ــوع الكس موض
ــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنفُسَــناَ  ــا وَأَبْنَاءَكُــمْ وَنسَِ ــدْعُ أَبْنَاءَنَ ــوْا نَ ــلْ تَعَالَ ــمِ فَقُ ــنَ الْعِلْ ــا جَــاءَكَ مِ ــدِ مَ ــهِ مِــن بَعْ فيِ

ــتَ الله عَــىَ الْكَاذِبِــنَ{. وَأَنفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــل لَّعْنَ
وفّــرت إطــار حكايــة تــم اســتغلالها بشــكل ذكــي وهــي لقــاء محمــد ببعثــة مســيحية مــن نجــران)1)) 
وحيــث كان يريــد أن يــرى تأثــر المباهلــة ضدهــم فقــد وصــل النبــي وتحيــط بــه فاطمــة وعائلتهــا وإن 
هــذا المشــهد أوحــى لمشــهد آخــر أكثــر شــهرة في الأدبيــات الشــيعية وهــو أصحاب الكســاء حيــث دعى 
يومــاً عــي وفاطمــة والحســن والحســن وغطاهــم بكســاء وقــال )هــؤلاء هــم أعضــاء عائلتــي( ومنــذ 
ذلــك اليــوم أصبحــت هــذه المجموعــة المكونــة مــن خمســة أشــخاص تســمى ب)أصحــاب الكســاء( 
أو)أهــل الكســاء( ”)2)) ،وعــى الرغــم مــن ان لامنــس عــى اطــاع بتلــك الحــوادث إلا انــه لم يتطــرق 
ــوغ  ــول الله s دون ان يس ــده رس ــاة ج ــن g في حي ــام الحس ــق بالإم ــا يتعل ــي كل م ــام بنف ــا وق إليه
أســباب اطلاقــه تلــك الأحــكام، ولهــذا فإنــه لا يمكــن الأخــذ برأيــه فــا يوجــد ســبب لتكــون هــذه 
الروايــات موضــع شــك بالنســبة لــه ، لأن الأحاديــث النبويــة الخاصــة بالحســنين أغلبهــا صحيحــة ولا 
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ــم إني  ــول الله s : ”الله ــول رس ــا ق ــا، يتوجه ــكوك حوله ــر الش ــس يث ــل لامن ــا يجع ــا م ــد فيه يوج
أُحبهــا فأحبهــا وأحــب مــن أحبهــا”)2)) . 
g رابعاً: الدور القيادي للإمام الحسن

تــولّ الإمــام الحســن g الخلافــة في وقــت مضطــرب سياســيًا وعســكريًا، ومــع أن الظــروف كانت 
ــة، وبعــد تقييمــه للموقــف  ــا للأم ــام كان ينظــر إلى المصلحــة العلي ــع نحــو المواجهــة، إلا أن الإم تدف
ــع  ــح م ــد صل ــرر عق ــح، ق ــاس في الصل ــن الن ــر م ــة كث ــه، ورغب ــام جيش ــأزم، وانقس ــكري المت العس

معاويــة ســنة 41 هـــ، فيــا عُــرف بـ”عــام الجماعــة”.
وقــد اعتُــر هــذا الصلــح خطــوة قياديــة شــجاعة، حفــظ بهــا الإمــام دمــاء المســلمين ووحّــد الصــف 

الإســامي في مرحلــة حساســة، عــى الرغــم ممــا كان عليــه معاويــة مــن انحــراف.
ــل  ــة قب ــة في الكوف ــال، وإدارة الدول ــت الم ــى بي ــه ع ــا: إشراف ــة أيضً ــه الحكيم ــر قيادت ــن مظاه وم

ــه. ــاة أبي ــد وف ــرت بع ــي ظه ــام الت ــاد والانقس ــر الفس ــه لمظاه ــازل، ومعالجت التن
g المبحث الثالث: الدور الاقتصادي والقيادي للإمام الحسن

g المطلب الأول/ الدور الاقتصادي للإمام الحسن
ــرف  ــة، عُ ــة اقتصادي ــك رؤي ــح يمتل ــه إداري ناج ــا، لكن ــدًا في الدني ــن g  زاه ــام الحس كان الإم
ــه مرتــن، وتصــدّق  ــه قاســم الله مال الإمــام الحســن g  بجــوده وســخائه، وقــد ورد في الروايــات أن
بثروتــه ثــاث مــرات، وكان لا يــرد ســائلً أبــدًا،  لكــن هــذا الســخاء لم يكــن مجــرد كــرم فــردي، بــل 
كان انعكاسًــا لرؤيــة اقتصاديــة واجتماعيــة متكاملــة، وذكــر أنــه كان يملــك بســاتين ومــزارع في المدينــة، 
ــده وأجــداده ومــن أوجــه  ــه ورث أمــوالً مــن وال ــوزّع ريعهــا عــى الفقــراء، وأن وكان يســتثمرها وي
أثــره الاقتصــادي ، تحذيــره مــن جمــع الثــروات عــى حســاب الأمــة، وانتقــاده الفســاد الإداري في جهاز 
الحكــم الأمــوي، ممــا جعــل لــه تأثــرًا في تشــكيل الوعــي الاقتصــادي في المجتمــع الإســامي، ولاســيما 
في الحجــاز والعــراق ، واســتثمرها في أعــال تنمويــة، في الفــرة التــي تلــت الصلــح، لم يعتــزل الإمــام 
الشــأن العــام، بــل واصــل دعمــه للفقــراء والمحتاجــن، وأســهم في بنــاء شــبكات الدعــم الاجتماعــي 

لأتبــاع أهــل البيــت في ظــل تضييــق الدولــة الأمويــة  .
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كان الإمــام الحســن g  مــن أكثــر النــاس إنفاقًــا عــى الفقــراء، ويؤمــن بــأن المــال أداة للعدالــة لا 
للــرف، حــرص عــى الإنفــاق العــادل، وتوزيــع بيــت المــال دون محســوبية، وردّ المظــالم، ومنــع احتــكار 
ــها  ــي مارس ــم الت ــاولات شراء الذم ــه مح ــة،  وواج ــة في الجباي ــاوزات الإداري ــف التج ــوال، ووق الأم
معاويــة، عــر نــر ثقافــة العفــاف والاســتقلال المــالي، وقــد ركّــز في نهجــه الاقتصــادي عــى التكافــل 
الاجتماعــي، وتقويــة الاقتصــاد الأهــي، ولا ســيما في ظــل التقشــف الــذي فرضتــه السياســات الأمويــة 
لاحقًــا عــى أتبــاع أهــل البيــت b، يمثّــل الإمــام الحســن أنموذجًــا للقيــادة الأخلاقيــة، إذ تغلّــب عــى 
منطــق العنــف بالحكمــة، وفضّــل الوحــدة عــى الفتنــة اقتصاديًــا، وجســد مبــادئ الشــفافية والعدالــة 

الاجتماعيــة، وهــي قيــم يجــب أن تلهــم السياســات الحديثــة في العــالم الإســامي.
تولى الإمام الحسن g  الخلافة في الكوفة، لكنه واجه ظرفاً معقداً يتمثل في:

الانقسامات الداخلية بين الموالين والمتخاذلين والخوارج.1.

-استمرار تهديد معاوية بن أبي سفيان، الذي كان قد أعلن العصيان منذ عهد أمير المؤمنين.2.

انهيار اقتصادي سببه الحروب المتواصلة وسوء التوزيع في المناطق التي خضعت للأمويين.3.
ــه اصطــدم بنقــص  ــة متهالكــة مــن الداخــل، وســعى لإصلاحهــا، لكن ورث الإمــام الحســن دول

ــا. ــة للذمــم، ممــا جعــل الحســم العســكري صعبً ــل، وشراء معاوي الدعــم والتموي
ويمثــل الإمــام الحســن g  مدرســة متكاملــة في القيــادة والاقتصــاد الإســامي، قراراتــه لم تكــن 
هزيمــة بــل كانــت انتصــارًا للقيــم، ويكشــف تاريخــه أن القيــادة الراشــدة هــي التــي تــوازن بــن المبــادئ 

والمصلحــة العامــة، وتحفــظ وحــدة الأمــة.
ولم يكــن الأثــر الاقتصــادي للإمــام الحســن g منفصــاً عــن نهجــه القيادي، بــل كان جزءًا أساسًــا 
مــن مشروعــه الإصلاحــي، وقــد تجــى ذلــك بوضــوح في تعاملــه مــع مــوارد الدولــة الإســامية وبيــت 
المــال، فضــاً عــن عطائــه الشــخصي للمحتاجــن وسياســته الاقتصاديــة في مواجهــة التفــاوت الطبقي، 
لقــد كان الإمــام يــرى في المــال وســيلة لتحقيــق العــدل الاجتماعــي، لا أداة للهيمنــة أو الــرف، وهــذا 
مــا عــرّ عنــه مــن طريــق مواقفــه وســرته، ففــي فــرة خلافتــه القصــرة بعــد استشــهاد أمــر المؤمنــن 
ــا نهــج والــده g، في توزيــع الأمــوال  g، أولى الإمــام الحســن أهميــة كبــرة لإدارة بيــت المــال، متبعً
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ــي أو  ــز القَبَ ــكال التميي ــن أش ــكل م ــا أي ش ــاء، رافضً ــلمين في العط ــن المس ــز ب ــع التميي ــة ومن بعدال
ــه إن  ــب عمّل ــة ويُاس ــوال العام ــاس الأم ــع اخت ــه كان يمن ــه أنّ ــرف عن ــا عُ ــع. ك ــي في التوزي الطبق
خالفــوا الــروط الشرعيــة في جمــع الــزكاة والخــراج، وقــد تجلــت عنايــة الإمــام الحســن g بالجانــب 
ــه كان يعطــي المحتاجــن  ــه الشــخصي، فقــد ورد في الروايــات أنّ الاقتصــادي أيضًــا مــن طريــق عطائ
مــن دون أن يســألوا، ومــن ذلــك مــا رواه المؤرخــون أنــه أعطــى رجــاً محتاجــاً خمســن ألــف درهــم 
وخمســائة دينــار وامــر لــه بكســوة وكان هــذا مــن مالــه الخــاص لا مــن بيــت المــال، وقــد كانــت هــذه 
السياســة مبنيــة عــى مبــدأ ))الكرامــة قبــل الحاجــة ((اذ لم يكــن الإمــام ينتظــر أن يــذل الســائل نفســه 

بطلــب العــون، بــل كان يســبقهم بالعطــاء.
ــة  ــدأ بالتغلغــل في الدول ــه للــرف والفســاد المــالي الــذي ب ــة، تصدي ــرز مواقفــه الاقتصادي ومــن أب
الأمويــة، فــكان يُنكــر عــى معاويــة سياســة تفضيــل ذوي القربــى مــن بنــي أميــة بالأمــوال، في حــن 
يُــرك عامــة المســلمين مــن دون عطــاءٍ كافٍ، معتــرًا ذلــك انحرافًــا عــن نهــج رســول الله s في 
ــال يجــب أن يُســتخدم في إعــار الأرض  ــرى أنّ الم ــام الحســن g ي ــد كان الإم العــدل والمســاواة، وق
ــبيل  ــال في س ــى صرف الم ــجّع ع ــك كان يُش ــوز، ولذل ــروات والكن ــع الث ــان، لا في جم ــة الإنس وخدم
الله، والإنفــاق عــى الفقــراء والمحتاجــن، وكان كثــرًا مــا يُــردد: ))اعمــل لدنيــاك كأنــك تعيــش أبــدًا، 

ــة في فكــرة الاقتصــادي. ــوازن هــو حجــر الزاوي واعمــل لآخرتــك كأنــك تمــوت غــداً(( وهــذا الت
المطلب الثاني/ مواقف تحليلية من سيرة الإمام الحسن g القيادية

يمثّــل الإمــام الحســن أنموذجًــا للقيــادة الأخلاقيــة، أذ تغلّــب عــى منطــق العنــف بالحكمــة، 
وفضّــل الوحــدة عــى الفتنــة، وقــد أظهــرت مواقــف الإمــام الحســن g بعــد الصلــح تفوقــاً في الحكمة 
والحنكــة السياســية، فقــد بقــي حريصًــا عــى التوعيــة ونــر تعاليــم أهــل البيــت، وفضــح الانحــراف 

الأمــوي، وتهيئــة الأرضيــة للإمــام الحســن g  مــن بعــده.
السياســية  بالصراعــات  يعــج  كان  وقــت  في  الإســامية  للأمــة  الأعــى  القائــد  فأصبــح 
ــه،  ــدة خلافت ــر م ــن ق ــم  م ــى الرغ ــام، ع ــل الش ــراق وأه ــل الع ــن أه ــيما ب ــامات، ولاس والانقس
متجــاوزًا  الأمــة،  وحــدة  عــى  والحــرص  بالحكمــة  اتســم  متميــزًا،  قياديًــا  أثــراً   كــون  أنــه  إلآ 
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ــل  ــرًا تمث ــا كب ــن g  تحديً ــام الحس ــه الإم ــا. واج ــة العلي ــل المصلح ــن أج ــخصية م ــات الش الطموح
في طمــوح معاويــة بــن أبي ســفيان الــذي رفــض مبايعتــه، وبــدأ بالتحشــيد العســكري ضــده،  
ــلمين،  ــى المس ــرب ع ــة الح ــن كلف ــوازن ب ــام كان ي ــإن الإم ــرب، ف ــو إلى الح ــم يدع ــا كان بعضه وبين
 وبــن مــآلات الأمــور، فاختــار الحــل الســلمي بــروط تحفــظ مبــادئ الإســام وتمنــع الفتنــة. 
لقــد مــارس الإمــام بذلــك أعــى درجــات القيــادة العقلانيــة التــي تنظــر إلى النتائــج البعيــدة، وليــس 
ــل كان  ــامًا، ب ــن استس ــة لم يك ــع معاوي ــن g م ــام الحس ــح الإم ــة، إن صل ــارات الظرفي إلى الانتص
مشروطًــا بــروط تحفــظ كيــان الأمــة، وتمنــع تحريــف الإســام، ومــن ضمنهــا)) أن لا يُلقــب 
معاويــة بأمــر المؤمنــن(( وأن لا يُعــنّ خليفــة بعــده، وأن تُــرف أمــوال بيــت مــال المســلمين 
 بعــدل. هــذه الــروط تعــرّ عــن قيــادة سياســية واعيــة تــدرك كيــف تصــوغ المواقــف لصالــح الأمــة.
مــارس الإمــام الحســن g القيــادة الأخلاقيــة والاجتماعيــة مــن طريــق تعليمــه النــاس، وســعيه 
للإصــاح، وتحليــه بالحلــم والصــر، وقدرتــه عــى احتــواء الخلافــات، وكان نموذجًــا للقائــد الــذي 
ــه  ــن خصوم ــى م ــاس حت ــن الن ــا ب ــه محبوبً ــا جعل ــو م ــة، وه ــجاعة والرحم ــة والش ــن الحكم ــع ب يجم
ــام الحســن  ــإن الإم ــة، ف ــاة العام ــن الحي ــة لإبعــاده ع ــاولات معاوي السياســيين، وعــى الرغــم مــن مح
ــة  ــا الديني ــه في القضاي ــون إلي ــاس يرجع ــة، وكان الن ــياسي في المدين ــي وس ــل روح ــز ثق ــل مرك g ظ
والاجتماعيــة والاقتصاديــة، فقــد كان يمثــل نموذجًــا يُتــذى في القيــادة الإســامية الواعيــة، ولاســيما 

ــا: ــتخلاص دلالات منه ــن اس ــرى. ويمك ــات الك ــن التحدي في زم
- ضرورة تغليب مصلحة الأمة الكبرى على النزاعات الداخلية.

- أهمية الاقتصاد العادل في بقاء الدولة.
- محورية الأخلاق في العمل السياسي.

ــرار  ــة عــى اتخــاذ الق ــدرة فائق ــع وجــود المعارضــة، يعكــس ق ــح م ــن صل ــام م ــه الإم ــا فعل وأن م
ــع. ــدة والمجتم ــة العقي ــون في مصلح ــن يك ــب، ح الصع

إن المتأمــل في مواقــف الإمــام الحســن g  يــدرك أنــه لم يكــن يعمــل بــردود أفعــال آنيــة، بــل 
ــة الإســامية مهــددة  ــذاك إذ كانــت الدول ــة اســراتيجية للواقــع الســياسي المعقــد آن كان يمتلــك رؤي
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العضــوض تتربــص بهــا، وقــد أدرك الإمــام مبكــرًا  النفــاق والملــك  قــوى  بالتفــكك، وكانــت 
أن إراقــة الدمــاء في معركــة غــر متكافئــة ســتضعف كيــان الأمــة وتكــرّس الانقســام، ولذلــك 
 فضّــل تحصــن الإســام مــن الداخــل عــى خــوض حــرب ظاهرهــا شــجاعة وباطنهــا تمزيــق.
 sــذي شّرعــه النبــي ــة ال ــه شــديد الحــرص عــى حفــظ خــط الإمام ــادة الحســنية، أن مــن أبعــاد القي
ــة،  ــع معاوي ــه م ــي صلح ــوة، فف ــد النب ــادة بع ــي للقي ــداد الشرع ــل الامت ــذي يُمث ــم، وال ــر خ في غدي
اشــرط أن تعــود الخلافــة للإمــام الحســن g بعــده، مــا يــدل عــى وعيــه بخطــورة تضييــع المرجعيــة 
الشرعيــة للأمــة، هــذا الموقــف يُظهــر حــرص الإمــام الحســن g  عــى اســتمرارية النهــج الرســالي مــع 

وجــود التحديــات.
أدرك الإمــام الحســن g  أن النــر الحقيقــي لا يكــون بالســيف وحــده، بــل بصناعــة وعــي 
ــف  ــة، وكش ــات معاوي ــح سياس ــاس، وفض ــة الن ــه لعام ــه خطابات ــى توجي ــرص ع ــك ح ــه، لذل الأم
زيــف الإعــام الأمــوي ،وكان يبــنّ للنــاس جوهــر الانحــراف الــذي بــدأ يــري في جســم الأمــة. 
 هــذه الممارســة تُســد قيــادة فكريــة وثقافيــة، لا تكتفــي بــالإدارة بــل تهــدف إلى التغيــر العميــق.
لقــد جسّــد الإمــام الحســن g معنــى الصــر القيــادي، لا صــر الضعــف، بــل صــر الثبــات والتخطيط 
ــض  ــاض بع ــل، وانفض ــرات الداخ ــه، ومؤام ــادة جيش ــض ق ــات بع ــع خيان ــل م ــل، إذ تعام والتمه
ــادة  ــه،  ومــارس القي ــه ، مــن دون أن يتخــى عــن المســؤولية، أو يتراجــع عــن ثوابت أنصــاره مــن حول

تحــت الضغــط مــن دون أن يفقــد اتزانــه أو يُفــرّط بالثوابــت.
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الخاتمة
والبصرية،  الفقـه  بني  جمـع  فريـداً،  إلهيـاً  قائـداً  كان   g الحسـن  الإمـام  أن  دراسـتنا  مـن  يظهـر 
والاقتصـاد والسياسـة، والحكمـة والشـجاعة، ولم يكـن الصلـح ضعفًـا، بـل كان أعلى درجـات القيادة 

الاسرتاتيجية، إذ وضـع أسسًـا اقتصاديـة عادلـة مـا زالـت صالحـة للنماذج الإسالمية المعـاصرة.
إن مواقــف الإمــام الحســن g لم تكــن وليــدة لحظــة، بــل كانــت محكومــة برؤيــة اســراتيجية 
بعيــدة المــدى، فالصلــح مــع معاويــة، عــى الرغــم مــن كونــه ظاهريًــا انســحابًا مــن الســلطة، 
الإســام، باســم  بالحكــم  الأمويــة  الدعــوات  زيــف  وكشــف  الدمــاء،  نزيــف  أوقــف  أنــه   إلا 
ــة،  ــة الاجتماعي ــق العدال ــا يحق ــروة ب ــع الث ــادة توزي ــى إع ــام ع ــل الإم ــة عم ــة الاقتصادي ــن الناحي وم
وواجــه سياســات الإقصــاء الاقتصــادي التــي تبناهــا الأمويــون بحــق أتبــاع أهــل البيــت، وكان 

ــا. ــامي لاحقً ــه الإس ــى الفق ــر ع ــام تأث ــال الع ــع الم ــل م ــه في التعام لحكمت
الاستنتاجات والتوصيات

أولاً/ الاستنتاجات 
1 - أثبــت الإمــام الحســن g أنــه قائــد اســراتيجي لا تغــرّه العناويــن الظاهــرة، بــل يعمــل عــى 

وفــق رؤيــة إصلاحيــة بعيــدة المــدى.
2 - قدّم نموذجًا في القيادة الواقعية التي توازن بين المبادئ والمصالح العليا للأمة.

ــة قائمــة عــى التكافــل ومســاعدة الطبقــات الفقــرة، ممــا يــدل عــى  3 - اعتمــد سياســة اقتصادي
وعــي اقتصــادي عميــق.

4 - أرسى أرضية لحركة النهضة الحسينية عبر تثبيت مفهوم المعارضة الواعية.
ثانياً/التوصيات

-1.b تشجيع الدراسات الموسّعة حول الجوانب الاقتصادية في سيرة أهل البيت 
إدخال شخصية الإمام الحسن g في المناهج التربوية من منظور إداري وقيادي.2-
التركيز على صلح الإمام الحسن بوصفه مدرسة سياسية قائمة على درء المفاسد.3-
تعزيز مفهوم الزهد المنتج والاقتصاد المقاوم المستقى من سيرته المباركة.4-
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 ملخص البحث  

  g ــى ــن المجتب ــام الحس ــرة الإم ــي في س ــذكاء العاطف ــة وال ــادة الهادئ ــث القي ــذا البح ــاول ه يتن
بوصفهــا نموذجــن متكاملــن في بنــاء الشــخصية القياديــة المتزنــة نفســيًا وتربويًــا. ينطلــق البحــث مــن 
ــا، القــادر عــى  ــا للقائــد الحكيــم المتــوازن عاطفيً ــل أنموذجًــا راقيً فرضيــة أن الإمــام الحســن g  مثّ
ضبــط انفعالاتــه، واحتــواء محيطــه، وتحويــل الأزمــات السياســية والاجتماعيــة إلى فــرص للإصــاح 

والوحــدة.
يُقــدّم البحــث معالجــة تحليليــة تجمــع بــن علــم النفــس القيــادي والتربيــة الأخلاقيــة، إذ يعــرض في 
بدايتــه المفاهيــم النظريــة للقيــادة الهادئــة والــذكاء العاطفــي، مســتندًا إلى أدبيــات علــم النفــس التربــوي 
الحديــث، ثــم يربطهــا بســلوكيات الإمــام g  العمليــة في مواقفــه الكــرى، مثــل الصلــح مــع 
ــة، وصــره الواعــي في الملــات، ليبرهــن أن هــدوءه لم يكــن  ــه مــع المعارضــة الداخلي ــة وتعامل معاوي
ضعفًــا بــل اســراتيجية تربويــة وقياديــة تحافــظ عــى التماســك الاجتماعــي وتحمــي الأمــة من الانقســام.
ويمتــاز البحــث بدمــج مفاهيــم القيــادة الهادئــة مــع الــذكاء العاطفــي والتــوازن النفــي في قــراءة 
ــا يمكــن الإفــادة منــه في بنــاء القيــادات  معــاصرة لســرة الإمــام الحســن g ، مقدّمًــا نموذجًــا تربويً
الفرديــة والمؤسســاتية الحديثــة. ويُتتــم البحــث باقــراح تطبيقــات عمليــة في مياديــن الإدارة والتعليــم 
والتنميــة الذاتيــة، تجعــل مــن التجربــة الحســنية مرجعًــا تربويًــا عالميًــا في إعــداد القــادة المتزنــن نفســيًا 

وأخلاقيًــا.
الكلمات المفتاحية: الإمام الحسن المجتبى g، القيادة الهادئة، الذكاء العاطفي.
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 Abstract  
This research explores Quiet Leadership and Emotional Intelligence in the 

biography of Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.), presenting them as two 
integrated models for developing a psychologically and educationally balanced 
leadership personality. The research is based on the premise that Imam Al-Hassan 
(P.B.U.H.) represented a great model of a wise, emotionally balanced leader, 
capable of controlling his reactions, containing his environment, and transforming 
political and social crises into opportunities for reform and unity. The research 
offers an analytical approach that integrates leadership psychology with ethical 
education. It begins by presenting the theoretical concepts of Quiet Leadership 
and Emotional Intelligence, relying on modern educational psychology literature, 
and then links them to the Imam’s practical behaviours in his major stances, such 
as the peace treaty with Muawiyah, his handling of internal opposition, and his 
conscious patience during hardships. This demonstrates that his quietude was 
not a weakness, but a pedagogical and leadership strategy that maintained social 
cohesion and protected the Islamic Nation from division. The study is distinguished 
by integrating the concepts of Quiet Leadership with Emotional Intelligence 
and psychological balance in a contemporary reading of the Imam’s Biography, 
presenting an educational model that can be utilised in building modern individual 
and institutional leadership. The research concludes by proposing practical 
applications in the fields of administration, education, and self-development, 
making the Hassan experience a global educational reference for preparing 
psychologically and ethically balanced leaders.

Keywords: Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.), Quiet Leadership, Emotional 
Intelligence.
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تمهيد
ــية  ــة والنفس ــوث التربوي ــد في البح ــام متزاي ــت باهت ــي حظي ــم الت ــرز المفاهي ــن أب ــادة م ــدّ القي تُع
المعــاصرة، نظــرا لأثرهــا الكبــر في صياغــة الشــخصية، وتوجيــه الســلوك الفــردي والجماعــي، وبنــاء 
المجتمعــات المتزنــة. وقــد أصبــح مــن الــروري إعــادة قــراءة النــاذج القياديــة التاريخيــة مــن زاويــة 
علميــة تحليليــة، لتوظيــف قيمهــا في تطويــر التربيــة الحديثــة. وفي هــذا الســياق، تــرز شــخصية الإمــام 
ــن الهــدوء الانفعــالي،  ــي جمعــت ب ــة، الت ــادة المتزن ــدا للقي ــى g بوصفهــا نموذجــا فري الحســن المجتب

ــة العميقــة. والــذكاء العاطفــي، والبصــرة التربوي
فــا يميــز الإمــام الحســن g  ليــس مجــرد مواقفــه التاريخيــة الكــرى، بــل الأســلوب الــذي 
ــدة  ــت وح ــمولية راع ــة ش ــرار برؤي ــاذ الق ــالات، واتخ ــط الانفع ــات، وضب ــة الأزم ــه في مواجه اتبع
الأمــة وســلمها المجتمعــي. تلــك الســات تتقاطــع بوضــوح مــع مــا تصفــه الأدبيــات النفســية الحديثــة 
بـ”القيــادة الهادئــة” و”الــذكاء العاطفــي”، بوصفهــا مــن أبــرز أدوات القائد الناجــح في البيئــات التربوية 

ــة ))). والاجتماعي
ــق  ــم عمي ــا لفه ــا أفق ــح لن ــية يفت ــة ونفس ــة تربوي ــن زاوي ــن g م ــام الحس ــف الإم ــل مواق إن تحلي
ــة،  ــل أخلاقي ــا فضائ ــط بوصفه ــس فق ــراع، لي ــس، وإدارة ال ــط النف ــر، وضب ــم، والص ــاني الحل لمع
بــل مهــارات قياديــة قابلــة للتطبيــق في مجــال التعليــم، والإدارة الصفيــة، والتنشــئة التربويــة ))). ومــن 
هــذه الرؤيــة يتحــول النمــوذج القيــادي للإمــام الحســن g إلى مرجــع عمــي في تربيــة القــادة، وبنــاء 

ــة وفاعلــة. ــة بأســاليب راقي ــات التربوي ــة، ومواجهــة التحدي الشــخصية المتزن
ــان المفاهيــم الأساســية  ــد أوّلا ببي ويقتــي الوصــول إلى هــذا التحليــل التربــوي والنفــي التمهي
التــي يقــوم عليهــا هــذا البحــث، وفي مقدمتهــا: مفهــوم القيــادة الهادئــة، والــذكاء العاطفــي، والاتــزان 
ــل الســلوك  ــدا لتوظيفهــا في تحلي ــة، تمهي ــة والنفســية الحديث النفــي، كــا تناولتهــا الدراســات التربوي

القيــادي للإمــام الحســن g  مــن منظــور معــاصر ))).
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أولا: القيادة الهادئة وأهميتها في السياقات التربوية والإدارية الحديثة.
المفهوم والخصائص:1-1.

تُعــدّ القيــادة الهادئــة )Quiet Leadership( نمطــا حديثــا في علــم القيــادة، بــدأ يلقــى اهتمامــا 
متزايــدا في مجــال التربيــة والإدارة، ولا ســيما في البيئــات التــي تتطلــب احتــواء التوتــرات والصراعــات، 
وإدارة العلاقــات الإنســانية بكفــاءة وهــدوء. وقــد ظهــرت الحاجــة إلى هــذا النمــط القيــادي نتيجــة 
ــوت أو  ــع الص ــى رف ــد ع ــي تعتم ــلطية، الت ــة أو التس ــادة الصاخب ــاط القي ــة إلى أن ــادات الموجه الانتق

الســيطرة، وتُمــل البعــد الإنســاني والانفعــالي في التعامــل مــع الأفــراد ))).
ــج أو صــدام،  ــن وتوجيههــم دون ضجي ــر في الآخري ــة القــدرة عــى التأث ــادة الهادئ ويُقصــد بالقي
ــر  ــي غ ــر النف ــراتيجي، والتأث ــر الاس ــال، والتفك ــط الانفع ــتماع، وضب ــارات الاس ــتخدام مه باس
المبــاشر. وهــي تقــوم عــى احــرام الآخــر، والتفاعــل العاطفــي الواعــي، وتوظيــف الصــر والحكمــة 

في اتخــاذ القــرار، ولا ســيما في المواقــف الحساســة أو المعقــدة ))).
ـــة  ـــة تعليمي ـــز بيئ ـــه عـــى تعزي ـــادة في قدرت ـــة هـــذا النـــوع مـــن القي وفي الســـياق التربـــوي، تتجـــى أهمي
آمنـــة، قائمـــة عـــى الثقـــة والاحـــرام المتبـــادل، فالمـــربي الهـــادئ لا يلجـــأ إلى القمـــع أو الـــراخ لفـــرض 
ســـلطته، بـــل يســـتخدم لغـــة هادئـــة، ونـــرة ثابتـــة، ويُـــارس تأثـــرا عميقـــا عـــر الانضبـــاط الـــذاتي 
ـــة عـــى التفاعـــل دون خـــوف، ويعـــزز مناخـــا نفســـيا  والنمـــوذج الســـلوكي الراقـــي، ممـــا يُشـــجع الطلب

ـــدراسي ))). ـــف ال ـــل الص ـــا داخ إيجابي
وقـــد أظهـــرت دراســـات حديثـــة أن القـــادة الذيـــن يمارســـون القيـــادة الهادئـــة يتمتعـــون بقـــدرة 
أعـــى عـــى حـــل النزاعـــات، وخفـــض التوتـــرات في الفريـــق، وتعزيـــز التعـــاون، وتحقيـــق نتائـــج 
ــا القيـــادة الانفعاليـــة أو الســـلطوية ))).هـــذا النمـــط مـــن  طويلـــة الأمـــد تفـــوق تلـــك التـــي تحققهـ
ـــا بالمشـــاعر، وإدارة  ـــذكاء العاطفـــي، إذ يتطلـــب وعي ـــادئ ال ـــادة ينســـجم بشـــكل جوهـــري مـــع مب القي
ـــد  ـــف القائ ـــخصية، يتص ـــات الش ـــتوى الس ـــى مس ـــن. وع ـــادئ في الآخري ـــر اله ـــالات، والتأث الانفع

الهـــادئ بخصائـــص عـــدة، مـــن أبرزهـــا:
الانضباط الذاتي والانفعالي. •
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الاستماع العميق وتعزيز الحوار. •
الاستبصار واتخاذ القرار بناء على البصيرة لا التوتر. •
القدرة على تحويل النزاعات إلى فرص للتقارب. •

ولا يعنـــي الهـــدوء هنـــا غيـــاب الحـــزم أو الرؤيـــة، بـــل عـــى العكـــس، يشـــر إلى قـــوة داخليـــة 
صامتـــة تُكّـــن القائـــد مـــن الحفـــاظ عـــى اتزانـــه في اللحظـــات الحرجـــة، وتمريـــر قراراتـــه بـــأدوات 

أخلاقيـــة ونفســـية متزنـــة.
ــن  ــارز، حـ ــكلٍ بـ ــادة بشـ ــن القيـ ــط مـ ــذا النمـ ــى g  هـ ــن المجتبـ ــام الحسـ ــد الإمـ ــد جسّـ وقـ
، مـــن  اختـــار طريـــق الصلـــح بـــدلا مـــن الحـــرب، وحـــن واجـــه الخيانـــات الداخليـــة بصـــر وتـــروٍّ
ـــن  ـــأتي م ـــا ي ـــه في ـــيتم تحليل ـــا س ـــو م ـــه، وه ـــه أو مواقف ـــم بقرارات ـــه أن تتحك ـــمح لانفعالات دون أن يس

هـــذا البحـــث.
الذكاء العاطفي )المفهوم والاهمية التربوية(:2-1.

يشـــر مفهـــوم الـــذكاء العاطفـــي إلى القـــدرة عـــى التعـــرف عـــى المشـــاعر الذاتيـــة ومشـــاعر الآخريـــن، 
وفهمهـــا، وإدارتهـــا بشـــكل فعّـــال، وذلـــك بهـــدف تحســـن التواصـــل والعلاقـــات الشـــخصية، وتحقيـــق 
أهـــداف فرديـــة وجماعيـــة بفعاليـــة أكـــر ))). وقـــد لفـــت هـــذا المفهـــوم اهتـــام الباحثـــن في مجـــال التربيـــة 
والقيـــادة لمـــا لـــه مـــن أثـــر أســـاسي في بنـــاء شـــخصية متوازنـــة وقـــادرة عـــى التعامـــل مـــع تحديـــات 

ـــاة ومواقـــف الضغـــط الاجتماعـــي والنفـــي. الحي
ويمكن تعريف الذكاء العاطفي عن طريق خمسة مكونات رئيسة، وهي))):

الوعي الذاتي: فهم الفرد لمشاعره وتأثيرها على أفكاره وسلوكه. •
إدارة الذات: التحكم في الانفعالات والتصرف بمرونة وهدوء. •
التحفيز الذاتي: القدرة على توجيه الذات نحو الأهداف على الرغم من الصعوبات. •
التعاطف: القدرة على فهم مشاعر الآخرين والتفاعل معها بإيجابية. •
مهارات العلاقات: بناء علاقات اجتماعية متينة قائمة على الاحترام والثقة. •

في المجـــال التربـــوي، يُعـــد الـــذكاء العاطفـــي مـــن العوامـــل الحاســـمة التـــي تؤثـــر في نجـــاح العمليـــة 
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ـــق  ـــى خل ـــادر ع ـــي ق ـــذكاء العاطف ـــارات ال ـــك مه ـــذي يمتل ـــوي ال ـــد الترب ـــم أو القائ ـــة. فالمعل التعليمي
بيئـــة صفيـــة محفـــزة، ويتعامـــل مـــع الطلبـــة بحكمـــة، ممـــا يُســـهم في تقليـــل النزاعـــات، وزيـــادة التفاعـــل 

الإيجـــابي، وتحســـن الأداء الأكاديمـــي والنفـــي للطـــاب)1)).
ــد العاطفـــي  ــة، إذ إن القائـ ــادة الهادئـ ــاليب القيـ ــا بأسـ ــا وثيقـ ويرتبـــط الـــذكاء العاطفـــي ارتباطـ
ــر  ــن كأداة للتأثـ ــاعر الآخريـ ــه لمشـ ــتخدم تفهمـ ــة، ويسـ ــاعره بحكمـ ــل إلى إدارة مشـ ــي يميـ الواعـ
ــيما في  ــا، ولا سـ ــي يتخذهـ ــرارات التـ ــودة القـ ــى جـ ــاشر عـ ــكل مبـ ــس بشـ ــذا ينعكـ ــابي، وهـ الإيجـ

ــر)1)). ــواء التوتـ ــى احتـ ــدرة عـ ــيا وقـ ــا نفسـ ــي تتطلـــب توازنـ ــة التـ ــات الحرجـ الأوقـ
وبذلـــك، يشـــكل الـــذكاء العاطفـــي إطـــارا علميـــا رصينـــا لفهـــم الســـلوك القيـــادي للإمـــام الحســـن 
المجتبـــى g  وتفســـره، إذ كانـــت حكمـــة التعاطـــف، وضبـــط الانفعـــال، والصـــر، مـــن أبـــرز ســـاته 

التـــي ســـاعدته عـــى التعامـــل مـــع المواقـــف السياســـية والاجتماعيـــة المعقـــدة بنجـــاح. 
1-3 الاتزان النفسي – المفهوم وأثره في القيادة والتربية

يُعـــدّ الاتـــزان النفـــي مـــن أبـــرز المفاهيـــم التـــي تعكـــس قـــدرة الفـــرد عـــى مواجهـــة ضغـــوط الحيـــاة 
ـــا  ـــلوكياته، مم ـــاعره وس ـــى مش ـــيطرة ع ـــد الس ـــن دون أن تفق ـــي، م ـــات داخ ـــية بثب ـــات النفس والتحدي

ـــرات)1)). ـــات والتوت ـــف الأزم ـــة في مواق ـــة وفاعلي ـــرف بحكم ـــن الت ـــه م يُمكن
ــأ  ــي تنشـ ــية التـ ــة النفسـ ــي والراحـ ــوازن الداخـ ــن التـ ــة مـ ــه حالـ ــزان النفـــي بأنـ ــرف الاتـ ويُعـ
مـــن قـــدرة الفـــرد عـــى ضبـــط انفعالاتـــه وتنظيـــم اســـتجاباته العاطفيـــة، مـــا يُســـهم في الحـــد مـــن 

ــخصية )1)). ــل الشـ ــق تكامـ ــة، وتحقيـ ــة الذهنيـ ــتوى المرونـ ــع مسـ ــية، ورفـ ــات النفسـ الاضطرابـ
ــدّ الاتـــزان النفـــي مـــن المقومـــات الجوهريـــة التـــي تُكّـــن القائـــد مـــن  في ســـياق القيـــادة، يُعـ
ـــى في أصعـــب الظـــروف، إذ إن  ـــرارات ســـليمة حت ـــه عـــى اتخـــاذ ق ـــه وقدرت ـــاء ذهن المحافظـــة عـــى صف
ـــر أو تـــرع، وهـــو  ـــات دون توت ـــه مواجهـــة التحدي ـــح ل ـــة تتي ـــع بقـــوة داخلي ـــزن نفســـيا يتمت ـــد المت القائ

ـــاط )1)). ـــتقرار والانضب ـــن الاس ـــه م ـــتوى نفس ـــى المس ـــاظ ع ـــى الحف ـــه ع ـــز فريق يحف
وفي المجـــال التربـــوي، يعكـــس الاتـــزان النفـــي لـــدى المعلـــم أو المـــربي قـــدرة عـــى إدارة الصفـــوف 
الدراســـية بكفـــاءة، وتقديـــم نمـــوذج إيجـــابي للطلبـــة في التعامـــل مـــع الضغـــوط والصراعـــات، ممـــا 
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ـــيا )1)). ـــتقرة نفس ـــة ومس ـــة آمن ـــو في بيئ ـــم والنم ـــى التعل ـــادرة ع ـــة وق ـــخصية متوازن ـــاء ش ـــهم في بن يُس
ويظهـــر الاتـــزان النفـــي جليـــا في ســـرة الإمـــام الحســـن المجتبـــى g ، إذ كان يتميـــز بثبـــات 
ـــة،  ـــة العنيف ـــية والاجتماعي ـــوط السياس ـــة الضغ ـــس في مواجه ـــط النف ـــى ضب ـــدرة ع ـــالٍ، وق ـــي ع داخ
ـــة  ـــدة الأم ـــى وح ـــاظ ع ـــيلة للحف ـــح كوس ـــار الصل ـــه لاختي ـــذي دفع ـــم ال ـــلوكه الحكي ـــن س ـــا ع فض

وســـامتها، ممـــا يؤكـــد أهميـــة هـــذا المفهـــوم في فهـــم وتحليـــل أســـاليب قيادتـــه.
g ثانيا: القيادة الهادئة والذكاء العاطفي في سيرة الإمام الحسن المجتبى

2-1 القيادة الهادئة في منعطف التاريخ )الصلح(:
يُعـــدّ صلـــح الإمـــام الحســـن المجتبـــى g مـــع معاويـــة بـــن أبي ســـفيان مـــن أبـــرز النـــاذج 
ـــد القيـــادة الهادئـــة المتزنـــة المدعومـــة بالـــذكاء العاطفـــي والبصـــرة السياســـية.  القياديـــة التـــي تُسِّ
ـــة الإســـامية تعـــاني مـــن  ـــت الأم ـــث كان ـــد، حي ـــة التعقي ـــة بالغ ـــرار في لحظـــة تأريخي ـــذا الق ـــد جـــاء ه لق
 g ـــي ـــام ع ـــهاد الإم ـــد استش ـــيما بع ـــا، ولا س ـــن مكوناته ـــر ب ـــي خط ـــادة، وشرخ نف ـــامات ح انقس

ومـــا رافـــق تلـــك الفـــرة مـــن اضطرابـــات داخليـــة وخيانـــات متكـــررة بـــن صفـــوف الكوفيـــن.
ـــا  ـــادات بعضه ـــكك، وقي ـــش مف ـــرب )جي ـــراتيجي مضط ـــع اس ـــام واق ـــن g أم ـــام الحس كان الإم
مدفـــوع بالمـــال أو مضلـــل، وقاعـــدة شـــعبية خائفـــة أو مـــرددة( في هـــذا الواقـــع الصعـــب، اختـــار 
ــدأ  ــى مبـ ــا عـ ــا مبنيـ ــرارا وقائيـ ــل قـ ــادئ، بـ ــن المبـ ــا عـ ــه تراجعـ ــح، لا بوصفـ ــق الصلـ ــام طريـ الإمـ
ـــم  ـــدم القي ـــوره، إذ ق ـــى ص ـــي في أع ـــذكاء العاطف ـــى ال ـــا ع ـــالا تطبيقي ـــة، ومث ـــرى للأم ـــة الك المصلح

العليـــا – حفـــظ الدمـــاء، صـــون الجماعـــة، الاســـتقرار – عـــى المكاســـب السياســـية الوقتيـــة.
وقـــد خاطـــب النـــاس عـــى منـــر الكوفـــة بكلـــات حاســـمة تعكـــس نظرتـــه العميقـــة لـــدروس 
ـــس في  ـــن لي ـــم م ـــوا في دينه ـــن قاتل ـــم ح ـــن كان قبلك ـــك م ـــا هل ـــاس، إن ـــا الن ـــال: ”أيه ـــخ، إذ ق التاري
دينهـــم، فهلـــك المحـــق والمبطـــل”)1)). بهـــذا الحديـــث، كشـــف الإمـــام عـــن فهمـــه العميـــق لمـــآلات 
ـــل  ـــزوم، ب ـــر والمه ـــد المنت ـــي عن ـــروب لا تنته ـــة؛ فالح ـــية والاجتماعي ـــاره النفس ـــي وآث ـــف الداخ العن
ـــر  ـــام ينظ ـــذا كان الإم ـــة، وله ـــدان الثق ـــة وفق ـــام والكراهي ـــعور بالانقس ـــي الش ـــي الجمع ـــزرع في الوع ت
ـــى  ـــتوجب أع ـــة، تس ـــية للأم ـــة نفس ـــل تجرب ـــط، ب ـــل فق ـــق وباط ـــن ح ـــا ب ـــاره تنازع ـــراع لا باعتب إلى ال
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درجـــات الحكمـــة في المعالجـــة.
هـــذا الموقـــف يُاكـــي مـــا يُعـــرف في علـــم القيـــادة المعـــاصر بـ”القيـــادة الهادئـــة تحـــت الضغـــط 
)Quiet Leadership under Pressure(، وهـــي القـــدرة عـــى اتخـــاذ قـــرارات صعبـــة في 
ــذا  ــرى. وبهـ ــادئ الكـ ــية والمبـ ــم الأساسـ ــتناد إلى القيـ ــع الاسـ ــال، مـ ــروف دون انفعـ ــك الظـ أحلـ
ـــم  ـــل ه ـــا يحم ـــا أمين ـــل كان مربي ـــط، ب ـــا فق ـــيا تقليدي ـــدا سياس ـــن g قائ ـــام الحس ـــن الإم ـــى، لم يك المعن
الأمـــة الروحـــي والعقـــي والاجتماعـــي، ويقـــرأ المشـــهد بعـــن المســـتقبل، لا بـــردود الفعـــل الانفعاليـــة.
ـــادة  ـــا للقي ـــوي نموذج ـــق الترب ـــل في العم ـــذه، يُمثّ ـــة كه ـــدوء في لحظ ـــم واله ـــام بالحل ـــيّ الإم إن تح
الأخلاقيـــة التـــي تـــوازن بـــن العاطفـــة والعقـــل، فقـــد كان يعلـــم أنـــه إن اســـتجاب للغضـــب 
ـــا زوال  ـــام، ورب ـــاء والانقس ـــن الدم ـــد م ـــتكون المزي ـــة س ـــإن النتيج ـــال، ف ـــتمر في القت ـــري واس الجماه
المـــروع الإســـامي نفســـه مـــن الداخـــل. لذلـــك اختـــار أن يـــارس ”الضغـــط العاطفـــي الهـــادئ” 
عـــى نفســـه وعـــى أنصـــاره، مـــن أجـــل قـــرار أعـــى، قـــرارٍ مبنـــيّ عـــى نظـــرة شـــاملة إلى مـــآلات 

المســـتقبل، لا لحظـــة الانفعـــال.
إنّ هـــذا القـــرار، وإن أزعـــج كثـــرا مـــن أنصـــاره في حينـــه، أثبـــت عـــى مـــدى الزمـــن أنـــه كان 
قـــرارا اســـتثنائيا مـــن رجـــل اســـتثنائي، فهـــم عواطـــف النـــاس لكنـــه لم ينجـــرّ وراءهـــا، ووازن بـــن 
ـــذكاء  ـــدا في ال ـــا فري ـــك أنموذج ـــا بذل ـــة، مقدّم ـــرى للأم ـــة الك ـــة والمصلح ـــية اللحظي ـــارة السياس الخس

القيـــادي المتكامـــل.
2-2 تماسك القائد في قلب الانكسار:

مـــن أصعـــب التحديـــات التـــي واجهـــت الإمـــام الحســـن g لم تكـــن فقـــط مـــن خـــارج معســـكره، 
بـــل مـــن داخلـــه؛ إذ تعـــرّض لمـــا يمكـــن وصفـــه في المصطلـــح المعـــاصر بـ”الانهيـــار التنظيمـــي الداخـــي”، 
حـــن بـــدأت مظاهـــر الانقســـام والخيانـــة تتســـلل إلى جيشـــه، بعـــض قادتـــه البارزيـــن خذلـــوه أو باعـــوا 

مواقعهـــم الحربيـــة لمعاويـــة، وجـــرت محاولـــة اغتيالـــه عـــى يـــد مـــن كان محســـوبا عليـــه مـــن الكوفيـــن.
ـــال،  ـــف والانفع ـــهد بالعن ـــذا المش ـــع ه ـــام م ـــل الإم ـــؤلم، لم يتعام ـــع الم ـــذا الواق ـــن ه ـــم م ـــى الرغ وع
بـــل بخطـــاب يحافـــظ عـــى التماســـك الاجتماعـــي والنفـــي لأتباعـــه، قـــال g حـــن عَلِـــم بخيانـــة 



136

م.م. مروة عبد الكريم حمد 

g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

عبيـــد الله بـــن العبـــاس وانشـــقاقه: ”أمـــا والله، لـــو أُتيـــح لي فيكـــم عـــدد أهـــل بـــدر، لمـــا ســـلمت لمعاويـــة 
ـــدا”)1)). أب

ـــرز  ـــبب الأب ـــو الس ـــل ه ـــري في الداخ ـــل الب ـــال العام ـــن أن اخت ـــام ع ـــف الإم ـــص يكش ـــذا الن في ه
ــل الجماهـــري  ــار الحامـ ــي إذا انهـ ــة لا تكفـ ــة الأخلاقيـ ــأن الشرعيـ ــرُّ بـ ــح، ويقـ ــى الصلـ ــه عـ في إقدامـ
والفكـــري للمـــروع، وهنـــا تظهـــر حكمـــة القيـــادة التربويـــة؛ إذ لم يواجـــه الخيانـــة بقـــرارات عقابيـــة 
ـــى  ـــا تبق ـــى م ـــك ع ـــا بذل ـــف، محافظ ـــوي للموق ـــر ترب ـــي، وتفس ـــوار داخ ـــر بح ـــج الأم ـــل عال ـــورة، ب مته

ـــة. ـــل الجماع ـــوازن داخ ـــن الت م
ـــذكاء العاطفـــي  ـــات ال ـــرز تجلي ـــم النفـــس الاجتماعـــي، يُظهـــر هـــذا الموقـــف أحـــد أب ـــة عل مـــن زاوي
ـــا ردود  الجماعـــي، إذ يســـتطيع القائـــد امتصـــاص التهديـــدات الداخليـــة مـــن دون أن يضاعفهـــا، متجنبّ
ـــة،  ـــة صلب ـــه ككتل ـــل جماعت ـــن g لم يعام ـــام الحس ـــام. الإم ـــد الانقس ـــؤدي إلى تصعي ـــد ت ـــي ق ـــل الت الفع
ـــر  ـــاس، بص ـــذا الأس ـــى ه ـــم ع ـــل معه ـــوف، وتعام ـــف والخ ـــردد والضع ـــه ال ـــوع في ـــيج متن ـــل كنس ب

ـــداني. ـــد المي ـــف القائ ـــربي، لا بعن الم
لقـــد تبنـــى الإمـــام نهـــج ”الإصـــاح مـــن الداخـــل قبـــل المواجهـــة الخارجيـــة”، وهـــو مـــا يتقاطـــع مـــع 
ـــد  ـــات. وق ـــوض الصراع ـــل خ ـــوف قب ـــم الصف ـــى ترمي ـــد ع ـــي تؤك ـــادة الت ـــة في القي ـــات الحديث النظري

ـــه كان ينظـــر إلى مـــروع الأمـــة، لا إلى شـــعبيته الشـــخصية. ـــل وحـــده كلفـــة هـــذا التماســـك، لأن تحمّ
2-3 قوة الانفعال المتزن والاحتواء التربوي:

مـــن أعظـــم صفـــات الإمـــام الحســـن g التـــي بـــرزت في كل محطـــات حياتـــه، ولا ســـيما بعـــد عقـــد 
ـــن إدارة  ـــدرّس في ف ـــا يُ ـــاه نموذج ـــذان جع ـــش، الل ـــالي المده ـــر الانفع ـــم والص ـــت الحل ـــح، كان الصل

ـــة. الاســـتفزاز، والســـيطرة عـــى ردود الافعـــال الغريزي
يُروى أن رجلا شاميا شتمه في وجهه، فاستمع الإمام إليه بهدوء، ثم التفت إليه قائلا:

ـــت في حاجـــة  ـــا كســـوناك، وإن كن ـــت عريان ـــا أشـــبعناك، وإن كن ـــت جائع ـــإن كن ـــا، ف ـــك غريب ” أظن
ـــث يجعـــل رســـالته”)1)). ـــم حي ـــال: ” الله أعل ـــاك...  فبكـــى الرجـــل وق أغنين

ــة  ــة عاطفيـ ــراتيجية تربويـ ــي إسـ ــل هـ ــرا، بـ ــانيا عابـ ــا إنسـ ــط موقفـ ــل فقـ ــة لا تُثـ ــذه الحادثـ هـ
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مقصـــودة؛ فقـــد اســـتخدم الإمـــام أســـلوب الاحتـــواء بالعطـــف عـــوض الـــرد بالخصومـــة، وبـــدّل 
ــاتم إلى محـــب. ــه مـــن شـ ــوّل خصمـ ــة، فحـ ــال بالرحمـ الانفعـ

في علـــم النفـــس التربـــوي، يُعـــرف هـــذا النمـــط مـــن الســـلوك باســـم ”التصعيـــد الإيجـــابي العكـــي”، 
ـــي،  ـــي داخ ـــض نف ـــدي بتناق ـــعر المعت ـــا يُش ـــل ب ـــل، ب ـــلوك مماث ـــدواني بس ـــلوك الع ـــه الس ـــث لا يُابَ حي
يـــؤدي إلى إعـــادة تقييـــم مواقفـــه، وكان الإمـــام يكـــرّس هـــذه الســـلوكيات ليـــس فقـــط كنمـــط فـــردي، 

ـــاء مجتمـــعٍ متســـامح لا يُســـتفز بسرعـــة ولا يُدفـــع للانفجـــار مـــن أدنـــى خـــاف. بـــل كأســـاس لبن
ـــه  ـــل ل ـــن قي ـــرّرا. فح ـــا متك ـــل موقف ـــط، ب ـــة فق ـــتجابة عفوي ـــن اس ـــدرة لم تك ـــذه الق ـــت أن ه واللاف
ـــوم  ـــم الله ي ـــي وبينه ـــم، بين ـــال: ”دعوه ـــل ق ـــم، ب ـــر بمعاقبته ـــتمونه، لم يأم ـــة يش ـــل الكوف ـــض أه إن بع

ـــرد. ـــلطة ال ـــا، لا إلى س ـــة العلي ـــة الأخلاقي ـــة إلى المرجعي ـــع الخصوم ـــا يُرج ـــد كان دائ ـــل”)1)). لق الفص
ــة، التـــي تُعلّـــم عـــن طريـــق الموقـــف، لا عـــن طريـــق  ــة الناضجـ ــادة التربويـ ــا تتجـــى القيـ وهنـ
ـــل  ـــازلا، ب ـــن تن ـــم لم يك ـــتيعاب، والحل ـــل إرادة اس ـــا، ب ـــن ضعف ـــا لم يك ـــر هن ـــده، فالص ـــاب وح الخط

امتـــاكا لزمـــام النفـــس والمحيـــط معـــا.
)g ثالثا: التطبيقات التربوية والنفسية المعاصرة )من وحي سيرة الإمام الحسن

في عـــالم يتســـم بالتعقيـــد والتغـــر السريـــع، تبـــدو الحاجـــة ماســـة إلى أنـــاط قياديـــة وتربويـــة تتجـــاوز 
ـــرة  ـــرة العط ـــة الس ـــىّ أهمي ـــا تتج ـــة، هن ـــس البشري ـــاق النف ـــل في أع ـــة تتغلغ ـــرة إلى حكم ـــوة الظاه الق
ــادة الهادئـــة والـــذكاء العاطفـــي بشـــكل  للإمـــام الحســـن المجتبـــى g، الـــذي جسّـــد نمـــوذج القيـ

ـــة. ـــار مصيري ـــات اختب ـــتثنائي في لحظ اس
ـــة  ـــاليب القابل ـــادئ والأس ـــي بالمب ـــزان غن ـــي خ ـــل ه ـــروى، ب ـــخ يُ ـــرد تاري ـــام مج ـــرة الإم ـــت س ليس
ــراع  ــه الـ ــر فيـ ــن يكثـ ــيما في زمـ ــخصية، ولا سـ ــاء الشـ ــة والإدارة وبنـ ــن التربيـ ــق في مياديـ للتطبيـ
الداخـــي والتوتـــر النفـــي. كيـــف يمكـــن لمعلـــم أو قائـــد تربـــوي أن يســـتلهم مـــن صـــر الإمـــام 
وحكمتـــه أدوات تعـــزز مـــن فعاليـــة التعليـــم والتنشـــئة؟ وكيـــف يســـهم ذلـــك في بنـــاء شـــخصية 

متزنـــة، قـــادرة عـــى التفاعـــل الإيجـــابي مـــع بيئتهـــا؟
هـــل يمكـــن للقيـــادة الهادئـــة، التـــي اختارهـــا الإمـــام في لحظـــات المواجهـــة الحاســـمة، أن تُعيـــد 
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تعريـــف مفاهيـــم القيـــادة المؤسســـية المعـــاصرة، وترتقـــي بهـــا إلى مســـتوى يُراعـــي الجانـــب النفـــي 
والعاطفـــي للفـــرد والفريـــق؟

في هـــذا الفصـــل، ســـنفتح آفاقـــا جديـــدة لفهـــم كيفيـــة تحويـــل تجربـــة الإمـــام الحســـن g إلى أدوات 
عمليـــة تُـــدث فرقـــا حقيقيـــا في المـــدارس، وداخـــل الأسرة، وفي أماكـــن العمـــل، لتصبـــح القيـــادة 
ـــك لا  ـــف،. لذل ـــع الن ـــالا بواق ـــق اتص ـــانية وأعم ـــة الإنس ـــع الطبيع ـــجاما م ـــر انس ـــة أكث ـــادة الذاتي والقي
ـــاور  ـــر مح ـــة، ع ـــة الحديث ـــا التربوي ـــا في فضاءاتن ـــف معانيه ـــنعيد توظي ـــل س ـــرة، ب ـــراءة الس ـــي بق نكتف

ـــمل: ـــة تش ـــة متكامل عملي
التربية والتعليم.1.
القيادة الصفية والإدارية.2.
التوجيه المجتمعي.3.
التنمية الذاتية.4.

3-1 التربية والتعليم – بناء الشخصية المتزنة نفسيا وعاطفيا
أ. الصبر الانفعالي كأساس تربوي

إن مـــن أبـــرز مـــا تجـــىّ في ســـلوك الإمـــام الحســـن g  هـــو مـــا يمكـــن تســـميته بــــ الصـــر الانفعـــالي 
ـــوط  ـــع الضغ ـــل م ـــتفزازات والتعام ـــى إدارة الاس ـــتثنائية ع ـــه الاس ـــد في قدرت ـــذي يتجسّ ـــي، وال الواع
ـــاعره  ـــط مش ـــي. كان g يضب ـــل التلقائ ـــخ ردّ الفع ـــقوط في ف ـــن دون الس ـــة، م ـــة ناضج ـــية برؤي النفس

ـــا. ـــا خلاق ـــا تربوي ـــرته نموذج ـــن س ـــل م ـــا يجع ـــو م ـــدم، وه ـــاء، لا ه ـــا إلى أدوات بن ويحوّله
هـــذا النمـــط مـــن الِحلـــم الوجـــداني يُشـــكّل قاعـــدة قياديـــة وتربويـــة، ويمكـــن اســـتلهامه في الواقـــع 
التربـــوي المعـــاصر، ولا ســـيما في بيئـــة الصـــف، إذ يحتـــاج المعلّـــم إلى مهـــارة قيـــادة انفعاليـــة قائمـــة 
ـــات  ـــاد التحدي ـــلّ ازدي ـــيّما في ظ ـــال. لا س ـــلّط والانفع ـــى التس ـــس، لا ع ـــط النف ـــف وضب ـــى التعاط ع
الســـلوكية والانفعاليـــة لـــدى التلاميـــذ. ولفهـــم هـــذا الســـلوك بشـــكل منهجـــي، نقسّـــمه إلى 
مســـتويين: الأول ذاتي )يتعلـــق بالمعلـــم(، والثـــاني تفاعـــي )المعلـــم والطالـــب(، وهـــو محـــور عملنـــا 

التربـــوي اليـــوم.
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المستوى الأول: الذاتي -
 Chronic( في علـــم النفـــس التربـــوي، يُعـــد المعلـــم شـــخصية عاليـــة التعـــرض للتوتـــر المزمـــن
ــاة الشـــخصية، التدريـــس وضبـــط  ــاء الحيـ ــة مثـــل: )اعبـ ــة تراكـــب الأدوار اليوميـ Stress(، نتيجـ
الصـــف، الضغـــط الاداري أو تقييـــم الاداء(، كل هـــذا يضـــع المعلـــم في دوامـــة يحـــاول جاهـــدا 
ـــم  ـــل يتراك ـــأة، ب ـــادة فج ـــدث ع ـــب لا يح ـــول ان الغض ـــذا نق ـــؤوليات. له ـــذه المس ـــن كل ه ـــق ب التوفي
ــخ  ــوبة، صراخ أو توبيـ ــر محسـ ــة غـ ــل انفعاليـ ــؤدي إلى: ردود فعـ ــي، ويـ ــاق العاطفـ ــبب الإرهـ بسـ
الطالـــب، وهـــذا مـــا يقـــود لاحقـــا إلى شـــعور بالذنـــب والاحـــراق النفـــي )Burnout(. وعـــى 
هـــذا يتوجـــب عـــى المعلـــم تدريـــب نفســـه عـــى الضبـــط الـــذاتي العاطفـــي أو مـــا عـــر عنـــه علـــم 
النفـــس ب التنظيـــم العاطفـــي )Emotional Regulation( باتباعـــه أربـــع مهـــارات اساســـية في 

ــي: )2)) ــالات وهـ ادارة الانفعـ
الوعي الذاتي )Self-awareness(:  أن يعرف المعلم متى يغضب؟ ولماذا؟1.
ـــرد، أو 2. ـــل ال ـــس، تأجي ـــر التنف ـــل ع ـــم في رد الفع ـــذات )Self-regulation(: أن يتحك إدارة ال

ـــت. ـــروج المؤق الخ
التعاطف: فهم الطالب كمراهق يمر بأزمات لا يُيد التعبير عنها.3.
مهارات التواصل: التعبير عن الغضب بأسلوب غير جارح.4.

وتضيـــف الدراســـات أن مـــن أعمـــدة الاتـــزان النفـــي لـــدى المعلـــم مـــا يُعـــرف بــــ المرونـــة النفســـية 
ـــد  ـــر، وق ـــد التوت ـــه بع ـــتعادة توازن ـــى اس ـــخص ع ـــدرة الش )Psychological Resilience(، أي ق
ـــة  ـــات الصفي ـــع الأزم ـــل م ـــى التعام ـــدرة ع ـــر ق ـــة أكث ـــة العالي ـــراد ذوي المرون ـــاتها أن الأف ـــت دراس أثبت

ـــاء)2)). ـــكل بنّ بش
المستوى الثاني: التفاعلي -

ـــع  ـــن المجتم ـــبة )م ـــا مكتس ـــب اغلبه ـــلوكيات الطال ـــي أنّ س ـــة وه ـــة مهم ـــم نقط ـــداء نفه ـــا ابت دعون
ـــا،  ـــام به ـــي ت ـــى وع ـــون ع ـــم ان يك ـــى المعل ـــية ع ـــات نفس ـــن اضطراب ـــة م ـــا نابع أو الاسرة( أولا، وثاني
فهـــي تغـــرات جينيـــة تعرضـــه لمواقـــف مـــن تعنيـــف ونقـــص عاطفـــي أو حتـــى الحرمـــان المـــادي، 
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ـــن  ـــرا م ـــي إلى أن كث ـــون بولب ـــا ج ـــي طوّره ـــق )Attachment Theory( الت ـــة التعلّ ـــر نظري وتش
ـــن،  ـــع الوالدي ـــة م ـــة أو مضطرب ـــر آمن ـــات غ ـــود إلى علاق ـــاب تع ـــدى الط ـــة ل ـــلوكيات العدواني الس
ــلبية  ــلوكيات سـ ــي سـ ــاط)2))، وهـ ــلطة أو الانضبـ ــع السـ ــل مـ ــكلات في التفاعـ ــؤدي إلى مشـ ــا يـ ممـ
يصعـــب التعامـــل معهـــا احيانـــا. فبـــدلا مـــن التعامـــل مـــع الطالـــب الغاضـــب بأســـلوب عقـــابي، 
ـــذوره لا  ـــن ج ـــلوك م ـــج الس ـــي تعال ـــوي، الت ـــواء الترب ـــة الاحت ـــي سياس ـــام تبن ـــداء بالإم ـــي الاقت يقت

مـــن مظاهـــره.
ـــازل  ـــن دون التن ـــن م ـــم، لك ـــاءة بالِحل ـــل الإس ـــا قابَ ـــرارا عندم ـــن g م ـــام الحس ـــه الإم ـــا فعل وهوم

ـــواء: ـــذا الاحت ـــائل ه ـــن وس ـــدأ. وم ـــن المب ع
ـــد  • ـــي بع ـــال نحك ـــك... تع ـــت أخلاق ـــذه ليس ـــرف أن ه ـــا أع ـــل: ”أن ـــة مث ـــارات تهدئ ـــتخدام عب اس

ـــف”. الص
منح الطالب فرصة للتعبير عن مشاعره بدون خوف من الإدانة. •
ربط السلوك بالعلاج لا بالعقوبة. •

ـــي  ـــوزان نف ـــق ت ـــولاً إلى تحقي ـــا وص ـــم علاجه ـــباب ث ـــد الاس ـــم بتحدي ـــدأ المعل ـــة يب ـــذه الطريق وبه
وانفعـــالي وهـــذا مـــا نـــادت بـــه التربيـــة الحديثـــة، وقـــد دلّـــت دراســـات معـــاصرة عـــى أن التربـــوي 
ــة أكـــر في  ــج إيجابيـ ــق نتائـ ــرا في إدارة الصـــف، ويحقـ ــر تأثـ ــدّ أكثـ ــه يُعـ ــط انفعالـ ــادر عـــى ضبـ القـ
ـــة النمذجـــة )Modeling Theory( للعـــالم ألـــرت  التفاعـــل مـــع الطـــاب، وهـــذا مـــا تؤكـــده نظري
ـــكل  ـــه، ف ـــم نفس ـــلوك المعل ـــة س ـــر مراقب ـــم ع ـــل يتعلّ ـــط، ب ـــه فق ـــر بالتوجي ـــب لا يتأث ـــدورا أن الطال بان

ـــه )2)). ـــلوكيا يتعلّم ـــا س ـــح درس ـــه تُصب ـــب في معلم ـــا الطال ـــة يراه ـــة انفعالي لحظ
ب. الحلم في وجه الانفعال: علاج نفسي تربوي

ـــاء النفـــس  ـــميه عل ـــا لمـــا يس ـــام، نجـــد نموذج ـــتم فيهـــا الإم ـــي ش ـــامي الت ـــل الش في حادثـــة الرج
ــة التعاطـــف العكـــي”، وهـــي أســـلوب متقـــدم في تعديـــل الســـلوك، إذ يُقابـــل  التربـــوي “ نظريـ

الســـلوك الســـلبي مـــن الطالـــب أو المتعلـــم بموقـــف إنســـاني صـــادم يُعيـــد صياغـــة انفعالـــه.
إن تطبيـــق هـــذا المبـــدأ في المـــدارس، ولا ســـيما مـــع الطلبـــة ذوي الســـلوكيات العدوانيـــة الناجمـــة 
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عـــن تراكـــات نفســـية، يســـهم في تخفيـــف المقاومـــة النفســـية، ويجعـــل الطالـــب يُراجـــع دوافعـــه لا 
دفاعاتـــه، وهـــو هـــدف ســـلوكي تربـــوي عميـــق.

ويُقارب هذا ما يُعرف في العلاج النفسي السلوكي بـ:
العكـــس الانفعـــالي: )Counter-Affective Response( إذ يتـــم اســـتبدال الســـلوك المتوقـــع  •

ـــع وموجّـــه نحـــو الرحمـــة. ـــرد فعـــل عاطفـــي غـــر متوقّ ب
العـــاج بالتعاطـــف الإيجـــابي المفاجـــئ: )Unexpected Positive Regard(  وهـــي تقنيـــة  •

ـــق  ـــرّف الآخـــر، لا عـــن طري ـــق ت ـــرد نفســـه عـــن طري ـــرى الف ـــية، إذ ي ـــرآة النفس ـــا يُعـــرف بالم ـــق م تخل
ـــلبية. ـــه الس دوافع

ويُظهـــر الإمـــام الحســـن g  في هـــذه الحادثـــة نضجـــا انفعاليـــا عميقـــا، يحقـــق ثلاثـــة أهـــداف 
تربويـــة متكاملـــة:

احتواء السلوك لا مهاجمته، وهذا هو المبدأ الأول في التربية الرحيمة.1.

تحويل الصراع إلى فرصة تواصل، وهو أرقى أنواع القيادة التربوية.2.

إعادة بناء الهوية السلوكية للفرد، إذ لم يَعُد الرجل الشامي يشتم، بل صار يُب.3.
 Unconditional( إلى مصطلـــح القبـــول غـــر المـــروط g وبهـــذا قـــد أســـس الامـــام
ــن  ــان حـ ــلوكي، لأن الإنسـ ــوّل السـ ــاج والتحـ ــل للعـ ــوى مدخـ ــو أقـ Regard Positive( وهـ

يُقابـــل بالرحمـــة وهـــو في أســـوأ حالاتـــه، يشـــعر بالذنـــب النابـــع مـــن الضمـــر لا مـــن الضغـــط )2)).
3-2:  القيادة التربوية والإدارية – نموذج الصلح كتجربة تنظيمية، أخلاقية و تحولية

الصلـــح الـــذي عقـــده الإمـــام الحســـن g  لا يُعـــد موقفًـــا سياســـيًا فحســـب، بـــل هـــو تطبيـــق 
متقـــدّم لمهـــارات القيـــادة التربويـــة في إدارة الأزمـــات، إذ جمـــع بـــن قـــراءة الواقـــع )الانقســـامات، 
ــتقرار الجماعـــي  ــة لصالـــح الاسـ ــة. وتأجيـــل المواجهـ ــة في الأمـ ــآكل الـــولاءات(، المتبقيـ ــة، تـ الخيانـ
ـــا مصلحـــة الأمـــة  ـــادة في بُعدهـــا الأخلاقـــي والوظيفـــي، مقدمً ـــد الإمـــام القي ـــل الأمـــد. لقـــد جسّ طوي

عـــى المكاســـب السياســـية أو الرمزيـــة.
بوساطة تعميق النظر في الصلح نجده يحتوي على مضامين عدة تتمثل بالآتي:
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التفـــاوض الهـــادئ لحمايـــة المصلحـــة التربويـــة العليـــا: وهـــو أســـلوب تنصـــح بـــه الدراســـات  *
ــة )2)). ــادة التربويـ ــاصرة في القيـ المعـ

ــة،  * ــوط المحيطـ ــياق، والضغـ ــة السـ ــع طبيعـ ــف مـ ــي تتكيـ ــادة التـ ــي القيـ ــة: وهـ ــادة الظرفيـ القيـ
ـــط  ـــون فق ـــد لا يك ـــاح القائ ـــر )Fiedler( إلى أن نج ـــد فيدل ـــر فري ـــاع. ويُش ـــة الأتب ـــتوى جاهزي ومس

بمواصفاتـــه الشـــخصية، بـــل بقدرتـــه عـــى مواءمـــة أســـلوبه مـــع المعطيـــات الواقعيـــة)2)).
ـــة، *  ـــادة الأخلاقي ـــة القي ـــن زاوي ـــه م ـــن تحليل ـــح يمك ـــرار الصل ـــة: إن ق ـــة والتحويلي ـــادة الأخلاقي القي

التـــي تقـــوم عـــى المبـــادئ والعدالـــة والمصلحـــة العامـــة، لا عـــى ردود الأفعـــال أو الحســـابات الفئويـــة، 
ـــة التـــي تُلهـــم الجماعـــة وتوجّههـــا نحـــو أهـــداف  ـــادة التحويلي ـــا تســـمى بــــ القي ـــادة ترتبـــط ب وهـــذه القي

أســـمى مـــن مصالحهـــا المحـــدودة)2)).
ـــا  ـــاء، وتجنبًّ ـــى الدم ـــا ع ـــكرية حفاظً ـــة العس ـــب المواجه ـــن g  بمكس ـــام الحس ـــى الإم ـــد ضحّ وق
لانقســـام الأمـــة بشـــكل لا يمكـــن رأبـــه لاحقًـــا، وهـــو مـــا يتطابـــق مـــع مـــا يســـمى في التربيـــة المعـــاصرة 

بـ”الاســـتثمار في الاســـتقرار قبـــل الإنجـــاز”، أي خلـــق بيئـــة آمنـــة قبـــل البحـــث عـــن نـــر أو نتائـــج.
إدارة الأزمـــات Crisis Management، حيـــث يُتخـــذ القـــرار في ظـــل التهديـــدات وضيـــق  *

ـــتجابة،  ـــد، الاس ـــة إلى: الرص ـــل الأزم ـــراء الإدارة مراح ـــم خ ـــيناريوهات. ويقسّ ـــدد الس ـــت وتع الوق
ـــم)2)). ـــتعادة، التعلّ الاس

التحـــوّل مـــن القائـــد التنفيـــذي إلى المـــربّ البنائـــي: يمثّـــل هـــذا التحـــوّل جوهـــرًا في الرؤيـــة التربويـــة  *
ـــل أصبـــح  ـــر للإجـــراءات، ب ـــذ للقـــرارات أو مدي ـــال لم يعـــد مجـــرّد منفّ ـــد التربـــوي الفعّ ـــة. فالقائ الحديث
ـــاعر،  ـــط المش ـــراتيجي، وضب ـــر الاس ـــه التفك ـــن حول ـــدى م ـــي ل ـــا، يُنمّ ـــا بنائيً ـــون مربّيً ـــأن يك ـــا ب مُطالَبً
والقـــدرة عـــى اتخـــاذ القـــرار الأخلاقـــي، وتقديـــم الكليـــات عـــى الجزئيـــات. وهـــذه الرؤيـــة تتفـــق مـــع 
ـــراد  ـــا في الأف ـــرًا نوعيً ـــدث تغي ـــاً يُ ـــد مُلهِ ـــرى في القائ ـــي ت ـــة الت ـــادة التحويلي ـــات القي ـــرّه نظري ـــا تُق م

ـــا)2)). والمؤسســـة معً
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ـــراد  ـــربّ الأف ـــن يُ ـــو م ـــح ه ـــد الناج ـــد أن القائ ـــي يؤك ـــي العاطف ـــم الاجتماع ـــوذج التعل ـــم إن نم ث
ــن يفـــرض  ــؤول، لا مـ ــرار المسـ ــع القـ ــط النفـــي، وصنـ ــالي، والضبـ ــذاتي والانفعـ ــي الـ عـــى الوعـ
الأنظمـــة بشـــكل فوقـــي)3)) ، وهـــذا مـــا تؤكـــده النظريـــة البنائيـــة في علـــم النفـــس التربـــوي التـــي تزعـــم 
ـــة وملهمـــة  ـــة آمن ـــة تعليمي ـــا، عـــر بيئ ـــى داخليً ـــل يُبن ـــم الحقيقـــي لا يُفـــرض مـــن الخـــارج، ب ـــأن التعلي ب

يقودهـــا مربّـــون، لا مديـــرون)3)).
في ضـــوء ذلـــك، يُمكـــن فهـــم قـــرار الإمـــام الحســـن g  بأنـــه لم يكـــن مجـــرد خطـــوة سياســـية 
مدروســـة، بـــل ممارســـة قياديـــة تربويـــة مـــن طـــراز رفيـــع، جسّـــدت أعمـــق مـــا في هـــذا التحـــوّل 
ـــربّ الأمـــة عـــر ضبـــط النفـــس، وتحكيـــم  البنائـــي مـــن مفاهيـــم؛ إذ مـــارس دور القائـــد المـــربّ، الـــذي يُ

المبـــادئ، وتغليـــب المصلحـــة الكـــرى، لا عـــر المواجهـــة أو التصعيـــد.
وقد استخدم الإمام الحسن g  هذه الأدوات بشكل غير مباشر، عبر:

رصد الواقع الداخلي )الخيانة، الفُرقة(. •
اتخاذ قرار استباقي )الصلح(. •
حفظ الكيان البشري للأمة. •
تقديم تجربة تعليمية/تربوية في ضبط النفس. •

ـــات  ـــن للمؤسس ـــة إذ يمك ـــع الطلب ـــل م ـــى التعام ـــر ع ـــة لا يقت ـــادة التربوي ـــلوب للقي ـــذا الاس وه
ـــل  ـــامات داخ ـــا في إدارة الانقس ـــرى، مث ـــياقات أخ ـــوذج في س ـــذا النم ـــن ه ـــتلهم م ـــة أن تس التعليمي
الطاقـــم التعليمـــي، أو في تســـوية النزاعـــات بـــن الإدارة والمعلمـــن، وحتـــى في التعامـــل مـــع تغيـــرات 
مفاجئـــة في سياســـات التعليـــم أو تمويلـــه. وبـــذاك نجـــد أن اســـتلهام نمـــوذج الصلـــح الحســـني في 
ـــه  ـــة، وتوجي ـــادة الهادئ ـــة، والقي ـــارات التحليلي ـــي، والمه ـــد الأخلاق ـــد في البُع ـــة يتجس ـــة التربوي الممارس
القـــرار نحـــو حمايـــة النظـــام التربـــوي كأولويـــة. وهـــو مـــا يتقاطـــع مـــع اتجاهـــات القيـــادة الحديثـــة، 

ـــتدامة. ـــتقرة ومس ـــة مس ـــات تعليمي ـــاء بيئ ـــيلة لبن ـــزن وس ـــواء المت ـــاوض والاحت ـــرى في التف ـــي ت الت
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3-3  الذكاء العاطفي لبناء النسيج الاجتماعي:
في البيئـــة الاجتماعيـــة المعقـــدة التـــي عـــاش فيهـــا الإمـــام الحســـن g ، بـــرزت ملامـــح قياديـــة 
متقدمـــة في توظيـــف الـــذكاء العاطفـــي، بوصفـــه أداة اســـراتيجية لإعـــادة تشـــكيل العلاقـــات، وتثبيـــت 
ـــية  ـــات السياس ـــع المعطي ـــل م ـــد يتعام ـــرد قائ ـــام مج ـــن الإم ـــمة. ولم يك ـــة منقس ـــل جماع ـــتقرار داخ الاس
ـــواء، وضبـــط الانفعـــال، وتوظيـــف المشـــاعر  ـــا مـــارس فـــنّ الاحت ـــا وجدانيً والعســـكرية، بـــل كان مُربّيً

ـــد. ـــل الأم ـــر طوي ـــة تأث ـــة لصناع الإيجابي
الاحتواء الاجتماعي: * 

واجـــه الإمـــام الحســـن g  مواقـــف متكـــررة مـــن الشـــتائم والاســـتفزازات، لكنـــه قابلهـــا بعاطفـــة 
ـــاع. هـــذا الأســـلوب يعكـــس أحـــد  ـــه إلى أتب ل عبرهـــا بعـــض مناوئي ـــوَّ ـــة، تَ ـــة، وردود فعـــل إيجابي راقي
 Purposeful( أبـــرز أبعـــاد الـــذكاء العاطفـــي، وهـــو مـــا يُعـــرف بالاســـتجابة الانفعاليـــة الهادفـــة
ـــكيل  ـــادة تش ـــل إلى إع ـــر، ب ـــواء التوت ـــط إلى احت ـــس فق ـــعى لي ـــي تس Emotional Response(، الت

ـــم. ـــف والتفهّ ـــر التعاط ـــة ع العلاق
تشـــر دراســـات إلى أن الـــذكاء العاطفـــي يشـــمل القـــدرة عـــى الإدراك الدقيـــق للعاطفـــة، 
ــه  ــا مارسـ ــذا مـ ــكل منتـــج )3)) .وهـ ــي بشـ ــلوك الاجتماعـ ــه السـ ــتخدامها في توجيـ ــا، واسـ وتنظيمهـ
الإمـــام عـــن طريـــق الكـــرم تجـــاه المـــيء، والحلـــم مـــع الجاهـــل، وتقديـــم الحـــوار بـــدل التصعيـــد.
وتُظهـــر الأبحـــاث أن القـــادة الذيـــن يمتلكـــون ذكاءً عاطفيًـــا مرتفعًـــا يُققـــون نتائـــج أفضـــل 
ــا  ــة ثقافيًـ ــات المتنوعـ ــيما في البيئـ ــات، ولا سـ ــدة الصراعـ ــل حـ ــاء المؤســـي وتقليـ ــق الانتـ في خلـ
وفكريًـــا )3)). وفي هـــذا الإطـــار، يمكـــن فهـــم تعامـــل الإمـــام مـــع الخصـــوم لا كتكتيـــك ســـياسي، 

بـــل كاختيـــار تربـــوي قائـــم عـــى إعـــادة تشـــكيل النفـــوس لا كسرهـــا.
د والاختلاف داخل الجماعة*  إدارة التعدُّ

كانـــت الجماعـــة التـــي قادهـــا الإمـــام الحســـن g  شـــديدة التنـــوع، فيهـــا المخلـــص والمـــردد، 
ــام إلى  ــأ الإمـ ــات، لم يلجـ ــذه الفروقـ ــن هـ ــم مـ ــى الرغـ ــع، وعـ ــادق والطامـ ــم، الصـ المحـــب والناقـ
ـــوع  ـــإدارة التن ـــوم ب ـــميته الي ـــن تس ـــا يمك ـــارس م ـــل م ـــة، ب ـــة القسري ـــرض الطاع ـــاء أو ف ـــة الإقص سياس
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التربـــوي، وهـــو توجـــه حديـــث يُركّـــز عـــى احتـــواء التبايـــن داخـــل الجماعـــات، وتطويـــر الأفـــراد 
بـــدل محاســـبتهم فقـــط.

اعتمـــد الإمـــام أســـلوب ”التوجيـــه التربـــوي التدريجـــي”، وهـــو مـــا يتقاطـــع مـــع نظريـــة  
ـــق  ـــلوكيًا أعم ـــرًا س ـــج تغي ـــة تُنت ـــدوة الهادئ ـــر إلى أن الق ـــي تُش ـــلوكية الت ـــة الس Bandura في النمذج
ـــوع”  ـــة بــــ”إدارة التن ـــوم في الإدارة الاجتماعي ـــمى الي ـــا يس ـــن م ـــة ضم ـــذه المقارب ـــدرج ه وأدوم)3)). وتن
)Diversity Management(، التـــي أثبتـــت الأبحـــاث أنهـــا تُعـــزز الانســـجام والاســـتقرار 

وتقلّـــل مـــن النزاعـــات)3)).
وعليـــه، فـــإن صـــر الإمـــام عـــى فئـــات متفاوتـــة مـــن الوعـــي والانتـــاء مـــن دون عـــزل أو تهميـــش، 
ـــدى  ـــى الم ـــا ع ـــد صفّه ـــة وتوحي ـــة الجماع ـــادة تربي ـــة لإع ـــة مدروس ـــل ممارس ـــاهليًا، ب ـــا تس ـــن موقفً لم يك

ـــم عـــى الفهـــم العاطفـــي والتواصـــل القيمـــي. ـــد، ضمـــن مـــروع إصلاحـــي قائ البعي
3-4: في التنمية الذاتية – بناء الشخصية القيادية من الداخل

أ. الاتزان النفسي كأداة بناء ذاتي
مـــن أبـــرز عنـــاصر ســـرة الإمـــام الحســـن g هـــي القيـــادة مـــن الداخـــل إلى الخـــارج، أي الانطـــاق 
ـــدّ  ـــة، يُع ـــة الحديث ـــة الذاتي ـــج التنمي ـــط. وفي برام ـــه المحي ـــم توجي ـــي ث ـــي داخ ـــتقرار نف ـــة اس ـــن حال م

ـــر: ـــه ع ـــاء ذات ـــد ببن ـــدأ القائ ـــث يب ـــزة، حي ـــو الركي ـــلوب ه ـــذا الأس ه
تقوية الصبر والتحمل. •
تنمية مهارات الوعي الذاتي. •
التحكم بالانفعالات. •
تعزيز الحلم والإحسان كاستجابة تلقائية. •

في هـــذا الســـياق، تصبـــح ســـرة الإمـــام الحســـن g  منهجـــا حيـــا للمدربـــن والمختصـــن في 
ـــري في  ـــر جوه ـــس لتغي ـــال أن تؤسّ ـــط الانفع ـــم وضب ـــوة الحل ـــن لق ـــف يمك ـــم كي ـــذات، يُعلّ ـــر ال تطوي

ـــخصية. الش
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ب. التربية بالقدوة – القيادة عبر السلوك
ـــا بــــ  ـــرف تربوي ـــلوب يُع ـــو أس ـــه، وه ـــل خطاب ـــي قب ـــلوكه اليوم ـــال س ـــن خ ـــم م ـــام يعلّ كان الإم
”التعليـــم عـــر النمـــوذج” )Modeling(. في التنميـــة الذاتيـــة، يُعتـــر القائـــد الـــذي يعيـــش القيـــم 
 ،g التـــي ينـــادي بهـــا هـــو الأكثـــر تأثـــرا، وهـــذا مـــا تجـــى بوضـــوح في شـــخصية الإمـــام الحســـن

كلماتـــه. أفعالـــه  ســـبقت  حيـــث 
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 ملخص البحث  

يتنــاول هــذا البحــث ملامــح الشــخصية القرآنيــة للإمــام الحســن المجتبــى g مــن خــال دراســة 
صفاتــه الأخلاقيــة والســلوكية التــي تجسّــدت في ضــوء الآيــات القرآنيــة والروايــات المأثــورة، وتحليــل 
مواقفــه العمليــة التــي شــكّلت أنموذجًــا متكامــاً لتجســيد القيــم الإلهيــة في الواقع الإنســاني. ويســعى 
البحــث إلى الكشــف عــن كيفيــة تداخــل البعــد الأخلاقــي بالبعــد العقائــدي في شــخصيته المباركــة، 

بوصفــه امتــدادًا حيًّــا للرســالة النبويــة ومظهــرًا مــن مظاهــر الرحمــة الإلهيــة في الأمــة.
يركّــز البحــث عــى تجــيّ مفاهيــم الكــرم والعفــو والصــر والحكمــة في ســرة الإمــام g، بوصفهــا 
ــي نزلــت في  ــة الت ــات القرآني ــا. كــا يناقــش الآي ــه ســلوكًا وموقفً ــة ســامية تجسّــدت في صفــات قرآني
ــه  ــة، وموقع ــخصية المعصوم ــن الش ــا في تكوي ــا دلالاته ــر، مبيّنً ــة التطه ــة وآي ــة المباهل ــل آي ــه، مث حقّ

ضمــن منظومــة أهــل البيــت b الذيــن جعلهــم الله تجســيدًا للهــدى والقــدوة.
اعتمــدت الدراســة المنهــج التحليــي الوصفــي، مســتندةً إلى المصــادر القرآنيــة والحديثية والتفســرية 
الموثوقــة، لتبــنّ كيــف أسّــس الإمــام الحســن g مــن خــال ســرته مدرســةً أخلاقيــة وروحيــة تُــرز 
علاقــة الإنســان بالســاء والمجتمــع معًــا. وتؤكــد النتائــج أن شــخصيته تمثّــل المثــال القــرآني الأعــى في 
تجســيد الرحمــة والعفــو والكــرم الإلهــي، وأنهــا تســهم في إرســاء منظومــة القيــم التــي تُبنــى عليهــا هويــة 

الأمــة الروحيــة والأخلاقية.
ــرم،  ــت، الك ــل البي ــات أه ــم، آي ــرآن الكري ــى g، الق ــن المجتب ــام الحس ــة: الإم ــات المفتاحي الكل

الصفــات الإلهيــة، العفــو، الصــر، الحكمــة، المنهــج التحليــي، الأخــاق القرآنيــة.
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Abstract  
The current research explores the features of the Quranic Personality of Imam 

Al-Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.) by studying his ethical and behavioural attributes, 
which were embodied in the light of Quranic ayats and narrated traditions, 
and by analysing his practical stances that formed an integrated model for the 
embodiment of divine values in human reality. The research aims to explore 
how the ethical dimension is intertwined with the doctrinal one in his blessed 
personality, as a living chain of the Prophetic Message and a manifestation of 
divine mercy for the Islamic Nation. The research focuses on the manifestation of 
the concepts of generosity, forgiveness, patience, and wisdom in the chronicle of 
the Imam as sublime Quranic attributes embodied in his behaviour and stance. It 
also discusses the Quranic ayats revealed about him, such as the ayatof Mutual 
Imprecation and the ayat of Purification, clarifying their implications for the 
formation of his infallible personality and his position in the framework of the Ahl 
Al-Bayt (P.B.U.H.), whom Allah made an embodiment of guidance and example. The 
study employed a descriptive-analytical methodology, relying on Quranic, Hadith, 
and exegesis sources, to demonstrate how Imam Al-Hassan (P.B.U.H.) established, 
through his Biography. This ethical and spiritual school highlights the relationship 
between man and both Heaven and society. The results confirm that his personality 
represents the highest Quranic exemplar in embodying divine mercy, forgiveness, 
and generosity, and that it contributes to establishing the system of values upon 
which the spiritual and ethical identity of the Islamic Nation is built.

Keywords: Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.), The Holy Quran, Verses of 
the Ahl Al-Bayt, Generosity, Divine Attributes, Forgiveness, Patience, Wisdom, 
Analytical Methodology, Quranic Ethics.
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المقدمة
ــي  ــه النب ــامية، إذ وصف ــوص الإس ــة في النص ــة رفيع ــى g بمكان ــن المجتب ــام الحس ــى الإم يحظ
s بأنّــه ســيّد شــباب أهــل الجنّــة، وجعلــه مــن أهــل بيتــه الذيــن أُمــر المســلمون بمودّتهــم في القــرآن 
الكريــم. إنّ دراســة شــخصية الإمــام الحســن g في ضــوء القــرآن الكريــم تمثّــل مدخــاً هامّــاً لفهــم 
ــة حسّاســة  ــة، ولا ســيما أنّ الإمــام g عــاش في حقب ــة والتربوي أبعــاد الإمامــة ومقاصدهــا الأخلاقي
مــن تاريــخ الإســام، واضطلــع بمســؤوليّات جســام في مواجهــة الانحرافــات السياســية والأخلاقية.
ينطلــق هــذا البحــث مــن فرضيــة أنّ شــخصية الإمــام الحســن g تمثّــل نموذجــاً قرآنيــاً متكامــاً، 
ــة،  ــا الرحم ــي في مقدّمته ــرآن، الت ــا الق ــا إليه ــي دع ــة الت ــات الإلهي ــي للصف ــيّ العم ــه التج ــر في يظه
ــث  ــذا البح ــس له ــدف الرئي ــإنّ اله ــا، ف ــن هن ــة. وم ــر، والحكم ــوى، والص ــو، والتق ــرم، والعف والك
ــة والروايــات الــواردة في  هــو الكشــف عــن ملامــح هــذه الشــخصية عــر دراســة النصــوص القرآني

ــات. ــذه الصف ــوء ه ــام في ض ــة للإم ــلوكيات العملي ــل الس ــب تحلي ــرها، إلى جان تفس
تســتند هــذه الدراســة إلى منهــج تحليــي – وصفــي، يربــط بــن النصــوص القرآنيــة والحديثيــة وبــن 
الوقائــع التاريخيــة، للوصــول إلى صــورة متكاملــة عــن شــخصية الإمــام الحســن g بوصفــه مظهــراً 

مــن مظاهــر الإنســان الكامــل الــذي يســعى الإســام إلى بنائــه.
هنــاك العديــد مــن البحــوث والكثــر مــن المؤلّفــات حــول حيــاة الأئمّــة b، ومنهــم الإمــام الحســن 
ــي شــهدها  ــع الت ــه ومواقفــه وكذلــك الأحــداث والوقائ ــه وفضائل ــى g، إذ كُتبــت عــن حيات المجتب
المجتمــع الإســامي في تلــك الآونــة، لكــن الحاجــة مــا تــزال قائمــة في هــذا المجــال؛ لأنّ كلّ باحــث 
ومتتبّــع يأخــذ مــن أنوارهــم b عــى قــدر اســتعداده ووجهــة نظــره، ومــن زاويــة معيّنــة مــن حياتهــم، 

وكــم تــرك الأول للآخــر.
نحــن في هــذا البحــث ســلّطنا الضــوء عــى الشــخصية القرآنيــة والكريمــة للإمــام الحســن المجتبــى 
g، فقسّــمناه عــى مقدمــة، وثلاثــة مباحــث، والنتائــج والتوصيــات، وحاولنــا في هــذه الدراســة بعــد 
نبــذة مختــرة عــن حيــاة الإمــام الحســن g وعــرض الآيــات القرآنيــة المرتبطــة بالإمــام  في المبحــث 
ــاني،  ــام الحســن g في المبحــث الث ــخصية الإم ــة في ش ــة المتجلّي ــات القرآني الأول، نبحــث عــن الصف
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ومــن ثــمّ مواقــف عمليــة للإمــام الحســن g جسّــدت القيــم القرآنيــة في المبحــث الثالــث.
أســال الله ســبحانه وتعــالى أن يجعــل هــذا العمــل خالصــاً لوجهــه الكريــم وخدمــة للديــن الحنيــف 

ومذهــب أهــل البيــت b، إنّــه ســميع مجيــب والحمــد لله ربّ العالمــن.
المبحث الأول: نبذة مختصرة عن حياة الإمام الحسن g والآيات القرآنية المرتبطة به.

ــد  ــت بع ــل البي ــة أه ــن أئمّ ــاني م ــام الث ــو الإم ــى ه ــب المجتب ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــام الحس الإم
ــر الله  ــن أم ــن الذي ــن المطهّري ــو م ــن. وه ــاق المحدّث ــة باتّف ــل الجنّ ــباب أه ــيّد ش ــول الله s، وس رس

ــا. ــف عنه ــن تخلّ ــال لم ــاة والض ــو النج ــن ه ــه الحس ــه وبأخي ــك ب ــم، فالتمسّ ــم واتّباعه بمحبّته
وُلــد الإمــام الحســن g في المدينــة المنــوّرة، وتشــر أغلــب الروايــات إلى أنّ ولادتــه كانــت في 15 
مــن شــهر رمضــان في الســنة الثالثــة للهجــرة)))، في حــن ذكــرت بعــض الأخبــار الأخــرى أنّ ولادتــه 

وقعــت في الســنة الثانيــة للهجــرة))).
نشــأ الإمــام الحســن في كنــف جــدّه النبــي s، متغذّيــاً مــن تعاليمــه وأخلاقــه وســرته الكريمــة، 
ــى وفاتــه، وبعدهــا ورث عنــه هديتــه وروحــه القياديــة، واجتمعــت في شــخصيته  إذ رعــاه النبــي حتّ
ــه،  ــه صــورة جــدّه وأبي ــوّة والإمامــة، مــع شرف النســب والحســب، فوجــد المســلمون في عظمــة النب
فأحبّــوه واحترمــوه، وكان ملجأهــم لحــلّ مشــاكلهم الدينيــة والاجتماعيــة، ولا ســيما في أوقــات 

ــة. ــي عصفــت بالأمّ الأزمــات الت
ــد  ــه، فق ــروا بحكمت ــداءه أقّ ــى أنّ أع ــأذى، حتّ ــه ل ــه وتحمّل ــره وحلم ــن بص ــام الحس ــز الإم تميّ
قــال عنــه مــروان بــن الحكــم: )إنّ حلمــه كالجبــال())). وقــد كان مثــالًا للكــرم والجــود والســخاء بــن 
النــاس. عــاش الإمــام تحــت رعايــة أمّــه فاطمــة الزهــراء ووالــده عــي بــن أبي طالــب، اللذيــن واجهــا 
صراعــات كثــرة مــع مــن اغتصبــوا الخلافــة بعــد النبــي s، وشــهد الإمــام الحســن في طفولتــه تلــك 

المحــن، وكان واعيــاً لمــا يجــري حولــه، حتّــى نــال تقديــر واحــرام المســلمين.
وكان الإمــام الحســن المجتبــى‌ g ملازمــاً لأبيــه الإمــام عــي g طــوال الســنوات الخمــس 
ــة في  ــى خطب ــن g ألق ــام الحس ــاص أنّ الإم ــاب الاختص ــد ورد في كت ــة، وق ــا في الخلاف ــي قضاه الت
النــاس بأمــر مــن والــده بعــد أن بايعــوه بالخلافــة))). وتُفيــد روايــات وقعــة صفــن بــأن الإمــام الحســن 
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ــن  ــام الحس ــق الإم ــا))). وراف ــي g إليه ــام ع ــول الإم ــة دخ ــذ بداي ــة من ــه في الكوف ــع أبي ــام م g أق
والــده في تعليــم النــاس وحــلّ مشــاكلهم، ووقــف إلى جانبــه في عهــد الخليفــة عثــان، معارضــاً فســاد 
حكمــه، وعمــل مــع والــده عــى إصــاح الأوضــاع بحكمــة وحــذر، عــى الرغــم ممـّـا تعرّضــوا لــه مــن 
تحدّيــات، وشــارك g في معــارك والــده، متمنيّــاً المشــاركة في القتــال حــن اشــتدّت الظــروف، وظــلّ 
الإمــام الحســن وفيــاً لوالــده حتّــى استشــهاده، متحمّــاً معــه أهــوال الصراعــات السياســية بــن أهــل 

الكوفــة والخــوارج وأهــل الشــام.
تســلّم الإمــام الحســن المجتبــى g الإمامــة في اليــوم الحــادي والعشريــن مــن شــهر رمضــان ســنة 
40 هـــ، وذلــك عقــب استشــهاد والــده الإمــام عــي g، واســتمرّت إمامتــه لمــدة عــر ســنوات))). 
وقــد أورد الشــيخ الكلينــي))) مجموعــة مــن الروايــات التــي تثبــت إمامــة الحســن بــن عــي g، ويــروي 
أنّ الإمــام عــي g قبيــل شــهادته، جمــع أبنــاءه وكبــار أصحابــه، وســلّم إلى الإمــام الحســن g الكتــاب 
ــد إلى أنّ  ــيخ المفي ــار الش ــد أش ــرم )))s. وق ــي الأك ــن النب ــة م ــك كان وصيّ ــاً أنّ ذل ــاح، مبيّن والس
الإمــام الحســن g كان وصّي أبيــه عــى أبنائــه وأصحابــه، ومــن أبــرز الأدلّــة عــى إمامتــه، مــا ورد في 

حديــث النبــي s: )ابنــاي هــذان إمامــان قامــا أو قعــدا())).
أقــام الإمــام الحســن g في الكوفــة في الأشــهر الأولى مــن مــدّة إمامتــه، إذ كان يتولّ شــؤون الخلافة 
حــوالي ســتّة إلى ثمانيــة أشــهر، بدايــة مــن 21 رمضــان ســنة 40 هـــ، وبعــد عقــد الصلــح وتســليم الحكم 
إلى معاويــة في 25 ربيــع الأوّل)1)) أو ربيــع الآخــر أو جمــادى الأولى ســنة 41 هـــ)1))، انتقــل إلى المدينــة 

المنــوّرة، وظــلّ فيهــا حتّــى نهايــة حياتــه الشريفــة)1)).
اختلفــت الروايــات عنــد الشــيعة حــول تاريــخ استشــهاد الإمــام الحســن g، فقــد ذهــب عــدد مــن 
العلــاء، كـــالشيخ المفيــد، والشــيخ الطــوسي، والطــرسي، وابــن شــهر آشــوب، إلى أنّ وفاتــه كانــت في 
28 مــن شــهر صفــر)1))، ورجّــح الشــهيد الأوّل أنّ يــوم استشــهاده هــو الســابع مــن صفــر)1))، فيــا 
ــذه  ــانيد ه ــدسي أس ــد الله المق ــاول ي ــد تن ــر)1)). وق ــر صف ــه كان في أواخ ــي إلى أنّ ــيخ الكلين ــار الش أش
الروايــات بالنقــد والتحليــل، واســتنتج أنّ يــوم 28 صفــر هــو الأقــرب إلى الصحّــة بحســب رأيــه)1)).
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g الآيات القرآنية المرتبطة بالإمام الحسن
b، ولكنـّـه أشــار إليهــم بأوصــاف ومقامــات  إنّ القــرآن الكريــم لم يــرّح بأســاء الأئمّــة 
مخصوصــة فسّتهــا الأحاديــث الــواردة في كتــب التفســر والحديــث، وقــد وردت عــدّة آيــات قرآنيــة 
نزلــت في الإمــام الحســن المجتبــى g، إمّــا بشــكل مبــاشر أو مــن طريــق اندراجــه في أهــل البيــت أو 
ذوي القربــى، وهــي تشــكّل الأســاس النــيّ في تكويــن الصــورة القرآنيــة لشــخصيته المباركــة. وفيــا 

يــي أهــمّ هــذه الآيــات المباركــة:
1. آية المباهلة

ــا  ــدعُ أبناءَن ــوا نَ ــل تعال ــمِ فَقُ ــن العِل ــاءَك مِ ــا ج ــد م ــن بَع ــه مِ ــك في ــن حاجّ ــالى: ﴿فَمَ ــال الله تع ق
ــة اللهِ عــى الكاذِبــن﴾)1)). ــل لعن ــل فَنجعَ ــمَّ نَبتهِ ــنا وَأنفُسَــكم ثُ وَأبناءَكــم وَنســاءَنا وَنســاءَكم وَأنفُسَ
اتّفقــت كتــب التفســر الشــيعية والســنيّة)1)) عــى أنّ النبــي s خــرج يــوم المباهلــة ومعــه الإمــام 
 g بــن أبي طالــب  الزهــراء )نســاءنا(، وعــي  الحســن والإمــام الحســنc )أبناءنــا(، وفاطمــة 
)أنفســنا(، وهــذا النــص التفســري المتواتــر يكشــف عــن دخــول الإمــام الحســن g في دائــرة الصفــوة 
الإلهيــة التــي اصطفاهــا الله تعــالى للمباهلــة، وهــي منزلــة عظيمــة لا ينالهــا إلّ مَــن كان طاهــر القلــب 

وعظيــم الشــأن عنــد الله.
 s وقــد قــال الفخــر الــرازي في تفســره: )وقــد ثبــت بالنقــل المتواتــر عــن أهــل التفســر أنّ النبــي

أخــذ بيــد عــي وفاطمــة والحســن والحســن وقــال: هــؤلاء أبناؤنــا ونســاؤنا وأنفســنا()1)).
2. آية التطهير

رَكمُ تَطهيراً﴾)2)). قال تعالى: ﴿إنَّما يُريدُ اللهُ ليُذهِبَ عَنكُم الرجسَ أهل البيتِ وَيُطَهِّ
جــاءت الروايــات الصحيحــة عنــد الفريقــن لتؤكّــد أنّ المقصــود بـ)أهــل البيــت( في هــذه الآيــة هــم 

.b الخمســة: النبــي محمّــد، وعــي، وفاطمــة، والحســن، والحســن
وعــن أمّ ســلمة قالــت: نزلــت هــذه الآيــة في بيتــي، وكان في البيــت فاطمــة وعــي والحســن 
والحســن، فجلّلهــم النبــي بكســاء، وقــال: )اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي، فأذهــب عنهــم الرجــس 

تطهــراً()2)). وطهّرهــم 
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وقــد نزلــت هــذه الآيــة في حــقّ أصحــاب الكســاء ويعــدّ الإمــام الحســن أحدهــم، وكذلــك يســتدلّ 
بهــذه الآيــة لإثبــات عصمــة أهــل البيــت، ممـّـا يجعلــه مرجعــاً للأمّــة في الديــن والخلــق)2)).

3. آية المودّة
ةَ في القُربى﴾)2)). قال الله تعالى: ﴿قُل لا أَسأَلُكم عليه أجراً إلّ الموَدَّ

.b((2( هم علي وفاطمة والحسن والحسين )نقل المفسّون الشيعة والسنةّ أنّ المقصود بـ)القربى
وقــال الســيوطي: )أخــرج ابــن المنــذر وابــن أبي حاتــم والطــراني وابــن مردويــه... عــن ابــن عبّــاس 
قــال: لّمــا نزلــت هــذه الآيــة، قالــوا: يــا رســول الله مــن قرابتــك هــؤلاء الذيــن وجبــت علينــا مودّتهــم؟ 

قــال: عــي وفاطمــة وابناهمــا()2)).
ــه  ــة، وارتباط ــدان الأمّ ــن g في وج ــام الحس ــة الإم ــى منزل ــل ع ــي دلي ــة، وه ــا واجب ــودّة هن فالم

.s العضــوي برســالة النبــي
4. آية الإحسان والكرم

ــا نُطعِمُكُــم لوَِجــه اللهِ لا  ــاًَ وَأَســراً، إنَّ ــه مِســكيناًَ وَيَتي قــال تعــالى: ﴿وَيُطعِمُــون الطعــامَ عَــى حُبِّ
ــزاءً وَلا شُــكوراً﴾)2)). ــم جَ ــدُ مِنكُ نُري

اتّفقــت المصــادر عــى أنّ هــذه الآيــة نزلــت في الإمــام عــي وفاطمــة والحســن والحســن b عندمــا 
صامــوا ثلاثــة أيــام نــذراً، وفي كلّ يــوم كانــوا يطعمــون مســكيناً أو يتيــاً أو أســراً، ويؤثّرونهــم 
عــى أنفســهم عــى الرغــم مــن الحاجــة الشــديدة)2)). وورد في تفســر الثعلبــي والطــري والطــرسي 

والبحــراني وغيرهــم هــذا التفســر، وهــو مــن أشــهر مــوارد تفســر القــرآن بالســنةّ)2)).
هـــذه الآيـــة تُســـد أســـمى مراتـــب الكـــرم والإيثـــار، وهـــي صفـــات بـــارزة في ســـرة الإمـــام 

.g الحســـن
تكشــف هــذه الآيــات عــن أنّ الإمــام الحســن g لم يكــن مجــرد شــخصية تاريخيــة، بــل هــو جــزء 
مــن البنــاء الإلهــي الــذي نصبــه الله لحفــظ الرســالة المحمّديــة، فمكانتــه في المباهلــة والتطهــر والمــودّة 
والإحســان تجعــل منــه نموذجــاً قرآنيــاً يُسّــد القيــم العليــا التــي دعــا إليهــا الوحــي، وهــو مــا يُمهّــد 

للمبحــث التــالي حــول تجلّيــات هــذه الصفــات القرآنيــة في ســلوك الإمــام.
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g المبحث الثاني: الصفات القرآنية المتجلّية في شخصية الإمام الحسن المجتبى
إنّ مــن أبــرز معــالم الشــخصية القرآنيــة للإمــام الحســن المجتبــى g، تجــيّ الأخــاق الإلهيــة 
ــد  ــياسي. وق ــي والس ــخصي والاجتماع ــلوكه الش ــم في س ــرآن الكري ــا الق ــا إليه ــي دع ــات الت والصف
اجتمعــت في الإمــام صفــاتٌ كــرى كالكــرم، والعفــو، والصــر، والتقــوى، والحكمــة، وهــي صفــات 
أثبتهــا التاريــخ ونصّــت عليهــا الروايــات، وجعلــت منــه قــدوة قرآنيــة نــادرة. وسنســتعرض في هــذا 

ــرز هــذه الصفــات، مــع شــواهدها مــن القــرآن والســرة. المبحــث أب
أوّلاً: الكرم

الإمــام الحســن g هــو كريــم أهــل البيــت بــا منــازع، وقــد ضرب أروع الأمثلــة في الجــود والبذل. 
يُــروى عنــه أنّــه قســم مالــه ثــاث مــرّات، وتصــدّق بــه مرّتين كلّــه، ولم يُــردّ ســائلًا أبــداً)2)).

وما هذه الصفة إلّ مصداق لقوله تعالى: ﴿وَيُؤثرُونَ عَلى أَنفسهم ولو كان بِم خَصاصة﴾)3)).
ثانياً: الِحلم والعفو

مــن الصفــات البــارزة في شــخصية الإمــام الحســن g العفــو عــن المســيّئين، والحلــم عــن الجاهلين، 
وهــو ســلوك قــرآني أصيــل دعــا إليــه الله تعــالى في قولــه: ﴿خُــذ العفــوَ وأمُــر بالعُــرف وأعــرِض عَــن 

الجاهِلــن﴾)3)).
وقــد روي أنّ رجــاً شــامياً شــتم الإمــام الحســن g، فلــاّ انتهــى، قــال لــه الإمــام: )أظنـّـك غريبــاً، 
فلــو أنّــك ســألتنا أعطينــاك، ولــو استرشــدتنا أرشــدناك، وإن كنــت جائعــاً أطعمنــاك...(، ثــمّ أمــر لــه 

بعطــاء، فبكــى الرجــل وقــال: )الله أعلــم حيــث يجعــل رســالته()3)).
إنّ هذا الموقف يمثّل قمّة الحلم القرآني الذي جسّده الإمام في الواقع.

ثالثاً: الصبر
كان الإمـام الحسـن g شـديد الصبر على المصاعـب والخـذلان، حتّـى مـن أقـرب النـاس إليـه، وقـد 
صبر في وجـه الفتـن الداخليـة بعـد مقتـل والده أمير المؤمنني g، وصبر على مكر معاوية وتخاذل جيشـه.
يقــول تعــالى: ﴿وَاصــرِ وَمــا صــرُك إلّ بــالله﴾)3))، فــكان الإمــام مصداقًــا لهــذا الأمــر، إذ لم يســعَ 

للانتقــام، بــل اختــار الصلــح حفاظــاً عــى دمــاء المســلمين.
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رابعاً: التقوى
التقوى هي الميزان الذي جعل الله به الفضل بين الناس: ﴿إنَّ أكرَمَكُم عندَ اللهِ أتقاكُم﴾)3)).

وقـد كان الإمـام الحسـن g مثـالاً للتقـوى والزهـد، وكان مـن عبـاد الله الصالحني، لا يُـرى إلّ 
ذاكـراً لله أو قائماً أو سـاجداً، وفي مناقبـه كان الحسـن بـن عيل بـن أبي طالـبc، أعبـد النـاس في زمانه 
وأزهدهـم وأفضلهـم، وكان إذا حـجّ حـجّ ماشـياً، وربّما مشـى حافيـاً، وكان إذا ذكر المـوت بكى، وإذا 
ذكـر القبر بكـى، وإذا ذكـر البعـث والنشـور بكـى...وكان إذا قـام في صلاتـه ترتعـد فرائصـه بين يدي 
ربّـه عـزّ وجـلّ، وكان إذا ذكـر الجنـّة والنـار اضطرب اضطراب السـليم، ويسـأل الله الجنـّة، وتعوذ بالله 
ـا الذيـن آمَنـوا﴾ إلّ قـال: لبيـك اللهـم  مـن النـار، وكان g لا يقـرأ مـن كتـاب الله عـز وجـل: ﴿يـا أيُّ

لبيـك، ولم يـر في شيء مـن أحوالـه إلّ ذاكـراً لله سـبحانه، وكان أصـدق النـاس لهجـة)3)).
خامساً: الحكمة

يُعــرّف القــرآن الحكمــة بأنّــا عطيــة ربانيــة خاصّــة، قــال تعــالى: ﴿وَمَــن يُــؤتَ الحكمــة فقــد أوتي 
خــراً كثــراً﴾)3)).

وقــد وُصــف الإمــام الحســن بالحكمــة منــذ صغــره، إذ كان يجيــب عــى المســائل الشرعيــة في حــرة 
ــة. وكان إذا  ــا الفكري ــة في القضاي ــاً للأمّ ــن g، وكان مرجع ــر المؤمن ــب أم ــظ خط ــي s، وحف النب

تكلّــم، أعــرب عــن عمــق الفهــم، وحصافــة الــرأي، ورباطــة الجــأش.
ومـن كلماتـه الخالـدة: )لا أدب لمـن لا عقـل لـه، ولا مـروّة لمن لا هّمة لـه، ولا حياء لمن لا ديـن له، ورأس 

العقـل معـاشرة النـاس بالجميـل، وبالعقـل تدرك الـداران جميعاً ومن حُرم مـن العقل حرمهما جميعاً()3)).
إنّ هــذه الصفــات الخمــس: الكــرم، العفــو، الصــر، التقــوى، الحكمــة، لا تجتمــع في إنســان إلّ إذا 
كان متّصــاً بــالله تعــالى، ممتثــاً لأوامــره، مطهّــر القلــب، نقــي السريــرة، وقــد جسّــد الإمــام الحســن 

ــه. ــق في زمان ــرآن الناط ــقّ الق ــكان بح ــه، ف ــات في حيات ــذه الصف g ه
المبحث الثالث: مواقف عمليّة للإمام الحسن المجتبى g تُسّد القيم القرآنية

لقـد كان الإمـام الحسـن g مدرسـةً حيّـة لتطبيـق القيـم القرآنيـة في الحيـاة الواقعيـة، فـكلّ تصّرف 
مـن تصّرفاتـه كان انعكاسـاً عمليـاً لمبـادئ الإسالم، وقد تجلىّ ذلك في تعاملـه مع الناس، سـواء أكانوا 
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مـن أوليائـه أم مـن خصومـه، فـكان يعامـل الجميـع بلغـة الرحمـة، والعـدل، والإحسـان، والحكمـة. 
نسـتعرض في هـذا المبحـث نماذج مـن مواقفـه التـي عبرّت عـن عمـق تجـذّره في القيـم القرآنية.

أوّلاً: موقفه من الفقراء والمحتاجين
عُــرف الإمــام الحســن g بكثــرة عطائــه للمحتاجــن، وكان لا ينتظــر أن يُســأل، بــل يبــادر بنفســه 
إلى العطــاء. ذكــر ابــن شــهر آشــوب أنّ الإمــام الحســن g، أثنــاء ســفره إلى الشــام، قــدّم لــه معاويــة 
صــكاً مليئــاً بالأمــوال والســلع الثمينــة، وعندمــا خــرج الإمــام g مــن مجلــس معاويــة وكان خادمــه 

يصلــح نعلــه، منحــه ذلــك الصــك مــن دون تــردّد)3)).
ــام  ــادر الإم ــم، فب ــرة آلاف دره ــه ع ــو الله أن يرزق ــاً يدع ــمع رج ــام g س ــر أنّ الإم ــد ذُك وق
إلى بيتــه وأمــر بإعطائــه المبلــغ المطلــوب)3))، وقــد نقلــت الأخبــار عنــه g مبــادرات كثــرة لمســاعدة 
ــه بالمســجد الحــرام مــن أجــل قضــاء حاجــة أحــد  ــه قطــع الطــواف في حــال اعتكاف ــا أنّ ــاس، منه الن
المســلمين، ولمــا سُــئل عــن ذلــك، أجــاب بــأنّ رســول الله s قــال: )مــن ذهــب في حاجــة أخيــه المســلم 

فقضيــت حاجتــه كتبــت لــه حجّــة وعمــرة، وإن لم تُقــضَ حاجتــه كتبــت لــه عمــرة()4)).
ــا نُطعمُكــم لوَجــه الله لا نُريــد مِنكُــم جــزاءً  وهــذا الســلوك هــو تطبيــق مبــاشر لقولــه تعــالى: ﴿إنَّ

ــكوراً﴾)4)). ولا ش
ثانياً: العفو عن المسيّئين

مــن أروع مواقــف الإمــام الحســن g التــي ســطّرها التاريــخ، موقفــه مــع أحــد أعدائــه مــن أهــل 
الشــام، الــذي شــتمه علنــاً، فقــال لــه الإمــام g: )يــا هــذا، أظنّــك غريبــاً، فلــو ســألتنا أعطينــاك، وإن 

كنــت جائعــاً أشــبعناك...(، وأمــر لــه بعطــاء كريــم.
ــم، والآن  ــق الله إليك ــض خل ــتُ أبغ ــالته، كن ــل رس ــث يجع ــم حي ــال: )الله أعل ــل وق ــر الرج فتأثّ

أحبّكــم أحــبّ خلــق الله إلّي()4)).
وهــذا مصــداق عمــي لقــول الله تعــالى: ﴿ادفَــع بالتــي هــي أحســن فــإذا الــذي بينـَـك وبينـَـه عــداوة 

كأنّــه وليٌّ حميــمٌ﴾)4)).
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ثالثاً: صبره على الأذى والخذلان
ــل  ــكّك بفع ــه تف ــن جيش ــة، لك ــن بالخلاف ــام الحس ــع الإم ــن g، بوي ــر المؤمن ــهاد أم ــد استش بع
ــن  ــى م ــف، حتّ ــم بالضع ــد اتُّ ــلمين. وق ــاء المس ــى دم ــاً ع ــح حفاظ ــار الصل ــة، فاخت ــائس معاوي دس

ــم. ــل الحك ــراق لأج ــاء لا تُ ــرى أنّ الدم ــه كان ي ــه، لكن ــض أصحاب بع
ــو وجــدتُ  ــة إلّ أنّ لم أجــد أنصــارًا، ول ــه بعــد الصلــح: )مــا ســلّمت الأمــر لمعاوي قــال في خطبت

عشريــن رجــاً عــى مثــل يقــن أهــل بــدر لقاتلتــه()4)).
وقــد جسّــد بذلــك الصــر الــذي وصفــه القــرآن في قولــه: ﴿وَلمــن صــرَ وغفــرَ إنّ ذلــك لَـِـن عَــزم 

الأمُُــور﴾)4)).
رابعاً: صلحه مع معاوية، قراءة قرآنية في ضوء مبدأ حقن الدماء

ــه  ــى فق ــاً ع ــاً مبنيّ ــاً حكي ــاً عقلاني ــل كان موقف ــاماً، ب ــن g استس ــام الحس ــح الإم ــن صل لم يك
الأولويّــات، فقــد رأى أنّ القتــال ســيؤدّي إلى ســفك دمــاء المســلمين مــن غــر جــدوى، فآثــر الســام 

ــة. ــه مــن بعــد معاوي ــن، وأن يعــود الأمــر إلي المــروط، بــرط أن لا يُنقــض الدي
ــتيائهم مــن  ــرّوا عــن اس ــام الحســن g ع ــاب الإم ــدداً مــن أصح ــات أنّ ع ــض الرواي ــد بع وتفي
 g الصلــح الــذي أبرمــه مــع معاويــة، بــل إنّ بعضهــم وجّهــه إليــه بكلــات قاســية)4))، وكان الإمــام
يواجــه هــذه الاعتراضــات بالتوضيــح والبيــان، مؤكّــداً أنّ قــراره بالصلــح كان ضرورة تقتضيهــا 
ــبّه  ــة، وش ــح الحديبي ــد s في صل ــي محمّ ــذه النب ــذي اتّ ــك ال ــه بذل ــبّهاً موقف ــا، ومش ــة العلي المصلح
أيضــاً حكمتــه في هــذا الصلــح بالحكمــة الإلهيــة في أفعــال الخــر التــي اعــرض عليهــا النبــي موســى 

g قبــل أن تتّضــح لــه أسرارهــا)4)).
وقد طبّق الإمام بذلك وصيّة القرآن الكريم: ﴿وإن جَنحُوا للسّلم فاجنح لّا وتوكّل على الله﴾)4)).

خامساً: وصاياه وتوجيهاته الأخلاقية
مــن أبــرز مــا خلّفــه الإمــام الحســن g مــن تــراث، هــو وصايــاه الأخلاقيــة لولــده وللأمّــة، وقــد 

جمعــت بــن الحنــان الأبــوي والحكمــة القرآنيــة.
g في مختلـف المجـالات قرابـة 250  بلـغ عـدد الروايـات المنقولـة عـن الإمـام الحسـن المجتبـى 
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 g أو عـن والديـه الإمـام عيل ،s روايـة)4))، تتضمّـن مـا رُوي عنـه مبـاشرة، أو مـا نقلـه عـن النبـي
.h((5( الزهـراء  وفاطمـة 

ــذي يضــمّ  ــى g، ال ــام المجتب ــل مســند الإم ــه في مؤلّفــات مث ــام وكتابات ــوال الإم ــد جُعــت أق وق
خطبــه ومواعظــه وحواراتــه وأدعيتــه ومناظراتــه في العقيــدة والفقــه، مــع توثيــق أســانيدها)5))، 

ــن)5)). ــام الحس ــة الإم ــاب بلاغ ــعاره في كت ــه وأش ــض كلمات ــت بع وجُع
أمـا في مكاتيـب الأئمّـة للميانجـي، فقـد نُقلت 15 رسـالة عن الإمام الحسـن g، منهـا 6 موجّهة إلى 
معاويـة، و3 إلى زيـاد بـن أبيـه، وأخـرى إلى أهل الكوفة، والحسـن البرصي. وأحصى الميانجـي 7 وصايا 
منـه، منهـا وصايـاه إلى الإمام الحسني، ومحمّد بن الحنفية، والقاسـم بن الحسـن، وجنادة بـن أبي أميّة)5)).
ــكون أن  ــومٍ وتوش ــار ق ــم صغ ــي إنّك ــي أخ ــي وبن ــا بن ــه: )ي ــي أخي ــه وبن ــه g لبني ــة ل ــن وصي م
ــه،  ــه فليكتب ــه أو يحفظ ــم أن يروي ــتطع منك ــن لم يس ــم، فم ــوا العل ــن، فتعلّم ــوم آخري ــار ق ــوا كب تكون

وليجعلــه في بيتــه()5)).
وعنــه g: )يــا ابــن آدم عــف عــن محــارم الله تكــن عابــداً، وارض بــا قســم الله تكــن غنيّــاً، وأحســن 
جــوار مــن جــاورك تكــن مســلمًا، وصاحــب النــاس بمثــل مــا تحــبّ أن يصاحبــوك بــه تكــن عــدلاً، 
إنّــه كان بــن أيديكــم أقــوام يجمعــون كثــراً، ويبنــون مشــيداً، ويأملــون بعيــداً، أصبــح جمعهــم بــوراً، 

وعملهــم غــروراً، ومســاكنهم قبــوراً.
يــا بــن آدم إنّــك لم تــزل في هــدم عمــرك منــذ ســقطت مــن بطــن أمّــك، فخــذ ممـّـا في يديــك لمــا بــن 

يديــك، فــإنّ المؤمــن يتــزوّد، والكافــر يتمتّــع()5)).
وهــذه الوصايــا تذكّرنــا بقــول الله تعــالى: ﴿وَمَــن يتّــقِ الله يَعــل لَــه مَرجَــاً ويَرزُقــه مِــن حَيــث لا 

يَتســب﴾)5)).
لقــد مثّلــت مواقــف الإمــام الحســن المجتبــى g في حياتــه العمليــة تجســيداً حيّــاً للقــرآن الكريــم، 
إذ ترجــم المبــادئ الإلهيــة إلى ســلوك وأخــاق، فقــد جمــع بــن الرحمــة والحــزم، وبــن الحكمــة والعفــو، 

وبــن الواقعيــة والروحانيــة، ليقــدّم للأمّــة نموذجــاً رفيعــاً في القيــادة القرآنيــة.
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الخاتمة
ــة  بعــد اســتعراض الجوانــب القرآنيــة في شــخصية الإمــام الحســن المجتبــى g، والصفــات الإلهي
المتجلّيــة في ســرته وســلوكه، ومواقفــه العمليــة التــي عــرّت عــن أعمــق المفاهيــم الأخلاقيــة 
الإســامية، يمكــن القــول بــأنّ الإمــام الحســن g كان تجســيداً حيّــاً للقــرآن الكريــم في الواقــع 

المعــاش، ومظهــراً مــن مظاهــر الإنســان الكامــل الــذي أراده الإســام.
ــاً، بــل كان نموذجــاً  لم يكــن الإمــام الحســن شــخصية روحيــة منعزلــة، ولا زعيــاً سياســياً تقليدي
فريــداً للقائــد الربّــاني الــذي تتجسّــد في حركتــه وتعاملــه وقراراتــه قيــمُ الوحــي الإلهــي، لقــد تعامــل 
مــع الواقــع بمنهــج واقعــي – قــرآني، جامــع بــن التقــوى والبصــرة، الرحمــة والحكمــة، العفــو والعــزّة، 

ليضــع أمــام الأجيــال المســلمة رؤيــة متكاملــة عــن القيــادة الأخلاقيــة في الإســام.
النتائج

إنّ الإمــام الحســن g ورد ذكــره بشــكل غــر مبــاشر في عــدد مــن الآيــات القرآنيــة التــي فسّتهــا 
الروايــات الشريفــة، مثــل: آيــة المباهلــة، وآيــة التطهــر، وآيــة المــودّة، وآيــة الإحســان، وكلّهــا تكشــف 

عــن مكانتــه الرفيعــة في مــروع الرســالة.
الصفــات الأخلاقيــة التــي تجسّــدت في الإمــام الحســن g كالكــرم، والعفــو، والصــر، والحكمــة، 
ــاً للمنهــج الإلهــي في  ــاً تطبيقي ــا يجعــل شــخصيته تمثي ــم، ممّ هــي ذاتهــا التــي دعــا إليهــا القــرآن الكري

تربيــة الإنســان.
مواقفـه العمليـة – ولا سـيما موقفـه من الفقراء، وخصومه، وصلحه مع معاويـة - تعكس فهمًا عميقاً 

للقرآن وروح الإسالم، وتؤكّد أنّه كان يسـعى لحفظ الدين ووحدة الأمّة، لا للسـلطة أو المكاسـب.



163

 g الشخصيةُ القرآنيةُ الكريمةُ للإمامِ الحسنِ المجتبى

1448هـ -2026 م

التوصيات
ضرورة إعــادة قــراءة ســرة الإمــام الحســن المجتبــى g قــراءة قرآنيــة واعيــة، تــرز ارتباطــه 

بالوحــي وتجلّياتــه في الســلوك والتدبــر.
ــث  ــادر للحدي ــم مص ــة b لا بوصفه ــة الأئمّ ــة بدراس ــة والأكاديمي ــج الحوزوي ــام في المناه الاهت

ــة في الواقــع التاريخــي. ــم القرآني ــد القي ــة تجسّ ــل بوصفهــم نصوصــاً حيّ فحســب، ب
دعــوة الباحثــن إلى مواصلــة دراســة شــخصية الإمــام الحســن g مــن جوانــب جديــدة: فكريــة، 
حضاريــة، وأخلاقيــة، عــر ربــط ســرته بالنــصّ القــرآني وتحليــل ســلوكياته ومواقفــه في ضوء التفســر 

الموضوعــي للقــرآن الكريــم.
ترجمــة هــذا النــوع مــن البحــوث إلى اللغــات العالميــة ليُعــرّف غــر المســلمين بحقيقــة الإســام عــر 

.g شــخصياته النموذجيــة، وعــى رأســهم الإمــام الحســن
وختامــاً أســأل الله أن يغفــر لي مــا فيــه مــن الخطــأ والزلــل، وأســتغفر الله مــن ذلــك وأســأله علــاً 
ــه  ــد وعــى آل ــا محمّ ــه. وصــىّ الله عــى نبيّن ــادر علي ــه ولي ذلــك والق ــاً، إنّ نافعــاً صالحــاً خالصــاً متقبّ

ــن. ــد لله ربّ العالم ــلّم، والحم وس
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زركلي، دار الفكــر، الطبعــة الأولى، بــروت، ١٤١٧ هـــ.

الأنــوار البهيــة في تواريــخ الحجــج الإلهيــة، الشــيخ  *
التابعــة  الإســامي  النــر  مؤسّســة  القمّــي،  عبّــاس 
لجامعــة المدرّســن بقــم المشّرفــة، الطبعــة الأولى، قــم، 

1417هـــ.
أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، عبــد الله بــن عمــر بــن  *

محمّــد الشــرازي البيضــاوي، تحقــق: محمّــد عبــد الرحمــن 
المرعشــي، دار إحيــاء الــراث العــربي، الطبعــة الأولى، 

بــروت، ١٤١٨ هـــ.

بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمّــة الأطهــار،  *
ــة  ــاء، الطبع ــة الوف ــي، مؤسّس ــر المجل ــد باق ــيخ محمّ الش

الثانيــة، بــروت، 1403هـــ.
ــام  * ــهادت إم ــخ ش ــاي تاري ــد كــزارش ه ــررسي ونق ب

حســن مجتبــى g، يــد الله مقــدسي، مجلّــة تاريخ الإســام، 
الســنة 11، خريــف- شــتاء 1432هـــ.

البرهــان في تفســر القــرآن، الســيد هاشــم الحســيني  *
الطبعــة  للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسّســة  البحــراني، 

1427هـــ. بــروت،  الأولى، 
بلاغــة الإمــام الحســن g، عبــد الرضــا الصــافي، نــر  *

ــم،  ــة الأولى، ق ــت b، الطبع ــل البي ــي لأه ــع العالم المجم
1435هـ.

تاريــخ إســام از ســقيفه تــا كربــاء )تاريــخ الإســام  *
مــن الســقيفة إلى كربــاء(، مهــدي بيشــوايي، مكتــب 

ــم، 1436هـــ. ــة الأولى، ق ــارف، الطبع ــدارات مع إص
ــد  * تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والأعــام، محمّ

بــن أحمــد الذهبــي‏، دار الكتــاب العــربي، الطبعــة الثانيــة، 
بــروت‏‏، 1409 هـــ.

تاريــخ الطــري = تاريــخ الرســل والملــوك، محمّــد بــن  *
جريــر الطــري، دار المعــارف، الطبعــة الثانيــة، مــر، 

١٣٨٧ هـــ.
تاريــخ مدينــة دمشــق وذكــر فضلهــا وتســمية مــن  *

حلّهــا مــن الأماثــل أو اجتــاز بنواحيهــا مــن وارديهــا 
وأهلهــا، عــي بــن الحســن ابــن هبــة الله بــن عبــد الله 
الشــافعي المعــروف بابــن عســاكر، دراســة وتحقيــق: محــبّ 
الديــن أبــو ســعيد عمــر بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر 
ــروت، ١٤١٥ هـــ. ــة الأولى، ب ــر، الطبع ــة والن للطباع

ــة دمشــق،  * ــخ مدين ترجمــة الإمــام الحســن g مــن تاري
عــي بــن الحســن بــن هبــة الله بــن عبــد الله الشــافعي 
ــر  ــد باق ــق: محمّ ــاكر، تحقي ــن عس ــروف باب ــقي المع الدمش
والنــر،  للطباعــة  المحمــودي  مؤسّســة  المحمــودي، 
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الطبعة الأولى، بيروت، 1400هـ.
ــر  * ــن عم ــد ب ــب، محمّ ــح الغي ــر = مفاتي ــر الكب التفس

ــب بفخــر  ــرازي الملقّ ــن الحســن التيمــي ال ــن الحســن ب ب
الطبعــة  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  الــرازي،  الديــن 

ــروت، ١٤٢٠ هـــ. ــة، ب الثالث
تهذيــب الأحــكام، محمّــد بــن الحســن الشــيخ الطــوسي،  *

ــة  ــدوق، الطبع ــة الص ــاري، مكتب ــر غفّ ــي أك ــق: ع تحقي
الأولى، قــم، 1417هـــ.

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، محمّــد بــن جريــر  *
الطــري، دار التربيــة والــراث، الطبعــة الأولى، مكّــة 

ــا. ــة، ب ت المكرمّ
دامغــاني  * مهــدوي  إمــام، محمــود  عــي،  بــن  حســن 

وإســاعيل باغســتاني، دانشــنامه جهــان إســام، بنيــاد 
طهــران،  الأولى،  الطبعــة  اســامي،  المعــارف  دائــرة 

1432هـــ.
الــدرّ المنثــور، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــال الديــن  *

الســيوطي، دار الفكــر، الطبعــة الأولى، بــروت، ب تــا.
الــدروس الشرعيــة في فقــه الإماميــة، محمّــد بــن مكّــي  *

النــر  مؤسّســة  الأوّل،  الشــهيد  العامــي  محمّــد  بــن 
الاســامي التابعــة لجماعــة المدرّســن، الطبعــة الأولى، 

ــا. ــم، ب ت ق
الطبقــات الكــرى، محمّــد بــن ســعد بــن منيع الهاشــمي  *

ــد  ــق: محمّ ــن ســعد، دراســة وتحقي البــري المعــروف باب
ــة، الطبعــة الأولى،  عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمي

بــروت، ١٤١٠ هـ.
بــن  * ابــن الحســن  بــن عــي  الشرائــع، محمّــد  علــل 

نــر  الصــدوق،  الشــيخ  القمّــي  بابويــه  بــن  موســى 
1428هـــ. قــم،  الأولى،  الطبعــة  داوري، 

الــكافي، محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي، تحقيــق: عــي  *
ــروت،  ــة، ب ــة الثالث ــارف، الطبع ــاري، دار التع ــر غفّ أك

1401 هـــ.

وعيــون  * التنزيــل  غوامــض  حقائــق  عــن  الكشّــاف 
الأقاويــل في وجــوه التأويــل، محمــود بــن عمــر بــن أحمــد 
الزمخــري، ضبّطــه وصحّحــه ورتّبــه: مصطفــى حســن 
أحمــد، دار الكتــاب العــربي، الطبعــة الثالثــة، بــروت، 

١٤٠٧ هـــ.
كشــف الغمّــة، عــي بــن عيســى الإربــي، نــر الشريف  *

الــرضي، الطبعة الأولى، قــم، 1421 هـ.
الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، أحمــد بــن محمّــد  *

بــن إبراهيــم الثعلبــي، تحقيــق: أبي محمّــد بــن عاشــور، 
ــراث  ــاء ال ــاعدي، دار إحي ــر الس ــق: نظ ــة وتدقي مراجع

العــربي، الطبعــة الأولى، بــروت، ١٤٢٢ هـــ.
ــن  * ــن الحس ــل ب ــران، الفض ــر الق ــان في تفس ــع البي مجم

الطبعــة  للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسّســة  الطــرسي، 
1415هـــ. بــروت،  الأولى، 

ــن  * ــن الحس ــي ب ــر، ع ــادن الجوه ــب ومع ــروّج الذه م
ــة  ــرة، الطبع ــر، دار الهج ــعد داغ ــق: أس ــعودي، تحقي المس

الثانيــة، قــم، 1409 هـــ.
مســار الشــيعة في مختــر تواريــخ الشريعــة، محمّــد بــن  *

محمّــد بــن النعــان الشــيخ المفيــد، تحقيــق: مهــدي نجــف، 
المؤتمــر العالمــي لألفيــة المفيــد، قــم، ب تــا.

المســائل العكبريــة، محمّــد بــن محمّــد بــن النعــان المفيــد،  *
ــد  ــيخ المفي ــة الش ــة لألفي ــة الخاص ــة اللجن ــت بموافق طبع
للطباعــة والنــر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة، بــروت، 

هـ.  1414
مســند أحمــد بــن حنبــل، أحمــد بــن حنبــل، تحقــق:  *

ــة  ــرون، مؤسّس ــد وآخ ــادل مرش ــؤوط وع ــعيب الأرن ش
هـــ. بــروت، ١٤٢١  الطبعــة الأولى،  الرســالة، 

مســند الإمــام المجتبــى، عزيــز الله العطــاردي، نــر  *
عطــارد، الطبعــة الأولى، طهــران، 1416هـــ.

مصبــاح المتهجّــد، محمّــد بــن الحســن الشــيخ الطــوسي،  *
مؤسّســة فقــه الشــيعة، الطبعة الأولى، بــروت، 1411هـ.
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دار  * ميانجــي،  أحمــدي  عــي   ،b الأئمّــة  مكاتيــب 
1426هـــ. قــم،  الأولى،  الطبعــة  الحديــث، 

ابــن شــهر  * بــن عــي  مناقــب آل أبي طالــب، محمّــد 
آشــوب، مكتبــة العلّمــة، الطبعــة الأولى، قــم، 1379 هـ.

حســن  * محمّــد  الســيد  القــرآن،  تفســر  في  الميــزان 

ــة  ــات، الطبع ــي للمطبوع ــة الأعلم ــي، مؤسّس الطباطبائ
1417هـــ. بــروت،  الأولى، 

وقعــة صفّــن، ابــن مزاحــم المنقــري، تحقيــق: عبــد  *
الســام محمّــد هــارون، مكتبــة آيــة الله المرعــي النجفــي، 

الطبعــة الثانيــة، قــم، 1404هـــ.
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الإعلاميَّــةُ  وريادتــهُ   g المجتبــى  الحســنِ  الإمــامِ  قيــادةُ 
تعزيــزِ  القياديَّــةِ وتأثــرِ خطابــهِ في  دراســةٌ في أســاليبهِ 
b ِالوعــيِ والوحــدةِ الإســاميَّةِ في ضــوءِ تــراثِ أهــلِ البيــت

الباحث مراد أوعباس
كاتب وباحث / الجزائر
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 ملخص البحث  
يتنــاول هــذا البحــث القيــادة الإعلاميــة للإمــام الحســن المجتبــى g ودورهــا في ترســيخ الوعــي 
ــر  ــهاد أم ــد استش ــة بع ــخ الأم ــن تاري ــة م ــة حرج ــامية، في مرحل ــدة الإس ــز الوح ــي، وتعزي الجمع
المؤمنــن g. ينطلــق البحــث مــن فرضيــة أن الإمــام الحســن g مــارس دورًا قياديًــا فريــدًا جمــع بــن 
الحنكــة السياســية والريــادة الإعلاميــة، فحــوّل الكلمــة إلى أداة إصــاح وتوعيــة وتحصــن ضــد الفتنــة 

والانقســام.
يســعى البحــث إلى تحليــل الأســاليب القياديــة في خطــاب الإمــام g، مــن خــال دراســة خطبــه 
ــى  ــوم ع ــة تق ــة متكامل ــة فكري ــل بني ــة تحم ــا إعلامي ــا نصوصً ــية، بوصفه ــه السياس ــائله ومواقف ورس
الحكمــة، والصــدق، والوضــوح، والبعــد الإنســاني. ويُــرز البحــث أن الإمــام اعتمــد في توجيــه 
ــتثمر  ــداني، واس ــي والوج ــاب العق ــن الخط ــت ب ــدة، جمع ــة راش ــاليب اتصالي ــى أس ــام ع ــرأي الع ال
ــدًا في  ــه رائ ــا جعل ــدة، مم ــاح والوح ــادئ الإص ــت مب ــية لتثبي ــوارات السياس ــائل والح ــر والرس المناب

ــام. ــث للإع ــوم الحدي ــور المفه ــل ظه ــالي قب ــام الرس الإع
وقــد اعتمــد الباحــث المنهــج التحليــي ـ التاريخــي مســتندًا إلى المصــادر الإســامية الموثوقــة، 
لاســتجلاء أبعــاد القيــادة الإعلاميــة في فكــر الإمــام الحســن g، وكيــف مثّــل خطابــه مدرســة في فــنّ 
ــل أنمــوذج القيــادة الاتصاليــة  الإقنــاع والتأثــر والتنويــر. وتخلــص الدراســة إلى أن تجربــة الإمــام تمثّ
ــة  ــي اســتطاعت مواجهــة الانقســام بالوعــي، وتثبيــت روح الوحــدة عــى أســس أخلاقي ــة الت الواعي

ــخة. ــة راس وعقائدي
ــي،  ــي الجمع ــالي، الوع ــام الرس ــادة، الإع ــى g، القي ــن المجتب ــام الحس ــة: الإم ــات المفتاحي الكل

الخطــاب الســياسي، الوحــدة الإســامية، الإصــاح، الحجــاج، التواصــل، الفكــر القيــادي
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Abstract  
This research examines the media leadership of Imam Al-Hassan Al-Mujtaba 

(P.B.U.H.) and its role in consolidating collective awareness and promoting Islamic 
unity during a pivotal stage in the history of the Islamic Nation after  the martyrdom 
of Amir Al-Muminin (P.B.U.H.). The research is based on the premise that Imam 
Al-Hassan (P.B.U.H.) played a unique leadership role that combined political 
astuteness with media pioneering, transforming the word into a tool for reform, 
awareness, and fortification against trouble and division. 

The research aims to analyse the leadership styles in the discourse of the imam 
by examining his sermons, letters, and political stances as media texts that convey 
an integrated intellectual structure based on wisdom, truthfulness, clarity, and 
the humanitarian dimension. The research highlights that the Imam relied on 
prudent communication methods in directing public opinion, combining rational 
and emotional discourse, and utilised platforms, letters, and political dialogues to 
establish the principles of reform and unity, making him a pioneer in prophetic 
media before the emergence of the modern concept of media. 

The researcher adopted the analytical-historical methodology, relying on 
authenticated Islamic sources, to elucidate the dimensions of media leadership 
in the thought of Imam Al-Hassan (P.B.U.H.) and how his discourse represented a 
school in the art of persuasion, influence, and enlightenment. The study concludes 
that the experience of Imam represents the model of conscious communicational 
leadership that was able to confront division with awareness and solidify the spirit 
of unity on firm ethical and doctrinal foundations.

Keywords: Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.), Leadership, Prophetic Media, 
Collective Awareness, Political Discourse, Islamic Unity, Reform, Argumentation, 
Communication, Leadership Thought.
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المقدّمة:
تشــكل شــخصية الإمــام الحســن المجتبــى g منعطفــاً جوهريــاً في مســار القيــادة الإســامية بعــد 

 .g عــر النبــوة وخلافــة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب
ــده  ــن ج ــد ورث ع ــت b، وق ــل البي ــام أه ــد أع ــى g أح ــي المجتب ــن ع ــن ب ــام الحس ــدّ الإم يُع
المصطفــى وأبيــه أمــر المؤمنــن خصائــص القيــادة الإلهيــة، والحكمــة السياســية والبصــرة المجتمعيــة. 
ــة  ــخ الأم ــن تاري ــة م ــة مفصلي ــه أدار مرحل ــة، إلّ أنّ ــه الظاهري ــدة حكم ــر م ــن ق ــم م ــى الرغ وع
ــم، وتحصينهــا مــن  ــة الأمــة، وتثبيــت القي ــه توعي ــا، هدف ــا متزنً ــا إعلاميً الإســامية، مســتعملًا خطابً

ــة والانقســام. الفتن
ويــكاد يكــون أبــرز مــا ميّــز هــذه المرحلــة هــو حساســية الظــرف الســياسي والاجتماعــي، إلى جانــب 
الحــروب النفســية والإعلاميــة التــي مارســتها الدولــة الأمويــة الناشــئة ضد المــروع العلوي الرســالي. 
ــة  ــد مــن ممارس ــكان لا ب ــدة، ف ــة معق ــة وخارجي ــات داخلي ــن g  تحدي ــام الحس ــه الإم ــد واج لق

ــة. ــزق والفتن ــن التم ــا في زم ــة، وتوجهه ــدة الأم ــظ وح ــة تحف ــة واعي ــادة إعلامي قي
في هــذا البحــث، نحــاول دراســة ريــادة الإمــام الحســن g الإعلاميــة، مــن خــال تحليــل مواقفــه 
وخطبــه ورســائله، واســتحضار روايــات أهــل البيــت b التــي تفــرّ أبعــاد تلــك المرحلــة، وتأصيــل 

الأثــر الإعلامــي للقيــادة الرســالية في زمــن الأزمــات.
إشكالية البحث:

عبر هذا البحث نتطلع للإجابة عن مجموعة من الأسئلة ولعل أهمها: 
كيف مارس الإمام الحسن g ريادته الإعلامية في توجيه رسائله القيادية؟

مــا مــدى تأثــر خطابــه في ترســيخ الوعــي الجمعــي وتعزيــز الوحــدة الإســامية رغــم التحديــات 
السياســية والاجتماعيــة؟

أهداف البحث:
إبراز مكانة الإمام الحسن g كقائد إعلامي ومصلح اجتماعي. *
تحليل خطاب الإمام في سياق التحديات السياسية والاجتماعية آنذاك. *
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استكشاف أساليبه في توجيه الرأي العام ورفع منسوب الوعي لدى الأمة. *
فهم دوره في تحصين الأمة من الانقسام وتعزيز روح الوحدة الإسلامية. *

منهج البحث:
يعتمــد البحــث عــى المنهــج التحليــي، التاريخــي، ويســتند إلى المصــادر الإســامية )الشــيعية 
والســنية( وتحليــل خطــب الإمــام ومواقفــه السياســية والإعلاميــة في ضــوء أحــداث تلــك المرحلــة.

g أولاً: السياق التاريخي والسياسي لعصر الإمام الحسن
ــة  ــام الحســن g بالخلاف ــع الإم ــب g ســنة 40 هـــ، بوي ــن أبي طال ــام عــي ب بعــد استشــهاد الإم
في ظــروف سياســية بالغــة التعقيــد، فقــام في النــاس خطيبــا، فنعــى اليهــم أبــاه g، وذكــر شــيئا مــن 
فضائلــه g، وقربــه مــن النبــي s، مــع بعــض الآيــات القرآنيــة النازلــة في العــرة الطاهــرة g، ثــم 

قــام عبــد الله بــن عبــاس، ودعــا النــاس الى بيعتــه g، ففعــل النــاس.
ورووا أن عبيــد الله بــن عبــاس، تحــدث وقــال للنــاس: ”إن أمــر المؤمنــن g، تــرك ”خلفــا راضيــا 

مبــاركا حليــا، فــان أحببتمــوه، فبايعــوه”... فبايعــه نحــو 40 ألفــا.  
وتجــدر الإشــارة الى الســياق التاريخــي والســياسي لخلافــة الإمــام المجتبــى، g، فوالــده g خــاض 
ــع  ــاد في المجتم ــقاق الح ــوادر الانش ــرت ب ــامي، وظه ــان الإس ــت الكي ــة أنهك ــروب داخلي ــة ح ثلاث
المســلم بــن أنصــار أهــل البيــت وشــيعة بنــي أميــة. الكوفــة - التــي كانــت عاصمــة الخلافــة العلويــة - 

لم تكــن موحــدة الــولاء، بــل انتــر فيهــا النفــاق والاضطــراب.
من جهة أخرى، كان معاوية بن أبي سـفيان، والي الشـام الطامح إلى السـلطة، قد بنى نظاماً إعلامياً 
متماسـكاً، اعتمـد على تجنيـد الـرواة والخطباء، وبث الإشـاعات، واسـتمالة الشـخصيات القبليـة بالمال 
والمنصـب، وعندمـا اسـتلم الإمـام الحسـن g الحكم، بدأ يتعرض لحرب نفسـية وإعلاميـة ممنهجة من 

قبـل معاويـة وأعوانه، هدفت إلى تشـويه سـمعته، والطعـن في شرعية خلافته..
ومــن المؤســف أن هــذا الامــام المجتبــى لم يأخــذ حقــه مــن البحــث والعنايــة التــي يســتحقها، مــع 
أنــه شــكل عنــرا مهــا في الأدوار التــي لعبهــا هــو وحــده، ممــا كان لــه الأثــر البالــغ في الإســام، في 
جوانبــه الثلاثــة، العقيــدة والشريعــة والمنظومــة الأخلاقيــة، ومــن ضمنهــا ريادتــه الإعلاميــة.. وهنــا 
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..g أثنــي عــى منظمــي هــذا الملتقــى الذيــن دعــوا كوكبــة مــن العلــاء لتتنــاول جوانــب مــن ســرته
ــع  ــل الشرائ ــدا” )عل ــا أو قع ــان قام ــن إمام ــن والحس ــه: ”الحس ــول الله s بقول ــه رس ــد خص وق

ص200(.. ج1  للصــدوق 
فهــــذا نــــداء رســــول اللــــه إليكــــم أيهــــا المســــلمون، فهــــل تســــرون خلــــــف الاماميــــــن الحســـنين
c اللذيــــــن تمــــــت تهيئتهمــــــا للإمامــــــة، فتجعلونهمــــا ”قامــــا”، أم خلــــف هــذا وذاك ممــــن لـم يهيأوا 

ـــدا”؟ ـــا ”قعـــ فتجعلونه
b ثانيًا: مفهوم الريادة الإعلامية في فكر أهل البيت

ســـأل بعـــض النـــاس الإمـــام الحســـن g عـــن رأيـــه في السياســـة، فقـــال g: ”هـــي أن تراعـــي 
ـــاب  ـــب، واجتن ـــا طل ـــأداء م ـــوق الله، ف ـــا حق ـــوات، فأم ـــوق الأم ـــاء، وحق ـــوق الأحي ـــوق الله، وحق حق
ـــة  ـــن خدم ـــر ع ـــك، ولا تتأخ ـــو إخوان ـــك نح ـــوم بواجب ـــي أن تق ـــاء فه ـــوق الأحي ـــا حق ـــى، وأم ـــا نه م
أمتـــك، وأن تخلـــص لـــولي الأمـــر مـــا أخلـــص لأمتـــه، فهـــي أن تذكـــر خيراتهـــم، وتتغـــاضى عـــن 

مســـاوئهم، فـــإن لهـــم ربـــا يحاســـبهم”)حياة الحســـن للقـــرشي ج 1ص143/142(.
ـــة أو أداة سياســـية،  ـــت g أن الإعـــام لم يكـــن مجـــرد وســـيلة إخباري ـــراث أهـــل البي يُســـتفاد مـــن ت
ـــا  ـــا أيه ـــالى: ”ي ـــر تع ـــد s، إذ أُم ـــي محم ـــد النب ـــس في عه ـــذي تأس ـــالي ال ـــاغ الرس ـــداداً للب ـــل كان امت ب

ـــدة: 67( ـــك” ) المائ ـــن رب ـــك م ـــزل إلي ـــا أن ـــغ م ـــول بل الرس
وقـــد ســـار الأئمـــة مـــن أهـــل البيـــت b عـــى هـــذا النهـــج، فجعلـــوا مـــن الخطابـــة، والموعظـــة، 
ـــادق  ـــام الص ـــول الإم ـــا، يق ـــح انحرافاته ـــة وتصحي ـــاد الأم ـــة لإرش ـــر إعلامي ـــوار، مناب ـــة، والح والكتاب

ـــكافي، ج2(. ـــي، ال ـــنتكم” )الكلين ـــر ألس ـــا بغ ـــاة لن ـــوا دع g: ”كون
ـــز  ـــد تمي ـــة. وق ـــارَس بالكلم ـــا يُ ـــوة ك ـــل والق ـــارَس بالفع ـــالي يُ ـــام الرس ـــى أن الإع ـــدل ع ـــذا ي وه
الإمـــام الحســـن g بأنـــه أول مـــن واجـــه الإعـــام الأمـــوي في صورتـــه المؤسســـية، واضطـــر إلى تقديـــم 

ـــة الزيـــف الإعلامـــي. ـــوازن بـــن حفـــظ وحـــدة الأمـــة، وتعري خطـــاب ي
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ـــال  ـــة لإيص ـــاليب متنوع ـــة في أس ـــه الإعلامي ـــى g وريادت ـــن المجتب ـــام الحس ـــادة الإم ـــدت قي ـــد تجسَّ وق
ـــدة  ـــات ووح ـــة التحدي ـــام لمواجه ـــرأي الع ـــه ال ـــي وتوجي ـــي المجتمع ـــز الوع ـــعى لتعزي ـــة، إذ س ـــائله للأم رس

الصـــف الإســـامي.
ـــول إلى  ـــة للوص ـــة وتوعوي ـــاليب إقناعي ـــتخدماً أس ـــر، مس ـــة والتب ـــه بالحكم ـــزت خطابات ـــد تمي وق

ـــامية. ـــداف س أه
ثالثا: أساليب الإمام الحسن g في القيادة والإعلام:

الحكمة والتبصر:
ــة  ــأني في معالجـ ــرارات، والتـ ــاذ القـ ــة والتبـــر في اتخـ ــى الحكمـ ــن g عـ ــام الحسـ ــد الإمـ اعتمـ

ــا جعـــل خطاباتـــه مؤثـــرة ومقبولـــة مـــن قبـــل مختلـــف شرائـــح المجتمـــع. الأمـــور، ممـ
التوعية والإرشاد:

اســـتخدم الإمـــام g أســـاليب توعويـــة وإرشـــادية في خطاباتـــه، لتنبيـــه النـــاس عـــى المخاطـــر 
المحيطـــة بهـــم، وتوضيـــح أهميـــة الوحـــدة والتكاتـــف.

المخاطبة المباشرة:
كان الإمـــام g يتوجـــه إلى النـــاس مبـــاشرة، في خطاباتـــه ومواعظـــه، ممـــا زاد مـــن تأثيرهـــا 

وفاعليتهـــا في نفوســـهم.
التأكيد على القيم الإسلامية:

ركـــز الإمـــام g في خطاباتـــه عـــى القيـــم الإســـامية الأصيلـــة، كالتســـامح، والعـــدل، والإحســـان، 
ممـــا عـــزز مـــن الـــروح الإيمانيـــة لـــدى المســـلمين.

استخدام القصص والأمثال:
ـــة،  ـــم وضرب الأمثل ـــح المفاهي ـــه، لتوضي ـــال في خطابات كان الإمـــام g يســـتخدم القصـــص والأمث

ممـــا جعلهـــا أكثـــر تأثـــراً في نفـــوس المســـتمعين. 
ثانياً: أثر خطاب الإمام الحسن g في تعزيز الوعي المجتمعي:

توعية الناس بمخاطر الفرقة:
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ـــا  ـــات، مم ـــذ الخلاف ـــد ونب ـــو إلى التوح ـــام، ويدع ـــة والانقس ـــر الفرق ـــن مخاط ـــذر م ـــام g يح كان الإم
ـــامية. ـــدة الإس ـــة الوح ـــي بأهمي ـــز الوع ـــهم في تعزي أس

توجيه الرأي العام نحو القضايا الهامة:
كان الإمـــام g يوجـــه الـــرأي العـــام نحـــو القضايـــا الهامـــة التـــي تواجـــه الأمـــة، ويحثهـــم عـــى 

اتخـــاذ المواقـــف الصحيحـــة تجاههـــا.
تعزيز روح الانتماء والمسؤولية:

ـــاء للأمـــة الإســـامية، وتحمـــل المســـؤولية تجـــاه  ـــز روح الانت ـــات الإمـــام g بتعزي أســـهمت خطاب
قضاياهـــا ومســـتقبلها.

نشر قيم التسامح والعدل:
ـــذه  ـــر ه ـــهم في ن ـــا أس ـــدوان، مم ـــم والع ـــذ الظل ـــدل، ونب ـــامح والع ـــو إلى التس ـــام g يدع كان الإم

القيـــم في المجتمـــع. 
g رابعا: مفهوم الريادة الإعلامية في فكر الإمام المجتبى

ـــية،  ـــة أو أداة سياس ـــيلة إخباري ـــرد وس ـــن مج ـــام لم يك ـــت b أن الإع ـــل البي ـــراث أه ـــن ت ـــتفاد م يُس
ـــالى  ـــره الله تع ـــث أم ـــد s، حي ـــي محم ـــد النب ـــس في عه ـــذي تأس ـــالي ال ـــاغ الرس ـــدادًا للب ـــل كان امت ب

ـــدة: 67(. ـــكَ﴾ )المائ بِّ ـــن رَّ ـــكَ مِ ـــزِلَ إلَِيْ ـــا أُن ـــغْ مَ ـــولُ بَلِّ سُ ـــا الرَّ َ ـــا أَيُّ ـــه: ﴿يَ بقول
وقـــد ســـار الأئمـــة مـــن أهـــل البيـــت b عـــى هـــذا النهـــج الرســـالي، فجعلـــوا مـــن الخطابـــة، 
والموعظـــة، والكتابـــة، والحـــوار، منابـــر إعلاميـــة لإرشـــاد الأمـــة، وتصحيـــح انحرافاتهـــا، وتحفيـــز 

:g وعيهـــا الجمعـــي تجـــاه قضايـــا العدالـــة والحـــق. يقـــول الإمـــام الصـــادق
”كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم”  )الكليني، الكافي، ج2(.

وهذا يدل على أن الإعلام الرسالي يُمارس بالفعل والقوة، كما يُمارس بالكلمة والخطاب.
ــه  ــوي في صورتـ ــام الأمـ ــه الإعـ ــن واجـ ــه أول مـ ــى g بأنـ ــن المجتبـ ــام الحسـ ــز الإمـ ــد تميـ وقـ
ـــاظ عـــى وحـــدة الأمـــة، وتعريـــة الزيـــف  المؤسســـية، واضطـــر إلى تقديـــم خطـــاب يُـــوازن بـــن الحف

ــازه الدعائـــي.  ــة وجهـ ــه معاويـ الإعلامـــي الـــذي كان يمارسـ
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ـــة في أســـاليب متنوعـــة، ســـعى مـــن خلالهـــا  ـــه الإعلامي ـــام الحســـن g وريادت ـــادة الإم تجسّـــدت قي
ـــة،  ـــة والخارجي ـــات الداخلي ـــة التحدي ـــام، ومواجه ـــرأي الع ـــه ال ـــي، وتوجي ـــي المجتمع ـــز الوع إلى تعزي

ـــامي. ـــف الإس ـــدة الص ـــى وح ـــة ع ـــع المحافظ م
أساليب الإمام الحسن g في القيادة والإعلام

ـــام  ـــر الإم ـــادة لفك ـــة المض ـــوات الإعلامي ـــإن القن ـــن g ف ـــام الحس ـــر الإم ـــن ع ـــدث ع ـــا نتح حين
ــائعات  ــاق الشـ ــن إطـ ــر مـ ــك العـ ــدة في ذلـ ــاليب المعتمـ ــض الأسـ ــتعملت بعـ ــن g اسـ الحسـ
والأراجيـــف والعمـــل عـــى نشرهـــا بـــن أوســـاط العامـــة التـــي كان يغلـــب عليهـــا طابـــع الجهـــل 
والبســـاطة، وكذلـــك أســـلوب وضـــع الأحاديـــث لإســـباغ الصفـــة الشرعيـــة عليهـــا ، وانتـــرت 
الأقـــام المأجـــورة في عـــر الإمـــام الحســـن g الـــذي كان الـــراع والتناحـــر فيـــه عـــى أشـــده في 
ـــن والقاســـطين  ظـــرف ســـياسي صعـــب عـــى أمـــة الإســـام فهـــي لم تكـــد تســـتقر بعـــد مواجهـــة الناكث
ـــم  ـــيخ دعائ ـــوي ترس ـــزب الأم ـــة الح ـــة إلى محاول ـــد، بالإضاف ـــة بع ـــراح الأم ـــل ج ـــا تندم ـــن ولم والمارق
دولتـــه عـــى خلفيـــة حـــراك داخـــي شرس لأبنـــاء الطلقـــاء وأتباعهـــم عـــر حياكـــة المؤامـــرات 
ـــة  ـــو القم ـــى g، فه ـــن المجتب ـــام الحس ـــخصية الإم ـــن ش ـــاص م ـــا الانتق ـــوا فيه ـــي حاول ـــائس الت والدس
الســـامقة في النســـب والأخـــاق والـــورع والتقـــى وهـــو روح لا تعـــرف أن تطأطـــئ للباطـــل رأســـا 
ـــاء  ـــذي رام أبن ـــف ال ـــيد الشري ـــو الس ـــة وه ـــل الجن ـــباب أه ـــيد ش ـــو س ـــول الله s وه ـــبط رس ـــو س وه
الطلقـــاء الانتقـــاص مـــن عليائـــه بشـــتى الوســـائل والأســـاليب الملتويـــة فشـــقت عليهـــم المواجهـــة 
ـــرأي  ـــب ال ـــائعات لتألي ـــاح الش ـــاق س ـــد بإط ـــل والمكائ ـــوا الحي ـــدر فاتّبع ـــى الغ ـــم ع ـــم وجبله لجبنه
العـــام ضـــد الإمـــام الحســـن g في ظـــرف تاريخـــي حـــرج لتعـــدد التوجهـــات والتيـــارات الدينيـــة 
والفكريـــة والعقائديـــة والسياســـية وانعكاســـاتها عـــى الأمـــة الإســـامية ككل، فعمـــدوا إلى تشـــويه 
ســـمعة الإمـــام لإبعـــاد قواعـــده الشـــعبية الملتفّـــة حولـــه في محاولـــة بائســـة منهـــم لإضعـــاف خـــط 
ــم  ــق أهوائهـ ــى وفـ ــة عـ ــو أميـ ــه بنـ ــذي حرفـ ــل الـ ــدي الأصيـ ــط الإســـام المحمـ ــو خـ ــام وهـ الإمـ
ومصالحهـــم، فاتهمـــوا الإمـــام الحســـن g بالعديـــد مـــن التهـــم والافـــراءات ووضعـــوا فيهـــا 
الأحاديـــث المكذوبـــة وغالطـــوا الحقائـــق وخلطـــوا الأوراق عـــى عـــوام الأمـــة ليشـــككوا بالإمـــام، 
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عبـــر المنظـــور، المظلوميـــات الإعلاميـــة للإمـــام الحســـن g ج1،..
غير أنه g اعتمد على سلسلة من الأساليب الذكية تقوم على:

1. الحكمة والتبصّ:
ــوى  ــن القـ ــا بموازيـ ــه، وكان واعيًـ ــاذ قراراتـ ــة في اتخـ ــى الحكمـ ــن g عـ ــام الحسـ ــد الإمـ اعتمـ
ـــه.  ـــال ب ـــف، لا الانفع ـــم بالموق ـــع التحك ـــن موق ـــاب م ـــود الخط ـــه يق ـــا جعل ـــية، مم ـــولات السياس والتح

ويظهـــر هـــذا جليًـــا في خطبتـــه بعـــد توقيـــع الصلـــح، إذ صعـــد المنـــر وقـــال:
”أيهـــا النـــاس، إنّـــا أنـــا إمامكـــم وحجّـــة الله عليكـــم، لم أفعـــل مـــا فعلـــت إلاّ لمـــا رأيتكـــم ليـــس 

بكـــم عليهـــم قـــوة”، )الشـــيخ المفيـــد، الإرشـــاد، ج2(...
ــام  ــة قـــراره أمـ ــة الوعـــي الجمعـــي، وتثبيـــت شرعيـ ــادة صياغـ هـــذا الخطـــاب كان محاولـــة لإعـ

جمهـــور غاضـــب، وهـــي مـــن أبـــرز مهـــارات الإعـــام القيـــادي الواعـــي.
مـــن الشـــواهد الأخـــرى والكثـــرة في خطبـــه، g، وقـــد قالهـــا مـــع وجـــود معاويـــة في مســـجد 
ــول الله،  ــم رسـ ــا وصفهـ ــم بـ ــة إذ وصفهـ ــي، s، ومعاويـ ــرى في مســـجد النبـ ــا أخـ ــة وقالهـ الكوفـ
s، مـــن أنهـــم طلقـــاء ولعنـــاء، هـــذه الظاهـــرة مـــن تجـــاذب قـــوة سياســـية في قبـــال قـــوة سياســـية، 
ونـــد في القـــدرة في قبـــال نـــد، وبهـــذه القـــوة يســـلب الطـــرف الآخـــر كل شرعيـــة وصلاحيـــة، ولم 
ـــة سياســـية  ـــة ديني ـــم بـــيء، أليـــس هـــذا هـــو ســـؤدد وهيب يســـتطع الطـــرف الآخـــر أن يتحـــرك أو يتكل

واجتماعيـــة!
2. -التوعية والإرشاد:

ـــم  ـــزرع فيه ـــل كان ي ـــرّدة، ب ـــة مج ـــة بعاطف ـــب العام ـــام g يُاط ـــن الإم ـــه، لم يك ـــه ومواعظ في خطب
ـــن،  ـــرار وراء الفت ـــر الانج ـــا مخاط ـــام، ومبيّنً ـــن الانقس ـــذرًا م ـــي، مح ـــياسي والاجتماع ـــي الس ـــذور الوع ب

ـــه: ـــب إلي ـــة إذ كت ـــاته لمعاوي ـــه في مراس ـــا نلاحظ ـــو م وه
ـــاج،  ـــرسي، الاحتج ـــا” ) الط ـــك فيه ـــة ل ـــرك، ولا وراث ـــة لغ ـــق الخلاف ـــة، وح ـــي الخلاف ـــك تدّع ”إن

ج2(
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ـــه  ـــذي انتدب ـــده g- ال ـــاً رســـمياً عـــى لســـان الخليفـــة -وال ـــارزة بوصفـــه ناطق ـــرز كشـــخصية ب وي
الى الكوفـــة ســـنة 36 مـــن الهجـــرة، وبمعيتـــه الصحـــابي الجليـــل الثائـــر، عـــار بـــن يـــاسر، وذلـــك حينـــا 
ـــى  ـــم ع ـــه، ويجمعه ـــاس عن ـــذل الن ـــة يخ ـــى الكوف ـــه ع ـــعري، عامل ـــى الأش ـــا موس ـــا g، أن أب ـــغ علي بل
ـــه، واســـتخلف غـــره،  ـــه مـــن يعزل ـــدب ل ـــن، فانت ـــه لحـــرب الناكث ـــه، ويثبطهـــم عـــن الالتحـــاق ب خلاف
واســـتبدله بقرصـــة بـــن كعـــب الأنصـــاري، ثـــم لمـــا انهـــى مهمتـــه خطـــب الإمـــام الحســـن g في النـــاس 
ـــر  ـــذا الأم ـــيوجد في ه ـــه س ـــم، فإن ـــروا الى إخوانك ـــم، وس ـــوة أميرك ـــوا دع ـــاس أجيب ـــا الن ـــا:” أيه قائ
ـــوا  ـــة، فأجيب ـــل في العاجـــل والآجـــل، وخـــر في العاقب ـــو النهـــى أمث ـــه أول ـــن يلي ـــه، والله لئ مـــن ينفـــر الي

ـــم”... ـــا أبتليت ـــا عـــى م ـــا، وأعينون دعوتن
ـــى  ـــد أب ـــان الحســـن ق ـــح الإعلامي-ف ـــل عـــى هـــذا الخطاب-التصري ـــا نســـلط الضـــوء بالتحلي حين
ـــا  ـــة داعي ـــل بدق ـــة، ويتعام ـــذر الفرق ـــا، يح ـــذرا ودقيق ـــة، إذ كان ح ـــة للدول ـــن في أول مهم ـــاء الحس الب
ومبـــرا بأمانـــة، ومحـــذرا ومنـــذرا بجديـــة فأنجـــز مهمتـــه مـــن دون دمـــاء وعالجهـــا برويـــة دون فتنـــة...
ـــفارة  ـــذا في الس ـــيا ف ـــتخلاف، وديبلوماس ـــا في الاس ـــا رائع ـــن g، مث ـــام الحس ـــد الام ـــذا نج وهك
وسياســـيا محنـــكا في الكســـب الرســـالي وإنســـانا فريـــدا في التـــرف وحســـن التـــأني في الأمـــور، وناطقـــا 

ـــط الرســـالي، ص 54/53/52( ـــد التخطي ـــام الحســـن رائ ـــة... )الام رســـميا مفوهـــا باســـم الدول
3. المخاطبة المباشرة:

ـــور  ـــة الجمه ـــى مواجه ـــن يخش ـــوح، إذ لم يك ـــاشرة والوض ـــم بالمب ـــام g تتس ـــات الإم ـــت خطاب كان
ـــال: ـــده، إذ ق ـــل وال ـــد مقت ـــه بع ـــر في خطبت ـــذا يظه ـــة، وه بالحقيق

”لقـــد قُبـــض في هـــذه الليلـــة رجـــل لم يســـبقه الأولـــون، ولا يُدركـــه الآخـــرون )المفيـــد، الإرشـــاد(، 
وهـــو خطـــاب ينطـــوي عـــى بعـــد إعلامـــي يـــراد بـــه تثبيـــت موقعـــه كإمـــام مفـــرض الطاعـــة، وإظهـــار 

.g امتـــداده الشرعـــي بعـــد الإمـــام عـــي
ـــه  ـــي g ل ـــام ع ـــأن الإم ـــد الله، ب ـــن عبي ـــة ب ـــى طلح ـــا ادع ـــده حين ـــن وال ـــا ع ـــض مدافع ـــد انتف وق
ـــه  ـــه ان ـــوام في أبي، وقول ـــن الع ـــر ب ـــة الزب ـــا مقال ـــد بلغتن ـــال g”: ق ـــان، ق ـــن عف ـــان ب ـــل عث ـــة بمقت علاق
ـــر  ـــول الزب ـــم بق ـــلمين علمت ـــن المس ـــم م ـــار وغيره ـــن والأنص ـــر المهاجري ـــا مع ـــم ي ـــان، وأنت ـــل عث قت
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g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

في عثـــان، ومـــا كان اســـمه عنـــده، ومـــا كان يتجنـــى عليـــه، وأن طلحـــة يومـــذاك ركـــز رايتـــه عـــى 
بيـــت مالـــه وهـــو حـــي، فأنـــى لهـــم أن يرمـــوا أبي بقتلـــه، وينطقـــوا بذمـــه، ولـــو شـــئنا القـــول فيهـــم 

ـــا”... لقلن
و لميقتـــر الإمـــام الحســـن، g، عـــى بيـــان المظلوميـــة التـــي طالـــت والـــده فقـــط، وبحســـب 
ـــل  ـــة أه ـــنّ مظلومي ـــل ب ـــلمين، ب ـــن وللمس ـــة للدي ـــة قيادي ـــن موقعي ـــنة م ـــرآن والس ـــه الق ـــمه ل ـــا رس م
البيـــتb، كلهـــم ولاســـيما في خطبتـــه الأولى أمـــام معاويـــة وكان يذكرهم بالســـقيفة ومنعهـــم مـــن 
ـــاس  ـــه الن ـــا خذل ـــنc، عندم ـــر المؤمن ـــال أم ـــع ح ـــراء، ووض ـــه الزه ـــن أم ـــدكا م ـــيء، وغصبهم ف الف
وبعـــض الصحابـــة، وكان هـــذا الـــكلام والخطـــاب بمحـــر معاويـــة وبمحـــر بنـــي أميـــة ومـــن لـــفَّ 

ـــم. لفيفه
ـــدوات  ـــرات ون ـــن مؤتم ـــارة ع ـــت عب ـــي كان ـــة، الت ـــة والخاص ـــس العام ـــه في المجال ـــت خطابات وكان
تنعكـــس عـــى عامـــة المســـلمين وكانـــت جهـــارا وليـــس سرا.. كمخاطبتـــه معاويـــة ينـــذره ويحـــذره 
ـــة  ـــة الام ـــي g، ومبايع ـــام ع ـــهاد الام ـــر استش ـــى إث ـــة ع ـــن الأم ـــن ب ـــارة الفت ـــذه لإث ـــلك اتخ ـــن مس م
ـــال،  ـــال والاختي ـــال للاحتي ـــت الرج ـــك دسس ـــد، فإن ـــا بع ـــول: ”أم ـــه يق ـــب الي ـــن g، كت ـــام الحس للإم
ـــمت  ـــا لم يش ـــمت ب ـــك ش ـــي أن ـــاء الله، وبلغن ـــه ان ش ـــك فتوقع ـــك ذل ـــا أوش ـــاء، وم ـــب اللق ـــك تح كأن

ـــال الأول: ـــا ق ـــك ك ـــك في ذل ـــا مثل ـــى، وان ذوو الحج
فانا ومن قد مات منا لك الذي              يروح ويمسي في المبيت ليغتدي 
فقل للذي يبغي خلاف الذي قضى         تجهز لأخرى مثلها فكان قد 

  )الامام الحسن رائد التخطيط الرسالي، ص 84(.
ـــة قـــد  ـــه مـــع معاوي للأســـف فـــإن كثـــرا مـــن الحقائـــق لســـرة الإمـــام الحســـن المجتبـــى، g، وهدنت

ـــا هـــذا. غيبـــت عـــن الأنظـــار، وقـــد حذفـــت مـــن مصـــادر التاريـــخ حتـــى يومن
4. -استخدام الرمز في الخطاب:

ـــأن  ـــه، ب ـــد موت ـــة عن ـــية الرمزي ـــه السياس ـــياق، وصيت ـــذا الس ـــام في ه ـــجل للإم ـــا يُس ـــغ م ـــن أبل م
يُدفـــن إلى جانـــب جـــده رســـول الله s، فـــإن اعـــرض بنـــو أميـــة فليُدفـــن في البقيـــع. وقـــد تـــم 
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ـــا مـــا بعـــد  ـــا إعلاميً ـــن الحكـــم، فحقـــق الإمـــام g بذلـــك هدفً ـــل مـــروان ب الاعـــراض فعـــاً مـــن قب
الوفـــاة، إذ عـــرّى موقـــف الســـلطة الأمويـــة مـــن أهـــل بيـــت النبـــوة، وأثـــار في قلـــوب المســـلمين 

تســـاؤلات عـــن شرعيـــة الحكـــم الأمـــوي.
ـــاف  ـــي كاخت ـــون ع ـــم والله تختلف ـــاً: ”أراك ـــاس قائ ـــه الن ـــه، واج ـــن جيش ـــام م ـــذل الإم ـــن خُ ح
أصحـــاب موســـى عـــى هارون...”الرمزيـــة هنـــا تهـــدف إلى إيقـــاظ الوعـــي، باســـتحضار النمـــوذج 

القـــرآني للخـــذلان، لتفكيـــك صمـــت المجتمـــع أمـــام خيانـــة القيـــادة.
g خامسا: آثار الريادة الإعلامية في خطاب الإمام الحسن

1. - تفكيك الدعاية الأموية
معاويـــة كان يـــروّج بأنـــه الخليفـــة الشرعـــي بحجـــة توحيـــد الأمـــة، بينـــا كان خطـــاب الإمـــام 
ــائل الخـــداع: المـــال، الترهيـــب، التحريـــف  الحســـن يكشـــف نفـــاق هـــذه الدعـــوى، ويعـــرّي وسـ

الدينـــي.
2. -زرع الوعي الجمعي التدريجي

ـــذي  ـــي، ال ـــاب التراكم ـــار الخط ـــذا اخت ـــدة، ل ـــة واح ـــم دفع ـــع لا يت ـــر المجتم ـــام أن تغي أدرك الإم
.g ـــن ـــام الحس ـــورة الإم ـــيما لث ـــة، ولا س ـــل لاحق ـــس لمراح يؤس

3. -تحصين الهوية الشيعية من الذوبان
عـــر خطابـــه الرمـــزي والعلنـــي، حفـــظ الإمـــام الحســـن g الخـــط العلـــوي مـــن الذوبـــان في 
ـــي  ـــي مذهب ـــوء وع ـــاً لنش ـــس لاحق ـــا أس ـــه، مم ـــكون بمظلوميت ـــيعة يتمس ـــل الش ـــوي، وظ ـــروع الأم الم

مقـــاوم.
.4-استقطاب المعترضين والمخالفين

حين لامه بعض أصحابه على الصلح، قال لهم:
ـــون،  ـــا تكره ـــى م ـــم ع ـــلمًا، فتركتك ـــه س ـــوني إلي ـــى يدفع ـــي حت ـــذوا بعنق ـــة، لأخ ـــت معاوي ـــو قاتل ”ل

ـــأن.” ـــو في ش ـــوم ه ـــالى كل ي ـــم، إنّ الله تع ـــي عليك ـــا أُبق كي
ــة،  ــه بالحجـ ــه خصومـ ــل واجـ ــع، بـ ــام القمـ ــتعمل الإمـ ــة، لم يسـ ــة لا العاطفـ ــه إعـــام العقلنـ إنـ
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ــي. ــياسي والإعلامـ ــراره السـ ــاد قـ ــم بأبعـ وأقنعهـ
5-التصدي للشبهات:

ـــال،  ـــل الم ـــن أج ـــة م ـــاع الخلاف ـــه ب ـــت بأن ـــي روج ـــي الت ـــويه الإعلام ـــات التش ـــام g حم ـــه الإم واج
وردّ عليهـــا في خطبـــه ومواقفـــه العمليـــة، مؤكـــدًا أن الصلـــح جـــاء حفاظًـــا عـــى الدمـــاء، وليـــس تراجعًـــا 

ـــه. عـــن مبدئ
6- مواجهة الطغيان:

ـــا يُعـــرّي مـــروع الحكـــم الأمـــوي،  ـــكًا مرحليً ـــا، بـــل كان تكتي لم يكـــن الصلـــح مـــع معاويـــة خنوعً
وقـــد نجـــح الإمـــام في ذلـــك، حتـــى قـــال بعـــض مؤرخـــي الأمويـــن أنفســـهم:

ـــخ،  ـــل في التاري ـــر، الكام ـــن الأث ـــع: اب ـــراه” )راج ـــا لا ن ـــا رأى م ـــي، وإن ـــن ع ـــن ب ـــب الحس ـــا غُل ”م

حـــوادث ســـنة 41 هــــ.
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ةِ  الباحــث مــراد أوعبــاس قيــادةُ الإمــامِ الحســنِ المجتبى g وريادتــهُ الإعلاميَّــةُ دراســةٌ في أســاليبهِ القياديَّ
b ِوتأثــرِ خطابــهِ في تعزيــزِ الوعــيِ والوحــدةِ الإســاميَّةِ في ضــوءِ تــراثِ أهــلِ البيــت

1448هـ -2026 م

الخاتمة:
إن القيـــادة الإعلاميـــة للإمـــام الحســـن المجتبـــى g تمثـــل أنموذجًـــا فريـــدًا في فـــن إدارة الوعـــي 
الجمعـــي، وتوجيـــه الـــرأي العـــام في لحظـــة اضطـــراب ســـياسي وفكـــري. لقـــد وظـــف الإمـــام كل 
أدوات البـــاغ الرســـالي مـــن خطابـــة، وحـــوار، ورمزيـــة، لتثبيـــت المفاهيـــم الأصيلـــة، وتحصـــن الأمـــة 

ـــرى. ـــينية الك ـــة الحس ـــق للنهض ـــداً الطري ـــي، ممه ـــار الداخ ـــن الانهي م
 إن دراســـة إعـــام الإمـــام الحســـن g ليســـت بحثًـــا في المـــاضي، بـــل دعـــوة لاســـتلهام وســـائل 

ـــة. ـــة الدعائي ـــة في زمـــن الهيمن المقاومـــة الفكري
لقـــد جسّـــد الإمـــام الحســـن المجتبـــى g نموذجًـــا فريـــدًا في الريـــادة الإعلاميـــة الهادفـــة، التـــي 
تقـــوم عـــى الحكمـــة، والحـــوار، والتخطيـــط، وتوجيـــه الـــرأي العـــام، مـــع الحفـــاظ عـــى الثوابـــت 
الرســـالية. ويمكـــن اعتبـــار خطابـــه ومواقفـــه مدرســـة متكاملـــة في فـــن الإعـــام الرســـالي الـــذي 
يواجـــه التضليـــل، ويُرشـــد الأمـــة نحـــو الوعـــي، ويُافـــظ عـــى جوهـــر الديـــن في وجـــه الطغيـــان 

الســـياسي والدعائـــي.
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 ملخص البحث  
يعــرض هــذا البحــث الــدور الإعلامــي في فكــر الإمامــن الحســن والحســن c، مــن خــال تحليــل 
عامــي الإيضــاح والإرادة في سياســتهما الرســالية، وكيــف تحــوّل الإعــام الإســامي إلى وســيلة 
إصلاحيــة لكشــف الحقائــق وتعبئــة الأمــة ضــد الانحــراف الأمــوي. تنطلــق الدراســة مــن أن الإعــام 
في منهــج الإمامــن لم يكــن فعــاً خطابيــاً عابــرًا، بــل مشروعًــا توعويًــا اســراتيجيًا يســتند إلى الحكمــة 

والتخطيــط الهــادف لإعــادة بنــاء الوعــي الجمعــي للأمــة وفــق الرؤيــة الإلهيــة.
يركّــز البحــث عــى عامــل الإيضــاح كــا تجــىّ في سياســة الإمــام الحســن g  خــال صلحــه مــع 
معاويــة، إذ اســتخدم الخطــاب الإعلامــي وســيلة لتبيــن الحقائــق، وكشــف زيــف الســلطة، وترســيخ 
ــة أو استســام. أمــا عامــل الإرادة فقــد تجسّــد في نهضــة الإمــام  ــدة الصحيحــة مــن دون مداهن العقي
الحســن g  التــي حرّكــت الضمــر الإســامي، وأعــادت للأمــة وعيهــا وإصرارهــا عــى مقاومــة 
الظلــم، فكانــت الثــورة الحســينية امتــدادًا تكميليًــا للإيضــاح الحســني في صناعــة الوعــي والإرادة معًا.
اعتمــد البحــث المنهــج الوصفــي التحليــي في قــراءة الوقائــع التاريخيــة وربطهــا بمفاهيــم الإعــام 
ــا متكامــاً في إدارة  ــل نموذجً الإســامي المعــاصر، وانتهــى إلى أن سياســة الإمامــن الحســنين c تمثّ
الأزمــات عــر الخطــاب الإعلامــي الهــادف، القائــم عــى البيــان، والتنويــر، وتحريــك الإرادة الجماعيــة.
الكلــات المفتاحيــة: الإمــام الحســن g ، الإمــام الحســن g ، الإعــام الإســامي، الإيضــاح، 

الإرادة، الوعــي الجمعــي، الخطــاب الإصلاحــي، الصلح، الثــورة، السياســة الدينية.
.
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Abstract  
This research presents the media role in the thought of Imams Al-Hassan and 

Al-Hussain (P.B.U.H.) by analysing the factors of Clarification and Will in their pro-
phetic policy, and how Islamic media was transformed into a reformative means 
for unveiling the truth and mobilising the Islamic Nation against the Umayyad de-
viation. The study is based on the idea that media, in the methodology of the two 
Imams, was not a transient rhetorical act but a strategic awareness project based 
on wisdom and purposeful planning to rebuild the collective consciousness of Is-
lamic Nation according to the divine vision. 

The research focuses on the factor of Clarification as manifested in the policy of 
Imam Al-Hassan during his peace treaty with Muawiyah, where he used media dis-
course as a means to clarify facts, expose the falsehood of authority, and consoli-
date the correct doctrine without compromise or surrender. The factor of Will was 
embodied in the uprising of Imam Al-Hussain (P.B.U.H.), which stirred the Islamic 
conscience and restored the Islamic Nation›s awareness and determination to re-
sist oppression. The Hussainid Revolution was thus a complementary extension of 
the Hassan Clarification in forging both awareness and will. 

The research employed a descriptive-analytical methodology to examine his-
torical events and link them to contemporary Islamic media concepts. It concludes 
that the policy of Alhassanein , the two Hassans (P.B.U.H.),  represents an integrat-
ed model for crisis management through purposeful media discourse, based on 
exposition, enlightenment, and the mobilisation of collective will.

Keywords: Imam Al-Hassan (P.B.U.H.), Imam Al-Hussain (P.B.U.H.), Islamic Me-
dia, Clarification, Will, Collective Awareness, Reformative Discourse, Peace Treaty, 
Revolution, Religious Policy.
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مقدمة
اُبتليــتِ الأمــة الإســاميّة بــداء الخمــول والركــون إلى الدعــة في العهــد الأمــويّ بعــد أن وضعــت 
ــي  ــام ع ــررو عــدل الإم ــا مت ــار غباره ــة أث ــارك ضاري ــاث مع ــا ث ــا، إذ أنهكته الحــروب أوزاره
وإنصافــه بــن النــاس، وقــد كان النــاس وقتهــا أبعــد مــا يكــون عــن الوعــي الســياسّي، لّمــا جهلــوا بــا 
يُــاك بالإســام مــن مؤامــرات خبيثــة ترمــي إلى هــدم أركانــه، فــا كان مــن الامامــن الحســنيين إلّ أن 

يشــمّرا عــن ســاعدي الجــدّ والاجتهــاد باعــام الأمــة في ســبيل إنقاذهــا مــن حــرة الضلالــة.
ــة عامــي الإيضــاح والإرادة  لقــد اســتثمر الإمامــان الحســن والحســن الجانــب الإعلامــي في تنميّ
ــتا  ــة عكس ــة متكامل ــاع منهجيّ ــر اتب ــك ع ــاميّة، وذل ــة الإس ــة الأم ــعيهما لنهض ــة في س ــة بالغ بحكم
ــة، فــكان  ــة الإلهيّ الفهــم العميــق لظــروف زمانهــا، وضرورة إعــداد الأمــة لمســتقبلٍ عــى وفــق الرؤي
ــمَّ التأســيس العقــديّ الســليم، وهــو مــا ركّــز عليــه الإمــام  عامــل الإيضــاح عــر الصلــح الحســنيّ ثَ
ــدأ  ــتثمراً مب ــه، مس ــيّة لمنهج ــزة أساس ــدُ ركي ــا يُع ــاس ب ــه للن ــرَ خطاب ــاح عِ ــة الإيض ــن في سياس الحس
ــةٍ  ــن خط ــارة ع ــح عب ــل كان الصل ــام، ب ــة ولا استس ــع معاوي ــة م ــن دون مداهن ــادن م ــح المه الصل
بعيــدةِ المــدى؛ لكشــف الحقائــق وإعــام المســلمين زيــف الحكــم الأمــويّ، وعــدم لياقتــه لقيــادة الأمــة 
ــه  ــلطة، وأنّ ادعاءات ــوى الس ــه س ــة لا يهم ــة أنّ معاوي ــوح للأم ــح بوض ــر الصل ــا أظه ــاميّة، مم الإس

ــة للوصــول إلى الحكــم. ــت وســيلةً دعائيّ بحقــن الدمــاء كان
ــذي  ــلَّح ال ــراع المس ــن في ال ــام لم يك ــى الإس ــيّ ع ــر الحقيق ــن أنّ الخط ــام الحس ــنّ الإم ــد ب لق
ــريّ  ــراف الفك ــال الانح ــل في إهم ــب، ب ــم فحس ــيعتهم ومحبيه ــن ش ــة م ــة الباقيّ ــى البقيّ ــي ع ــد يق ق

ــا. ــلطة أيض ــيّ للس والأخلاق
بعــد أن أدّى الإمــام الحســن تكليفــه مــن عمليــة الإيضــاح والتبيــن، كانــت الأمــة بحاجــةٍ إلى محــرّكٍ 
ــة  ــه لبيع ــرَ رفض ــن عِ ــام الحس ــف الإم ــكان موق ــا، ف ــظ ضميره ــدة ويوق ــا الراك ــرّك إرادته ــويٍّ يح ق
يزيــد بمثابــة الــرارة المتممــة لموقــف أخيــه، هــذا الرفــض الــذّي أيقــظ الإرادة الخاملــة في النفــوس، 
ــة بالغــالي والنفيــس، وهــو ممــا جــاء  مــن حيــثُ أنّ الإرادة لا يتــمّ تحريكهــا إلّ عــر الثــورة والتضحيّ
ــن مــن الســنين، فــكان  ــا تشــاطرا لعقدي ــدأه الإمــام الحســن ب ــر الإمــام الحســن ليكمــل مــا ب ــه تأث ب
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الهــدف مــن توليــد عامــل الإرادة في الأمــة هــو لتجديــد وعــي أفرادهــا وتحريكهــم بالبيانــات والخطــب 
الكاشــفة للحقائــق.

لقــد كمنــتْ مشــكلة البحــث في كيفيّــة إدارة الأزمــات السياســيّة عــر الجهــد الإعلامــيّ، ومــا هــي 
أهميّــة تحديــد المعطيــات في انتهــاج السياســة المناســبة لــكلّ زمــانٍ ومــكانٍ بحســب الإمكانــات المتاحــة.
كان منهجــي في دراســتي الموضوعيّــة هــو الوصــف للأحــداث التاريخيّــة مــع اشراك المنهــج 

العلميّــة. لبعــض الآراء  التحليــيّ 
انقسم البحث بطبيعته على مطلبين هما:

المطلب الأول- أثر إعلام الإمام الحسن في إيضاح الحقائق
المطلب الثاني- أثر إعلام الإمام الحسين في نهضة الأمة

في الختام اردفتُ البحث بجملة من النتائج عسى أن تكون نافعة في الدنيا والآخرة.
والحمد لله رب العالمين 

الدراسات السابقة
الصــدر  باقــر  لمؤلفــه محمــد  هــدف(،  أدوار ووحــدة  تنــوع   ،b البيــت  )أهــل  كتــاب  أوّلاً- 
)ت-1980م(، وفيــه محاولــة علميّــة للتوفيــق بــن مناهــج أئمــة البيــت المختلفــة في سياســة التعامــل 
مــع الظــروف المختلفــة، وفي أحــد فصولــه يتطــرّق للمقاربــة بــن موقــف الإمــام الحســن الإعلامــي في 

ــوري. ــام الحســن الث ــة مــع موقــف الام الهدن
ــه  ــدري، وفي ــامي الب ــه س ــوي( لمؤلف ــقاق الأم ــة الانش ــن في مواجه ــام الحس ــاب )الإم ــاً- كت ثّاني

ــت. ــل البي ــيعة أه ــد ش ــة ض ــرات الأموي ــة المؤام ــاوز عقب ــام في تج ــر الإع ــى أث ــوء ع ــليط الض تس
ثالثــاً- مقالــة )المظلوميــات الإعلاميــة للإمــام الحســن g( للكاتبــة: عبــر المنظــور، نــرت هــذه 

المقالــة عــى موقــع مجلــة )مدونــة كتابــات في الميــزان(. 
استهلال

1-المعنى اللغويّ
ــر، زال  ــان وظَهَ ــح؛ ب ــرُ وضَ ــح الأم ــول: ”اتَّض ــاح( في ق ــردة )إيض ــويّ لمف ــى اللغ ــص المعن يتلخّ
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ــةُ”))). ــه الحقيق ــت ل ــادق. اتَّضح ــه ص ــه أنَّ ــن كلام ــح م ــقُ. يتَّض ــح الطَّري ــه. اتَّض ــدُه أو غموضُ تعقي
فالإيضــاح والتوضيــح إذاً تعنــي إظهــار الحقائــق التّــي طمســها قــادة الجهــل والظــام، حتّــى تخــرج 
ــق  ــم الحقائ ــح له ــن تتضّ ــوا وح ــا جهل ــداء م ــاس أع ــة، فالن ــالم المعرف ــور في ع ــرى الن ــا ل ــن مكنونه م

يعشــقوا مفادهــا ويذوبــوا في ســبيله.
ءَ، راده، أي: تمنَّــاه، طلَبــه وأحبَّــه ورغِــب  أمــا المعنــى اللغــوي مــن مفــردة )الإرادة( فهــو: أراد الــيَّ
ــالى: ﴿إنِْ  ــه تع ــد جــاءتْ في قول ــم، وق ــبَ العل ــرًا، أراد طل ــه خ ــال، وأراد ب ــرةَ الم ــل: أراد كث ــه، مث في
ــر في الخفــاء))). أُرِيــدُ إلاَّ الِإصْــاَحَ مَــا اسْــتَطَعْتُ﴾. ســورة هــود: آيــة 88 . ويُقــال: أمــرٌ يُــراد، أي: يُدبَّ
ــبٍ  ــده بطل ــه، أو قص ــى فعل ــزم ع ــيء، أو الع ــق ال ــة في تحق ــو الرغب ــى )إرادة( ه ــون معن  إذا يك
ــي:  ــزم فيعن ــا الع ــه. أم ــول علي ــل في الحص ــيء والأم ــيّ إلى ال ــل النف ــي المي ــة تعن ــعي، فالرغب أو س
التصميــم عــى فعــل الــيء لأجــل تحققّــه في الخــارج. ولا تكــون الإرادة مــن غــر القصــد، فالنيــة أو 

ــالإرادة.  ــذي يســعى الشــخص لتحقيقــه هــو متعلــق ب الهــدف ال
2-تأثيرات أئمة أهل البيت b الرساليّة

ــةٍ مــن  ــار متعــددة ومتنوّعــة في كلِّ مرحل ــتْ لهــم آث عــى الرغــم مــن أنّ أئمــة أهــل البيــت b كان
مراحــل قيادتهــم، وكان كلُّ أثــر يعكــس جوانــب مختلفــة مــن رســالتهم وأهدافهــم بحســب مــا تقتضيــه 
ــة، إلّ أنّ الهــدف النهائــي والغايــة كانــت واحــدة تنشــد الإصــاح وهدايــة النــاس))).  الحكمــة الإلهيّ

فمــن طريــق الاســتقراء التاريخــيّ لســتهرم يجــد المتتبــع بعــض التأثــرات التــي قامــوا بهــا، وهــي:
1. الأثــر الروحــي وحفــظ وحــدة الأمــة: قــام أئمــة أهــل البيــت بتبليــغ رســالة الإســام وتعاليمــه، 
وتعليــم النــاس القيــم والأخــاق، ولا يوجــد هنــاك ارتبــاط بــن ان يكــون هنــاك شــخص حاكــم وبين 
أن يكــون لــه أثــر كبــر في الأمــة، فقــد يكــون حاكــاً ولكنـّـه غــر ذي أثــر في الأمــة، وقــد يكــون محكومــاً 
لكنّــه لــه الأثــر الكبــر في نهضــة الأمــة ووحدتهــا، فأئمــة أهــل البيــت وإن لم يحكــم أغلبيّتهــم ولكنهّــم 

أثــرّوا في رصّ صفــوف المســلمين))).
2. الأثــر العلمــيّ والمعــرفّي: أسّــس أئمــة أهــل البيــت مــدارس علميّــة، وقدّمــوا العلــم والمعرفــة في 
الفقــه، والتفســر، والحديــث، والعقيــدة. ممــا أســهم ذلــك الأثــر الكبــر في حفــظ العلــوم الإســاميّة 
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ونشرهــا، وتفســر النصــوص الدينيّــة عــى وجههــا الصحيــح))).
ــم  ــة الظل ــر مقاوم ــاح ع ــت في الإص ــل البي ــة أه ــاول أئم ــيّ: ح ــياسّي والاجتماع ــر الس 3. الأث
والاســتبداد، والدفــاع عــن حقــوق المســتضعفين، والســعي لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة عــر إقامــة 
ــدح  ــوتٌ يص ــم ص ــم كان له ــاد، إلّ أنّ ــم للاضطه ــن تعرّضه ــم م ــى الرغ ــة، وع ــقّ الشرعيّ دول الح

ــتٌ وواضــح))). وموقــفٌ ســياسيٌّ ثاب
ــة الأمــة عــى وفــق الفضائــل  ــر الأخلاقــيّ والتربــويّ: عمــل أئمــة أهــل البيــت عــى تربي 4. الأث
الأخلاقيــة، مثــل الصــر، والصــدق، والأمانــة، والتواضــع. كانــوا قــدوة في الســلوك الحســن، 

ــن))). ــم الدي ــدة بتعالي ــة ومتقي ــخصيّة متزّن ــاء ش ــو بن ــاس نح ــدوا الن وأرش
5. الأثــر الإنســانّي والتكافــيّ: كان أئمــة أهــل البيــت يعملــون عــى نــر روح الأخــوّة والتراحــم 
ــون  ــم الع ــاس، وتقدي ــاكل الن ــل مش ــاعدة في ح ــن، والمس ــن المعاهدي ــم م ــع غيره ــلمين وم ــن المس ب

ــاج))). للفقــر والمحت
كل هــذه التأثــرات تتكامــل مــع بعضهــا؛ لتحقيــق الهــدف الأســمى والغايــة الأكمــل، وهــي هداية 
النــاس وتكاملهــم نحــو إصــاح المجتمــع، مــع اختــاف الظــروف والأزمــان تتغــرّ المواقــف بحســب 

.b الأهميّــة، ممــا أدّى إلى تنــوّع تأثــرات أئمــة أهــل البيــت
المطلب الأوّل- أثر إعلام الإمام الحسن g في إيضاح الحقائق

تُعــدُ سياســة الإمــام الحســن بــن عــي بعــد تســنمّه مهــام خلافــة أبيه، ومــا جــرى بعدها مــن أحداثٍ 
ومنعطفــاتٍ تأريخيّــة، وحتّــى حــن وفاتــه مســموماً عــى يــد الســلطة الأمويــة مــن العوامــل المهمّــة التّي 
مهــدتْ بشــكلٍ أســاسّي للنهضــة الحســينية المباركــة، ومــع ذلــك نشــهد ونجــد أنّ هنــاك تغييبــاً وطمســاً 
ــاة المســلمين، فقــد ســلّطَ الاعــام  ــر المهــم في حي ــق تشــويهاً للصــورة الناصعــة، ولذلــك الأث للحقائ
المعــادي عــى مســألة إبــرام عقــد الصُلــح بكثافــة، والــذي جــرى مــا بــن الإمــام الحســن وبــن معاويــة 
ــره  ــبط وأث ــام الس ــاط الإم ــرات نش ــب ف ــب أغل ــمل التغيي ــة(، وش ــح أو الهدن ــرف بـــ )الصل ــا ع في
ــر في فضــح أهــداف معاويــة وبنــي أُميــة في التســلّط عــى رقــاب المســلمين، وكشــف  الاعلامــيّ المؤثّ
عــن عــدم وفــاء معاويــة بالعهــود والمواثيــق والمجاهــرة بالعــداء للإمــام عــي وبغضــه، والنصــب لأبنائه 
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وشــيعته مــن بعــد الســنوات العــرة التّــي تلــتْ معاهــدة الصلــح المبرمــة.
ــرض  ــو اُف ــن ل ــام الحس ــينية؛ لأنّ الإم ــة حس ــاك نهض ــت هن ــا كان ــن لم ــام الحس ــح الإم ــولا صل فل
أنّــه قــد خــاض مغامــرة محســومة النتائــج ســلفاً لخصمــه معاويــة؛ لكانــت النتيجــة استشــهاد الامامــن 
ــا  ــي، ورُب ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــا أم ــاب أبيه ــا وأصح ــرة أصحابه ــة خ ــع تصفي ــاً، م ــنين مع الحس
وقعــت تصفيتهــم عــى يــد المحســوبين عــى معســكر الإمــام الحســن مــن بعــض زعــاء قبائــل الكوفــة 
الخونــة، والذيــن كتبــوا لمعاويــة وعاهــدوه عــى تســليم الإمــام الحســن وأهــل بيتــه وأصحابــه إن شــاء 

ــاء أو أمــوات مقابــل الأمــوال والمناصــب))). أحي
فالصلــح في حقيقتــه كان نوعــاً مــن أنــواع الجهــاد بطريقــةٍ ناعمــةٍ ذات جنبــةٍ سياســيّة، وإن حََلــت 
ضــدّه ريــاح الســموم حربــاً شــعواء بإعلامهــا المأجــور، مــن حيــثُ أُثــرت ضــده الشــبهات الكثــرة 
ــيَ  ــة المغرضــة بق ــارات الاعلاميّ ــة، ومــع كلِّ تلــك الإث ــكل المشــكلة التأريخيّ ــوط هي ــا نســجتْ خي ب
صرح هــذه الخطــوة شــامخاً لا تهــزّه العواصــف العاتيــة، ومعــه ثبُتَــت أهميــة الصُلــح كمقدمــةٍ للجهــاد 
والثــورة ضــد النظــام الأمــويّ العقيــم، ”ومــن الصعــب حقّــاً أن نميّــز -بعــد هــذا- أيّ الأخويــن كان 

أكــر أثــراً في جهــاده، وأشــدُّ نفــوذاً إلى أهدافــه، وأبعــد إمعانــاً في النكايــة بأعدائــه”)1)).
ــاً في ســبيل بقــاء الديــن الحنيــف بتحريــك إرادة الأحــرار، وهــو مــا   فــا بــن احتســاء المــوت قت
تجــىّ في ثــورة عاشــوراء، ومــن قبلــه مــا تضمّــن الاحتفــاظ بالحيــاة في الصلــح إعــداداً لأمــةٍ واعيــة، 
وهــو مــا ســجّله التأريــخ مــن سياســة الإمــام الحســن في هدنتــه، ومــن طريــق هاتــن الحركتــن تحقّــق 
البقــاء للمصلحــن عــى طــول الزمــن، وتبرهــن عــى إدانــة الخصــوم والمناوئــن مــن قِبــل المنصفــن.
ـــن  ـــي ب ـــر الوع ـــة لن ـــذه الهدن ـــتثمار ه ـــن في اس ـــنيّ تكم ـــح الحس ـــن الصل ـــة م ـــدة الجوهريّ إنّ الفائ
ـــل  ـــة داخ ـــم معاوي ـــد أن طوّقه ـــام بع ـــل الش ـــول لأه ـــن الوص ـــة م ـــون المانع ـــراق الحص ـــاس، واخ الن
ـــه الامـــام  ـــة أهـــل الشـــام عـــن الامـــام الحســـن وأبي ـــاً لعقولهـــم،  فقـــد تغـــرّتْ رؤي حـــدود الشـــام إغلاق
عـــي بعـــد الصلـــح، وانكشـــف لهـــم مـــدى شـــفافيّة أهـــل العـــراق وتنازلهـــم لأجـــل الســـام، ومـــا 
ـــار  ـــوا اختي ـــن قدّم ـــون ح ـــن والعراقي ـــام الحس ـــا الام ـــع به ـــي يتمتّ ـــفافيّة التّ ـــذه الش ـــون ه ـــوا يتوقع كان
أهـــل الشـــام عـــى أهـــل العـــراق لمعالجـــة أكـــر أزمـــة عاشـــتها الأمـــة الاســـاميّة، فحـــن عرفـــوا 



193

 c أثر الإعلامِ في عاملي الإيضاحِ والإرادةِ دراسةٌ موضوعيّةٌ في سياسةِ الإماميِن الحَسنيِن

1448هـ -2026 م

الـــروط التـــي اشـــرطها الامـــام الحســـن قـــد تضمنـــتْ الحفـــاظ عـــى مصالـــح أهـــل العـــراق ولم تمـــسّ 
ـــوا أنّ  ـــن علم ـــم ح ـــرى له ـــأة الك ـــتْ المفاج ـــمّ حصل ـــه، ث ـــت نفس ـــيءٍ في الوق ـــام ب ـــل الش ـــح أه مصال
أميرهـــم معاويـــة وافـــق عـــى الحكـــم بكتـــاب الله وســـنة النبـــيّ الأكـــرم مـــن دون ســـرة الشـــيخين؛ 
ـــالّي)1)).  ـــي الرس ـــدار الوح ـــن م ـــة ع ـــة خارج ـــخصيّة لا علميّ ـــادات ش ـــن اجته ـــارة ع ـــتْ عب ـــا كان لأنّ
ـــح  ـــم الصل ـــن رح ـــق م ـــذي انبث ـــح ال ـــد الفت ـــراق بع ـــام والع ـــل الش ـــن أه ـــي ب ـــذا التلاق ـــهم ه ـــا أس مم
الحســـنيّ وبركاتـــه في بـــثّ روح الوعـــي بـــن أهـــل الشـــام، فهـــذا رجـــلٌ مـــن أهـــل الشـــام يـــزور المدينـــة 
ـــام  ـــن الإم ـــا كان م ـــتضعافاً، ف ـــل اس ـــاءة والتنكي ـــه بالإس ـــاً ل ـــن متعرّض ـــام الحس ـــي بالإم ـــوّرة فيلتق المن
ـــل  ـــة أه ـــموّ مكان ـــرف بس ـــى اع ـــاميّ حتّ ـــر في الش ـــع أثّ ـــقٍ رفي ـــن خُل ـــة م ـــه الرواي ـــا ذكرت ـــن إلّ م الحس
البيـــت ورفعتهـــا، وأنّـــم هـــم المصطفـــون لحمـــل هـــذه الرســـالة دون ســـواهم، ”فمـــن حلمـــه مـــا 
روى المـــرد وابـــن عائشـــة أنّ شـــامياً رآه راكبـــاً فجعـــل يلعنـــه والحســـن لا يـــرد، فلّـــا فـــرغ أقبـــل 
الحســـن g فســـلّم عليـــه وضحـــك، فقـــال: أيهـــا الشـــيخ أظنـّــك غريبـــاً، ولعلّـــك شـــبّهت، فلـــو 
ـــاك،  ـــتحملتنا أحملن ـــو اس ـــدناك، ول ـــدتنا أرش ـــو استرش ـــاك، ول ـــألتنا أعطين ـــو س ـــاك، ول ـــتعتبتنا أعتبن اس
وإن كنـــتَ جائعـــا أشـــبعناك، وإن كنـــتَ عريانـــا كســـوناك، وإن كنـــتَ محتاجـــاً أغنينـــاك، وإن كنـــتَ 
ـــا  ـــتَ ضيفن ـــا، وكن ـــك إلين ـــتَ رحل ـــو حرّك ـــك، فل ـــا ل ـــةٌ قضيناه ـــك حاج ـــاك، وإن كان ل ـــداً آوين طري
ـــا  ـــرا. فلّ ـــالاً كث ـــاً وم ـــاً عريض ـــاً، وجاه ـــاً رحب ـــا موضع ـــك؛ لأنّ لن ـــود علي ـــك كان أع ـــت ارتحال إلى وق
ـــل  ـــث يجع ـــم حي ـــه، الله أعل ـــة الله في أرض ـــك خليف ـــهد أنّ ـــال: أش ـــم ق ـــى ث ـــه، بك ـــل كلام ـــمع الرج س
ـــه  ـــق الله إلّي وحـــوّل رحل ـــت أحـــب خل ـــق الله إلّي، والآن أن ـــوك أبغـــض خل ـــت وأب ـــت أن رســـالته، وكن

ـــم”)1)).     ـــداً لمحبته ـــار معتق ـــل، وص ـــه إلى أن ارتح ـــه، وكان ضيف إلي
لقد أتضّح لبعض أهل الشام وأعيانهم ببركة الصُلح الكثير من الحقائق العقديّة والشرعيّة، ومنها: 

حقيقــة أنّ الإمــام عــي كان قــد عُــرِضَ عليــه الُملــك في الشــورى السداســية قبــل عثــان فرفضهــا؛ 
ــد  ــان بع ــا عث ــك قبله ــن ذل ــم م ــى الرغ ــرم، وع ــيّ الأك ــنةّ النب ــة لسُ ــن ومخالف ــن الدي ــتْ م ــا ليس لأنّ
ــة  ــم طلح ــش، وه ــن قري ــم م ــان ه ــى عث ــار ع ــذي ث ــوا أنّ ال ــن عرف ــيخين، وح ــنةّ الش ــا بسُ الرض
والزبــر وعائشــة وعبــد الرحمــن بــن عــوف وعمــرو بــن العــاص، وأنّ عليــاً g بــريءٌ مــن دم عثــان، 
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فأدركــوا حينهــا أنّ الامــام عــي قــد ظلمــه معاويــة وأنّــم ظلمــوا أهــل العــراق بقتالهــم إياهــم، وكانــت 
ــده  ــن بع ــي م ــام ع ــد أوصى إلى الام ــرم s ق ــيّ الأك ــام أنّ النب ــل الش ــرف أه ــن ع ــر ح ــأة أك المفاج
خليفــة، وأنّــه الامــام الهــادي بعــد النبــي الأكــرم، ولم يكــن ذلــك قائــاً عــى مجــرد إخبــار مــن العراقيــن 

لهــم، بــل هــم يشــهدون ذلــك في حــوارات يوميــة أو ينقلهــا لهــم رؤســاؤهم عنــد معاويــة)1)).
ومــن الحقائــق الشرعيّــة التــي تكشّــفت إبّــان فــرة الصلــح حقيقــة مناســك الحــج والصــاة، فلقــد 
اتضّــح لأهــل الشــام بــا لا يكــون معــه شــك ســواء عــر وفــود العراقيــن إلى الشــام الذيــن كان معاويــة 
يســتضيفهم ويكرمهــم، أم عــر اختلاطهــم معهــم في موســم الحــج والعمــرة، أنّ مناســك الحــج لهــا 
صيغتــان، والصــاة لهــا صيغتــان والوضــوء لــه صيغتــان، صيغــة جــاء بهــا النبــي الأكــرم مــن ســرته 
المبركــة، وصيغــة اجتهاديــة مــن ســرة الخلفــاء، ولكــن الألُفــة والعــادة جعلتهــم يبقــون عــى مــا تربــوا 
دَ(، )والنــاس عــى ديــن ملوكهــم(، فــإنّ معاويــة  عليــه ســابقاً، وبحســب قاعــدة )الانســان عــى مــا عُــوِّ

كشــخصٍ بقــي يتعبــد عــى طريقــة ســلفه عثــان.)1))
ممـــا ابتـــدره الإمـــام الحســـن في بدايـــة صُلحـــه مـــع معاويـــة هـــو خطبتـــه الشـــهيرة في مســـجد 
ـــة والشـــام،  ـــع الخطـــب وبحضـــورِ جمـــعٍ غفـــرٍ مـــن أهـــل الكوف ـــة المعظـــم، إذ كانـــت مـــن روائ الكوف
ــاً وبيتـــا،  ــاً ورهطـ ــاً إلّ أختـــار لـــه نقيبـ ــاً لتلـــك الحقائـــق: ”إنّ الله لم يبعـــث نبيّـ فقـــد قـــال موضّحـ
ـــن  ـــالى م ـــه اللّ تع ـــدٌ إلّ نقص ـــت أح ـــلَ البي ـــا أه ـــن حقّن ـــص م ـــقّ، لا ينتق ـــداً بالح ـــث محم ـــذي بع فوال
عملـــه، ولا تكـــون علينـــا دولـــة إلّ وتكـــون لنـــا العاقبـــة، ﴿وَلَتَعْلَمُـــنَّ نَبَـــأَهُ بَعْـــدَ حِيٍن﴾. ثـــم دار 
ـــن  ـــا الحس ـــاً! أن ـــر علي ـــا الذاك ـــال: أيه ـــي، فق ـــه ع ـــن أبي ـــه م ـــه نيل ـــردَّ علي ـــاً، ل ـــة ثاني ـــه إلى معاوي بوجه
وأبي عـــي، وأنـــت معاويـــة وأبـــوك صخـــر، وأمـــي فاطمـــة وأمـــك هنـــد، وجـــدي رســـول اللّ وجـــدك 
ـــا  ـــا حســـباً وشرن ـــا ذكـــراً، وألأمن ـــة ـ فلعـــن اللّ أخملن ـــن ربيعـــة، وجـــدتي خديجـــة وجدتـــك فُتيل ـــة ب عتب
ـــم  ـــدّة تتناغ ـــق ع ـــة حقائ ـــة الشريف ـــرتْ الخطب ـــد أظه ـــا”)1)). لق ـــراً ونفاق ـــا كف ـــاً، وأقدمن ـــاً وحديث قدي
والنفـــوس الأبيّـــة ومـــكارم أخـــاق العـــرب بـــا تحملـــه مـــن قيـــم إنســـانيّة طالمـــا تربّـــتْ عليهـــا 
ـــة  ـــل أشرفيّ ـــه في مقاب ـــة ووضاعت ـــب معاوي ـــؤم نس ـــارتْ إلى ل ـــا أش ـــثُ أنّ ـــن حي ـــة، م ـــائر العربيّ العش
ـــل  ـــن أه ـــة ع ـــون غائب ـــد تك ـــة ق ـــذه الحقيق ـــاس، وه ـــن الن ـــأنه ب ـــوّ ش ـــارك وعل ـــويّ المب ـــب العل النس
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ـــةٍ  ـــةٍ عقديّ ـــى حقيق ـــتهلها ع ـــة في مس ـــدّتْ الخطب ـــاز، وأك ـــن أرض الحج ـــرافي ع ـــم الجغ ـــام لبعده الش
ـــن  ـــداة م ـــة ه ـــوا أئم ـــاء ليكون ـــم بالنقب ـــرورة الحاقه ـــه ب ـــرتْ في أنبيائ ـــة ج ـــنةّ الإلهيّ ـــا: أنّ الس مفاده
ـــتثنى  ـــوث، ولا يس ـــيٍّ مبع ـــت كلِّ نب ـــل بي ـــن أه ـــم م ـــاء ه ـــؤلاء النقب ـــة، وه ـــالة النبويّ ـــد أداء الرس بع

ـــة.     ـــنةّ الثابت ـــذه السُ ـــن ه ـــاء م ـــم الأنبي خات
وكانــت المفاجــأة أكــر لــدى الشــاميين حــن عرفــوا أن النبــي الأكــرم قــد أوصى إلى الامــام عــي، 
وأنّــه هــو الامــام الهــادي مــن بعــده صــىّ الله عليــه وآلــه، ولم يكــن ذلــك الحــقّ قائــاً عــى مجــرد إخبــار 
مــن العراقيــن انحيــازا، بــل هــم يشــهدون ذلــك في حــوارات يوميّــة بــن أهــل المدينــة أيضــا، أو ينقلهــا 

لهــم رؤســاؤهم عنــد معاويــة)1)).
ــة لا يهمــه  ــح أظهــرت بوضــوح للأمــة الاســامية أنّ معاوي ــدّم أنّ معاهــدة الصل يُســتنتَج ممــا تق
ــول إلى  ــاءً للوص ــت غط ــلميّة كان ــاء والس ــن الدم ــوده بحق ــلطة، وأنّ عه ــى الس ــتيلاء ع ــوى الاس س
ســدّة الحكــم، فلقــد بــنّ الإمــام الحســن أنّ الخطــر الحقيقــي عــى الإســام لم يكــن منحــراً في الــراع 
المســلح الــذي قــد يقــي عــى البقيــة الباقيــة مــن الأمــة، بــل في يكمــن أيضــاً في الانحــراف الفكــريّ 

والأخلاقــيّ للســلطة الأمويــة.
وممــا أدركــه الإمــام أنّ اســتمرار الحــرب في ظــلّ وهــن الأمــة وخورهــا بتفرقهــا ســيؤدي إلى 
ــة  ــاء الفرص ــع إعط ــا، م ــة ووحدته ــان الأم ــى كي ــاظ ع ــيلةٍ للحف ــر وس ــح خ ــكان الصل ــا، ف هلاكه

للضمائــر الحيــة لليقظــة مــن هجوعهــا وإدراك حقيقــة الوضــع وخطورتــه.
ــد زرع  ــتقبل، فلق ــار المس ــاح مس ــة لإيض ــل كان مقدم ــراع، ب ــاف ال ــة مط ــح نهاي ــن الصل  لم يك
الإمــام الحســن بــذور الوعــي في النفــوس الأبيــة، وأوضــح أنّ الظلــم لــن يــدوم، وأنّ الحــقّ لا محالــة 
ســيعود إلى نصابــه في يــوم مــا. لقــد مهــد لثــورة الإمــام الحســن بإيضــاح طبيعــة الــراع بــن الحــقّ 
والباطــل، مــن حيــثُ أنّــه g رسّــخ مبــدأ الرفــض الســلميّ للظلــم، وأوضــح أنّ هنــاك طُرقًــا أخــرى 

لمقاومــة الباطــل غــر المواجهــة المســلحة المبــاشرة عندمــا تكــون الظــروف غــر مواتيــة.
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g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

المطلب الثّاني- أثر إعلام الإمام الحسين g في نهضة الأمة
كًا لإرادة  ـــرِّ ـــه ومح ـــاً لنصرت ـــراق داعي ـــه للع ـــل رحيل ـــه قبي ـــرَ خطبت ـــه عِ ـــن ثورت ـــام الحس ـــن الام أعل
حَـــلْ فَـــإنِِّ رَاحِـــلٌ  نـــاً عَـــىَ لقَِـــاءِ الله‏ نَفْسَـــهُ، فَلْيَْ الأمـــة بقولـــه: ”مـــن‏ْ كَانَ بَـــاذِلً فيِنـَــا مُهْجَتَـــهُ وَمُوَطِّ
ـــل كان  ـــة، ب ـــا الفانيّ ـــام الدني ـــوة بحط ـــلطان والحظ ـــل الس ـــم بني ـــرّر به ـــاءَ للَُّ‏”)1))، ولم يغ ـــاً، إنِْ شَ مُصْبحِ
ـــويّ  ـــح المعن ـــون الفت ـــك يك ـــع ذل ـــداء، وم ـــاةٍ وف ـــن مأس ـــور م ـــه الأم ـــؤول إلي ـــا ت ـــاً ب ـــان يحصر الإع
ـــقَ بي منكـــم  ـــهُ مـــن لَِ ـــا بعـــد فإنّ ـــال g: ”أم العاجـــل موعـــوداً بالنـــر الإلهـــيّ في الأمـــد الآجـــل، إذ ق
استشـــهد، ومـــن تخلّـــف لم يبلـــغْ مبلـــغَ الفتـــحِ والســـام”)1)). فقـــد تســـاوق في كلامـــه بـــن درجـــة 

ـــن.    ـــيّ المب ـــح الاله ـــة الفت ـــوغ منح ـــهادة وبل الش
ــراضِ  ــةُ اع ــة- موج ــة الُمكّرم ــورة إلى مكّ ــة المن ــن المدين ــينيةِ- م ــورةِ الحس ــانَ الث ــهَ إع ــد واج لق
بعــض المحبــن إشــفاقاً، وواجهــتْ الثــورة نهيــق انتقــاد المغرضــن مــن الأمويــن حقــداً، ومــا كان مــن 
الإمــام الحســن g إلّ أن يكــون جوابــه متناســباً مــع معطيــات كلِّ معــرضٍ بالمــداراة للمتعاطفــن، 

ــاوئٍ بالحُجّــة الدامغــة؛ تحريــكاً لإرادة الأمــة.)1))   ومُفحِــاً لــكلِّ من
  لقــد توجــه الاعــام الأمــويّ بجملــة مــن الاشــكالات عــى حركــة الإمــام الحســن g بتُهمــةِ 
التمــرّد وشــقِّ عصــا وحــدة المســلمين، وأنّــا مقدمــةٌ لإحــداث فتنــةٍ عظمــى، فــكان جوابــه g في ردِّ 
هــذه الشــبهة مســتمِداً مــن دســتور الأمــة وثقلُهــا الأول بحــوارٍ مســتدلاً بقولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ أَحْسَــنُ 
نِــي مِــنَ الُْسْــلِمِيَن﴾)2))، فمفــاد بيانــه g الثــوريّ هــو  ــا وَقَــالَ إنَِّ َّــن دَعَــا إلَِ الله وَعَمِــلَ صَالًِ قَــوْلً مِّ
ــذ طاعــة الحاكــم الأمــويّ، وجهــاده  ــاس بأحســن القــول الداعــي إلى طاعــة الله تعــالى ونب إعــام الن
ــي نــدب إليهــا  ــد المشــهور بفســقه هــو مــن أفضــل الأعــال الصالحــة التّ ــة يزي في رفــض بيعــة الطاغي

الشــارع الُمقــدّس في التقــرّب إلى الله تعــالى.
إنّ المتأمــل لجــواب الإمــام الحســن g عــى رســالة الأشــدق -الــذي وصمــه فيهــا بتُهمــة الشــقاق 
ودعــاه الى اللجــوء إليــه تحــت وصايتــه- يجــدُ فيهــا مــدى صلابتــه g، وهــي سّر شــجاعته في تحــدّي 
الإرهــاب الأمــويّ، حيــث كان ردّه g بليغــاً في نصّــه القائــل: ”أمّــا بعــد، فإنّــه لم يشــاقق الله ورســوله 
مــن دعــا إلى الله جــل جلالــه وقــال إنّنــي مــن المســلمين، وقــد دعــوتَ -يــا أشــدق- إلى الأمــان والــرّ 
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والصلــة فخــر الأمــان أمــان الله، ولــن يؤمــن الله يــوم القيامــة مــن لم يخفــه في الدنيــا فنســأل الله مخافتــه 
في الدنيــا توجــب لنــا أمانــه يــوم القيامــة،...”.)2))   

ــام  ــتعملها الإم ــرة أس ــة كث ــن إعلاميّ ــى مضام ــوي ع ــوة تنط ــة الدع ــن بآي ــام الحس ــهاد الام فاستش
الحســن في الــردِّ عــى قــول المرجــف والمتخــاذل، فهــذه المقولــة القرآنيّــة إنّــا صــدرت مــن الله جــل وعــا 
نــا الله ثــمّ اســتقاموا﴾، وتوجيــه لاســتحقاقهم تلــك  فيهــا تكملــة للثنــاء عــى المؤمنــن الذيــن قالــوا: ﴿ربُّ
ــد  ــة وق ــك المثاب ــون بتل ــف لا يكون ــم، أي: كي ــن في قصوره ــع الظالم ــا يقم ــة، وصداه ــة الشريف المعامل
قالــوا أحســن القــول وعملــوا أحســن العمــل. وذكــر هــذا الثنــاء عليهــم بحســن قولهــم عقــب ذكــر مذمّــة 
المشركــن ووعيدهــم عــى ســوء قولهــم: لا تســمعوا لقــول الحــقّ، مشــعر لا محالــة أنّ بــن الفريقــن بونــاً 
بعيــداً، طرفــاه الحُســنْ المــرّح بــه، ومــا يُقابلــه مفهــوم الســيّئ، أيّ: فــا يســتوي الذيــن دعــوا للمعــروف 
ــنة ولا  ــتوي الحس ــا لا تس ــل، ك ــوأ العم ــوا أس ــقّ وعمل ــروا الح ــن أنك ــع الذي ــل م ــح العم ــوا صال وعمل
الســيئة، والمعنــى: أنّ كفــة الداعــن للإصــاح راجحــة ويلــزم قبولهــا إذ لا أحســن منهــم قــولاً وعمــاً، 
و)مــن( هنــا اســتفهام تضمــن معنــى النفــي، أي: لا أحــد أحســن قــولاً من دعــوة الطاعــة لله تعــالى كقوله: 
ــاص،  ــه بإخ ــادى الى عبادت ــدٍ ن ــا إلى الله كلُّ أح ــن دع ــهُ لَِِّ﴾. وم ــلَمَ وَجْهَ ــنْ أَسْ َّ ــا مِّ ــنُ دِينً ــنْ أَحْسَ ﴿وَمَ
والدعــاء إلى شيءٍ هــو أمــرُ النــاسِ بالتقــوى، وتســمية الواعــظ -عنــد بنــي عبيــد- بالداعــي؛ لأنّــه يدعــو 
إلى التشــيّع لآل عــي بــن أبي طالــب g ، وهــذا حــال المؤمنــن حــن أعلنــوا التوحيــد وهــو مــا وصفــوا 
نــا الله كــا علمــت، وقــد كان المؤمنــون يدعــون المشركــن إلى توحيــد  بــه آنفــا في قولــه إنّ الذيــن قالــوا ربُّ
ــي  ــه وه ــن ثورت ــة م ــام g  الغاي ــنَّ الإم ــمَّ ب ــرم s.)2)) ث ــيّ الأك ــو النب ــن إلى الله ه ــيد الداع الله، وس
ــا، فقــال g: ” بســم الله الرحمــن  الغايــة نفســها مــن خلــق الإنســان؛ ليختــره المــولى تعــالى في هــذه الدني
زَ الَّذِيــنَ كُتِــبَ عَلَيْهِــمُ الْقَتْــلُ إلَِٰ مَضَاجِعِهِــمْ﴾)2))، فــإذا أقمــت  ــوْ كُنتُــمْ فِ بُيُوتكُِــمْ لَــرََ الرحيــم ﴿قُــل لَّ
ــد  ــرتي وق ــاكن حف ــون س ــن ذا يك ــرون؟ وم ــاذا يُت ــوس وب ــق المتع ــذا الخل ــن ه ــن يُمتح ــكاني فبم في م
ــف  ــاميّةَ بموق ــةَ الإس ــالى الأم ــى اللهُ تع ــد أبت ــى الأرض، و....”.)2)) لق ــوم دح ــالى لي ي ــا الله تع اختاره
الإمــام الحســن g الثــوريّ تجــاه الطغيــان الأمــويّ، وأُبتــيَِ الإمــامُ g بتخــاذل تلــك الأمــة وفشــلها في 

الاختبــار حتــى أذاقهــا الله تعــالى لبــاس الخــوف والجــوع بعــد تلــك الفاجعــة العظمــى. 
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بعـد أن دافـع الإمـامُ الحسنُي g بحـواره القـرآني عـن سالمة موقفـه الثوريّ مـن كلِّ شـائبةٍ، ونزّه 
دعوتَـهُ عـن كُلِّ معصيّـةٍ أو فتنـةٍ مُرديـه تقـدّمَ g لإعالن شرعيّـة ثورتـه ببيـانٍ صـادحٍ بذكـر الله تعالى: 
ـةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّـاسِ تَأْمُرُونَ باِلَْعْـرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَـنِ الُْنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بـِالله..﴾)2))، وقوله  ﴿كُنتُـمْ خَرْيَ أُمَّ
 g َونَ مَـنْ حَـادَّ اللََّ وَرَسُـولَهُ...﴾)2))، إذ أعلن تعـالى:﴿لا تَِـدُ قَوْمًـا يُؤْمِنـُونَ بـِالله وَالْيَـوْمِ الْخِـرِ يُـوَادُّ
أنّ الواعـز الرئيـس لثورتـه ودافعـه الأسـاس هـو حكـم الله جـلّ جلالـه بإقامـة دولـة العـدل والأمـر 
بالمعـروف الـذي حكـم بـه جـدّه المصطفـى، والنهـيّ عـن المنكر الـذي حاربه جـدّه خاتم الرسـل، ومنه 
 ...” :g الأول لثورتـه المباركـة في وصيتـه لأخيـه بـن الحنفيـة بعـد حـوارٍ طويلٍ كتـب g نسـمع بيانـه
 ،s وأنّ لم أخـرج أشراً ولا بطـراً، ولا مفسـداً ولا ظالمـاً، وإنّما خرجتُ لطلـب الإصلاح في أُمّة جدّي

أُريـد أن آمـر بالمعـروف وأنهـى عن المنكر، وأسرُي بسرية جـدّي وأبّ عيّل”.)2))
لقــد تــردد مضمــون حــواره g في أذهــان الأمُّــة الاســاميّة مدويّــاً بــن ســلبٍ لــكلِّ شُــبهةٍ 
ونفــيٍّ لــكلِّ تُمــةٍ، وبــن إيجــابٍ لــكلِّ ذريعــةٍ شرعيّــةٍ وإثبــاتٍ بحُجّــةٍ قويّــةٍ؛ لأنّ مصدرَهــا قــرآنيٌّ لا 
هــا المرجفــون، ولا يتمكّــن أن يُفندّهــا المبطلــون. لقــد أيقــن المســلمون وقتهــا بضلالــة  يقــوى عــى ردِّ
الطاغيّــة يزيــد وفســقه وجــوره، ونزاهــة الإمــام الحســن وعصمتــه بحبــل الله المتــن وشرعيّــة ثورتــه، 
ــة الثــورة  ــا يكمــن ثبــوت حُجيّ ــام، وهن واتّضحــت صــورة مشــهد طــرفي الــراع لديهــم بوضــوحٍ ت
ــة  ــوّ الهمّ ــوة الإرادة وعل ــم ق ــه، وكان ينقصه ــن وندائ ــام الحس ــة الإم ــمِعَ واعي ــن سَ ــكلِّ م ــة ل البالغ
وشــدّها، ورصانــة العزيمــة ورزانتهــا لبلــوغ مــدرك الفتــح الأعظــم وتحقيــق النــر الأكــر. إنّ حُــبَّ 
الدنيــا هــو الحاجــز الأكــر لفــاح المســلم ورأس كلّ خطايــاه، فلــاّ استشــعر الإمــام الحســن مــن الأمــة 
تثاقلهــا إلى الأرض وحبّهــا لزينــة لدنيــا وإيثارهــا عــى نعيــم الآخــرة ذكرهــم g وقتهــا بفنــاء الدنيــا 
ــهِ  ــاءَ رَبِّ ــة لقــاء الله تعــالى للحســاب مــن قولــه تعــالى: ﴿فَمَــن كَانَ يَرْجُــو لقَِ وخلــود الآخــرة، وحتميّ
نْيَــا إلَِّ مَتَــاعُ  يَــاةُ الدُّ ــهِ أَحَــدًا﴾)2))، وقولــه تعالى:﴿وَمَــا الَْ كْ بعِِبَــادَةِ رَبِّ ــا وَلَ يُــرِْ فَلْيَعْمَــلْ عَمَــاً صَالًِ
ــه  ــو في طريق ــا وه ــم به ــي حاوره ــه التّ ــه g في وصيت ــداً لبيان ــه مؤك ــد كان اعلام ــرُور﴾)2))، فلق الْغُ
 :g ــاً إلى ســبيل الحــقِّ وصراطــه القويــم صادحــاً بقولــه ــاً وداعي إلى العــراق، إذ قــام في النــاس خطيب
ــاءِ  ــةِ الأن ــةٌ كصباب ــا إلّ صباب ــقَ منه ــم يب ــا، فل ــر معروفه ــرتْ وأدب ــرّتْ وتنكّ ــد تغ ــا ق ــذه الدني ”إنّ ه
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ــه،  ــى عن ــل لا يُتناه ــه وأنّ الباط ــلُ ب ــقَّ لا يُعم ــرون أنّ الح ــل، ألا ت ــى الوبي ــشٍ كالمرع ــيسِ عي وخس
ليرغــبَ المؤمــنُ في لقــاءِ الله محقّــاً، فــإنّ لا أرى المــوتَ إلّ ســعادة ولا الحيــاةَ مــع الظالمــن إلّ برمــا”.)3))
ــا رهــنُ كرامــة العيــش وعــزّة النفــس وســيادة  ــنّ الإمــامُ الحســن إنّ ســعادة المــرء في الدني لقــد ب
الُمثــل العُليــا، ومــن دونهــا فــا خــرَ في الدنيــا إذ تكــون كالســجن عيشــها نكــداً ونهارهــا مُظلــا، وأنّ 
الإنســان بطبعــه يكــون مُبّــاً للدنيــا، فــإن فــاق حبُّــه للدنيــا حبَّــه للديــن فقــد أبتعــد عــن الله جــل جلالــه 
ــا إذا تمحّــص بالبــاء  ــه g يــرى أنّ المــرءَ الُمحــبّ للدني ــمّ إنّ وأســخط رســولَه والأئمــةَ الطاهريــن، ث
ينســى دينــه ويبقــى حريصــاً عــى دنيــاه الفانيــة مائــاً عــن ثــواب آخرتــه الباقيــة كارهــاً للمــوت وهــو 
حتمــيّ عليــه. ومــن أحــبّ دينــه وتعلّــق قلبــه بالله تعــالى مشــايعاً لرســوله وأوصيائــه لن تــرّه القلاقل 
ولا تغريــه الزبــارج، وحــن يــرى أنّ الديــن في المعمــورة مهجــوراً عندهــا يكــره الدنيــا ويتمنـّـى المــوت 

لملاقــاة مــن أحبّــه ومرافقــة مــن يتنعّــم بجــواره.
إنّ اليقــن بحتميّــة رحلــة المــوت يقــود إلى الاســتعداد والتــزوّد، وأنّ تفســر المــوت بالنقلــةِ مــن دارٍ 
ــة المــوت مــن دنــس آثــام الدنيــا،  فانيــةٍ إلى دارٍ باقيــةٍ خــرُ دافــعٍ للتــزود بمتاعهــا، والاعتقــاد بمطهريّ
والتحــرر مــن قيــود شــهواتها أو ســجن طغاتهــا مشــعرٌ بالتــوق إليــه بشــوقٍ واســتهلاله بقلــبٍ ســليمٍ 
ونفــسٍ مطمئنــة، ويقيننــا أن مــا بعــد المــوت فيــه لقــاء الله تعــالى ورســله وأنبيائــه والأئمــة الطاهريــن 

يجعــلُ المؤمــن يهيــم بــه ويرنــو إليــه بلهفــة.)3)) 
ــه إلّ  ــع والحجــج البالغــة مــن حــواره g لم يســتجب ل ــان البدي ــك البي وعــى الرغــم مــن كلّ ذل
ــة  ــة المؤمن ــةِ العــدد وخــذلان النــاصر صمــد g مــع تلــك الثُلّ النــزر القليــل مــن المســلمين، ومــع قلّ
بوجــه جيــش أعتــى طاغيــة وأكثرهــم فســقاّ، وأنّ أكــر حــدث شــهده تأريــخ الإســام خاصّــة 
والتأريــخ الإنســاني بصفــة عامــة هــو حــدث واقعــة الطــف التــي شــهدت أكــر مأســاة بقتــل الإمــام 
الحســن g وأهــل بيتــه وأصحابــه في كربــاء، وســبي نســاء أهــل بيــت النبــيّ مــن كربــاء الى الشــام، 
وهــذا الحــدث يُمثّــل انعطافــه خطــرة في تأريــخ المســلمين ونقطــة تحــوّل في وعــي المجتمــع الإســاميّ 
ــت هويتهــم أو  ــرِّ الأزمــان مهــا كان ــةٍ بوجــه الظالمــن عــى م ــه مــن صرخــةٍ مدويّ ــا أحدث ــه؛ لم وثقافت

ــيّة. ــم السياس ــة ومكانته ــم الاجتماعيّ منزلته
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لقــد صــدر مــن الإمــام الحســن g في حــواره مــع الأعــداء مناشــدات فيهــا أســئلة تقريريــة وأخرى 
إنكاريّــة عــى غــرار الأســلوب القــرآني في جدالــه مــع الظالمــن، وقــد نقــل أصحــاب الســر وأربــاب 
ــن  ــة م ــب الوخيم ــدوه بالعواق ــه ع ــة وينبّ ــة البالغ ــم الحجّ ــي عليه ــام g أراد أن يلق ــخ أنّ الإم التأري
 g مبارزتــه وقتالــه مــع أصحابــه وأهــل بيتــه، فقــام فيهــم خطيبــاً في أكثــر مــن مــرة مذكّــراً وجادلهــم
منكــراً عســى أن يثيبــوا إلى رشــدهم ولا يتورطــوا في ســفك دمــه الطاهــر، ولكنهّــم أصّروا عــى قتالــه 
عنــاداً للحــقّ وطمعــاً في عطــاءٍ زائــلٍ وكانــوا في ثــواب الآخــرة مــن الزاهديــن. ومــن أهــم حوارياتــه 
ــه في يــوم العــاشر مــن المحــرم للتعريــف بنســبه وحســبه وقبيــل أن تشــتدّ الحــرب  ــة مــع أعدائ الجدليّ

بوطيســها وبعــد أن وثــب الإمــام الحســن g متكئــاً عــى ســيفه، فنــادى بأعــى صوتــه:
ــدكم الله،  ــال: أنش ــبطه. ق ــول الله وس ــن رس ــت ب ــم، أن ــوا: نع ــوني؟ قال ــل تعرف ــدكم الله، ه “أنش
هــل تعلمــون أنّ جــدّي رســول الله s؟ ... قالــوا: قــد علمنــا ذلــك كلّــه، ونحــن غــر تاركيــك حتــى 

تــذوق المــوت عطشــا”.)3))
لقــد أقــرَّ الطــرف المعــادي بنســب الإمــام الحســن g وفضلــه وحرمــة قتاله على غــرار إقــرار الناس 
ــن كتَِــابٍ وَحِكْمَــةٍ ثُــمَّ  ــنَ لََــا آتَيْتُكُــم مِّ في القــرآن الكريــم مــن قولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ أَخَــذَ الله مِيثَــاقَ النَّبيِِّ
ي   لكُِــمْ إصِِْ ــهُ  قَــالَ أَأَقْرَرْتُــمْ وَأَخَذْتُــمْ عَــىَٰ ذَٰ نَّ ــنَّ بِــهِ وَلَتَنصُُ ــا مَعَكُــمْ لَتُؤْمِنُ قٌ لَِّ صَــدِّ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مُّ
ــاهِدِينَ﴾)3))، إذ جــاء في تفســره أنّ أتبــاع الأنبيــاء  ــنَ الشَّ ــا مَعَكُــم مِّ ــالَ فَاشْــهَدُوا وَأَنَ ــا  قَ ــوا أَقْرَرْنَ قَالُ
والمصلحــن قــد أقــرّوا بالتــزام تعاليمهــم وهــو بمنزلــة الاســتحلاف بعــد أن أخــذ الله ميثــاق النبيــن 
لتبليــغ النــاس أحــكام الكتــاب وتعليمهــم الحكمــة، وأن يتعهدوهــم الإيــان بخاتــم الرســل وينــروه 
ــد، والإصر في  ــو العه ــم إصري والإصر ه ــى ذلك ــم ع ــذف وأخذت ــذا الح ــى ه ــوه، ودلَّ ع إن أدرك
اللغــة الثقــل.)3)) إنّــا مناشــدة تجعــل القــوم في مســائلةٍ كبــرة أمــام الله جــل جلالــه، وتتبعهــا أســئلة 
تقريريــة متتاليــة تُفيــد طلــب الإذعــان وتــرك الغــيّ والشــقاق والعنــاد مــن طريــق تذكيرهــم بنســب 
ــع  ــم م ــن إصراره ــم وتدي ــة عليه ــة البالغ ــي الحجّ ــذي يُلق ــع، وال ــبه الرفي ــن g وحس ــام الحس الإم
اعترافهــم، إذ كان مثلــه كمثــل مؤمــن آل فرعــون الــذي أنكــر عــى قومــه متعجبــاً مــن إصرارهــم عــى 
الحنــث الــوارد في قولــه تعــالى: ﴿وَيَــا قَــوْمِ مَــا لِ أَدْعُوكُــمْ إلَِ النَّجَــاةِ وَتَدْعُونَنـِـي إلَِ النَّــارِ﴾)3))، فهــل 
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يحــقُّ للقــوم قتــال ســبطِ نبيّهــم مــن غــر ذنــبٍ ولا جنايــة أو تقصــر.؟
ثــمّ ينتقــل g لحــوار القــوم بحُجّــةٍ أُخــرى عامّــة بعــد حجّــة النســب الخاصّــة بشــأنه، فيذكرّهــم 
ــيّ  ــوغ الشرع ــن المس ــرى ع ــرةً أُخ ــألهم م ــاً، فيس ــلمين حقّ ــوا مس ــا إن كان ــون به ــي يدين ــة الت بالشريع
لقتالــه والاقتصــاص منــه، إذ قــال g: ”يــا وَيْلَكُــمْ! عَــامَ تُقاتلُِــوني؟، عَــى حَــقٍّ تَرَكْتُــهُ، أَمْ عَــى سُــنَّةٍ 

لْتُهــا”.)3))؟!! ــةٍ بَدَّ ــى شَيعَ ــا، أَمْ عَ تُ ْ غَيَّ
وفي احتجـاجٍ آخـر للإمام g مسـتعملًا السـؤال الإنـكاري يكمن في تضمنـه التعجب من موقفهم 
العدائـي، واسـتغراباً مـن إصرارهـم على قتالـه، فناجزهم بحـواره وألقى عليهـم الحجُة متوعـداً إيّاهم 
عـذاب الآخـرة بنـداء: )يـا ويلكـم(، ثـم أردف الإمـام سـؤاله الإنـكاري بتعجـبٍ )عالم تقاتلوني؟!( 
أيّ: عـن أيّ سـببٍ كان قتالهـم إيّـاه؟ ومـا الوجه الشرعي أو العقلّي؟ فلا يوجد أيّ مسـوغ يوجب قتال 

الإمـام، إذ لم يُغرّي سُـنةّ باختالق بدعـةٍ، ولم يرتك حقّـاً في ذمته لم يؤده سالم الله عليه.
لقــد أوضــح الإمــام الحســن g بخطابــه أنّ الأمُــة وقتهــا أُصيبــت بــداء انعــدام المعايــر الصائبــة، 
وانحيازهــم لجهــة الباطــل بــا دليــل شرعــي أو عقــيّ غــر إتباعهــم الهــوى، فأقــام g عليهــم الحُجّــة 
البالغــة والأدلــة المقنعــة ولكنهّــم لم يرعــوا، بــل مضــوا في غيّهــم وســعوا في منهــج الخــاف لصريــح 
آيــات القــرآن المجيــد ومــا أمرهــم بــه مــن ضرورة إعــال العقــل في التمييــز بــن أهــل الحــقّ والباطــل 
ــهِ  ــابٌ فيِ ــمْ كتَِ ــونَ* أَمْ لَكُ كُمُ ــفَ تَْ ــمْ كَيْ ــا لَكُ ــنَ* مَ ــلمِِيَن كَالُْجْرِمِ ــلُ الُْسْ ــالى: ﴿أَفَنَجْعَ ــال تع ــا ق ك
ــارة  ــارت كالحج ــم وص ــت قلوبه ــا فقس ــبُّ الدني ــم حُ ــل وأضله ــم الجه ــد أعماه ــونَ﴾)3))، فق تَدْرُسُ

التــي لم يفسّهــا قــوة زلزلــة الحــوار الحســيني وروعتــه وبلاغــة منطقــه وصــدق حديثــه.
 وخلاصــة القــول تتمحــور حــول أســلوب الإمــام الحســن g الإعلامــي البديــع في تحريــك إرادة 
الأمــة وإيقاظهــا مــن ســبات الغفلــة بحــواره مــع الآخريــن، ومــا تمخّــض عنــه مــن طــرق اســتدلالية 
ــة  ــام بداي ــرق الإم ــة، إذ ط ــة مقنع ــاليب احتجاجي ــن أس ــه م ــا يحمل ــم؛ لم ــر الحكي ــتعماله لآي الذك باس
نهضتــه جميــع الســبل العقليّــة والشرعيّــة لــردع أعدائــه مــن التــورط في ســفك دمــه الطاهــر، فذكّرهــم 
g بحســبه ونســبه ومقامــه في الإســام، ثــم عــرج إلى توبيخهــم لإصرارهــم عــى قتالــه بوصفــه مســلمً 
ــأتِ  ــنةًّ ولم ي ــه، إذ لم يُغــرّ سُ ــه وعدائ ــة فقدانهــم المســوغ الشرعــيّ  لمناجزت ــزلً عــن مقامــه-؛ لعلّ -تن
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ببدعــةٍ، وقــد ألقــى عليهــم الحُجّــة البالغــة ولم يــرك لهــم عــذراً يقدّمــوه غــداً في يــوم حســابهم.
ممـا أظهـر الإمـام الحسني بإعلانـه الثـوريّ أعلى درجـات الإرادة والصمـود، وبنّيَ أنّ التضحيـة 
بالنفـس هـي الثمـن الـذي يجـب دفعـه في سـبيل الحـق، وأنّ المـوت في سـبيل الله ليـس نهايـة الوجـود، 
بـل بدايـة لحيـاةٍ خالـدةٍ ونعيـمٍ مقيـم. لقد أرسـى ثقافـة الإرادة الحـرّة للمسـلمين التّي لا تقبـل الضيم.
لقــد أوضــح الإمــام الحســن للأمــة الاســاميّة أنّ النهضــة الحقيقيّــة لا تكــون بالخنــوع والســكوت 
ــة  ــه بمثاب ــت ثورت ــاج، فكان ــة الطغــاة وإصــاح الاعوج ــل بامتــاك الإرادة لمواجه ــم، ب ــى الظل ع
ــرّة  ــالإرادة الح ــي ب ــق الوع ــثُ خل ــة، حي ــوض بالأم ــة النه ــة لكيفي ــال اللاحق ــق للأجي ــة طري خارط
ــة، بــل كانــت حافــزاً مســتمراً أثرهــا لخلــق  الآبيــة للضيــم، فلــم تكــن ثورتــه g مجــرد حادثــة تاريخيّ
الوعــي وتجديــد الإرادة في مواجهــة الظلــم، فــا تــزال أصــداء صرخــة “هيهــات منــا الذلــة” تــردّد في 

النفــوس كشــعارٍ لتحريــك الإرادة الحــرة الرافضــة لأيّ شــكلٍ مــن أشــكال الاســتعباد.
بعــد الاســتعراض المقتضــب لأســلوب الإمــام الحســن الحــواريّ لابــدّ مــن الخــروج بجملــةٍ مــن 

الاســتنتاجات وهــي كــا يــي:
ــة  ــامي؛ لتقوي ــن الإس ــول الدي ــات أص ــرى بإثب ــه الك ــن g ثورت ــام الحس ــن الإم ــد أعل 1-لق
عقيــدة المســلم وزيــادة بصيرتــه، وكثّــف إعلامــه في كشــف زيــف بنــي أُميّــة وضلالهــم وبطــان 

ــاة. ــد الطغ ــة ض ــك إرادة الأم ــى تحري ــل ع ــا يعم ــذا م ــامية، وه ــة الإس ــم للأم إمامته
ــة  2-إنّ المنطلــق الأمثــل لمعرفــة العقائــد الإســاميّة وأصــول الديــن هــو القــرآن الكريــم؛ لقطعيّ
صأثــره بإجمــاع علــاء الإســام، إلّ أنّــم اختلفــوا في فهــم معنــاه وتحمّــل وجوهــه؛ بســبب الإعــراض 
ــه  ــه، إذ قــام بعــض المســلمين بالكشــف عــن مضمون ــه وتفســر محكــات آيات ــل المتشــابه من عــن تأوي

بالــرأي مــن دون الرجــوع إلى أصولــه ومنابــع تفســره.
3-لقــد اســتعمل الإمــام الحســن g آي القــرآن الكريــم في أغلــب جدالــه الاعلامــي مــع المبطلــن 

والمضلّــن، وكذلــك مــع المعترضــن عــى خروجــه مــن المغرضــن بعــد إعــان ثورتــه المباركــة.
4-عمــل الإمــام الحســن g عــى توضيــح الحقائــق ونشرهــا بوصفهــا مقدمــةً لبــث روح الوعــي 

العقــديّ في عقــول المســلمين قبــل اســتنهاضهم للثــورة عــى أصــول الشــجرة الخبيثة.
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5-أتّســم حــواره g القــرآني بقــوة البيــان وتمــام الحُجّــة البالغــة عــى مــن ســمع واعيتــه المباركــة؛ 
ــوت  ــن ص ــوا ع ــا أعرض ــلمين وقته ــب المس ــنّ أغل ــاة، ولك ــه الطغ ــة بوج ــة الأم ــاً لنهض ــون دافع لتك

الحــقِّ ميــاً لهــوى النفــس الــذي أرداهــم في الهاويــة.
ــلَ الإمامــان  ــق وهــي: لقــد عمِ ــة مــن الحقائ ويســتنتج الباحــث مــن هــذا المبحــث المقتضــب جمل
الحســن والحســن c بمنهــج تكامــيّ، فبينــا قــام الإمــام الحســن g بـــإيضاح الحقائــق وفضــح الباطل 
وتأســيس الأرضيــة اللازمــة لنهضــة الأمــة الاســاميّة بوجــه طغــاة بنــي أميّــة، وجــاء الإمــام الحســن 
ــة بدمــه الأطهــر والمواجهــة العســكريّة،  ــتحريك الإرادة وتفعيلهــا عــر التضحيّ ــة المتمــم لـ g بمهمّ
ــر المهــادن  ــا للأمــة في طريــق نهضتهــا، فقــد اضطــر الإمــام الحســن ممارســة أث لتبقــى مبادؤهمــا نبراسً
نظــراً لمــا أصــاب معظــم أنصــاره الوهــن والضعــف في مواجهــة جيــش معاويــة، فاســتغل مــدّة الهدنــة 

لفضــح حقيقــة معاويــة مقابــل تلبيــة مطامعــه في الســلطة. 
فســام عــى أبــى الأحــرار يــوم وُلـِـدَ ويــوم أستشــهد دفاعــاً عــن بيضــة الديــن الإســامي مــن كيــدِ 

وزندقــة بنــي أُميّــة.
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نتائج البحث
لقــد أدّى الامامــان الحســنان تأثيرهمــا الاعلامــيّ بمنتهــى الحكمــة الالهيّــة، فاســتثمر الإمــام الحســن 1-

المهادنــة مــن غــر مداهنــة؛ لغــرض كشــف الحقائــق وإيضــاح الأمــور، واســتعمل الامــام الحســن في 
إعلامــه الجانــب الثــوريّ لإتمــام مــا أنجــزه أخــوه بتحريــك إرادة الأمــة نحــو النهضــة بوجــه الطغــاة.

نجــح الإمــام الحســن باخــراق الجبهــة الأمويّــة وفتــح حدودهــا المغلقــة أمــام الحجــج الدامغــة، ممــا 2-
أفــى لاســتبصار الكثــر مــن أهــل الشــام بعــد أن ضرب العمــى أعينهــم لســنين طــوال.

حافــظ الامــام الحســن عــى النخبــة الواعيــة مــن الشــيعة مــن كيــد معاويــة وبطشــه؛ وذلــك أدّى إلى 3-
ادخّارهــم لنــرة أخيــه في معركــة الطــف.

اســتثمر الإمــام الحســن الجهــود الاعلاميّــة لأخيــه الإمــام الحســن في توفــر عامــل الوضــوح لــدى 4-
عامّــة النــاس، وزاد مــن تلــك الحملــة الاعلاميّــة المباركــة في بيــان فســاد الطاغيــة يزيــد وعــدم أهليّتــه 
ــه في  ــم ونصرت ــك إرادته ــل تحري ــلمين؛ لأج ــى المس ــةً ع ــة كامل ــة الشرعيّ ــى الحج ــة، فألق ــادة الأم لقي

ثورتــه عــى الطغــاة.
ــعلة 5- ــد ش ــاس وتولي ــاع الن ــازي في إقن ــؤال المج ــة والس ــج القرآنيّ ــن الحج ــام الحس ــتعمل الإم اس

ــا  ــة لكونه ــات القرآنيّ ــه بالآي ــان ثورت ــن لإع ــع المخالف ــه م ــر جدال ــكان أكث ــم، ف ــورة في ضمائره الث
ــه.   ــف في نصرت ــذرٍ لمخال ــرك ع ــا لا ي ــة ب ــة البالغ ــا الحج ــع به ــلمين، فتق ــتور الأوّل للمس الدس

والحمد لله رب العالمين.
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    الهوامش  
1-ابــن منظــور، أبي الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم الانصــاري )ت-711هـــ(، لســان العــرب، طباعــة ونــر: 

جمعيــة أدب الحــوزة، طبعة1)قــم المقدســة-1405هـ(. ج4، ص65.
ــق  ــن حقائ ــاف ع ــي )ت- 538هـــ(، الكش ــر الخوارزم ــن عم ــود ب ــار الله محم ــم ج ــى القاس ــري، أب ــر: الزمخ 2-ينظ
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83
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ص1 الالكــروني.  ســيف  آل  فــوزي  الشــيخ  موقــع  1443/9/16هـــ. 
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ص67.
بتاريــخ:  البيــت في حفــظ وحــدة الأمــة، مقــال حلقــة 14،  أهــل  أئمــة  آل ســيف، دور  فــوزي  8-آل ســيف، 

ص3-2 الالكــروني.  ســيف  آل  فــوزي  الشــيخ  موقــع  1443/9/16هـــ. 
9-ينظــر: البديــري، أحمــد البديــري، اســراتيجية الإمــام الحســن g  في التمهيــد للنهضــة الحســينية، مقــال عــى موقــع 
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الأمانــة العامــة للعتبــة الحســينيّة المقدســة، الطبعــة الثانيــة )النجــف الشرف-1438هـــ(. ص117-116. 
12-المجلــي، محمــد اقــر المجلــي، بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، طباعــة: مؤسســة الوفــاء، 

الطبعــة الثانية)بيروت-1403هـــ(. ج43، ص344.
13-ينظر: البدري، سامي البدري، صلح الامام الحسن g، ص118-117.

14-مصدر نفسه، ص118.
15-الريشــهري، محمــد الريشــهري، أهــل البيــت في الكتــاب والســنة، تحقيــق: مؤسســة دار الحديــث الثقافيّــة، طباعــة: 
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وعــن: الــدر المنثــور، ج1، ص328.
16-ينظر: البدري، سامي البدري، صلح الامام الحسن g، ص118
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19-يُنظر: القرشي، باقر شريف، حياة الامام الحسين، ج3، ص33-25.
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ج4، ص591-591.
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24-بن طاووس، علي الحلّي، اللهوف في قتلى الطفوف، ص43-42.
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ج1، ص391.
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34-يُنظر: القرطبي، محمد الانصاري، الجامع لأحكام القرآن، ج4، ص126-125.
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ــاشر: مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات،  ــودة، الن ــع الم ــم الحســيني البلخــي، ينابي ــن ابراهي ــدوزي، ســليمان ب 36-القن
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 المصادر والمراجع  
القرآن الكريم

الشـــرازي، صـــدر الديـــن محمـــد بـــن ابراهيـــم  *
تصحيـــح:  الـــكافي،  أصـــول  شرح  الشـــرازي، 
محمـــد خواجـــري، طباعـــة: مؤسســـة الدراســـات 
والبحـــوث الثقافيـــة، لطبعـــة الأولى )طهـــران-

1987م(.
ـــر  * ابـــن عاشـــور، محمـــد الطاهـــر المـــري، التحري

ـــة  ـــر، طبع ـــية للن ـــدار التونس ـــاشر: ال ـــر، الن والتنوي
)تونـــس-١٩٨٤م(. عـــدد الأجـــزاء:٣٠.

ـــد  * ـــن محم ـــال الدي ـــل جم ـــو الفض ـــور، أب ـــن منظ اب
لســـان  الانصـــاري )ت-711هــــ(،  مكـــرم  بـــن 
العـــرب، طباعـــة ونـــر: جمعيـــة أدب الحـــوزة، 

طبعة1)قـــم المقدســـة-1405هـ(.
آل ســـيف، فـــوزي آل ســـيف، أثـــر أئمـــة أهـــل  *

ـــة 14،  ـــال حلق ـــة، مق ـــدة الأم ـــظ وح ـــت في حف البي
بتاريـــخ: 1443/9/16هــــ. موقـــع الشـــيخ فـــوزي 

آل ســـيف الالكـــروني.
آل ياســـن، راضي آل ياســـن، صلـــح الامـــام  *

الحســـن، تصديـــر بقلـــم: عبـــد الحســـن شرف 
الديـــن الموســـوي، الطبعـــة الرابعـــة )بـــروت-

1319هـ(.
الإمـــام  * صلـــح  البـــدري،  ســـامي  البـــدري، 

الحســـن g، نـــر: مركـــز فجـــر عاشـــوراء، طباعـــة: 
دار وارث في الأمانـــة العامـــة للعتبـــة الحســـينيّة 
المقدســـة، الطبعـــة الثانيـــة )النجـــف الـــرف-

1438هـ(.
ـــام  * ـــراتيجية الإم ـــري، اس ـــد البدي ـــري، أحم البدي

للنهضـــة الحســـينية،  التمهيـــد  g  في  الحســـن 
مقـــال عـــى موقـــع )المعلومـــة( الالكـــروني، نـــر 

بتاريـــخ: 23 تمـــوز 2023م.
الحلـــواني، الحســـن بـــن محمـــد بـــن حســـن بـــن  *

نـــر الحلـــواني )ت-الخامـــس الهجـــري(، نزهـــة 
الناظـــر وتنبيـــه الخاطـــر، طباعـــة ونـــر: مدرســـة 
ــة- ــم المقدسـ ــة الأولى )قـ ــدي، الطبعـ ــام المهـ الامـ

1408هـ(.
ـــت في  * ـــل البي ـــهري، أه ـــد الريش ـــهري، محم الريش

الكتـــاب والســـنة، تحقيـــق: مؤسســـة دار الحديـــث 
ــة  ــة الثانيـ ــث، الطبعـ ــة: دار الحديـ ــة، طباعـ الثقافيّـ

ـــة-1375هـ(. ـــم المقدس )ق
الله محمـــود  * القاســـم جـــار  أبـــو  الزمخـــري، 

ـــاف  ـــي )ت- 538هــــ(، الكش ـــر الخوارزم ـــن عم ب
في  الأقاويـــل  وعيـــون  التنزيـــل  حقائـــق  عـــن 
ـــرو  ـــن ابي عم ـــري ع ـــط: الأث ـــل، ضب ـــوه التأوي وج

الالكترونيـــة. الشـــيعية  المكتبـــة  المـــري، 
الشـــرازي، عـــي خـــان الشـــرازي، ريـــاض  *

ــة  ــربي، طبعـ ــراث العـ ــة: دار الـ ــالكين، طباعـ السـ
)بـــروت-1998م(.

*  b ـــت ـــل البي ـــدر، أه ـــر الص ـــد باق ـــدر، محم  الص
تنـــوّع أدوار ووحـــدة هـــدف، تحقيـــق: عبـــد الـــرزاق 
الصالحـــي، إعـــداد: مؤسســـة أم القـــرى، النـــاشر: 
ـــم  ـــة )ق ـــة الثاني ـــور، الطبع ـــة: ظه ـــدى، المطبع دار اله

المقدسة-1427هـ(.
ــن  * ــر بـ ــام جعفـ ــزاوي، الإمـ ــر غـ ــزاوي، زهـ غـ

ــة  ــي- دراسـ ــة والنفـ ــن الحقيقـ ــادق بـ ــد الصـ محمـ
ـــة:  ـــت، طباع ـــل البي ـــة أه ـــود مدرس ـــة صع في جدلي
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مطبعة الرسالة، الطبعة )دمشق- 1998م(.
القنـــدوزي، ســـليمان بـــن ابراهيـــم الحســـيني  *
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 ملخص البحث  
 b ــت ــل البي ــام أه ــدَ أع ــه أح ــى g بوصف ــن المجتب ــام الحس ــراثَ الإم ــث ت ــذا البح ــج ه يُعال
ــا  ــة، خصوصً ــار الأم ــه مس ــامي وتوجي ــي الإس ــة الوع ــوريٍّ في صياغ ــدورٍ مح ــوا ب ــن اضطلع الذي
ــر الســياسي والانقســام العقائــدي. وتكمــن مشــكلة البحــث في محــاولات  في مرحلــة اتّســمت بالتوتّ
ــره بصــورة المهــادِن أو المتخــاذل، بــا  التشــويه التــي اســتهدفت ســرة الإمــام g، مــن خــال تصوي

ــة. ــية والقيادي ــة والسياس ــخصيته الفكري ــالم ش ــس مع أدى إلى طم
ــه  ــل مواقف ــر تحلي ــن g ع ــام الحس ــراث الإم ــة ل ــاد الحقيقي ــتجلاء الأبع ــث إلى اس ــدف البح يه
ــراره  ــراءة ق ــادة ق ــع إع ــاح، م ــادة والإص ــاق والقي ــد والأخ ــا التوحي ــه في قضاي ــه ومفاهيم وأقوال
ــة  ــياسي للأم ــي والس ــع الاجتماع ــة والواق ــة التاريخي ــات المرحل ــوء معطي ــة في ض ــع معاوي ــح م بالصل

ــة. ــالي للأم ــروع الرس ــر الم ــظ جوه ــراتيجيًا يحف ــارًا اس ــه خي ــذاك، بوصف آن
 ،b ــراث أهــل البيــت ــا يســتند إلى النصــوص الموثقــة مــن ت ــا نقديً ــا تحليليً اعتمــد البحــث منهجً
ــني في  ــف الحس ــة الموق ــد أصال ــويه وتؤك ــع التش ــف دواف ــة تكش ــة موضوعي ــراءة تاريخي ــا بق مدعومً

ــياسي. ــالي والس ــه الرس بعدي
الكلــات المفتاحيــة: الإمــام الحســن g، الإمامــة، الــراث الشــيعي، التشــويه الســياسي، القيــادة، 

الإصــاح.
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Abstract  
This research examines the legacy of Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.), 

one of the luminaries of the Ahl Al-Bayt (P.B.U.H.), who played a pivotal role in 
shaping Islamic awareness and guiding the trajectory of the Islamic Nation , par-
ticularly during a period marked by political tension and doctrinal division. The 
research problem lies in the attempts at distortion that targeted the biography of 
Imam, portraying him as an appeaser or compromiser, which resulted in obscuring 
the features of his intellectual, political, and leadership personality. 

The research aims to elucidate the actual dimensions of Imam Al-Hassan’s her-
itage by analyzing his stances, sayings, and concepts on issues of Monotheism, 
ethics, leadership, and reform, while re-reading his decision for peace with Muaw-
iyah in light of the historical stage and the social and political reality of the Islamic 
Nation at that time, considering it a strategic choice that preserved the essence 
of the missionary project for the Islamic Nation. The research adopted an analyt-
ical-critical methodology based on authenticated texts from the heritage of the 
Ahl Al-Bayt (P.B.U.H.), supported by an objective historical reading that reveals the 
motives for distortion and confirms the authenticity of the Hassan stance in its 
prophetic and political dimensions.

Keywords: Imam Al-Hassan (P.B.U.H.), Imamate, Shia Heritage, Political Distor-
tion, Leadership, Reform.
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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم،

والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمدٍ وآله الطيبين المنتجبين.
لقــد قــال النبــي الأكــرم s: ”مــن سّره أن ينظــر إلى ســيد شــباب أهــل الجنــة فلينظــر إلى الحســن بــن 

عــي”، وهــو حديــث يكشــف عــن منزلــة الإمــام الحســن g  ومــا يمثّلــه مــن قــدوة وهدايــة للأمــة.
إنّ الإنسـان في مسريته التاريخيـة يواجـه دومًـا تحديات الظلـم والطغيان، ويسـعى إلى تحقيق أهدافه 
في الحريـة والعـدل، وهنـا تبرز قيمـة التجـارب القياديـة في التاريـخ الإسالمي، وعلى رأسـها تجربـة 
الإمـام الحسـن g. والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه: مـا الفائـدة التـي يمكـن أن نجنيها من نهضـة الإمام 

الحسـن في مواجهـة سياسـات معاويـة، ومـا الـدروس التـي يمكـن تطبيقهـا في واقعنـا المعاصر؟
مــن المؤكــد أنّ الاقتصــار عــى أســلوب المقاومــة المســلحة مــن دون النظــر إلى الظــروف الموضوعية، 
ــن إدراك  ــاصران ع ــاران ق ــا خي ــكل، كلاهم ــأي ش ــدو ب ــة الع ــدم مواجه ــكوت وع ــاء بالس أو الاكتف
المصلحــة العليــا؛ بــل إنّ النمــوذج الصحيــح يتمثــل في اتخــاذ النبــي s وأهــل بيتــه الطاهريــن قــدوة، 

والعمــل عــى تنزيــل ســتهرم العطــرة في ضــوء معايــر كل زمــان ومــكان.
 ،g قيادتــه عــى تجربــة والــده أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب g لقــد أسّــس الإمــام الحســن
ــادة في  ــامات ح ــرى وانقس ــات ك ــط اضطراب ــث وس ــة الثال ــل الخليف ــد مقت ــم بع ــولى الحك ــذي ت ال
المجتمــع الإســامي. فقــد واجــه الإمــام عــي دولــة ممزقــة الــولاءات، وجــد الإمــام الحســن نفســه أمــام 

واقــع مشــابه، مــا حّملــه مســؤولية قيــادة أمــة متعــددة الاتجاهــات، متناقضــة المصالــح.
وإذا تأملنــا في تجربــة أمــر المؤمنــن g، نجدهــا تجربــة مباركــة بــكل مــا تحملــه كلمــة البركــة مــن 
معــانٍ روحيــة وأبعــاد إنســانية، فقــد جسّــد ســلوكًا قياديًــا متفــردًا يقوم عــى العطــاء والســمو والعدالة. 
ــا متكامــاً، مــن  هــذه المدرســة القياديــة لم تكــن مجــرد ممارســة سياســية، بــل كانــت مشروعًــا حضاريً
المؤســف أن يُمــل في دراســاتنا المعــاصرة، في الوقــت الــذي يُغــرق فيــه بعــض الباحثــن أنفســهم في 

محــاكاة نــاذج دخيلــة لا تمــت لواقعنــا الإســامي بصلــة.
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ومـن هنـا جاء هذا البحث ليسـلط الضوء على قيادة الإمام الحسـن g، وصلحـه مع معاوية، بوصفه 
خيـارًا اسرتاتيجيًا لحمايـة الأمـة في تلـك المرحلـة العصيبـة، وقـد اعتمدنا فيه المنهـج التاريخـي والتحليلي، 
مقسـمين إيـاه على مبحثني رئيسني: الأول  السرية العطـرة، والحـرب لدعائيـة يتنـاول التحديـات التـي 
واجهـت الإمـام الحسـن في قيادتـه للأمـة بعـد استشـهاد والـده، والثـاني يبحـث في قبسـات مـن نـوره في 
الفكـر والرحمـة وإشـاعة الأمـل لـدى الأمـة في ظـروف الصلح مـع معاوية  بوصفه وسـيلة عبـور مرحلي 

نحـو بـرّ أمـان مؤقـت، كان هـو الغايـة الواقعيـة في تلـك الحقبـة. وقد نهجنا بهـذا البحـث المتواضع 
المدخل

يمثـل الإمـام الحسـن المجتبـى g أحـد الركائـز الكبرى في مدرسـة أهل البيـت b، بما حملـه من إرث 
تربـوي وأخلاقـي وقيـادي شـكّل امتـدادًا لرسـالة جـده رسـول الله s، وتجسـيدًا حيًّـا لقيـم الإسالم 
الأصيلة. إنّ دراسـة شـخصيته ليسـت اسـتذكارًا لسيرة تاريخية فحسب، بل هي اسـتلهام لأنموذج قيادي 

تربـوي، قـادر على إنـارة دروب الأجيـال نحـو الامتثـال الواعـي والطاعة الراشـدة لقيادتهـا الشرعية.
ولا يخفــى أنّ بعــض القــراءات التاريخيــة الحديثــة وقعــت في منزلــق الدفــاع التبريــري أو التصحيــح 
الاعتــذاري لقــرارات الإمــام الحســن g، وكأنهــا بحاجــة إلى تســويغ أمــام النقــد أو الاتهــام، غــر أنّ 
هــذا المنهــج لا يخــدم الحقيقــة، بــل يضاعــف مــن حجــم الظلــم الواقــع عــى أهــل البيــت b، حــن 
ــن g ـ وفي  ــام الحس ــف الإم ــع أنّ مواق ــة، فالواق ــب أو مراجع ــاج إلى تصوي ــم تحت ــرض أنّ أفعاله يُف
مقدمتهــا الصلــح مــع معاويــة ـ كانــت جــزءًا مــن اســراتيجية إلهيــة عميقــة، تهــدف إلى حفــظ بيضــة 

الإســام، وصــون الأمــة مــن التمــزق والانهيــار.
ــام  ــا أم ــة تضعن ــة والقيادي ــة والأخلاقي ــام الحســن التربوي ــإنّ العــودة إلى قبســات الإم ــا، ف مــن هن
ــا يمنــح  ــادة، ب ــةٍ في الســلوك، وإصلاحٍــا في الفكــر، وحكمــةٍ في القي ــة متكاملــة تقــوم عــى: تربي رؤي
الأجيــال وعيًــا حضاريًــا يعــزز ثقتهــا بقيادتهــا ويصونهــا مــن الانجــرار خلــف القــراءات المغلوطــة. إنّ 
 g هــذا البحــث ينطلــق مــن هــذا الأفــق، ليقــدّم قــراءة تحليليــة تســتلهم مــن مدرســة الإمــام الحســن
ــذور  ــات المــاضي والحــاضر عــى حــد ســواء، وزرع ب ــادرة عــى مواجهــة تحدي ــادئَ ومرتكــزاتٍ ق مب

ــا. ــا قويً الأمــل بــأن الظلــم والجــور إلى زوال مهــا كان في الظاهــر صلبً
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المبحث الأول: السيرة العطرة.
 ولادة الإمام الحسن المجتبى g ونشأته

تتفــق معظــم المصــادر التاريخيــة الموثوقــة عــى أنّ ولادة الإمــام الحســن المجتبــى g كانــت في المدينة 
المنــوّرة في منتصــف شــهر رمضــان المبــارك مــن الســنة الثالثــة للهجــرة النبويــة الشريفــة )١(، وقــد جــاء 
 h مــن الســيدة فاطمــة الزهــراء g هــذا الحــدث المبــارك بعــد أن تــمّ زواج الإمــام عــي بــن أبي طالــب
في شــهر ذي الحجــة مــن الســنة الثانيــة للهجــرة، فــكان الإمــام الحســن أول ثمــرة لهــذا الــزواج المبــارك، 

.)٢( s وأول الأحفــاد الذيــن رزق الله تعــالى بهــم النبــي الأكــرم
أول لحظات الولادة وكيفية التسمية

ــاعات  ــل الس ــل تفاصي ــاري نق ــد الله الأنص ــن عب ــر ب ــل جاب ــابي الجلي ــات أن الصح ــورد الرواي ت
الأولى مــن ولادة الإمــام الحســن g، إذ أمــر النبــي s أن يُلــف المولــود بقطعــة قــاش بيضــاء، غــر 
أنّ بعــض الحاضريــن ناولــوا الســيدة الزهــراء h خرقــة صفــراء، فطرحهــا النبــي جانبًــا وأصّر عــى أن 

يُلــف في خرقــة بيضــاء، تأكيــدًا عــى رمزيــة النقــاء والطهــر )٣(.
أمــا في مــا يخــص التســمية، فقــد حمــل النبــي s المولــود وســلمه إلى أمــر المؤمنــن g، طالبًــا منــه 
أن يختــار لــه اســاً، لكــن الإمــام عليًــا اعتــذر قائــاً: ”مــا كنــت لأســبقك يــا رســول الله”، فأجابــه النبــي: 
ــام  ــود في الإس ــون أول مول ــن”، ليك ــميته ”الحس ــر بتس ــي فأم ــط الوح ــم هب ــبق ربي”، ث ــا أس ”ولا أن

ــون  ــرى، لتك ــام في الي ــى وأق ــه اليمن ــي s في أذن ــد أذّن النب ــف )٤(. وق ــم الشري ــذا الاس ــل ه يحم
الــولادة مشــفوعةً بالشــهادة والذكــر الإلهــي )٥(.

g مراحل حياة الإمام الحسن المجتبى
إنّ حيــاة الإمــام الحســن المجتبــى g تمثــل صفحــة مشرقــة مــن تاريــخ أهــل البيــت b، إذ تجلّــت 
فيهــا محطــات متعــددة حملــت أبعــادًا سياســية وتربويــة وروحيــة، وقــد تــولّ الإمــام مســؤولياته الإلهيــة 
بعــد استشــهاد والــده أمــر المؤمنــن g في الحــادي والعشريــن مــن شــهر رمضــان ســنة ٤٠هـــ، وكان 
عمــره آنــذاك ســبعًا وثلاثــن ســنة )6(، ومنــذ تلــك اللحظــة، بايعــه المســلمون بالإمامــة، ليبــدأ فصــاً 
ــد، إذ تصاعــدت النزاعــات السياســية والعســكرية بــن  ــادة في ظــروف بالغــة التعقي ــدًا مــن القي جدي
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معســكر الحــق بقيادتــه ومعســكر الباطــل بقيــادة معاويــة بــن أبي ســفيان )7(.
ويمكن تقسيم حياة الإمام الحسن g على قسمين رئيسين:

أولً: حياته قبل الإمامة
ويتوزع هذا القسم على ثلاث مراحل متمايزة:

١- مرحلــة الطفولــة في كنــف النبــي s: وقــد تميــزت هــذه المرحلــة بــا أحاطهــا مــن عنايــة نبويــة 
خاصــة، إذ غمرهــا الرســول الأعظــم s بمظاهــر المحبــة والرعايــة، ممــا أضفــى عــى شــخصية الإمــام 

الحســن ســات النورانيــة والتربيــة الرســالية منــذ نعومــة أظفــاره )8(.
٢- مرحلــة مــا بعــد وفــاة النبــي حتــى استشــهاد أمــر المؤمنــن g: عــاش الإمــام الحســن هــذه 
الفــرة الحساســة تحــت حكــم الخلفــاء الثلاثــة، وشــارك إلى جانــب والــده الإمــام عــي g في مختلــف 

القضايــا الفكريــة والسياســية، ممــا أكســبه خــرة واســعة في شــؤون الدولــة والمجتمــع )9(.
٣- مرحلــة التأثــر العمــي في مــدة خلافــة أمــر المؤمنــن g: كان للإمــام الحســن حضــور فاعل في 
الأحــداث السياســية والعســكرية التــي شــهدها عهــد والــده، وقــد تجلّــت براعتــه في الإدارة والقيــادة 

الفكريــة، الأمــر الــذي كشــف مبكــرًا عــن مؤهلاتــه الكــرى في ميــدان الحكــم )10(.
ثانيًا: حياته في ظل الإمامة

ويمتــد هــذا الجــزء مــن حياتــه مــن مبايعتــه بالخلافــة بعــد استشــهاد والــده وحتــى استشــهاده ســنة 
٥٠هـــ، وهــو ينقســم هــذا الجــزء عــى مرحلتــن واضحتــن:

١- مرحلــة مــا قبــل الصلــح: وفيهــا تصــدّى الإمــام الحســن g لمعاويــة بــن أبي ســفيان، وخــاض 
معــه صراعًــا سياســيًا وعســكريًا مريــرًا، انتهــى بعقــد الصلــح المــروط، وقــد كان ذلــك خيــارًا 

ــة )11(. ــا الداخلي ــة ووحدته ــان الأم ــى كي ــا ع ــة، حفاظً ــروف الصعب ــه الظ ــراتيجيًا، أملت اس
٢- مرحلــة مــا بعــد الصلــح: وهــي مرحلــة اتســمت بالســكون الظاهــري، غــر أنّــا كانــت حافلــة 
بالمواقــف الرســالية الثابتــة، ففيهــا واصــل الإمــام الحســن أمــره التوجيهــي والتربــوي، مظهــرًا صــرًا 
اســتثنائيًا وحكمــةً في مواجهــة واقــع مضطــرب، الأمــر الــذي أبــرز شــجاعته في الثبــات عــى المبــادئ، 

وصمــوده في الدفــاع عــن الأهــداف الإلهيــة الكــرى  عــى الرغــم مــن قســاوة الظــروف )12(.
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وبهـذا يتضـح أنّ دراسـة حيـاة الإمـام الحسـن g لا تقـف عنـد حـدود اسـتعراض الأحـداث، بـل 
تكشـف عـن نمـوذج قيـادي متكامل، اسـتطاع أن يواجـه أعقد المراحـل في تاريخ الأمة بثبـات العقيدة 

ورسـوخ المبـادئ، ممـا يضـع تجربتـه في مصافّ التجـارب الخالـدة التي تسـتحق التأمـل والاقتداء.
g الحرب الدعائية ضد الإمام الحسن

مــن الثابــت في تجــارب التاريــخ أنّ الــراع بــن جبهــة الحــق وجبهــة الباطــل لا يقتصر عــى ميادين 
الســاح، بــل يمتــد إلى ســاحات الحــرب الإعلاميــة والدعائيــة، فــإذا حقــق الباطــل نــرًا أوليًــا، فــإنّ 
ــج  ــر نس ــاره، ع ــام أنص ــه أم ــويه صورت ــل، وتش ــرف المقاب ــد الط ــة تحيي ــون محاول ــة تك ــه التالي خطوت

الأكاذيــب واختــاق المغالطــات التــي تنطــي عــى عامــة النــاس، وإن لم تخــدع العلــاء والعارفــن .
ــة  ــخّر معاوي ــر، إذ س ــتهداف المبك ــن الاس ــوع م ــذا الن ــن g ه ــام الحس ــاة الإم ــهدت حي ــد ش لق
ــا كــا نشــهده اليــوم في  آلــة الإعــام والمــال مــن أجــل إضعــاف مكانــة الإمــام في نفــوس الأمــة، تمامً

ــود. ــة والصم ــوى المقاوم ــد ق ــنّ ض ــي تُش ــة الت ــروب الدعائي الح
ــع  ــن g م ــام الحس ــح الإم ــن صل ــث ع ــد الحدي ــرى عن ــا ج ــويه م ــذا التش ــاور ه ــرز مح ــن أب وم
ــوص  ــد النص ــا تؤك ــادئ، بين ــى المب ــاومة ع ــازل أو مس ــه تن ــح وكأنّ ــر الصل ــرى تصوي ــة، إذ ج معاوي
النبويــة الصحيحــة أنّ الإمــام الحســن g إنــا جسّــد خيــارًا إلهيًــا اســراتيجيًا لحمايــة كيــان الأمــة مــن 
التمــزق والانهيــار. فقــد قــال النبــي s عــن الحســن: ”إن ابنــي هــذا ســيد، ولعــل الله أن يصلــح بــه 

ــلمين” )13(. ــن المس ــن م ــن عظيمت ــن فئت ب
ــاواة  ــة إلى مس ــة الأموي ــن بالدعاي ــض المتأثري ــادت بع ــث ق ــذا الحدي ــطحية له ــراءة الس إلّ أنّ الق
ــمة،  ــرى حاس ــة أخ ــوص نبوي ــع نص ــارض م ــر يتع ــو أم ــة، وه ــة معاوي ــن g بفئ ــام الحس ــة الإم فئ
كقــول الرســول الأكــرم s: ”الحســن والحســن إمامــان قامــا أو قعــدا” )14(، وقولــه: تقتــل عــارًا الفئــة 
الباغيــة” )15(. وهــذه النصــوص تكشــف بوضــوح أنّ معاويــة وجبهتــه كانــوا الفئــة الباغيــة الخارجــة 

عــى الإمــام الحــق، الــذي بايعــه المســلمون بيعــة شرعيــة.
مــن هنــا، يتضــح أنّ بعــض الروايــات التــي تُســتعمل لتســويغ خــروج معاويــة أو لتصويــر الصلــح 
كتنــازل ســياسي، إنــا هــي مقاطــع دعائيــة أُريــد بهــا شرعنة موقــف الباطــل، والحقيقــة أنّ صلــح الإمام 
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الحســن g لم يكــن استســامًا ولا هزيمــة، بــل كان تضحيــة اســراتيجية لا تقــل شــأنًا عــن تضحيــة 
ــوفًا  ــاً مكش ــه باط ــن g واج ــت: فالحس ــرف اختلف ــة الظ ــر أنّ طبيع ــن g، غ ــام الحس ــه الإم أخي
لا يملــك غطــاءً شرعيًــا، فكانــت الثــورة هــي الســبيل الوحيــد، بينــا واجــه الحســن g خصــاً بارعًــا 
ــمّ كان خيــار  ــه الســياسي، وظّــف المــال والإعــام والخــداع لتضليــل الــرأي العــام، ومــن ث في التموي

الصلــح هــو الأداة الحكيمــة لصيانــة أصــل الديــن مــن الانهيــار.
محاولات تشويه صورة الإمام الحسن g بين الموالين

لقــد لجــأ خصــوم أهــل البيــت b، لاســيما معاويــة بــن أبي ســفيان، إلى أســاليب متعــددة لتشــويه 
ــزواج أو الطــاق،  ــرة ال ــه مــن مزاعــم حــول كث صــورة الإمــام الحســن g، مــن بينهــا مــا نُســب إلي
بهــدف التأثــر في نفــوس العامــة وتقويــض مصداقيتــه الدينيــة والاجتماعيــة )16(، وقــد اتضــح أنّ هــذه 
المزاعــم لم يكــن لهــا أي أســاس مــن الواقــع، بــل هــي مــن وضــع دعايــات الأعــداء، لتخــدم أهدافهــم 

السياســية في تصفيــة خصومهــم واســتمرار ســيطرتهم عــى مفاصــل الدولــة.
ومــن المهــم الإشــارة إلى أنّ هــذه الأســاليب لم تكــن حكــرًا عــى الحقبــة الأمويــة، بــل كانــت ســلوكًا 
ــان لتســوية  ــة والإعــام والبهت ــي اســتخدمت الدعاي ــر مــن الأنظمــة الســلطوية الت ــن كث مشــركًا ب
خصومهــا، ســواء في عصــور الخلفــاء أم في العهــود اللاحقــة، كــا يظهــر مــن ممارســات بعــض خلفــاء 

.)17( b بنــي العبــاس الذيــن عارضــوا أهــل البيــت
g، والتـي تتحـدث عـن  g أو الإمـام الحسني  أن بعـض الروايـات المنسـوبة إلى الإمـام الحسـن 
خضوعهـم لمعاويـة أو قبولهـم ولايـة معاويـة)18( أو تهميـش دورهـم، لا تمتلـك حجيـة علميـة قويـة، 
لضعـف أسـانيدها أو قصورهـا عـن مقاييس علم الرجال والدرّاية، سـواء في المصادر الشـيعية أم السـنية 
وبالعــودة إلى ســلوكيات الأعــداء، نجــد أنّ اســتخدام البهتــان ونــر الأكاذيــب كان أحــد أدواتهــم 
ــة تجــاه الإمــام الحســن g، ممــا يعكــس  ــد بــن معاوي الرئيســة ضــد المعصومــن، كــا حــدث مــع يزي
ــاك قلــوب أنصارهــم. ومــن هــذا  ــة أهــل البيــت b في المجتمــع وإرب خطــة ممنهجــة لإضعــاف مكان
المنطلــق، يصبــح الحــذر والتمييــز بــن الروايــات الموثوقــة والدعايــات المغرضــة ضرورة لا غنــى عنهــا 

 b عنــد دراســة تاريــخ أهــل البيــت
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المبحث الثاني.
.g تراث الأمام الحسن

.g قبسات من تراث الإمام الحسن
ــدًا  ــا لتجربــة جــده المصطفــى s، فقــد كان قائ يمثــل الإمــام الحســن المجتبــى g امتــدادًا حقيقيً
حكيــاً، يجســد رســالة الهدايــة بإيــان راســخ وعمــل متقــن، وقــد تلخصــت مهماتــه القياديــة في تبليــغ 
ــا  ــا وَأَوْحَيْنَ ــدُونَ بأَِمْرِنَ ــةً يَْ ــمْ أَئِمَّ ــة بأمــر الله تعــالى، مســتنيًرا بقــول الله عــز وجــل: }وَجَعَلْناَهُ الهداي

ــا عَابدِِيــنَ { )19(. كَاةِ وَكَانُــوا لَنَ ــاَةِ وَإيِتَــاءَ الــزَّ اتِ وَإقَِــامَ الصَّ ــرَْ إلَِيْهِــمْ فعِْــلَ الَْ
لقــد قــدّم أهــل البيــت b، بكلتهماــم وأفعالهــم، معــالم الطريــق لفهــم حقيقــة القــرآن الكريــم وبيــان 
ــه  ــا أشــار إلي ــق م ــم، عــى وف ــاب الكري ــه. فالكت ــة الاســتفادة من ــه، فضــاً عــن كيفي وســائله وأهداف
الأئمــة، هــو شــفاء للصــدور ودواء لآفــات القلــوب، ومــن أراد النجــاة فلابــد أن ينهــل مــن هديهــم 
ويســتلهم فكرهــم ومعانيهــم، فكــا يسترشــد الســائر في الظلــات بضــوء الشــعلة، يســتنير المتفكــر في 

القــرآن بالهــدي النبــوي والإمامــي )20(.
ولا يقتــر التمســك بالقــرآن عــى التــاوة أو مجــرد القــول، بــل يشــمل العمــل بــا جــاء فيــه، إذ 
ــه مــن الانحــراف والضــال. فــا يمكــن إدراك الحقيقــة  ــة المجتمــع وحمايت ــر ذلــك في تربي يتجــى أث
ــن  ــراد م ــو م ــا ه ــل، وإدراك م ــن الباط ــق م ــز الح ــتقيم، وتميي ــراط المس ــالم ال ــم مع ــة إلا بفه القرآني

ــة )21(. ــا العملي ــا في حياتن ــل معه ــة التعام ــات، وكيفي الآي
وفي هــذا الســياق، أكــد أئمــة أهــل البيــت b أنّ القــرآن الكريــم هــو المرجــع الأوحــد في كل 
ــا في ذلــك طاعــة الإمــام  ــه أي شــوائب مــن أمامــه أو مــن خلفــه. وطاعتهــم b، ب الأمــور، ولا تأتي
الحســن g، متفرعــة مــن طاعــة الله ورســوله، وهــي واجبــة عــى كل مــن أراد الاقــراب مــن طريــق 

ــق )22(. الح
 ،b أمــا في مجــال تفســر القــرآن، فقــد روى المؤرخــون نــاذج مشرقــة توضــح عمــق معــارف الأئمة
مثــل مــا جــاء حــن دخــل رجــل إلى الإمــام الصــادق g يســأل عــن معنــى قولــه تعــالى: }وشــاهد{، 
ــة الكريمــة، ممــا يعكــس حــرص الأئمــة عــى تنشــئة جيــل واعٍ بعلــوم  ــا للآي ــه تفســرًا جامعً فقــدم ل
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القــرآن وتفســره عــى وفــق نهــج أهــل العصمــة )23(.
نشر الإمام الحسن g الحديث النبوي الشريف والسيرة المطهرة

لقــد تعمــدت الســلطات السياســية في عصــور متعــددة إخفــاء الكثــر مــن تــراث الإمــام الحســن 
g، أو إظهــاره في صــورة شــخصية تميــل إلى الانــزواء والصلــح فقــط، وهــو مــا يناقــض حقيقــة أثــره 
 g وإحيــاء ســرته ومــكارم أخلاقــه، فقــد كان الإمــام الحســن ،s في نــر حديــث جــده المصطفــى
مــرآةً صافيــةً للحديــث النبــوي الشريــف، يرويــه بدقــة وينقلــه إلى الأمــة بصــدق، ويجســد ســرته في 

ســلوكه اليومــي.
ومـن رواياتـه g عـن جـده النبـي s: ”مـن سّر مؤمنـًا فقـد سّرني، ومـن سّرني فقـد سّر الله” )24(. 
وروى أيضًـا أن رسـول الله s قـال: ”مـن ضمـن لي مـا بني لحييـه ومـا بني رجليه ضمنـت له الجنـة” )25(. 
وهـذه النصـوص النبويـة التـي نقلها الإمام الحسـن g تمثل مدرسـة أخلاقية عملية تهـدف إلى تربية الفرد 

المسـلم على الصـدق، وضبـط اللسـان والجـوارح، والتـزام حـدود الله تعالى.
ــف الإمــام الحســن g ســرة جــده المصطفــى s بأوصــاف دقيقــة تلخــص شــخصيته  وقــد صنّ
ــظٍّ ولا  ــس بف ــب، لي ــن الجان ــق، ل ــهل الخل ــر، س ــم الب ــول الله s دائ ــال:”كان رس ــة، إذ ق الجامع
غليــظ، ولا صخّــاب ولا فحّــاش، ولا مــدّاح، يعفــو عــاّ لا يشــتهي، ولا يخيّــب فيــه راجيًــا، ولا 

ــه…” )26(. ــى ثواب ــا يُرتج ــم إلا في ــو، ولا يتكل ــراء واللغ ــوض في الم يخ
ويصــف g جلســات النبــي s بأنّــا كانــت مجالــس وقــار وهيبــة، فــا يُرفــع فيهــا صــوت، ولا 
ــك،  ــه إذا ضح ــون مع ــض، ويضحك ــم لبع ــوم بعضه ــي الق ــل يُصغ ــر، ب ــث الآخ ــد حدي ــع أح يقط

ــة. ــف والرحم ــب باللط ــل الغري ــب، ويقاب ــون إذا تعج ويتعجب
أمــا عــن ســكونه s فقــد قــال الإمــام الحســن g: ”كان ســكون رســول الله s عــى أربــع: الِحلم، 
والحــذر، والتقديــر، والتفكــر. فــكان نظــره ســواءً بــن النــاس، واســتماعه لهــم واحــدًا، وتفكــره فيــا 

يبقــى وينفــع…” )27(.
ــك  ــون بذل ــاق، ليك ــكارم الأخ ــر م ــده s في ن ــالة ج ــن g رس ــام الحس ــد الإم ــذا جسّ وهك

ــل. ــد جي ــاً بع ــة، جي ــا للأم ــرة وتورثه ــرة المطه ــظ الس ــة تحف ــل متين ــة وص حلق
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الإمام الحسن g يصف التوحيد
ــها  ــي أسس ــص الت ــد الخال ــة التوحي ــا لمدرس ــدادًا حيًّ ــى g امت ــن المجتب ــام الحس ــكّل الإم ــد ش لق
ــده أمــر المؤمنــن g، فقــد واجهــت الأمــة في تلــك المــدة  جــده المصطفــى s، ورسّــخ معالمهــا وال
تيــارات فكريــة حاولــت تجســيم الخالــق أو إدخالــه في مقــولات لا تنســجم مــع قدســية الــذات الإلهيــة، 
فجــاءت خطــب الإمــام الحســن g لتضــع المعايــر الدقيقــة لصحيــح الاعتقــاد، مبيّنــة أن التوحيــد هــو 

الــراط المســتقيم الــذي بــه يُفــرّق بــن الحــق والباطــل.
ففي إحدى خطبه بالكوفة صعد الإمام المنبر وقال:

”الحمــد لله الواحــد بــا حــدّ، والعمــل لــه فريضــة، والعاقــل مــن اتّقــى الله، والموصــوف بعيــد عــن 
علّــة، لا تبلغــه العلــاء بعلومهــا، ولا المفكــرون بتدابــر عقولهــم. هــو الــذي لا تدركــه الأبصــار، وهــو 

اللطيــف الخبــر” )28(.
ــه،  ــراه بعين ــا ي ــه كأن ــه ربّ ــه أن يصــف ل كــا ورد أن رجــاً جــاء إلى الإمــام الحســن g يطلــب من

فغضــب الإمــام ثــم رفــع رأســه وقــال:
”ويلــك! إن الله تعــالى لم يكــن لــه أول معلــوم، ولا آخــر متنــاهٍ، ولا قبــل مــرك، ولا بعــد محــدود، 

ولا يُشــبَّه بشــخص، ولا يختلــف بحــال فيــزداد، ولا تدركــه العقــول بأوهامها، ولا الأفــكار بخطراتها. 
خلــق الخلــق فــكان بدئــه بديعًــا، ابتــدأ مــا ابتــدع، وفعــل مــا أراد، وكان عــى كل شيء قديــرًا” )29(.

ــل  ــوم الأصي ــة المفه ــت b في صياغ ــل البي ــة أه ــق مدرس ــن عم ــف ع ــوص تكش ــذه النص إن ه
للتوحيــد، بــا يحفــظ العقيــدة مــن الانحرافــات الفكريــة والبــدع الكلاميــة، ولعــلّ الشــاعر قــد لخـّـص 

حجــم الــراع التاريخــي ضــد هــذه المدرســة النورانيــة حــن قــال:
عبد شمس قد أضرمت لبنيها *** نارًا يشيب منها الوليدُ

فابن حربٍ للمصطفى، وابن هندٍ *** لعليٍّ والحسيِن يزيدُ )30(
وبذلــك يتضــح أن مواجهــة الإمــام الحســن g للتحديــات العقديــة والفكريــة، لم تكــن أقــل 
شــأنًا مــن مواجهتــه السياســية، إذ كان يرســم معــالم العقيــدة الصحيحــة، ويصــون الأمــة مــن ظلــات 

ــال. ــراف والض الانح
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إرث الإمام الحسن المجتبى g في رحاب الأخلاق والتربية.
ــالم  ــة، إذ أرســـى معـ ــة في الأخـــاق والتربيـ ــة متكاملـ ــام الحســـن المجتبـــى g مدرسـ ــدّ الإمـ يُعـ
 g ـــه ـــد ورد عن ـــة. فق ـــو الفضيل ـــلوكه نح ـــمو بس ـــه وتس ـــان كرامت ـــظ للإنس ـــة تحف ـــة متين ـــة قيمي منظوم
قولـــه: ”مـــكارم الأخـــاق عـــرة: صـــدق اللســـان، وصـــدق اليـــأس، وإعطـــاء الســـائل، وحســـن 
ــرى  ــب، وقِـ ــق للصاحـ ــة الحـ ــار، ومعرفـ ــم، ودم الجـ ــة الرحـ ــع، وصلـ ــأة بالصنائـ ــق، والمكافـ الخلـ

الضيـــف، ورأســـها الحيـــاء” )31(.
إنّ هــذه القيــم التــي رســمها الإمــام g تعكــس عمــق رؤيتــه التربويــة، إذ جعــل الصــدق أســاس 
التعامــل، واعتــر الصمــت حجابًــا يقــي الإنســان مــن الزلــل، ويكســوه بالوقــار والهيبــة. ومــن أقوالــه: 
”مــن اعتــاد الصمــت عــاش مرتاحًــا، والمجــد يتحقــق في العطــاء في أوقــات الضيــق، وفي علــوّ النفــس 

عنــد وقــوع الإســاءة”. وهــذه الرؤيــة تؤكــد أن الســلوك الأخلاقــي الحــق يظهــر في أحلــك الظــروف، 
حــن يواجــه المــرء الشــدائد بســموّ الخلــق وثبــات المبــدأ.

و قــدّم الإمــام g تعريفًــا دقيقًــا لمفاهيــم إنســانية عليــا؛ فقــد رأى أن العقــل يتمثــل في حفــظ القلــب 
لمــا اســتُودع فيــه، ســواء كان ظاهــرًا للنــاس أم مســتتًرا في الضمــر، وأوضــح أن الثنــاء الحــق هــو ثمــرة 
الأعــال الجميلــة، لا مجــرد كلــات عابــرة، أمــا الحــزم، فهــو نتيجــة طــول الأنــاة وحســن التدبــر، في 

حــن أن الكــرم هــو العطــاء قبــل الطلــب، والمبــادرة إلى الخــر مــن دون انتظــار.
ولم يغفــل الإمــام g عــن بيــان النجــدة، بوصفهــا وقوفًــا إلى جانــب الجــار، والصــر عنــد الشــدائد، 
والدفــاع عــن الحقــوق في مواجهــة الظلــم. كــا أجــاب عــن أســئلة والــده g حــول مســاوئ الأخلاق، 
فحــدّد أن الدنــاءة هــي الطمــع في القليــل، واللــؤم هــو الحــرص المفــرط عــى المــال مــع إهمــال صــون 
العــرض، والشــح اعتقــادٌ بــأن مــا في اليــد شرف ومــا يُنفــق هــدر، بينــا الجبــن يتجــى في الجــرأة عــى 

الصديــق والتخــاذل أمــام العــدو.
أمــا الفقــر الحقيقــي فهــو في شره النفــس التــي لا تشــبع، والتكلــف يتمثــل في الانشــغال بــا لا يعنــي 
الإنســان، والخــرق هــو مجافــاة الإمــام ورفــع الصــوت بحضرتــه، أمــا الســفه فهــو اتبــاع أهــل الهــوى، 
والغفلــة تــرك صــاة الجماعــة وهجــر بيــوت الله، في حــن أن الحرمــان هــو الإعــراض عــن الفــرص 
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المتاحــة. وختــم g بقولــه إنّ أشّر النــاس هــو مــن لا ينعكــس خــره عــى مــن حولــه.
وقــد لخّــص الإمــام g أصــول الذنــوب الأخلاقيــة بثلاثــة: الكِــر، والحــرص، والحســد؛ فالـــكبر 
ــة، وأمــا  ــه أُخــرج آدم g مــن الجن ــه لُعــن إبليــس، والحــرص عــدو النفــس وب ــن، وب ــه هــاك الدي ب

الحســد فهــو رائــد الســوء وبــه قتــل قابيــل أخــاه هابيــل )32(.
g شذرات من المواعظ والحكم للإمام الحسين

ــاً  ــا قوي ــان منهجً ــم للإنس ــي ترس ــة الت ــظ الجامع ــن المواع ــة م ــن g جمل ــام الحس ــدّم الإم ــد ق لق
ــه: ”إنّ الله لم  ــه في تعريــف التقــوى والحــث عليهــا قول ــرز مــا جــاء عن ــدة والســلوك، ومــن أب في العقي
ــا، وليــس بتارككــم ســدى، كتــب آجالكــم، وقســم بينكــم معائشــكم، ليعــرف كلّ ذي  يخلقكــم عبثً
منزلــة منزلتــه، ومدركــة معركتــه، وأنّ مــا قــدّره الله لكــم، ومــا صرفــه عنكــم، لا يُطئكــم” )33(، وهــذه 
الكلــات تكشــف عــن عمــق الرؤيــة الإلهيــة في حيــاة الإنســان، وتضــع أساسًــا لليقــن بــا كُتــب مــن 

أرزاق وآجــال.
ــة  ــوزع إلى ثلاث ــوق تت ــام أنّ الحق ــنّ الإم ــد ب ــة، فق ــول الحكم ــوق وأص ــب الحق ــال مرات ــا في مج أم

ــوات. ــوق الأم ــاء، وحق ــوق الأحي ــالى، وحق ــوق الله تع ــة: حق ــام رئيس أقس
حقـوق الله تتجسـد في الالتـزام بأوامـره والانكفـاف عماّ نهى عنـه، إذ لا يكتمل الإيمان إلا بتحقيق 
الطاعـة والتقـوى في ظاهـر العمـل وباطنـه، ومـن ثـمّ فـإنّ على المؤمن أن يكـون ثابتًـا على الحـق، بعيدًا 

عـن الميـل إلى الباطـل، وأن يصـدع بكلمـة الحـق من دون تـردد، لأنّ الحسـاب عند الله وحـده )34(.
أمــا حقــوق الأمــوات، فهــي أن يُذكــروا بخــر، ويُترفــع عــن زلاتهــم، إذ قــد انتقلــوا إلى رحمــة مــن 

لا يظلــم مثقــال ذرة.
وقــد زخــرت كلــات الإمــام g بحِكــم خالــدة تــيء طريــق العقــل والضمــر، منهــا: أنّ 
ــل  ــا، ب ــاءً صرفً ــت ب ــب ليس ــا، وأنّ المصائ ــد عنه ــا يُبع ــرك كل م ــي ت ــادة يقت ــاص لله في العب الإخ
ــارت  ــكرت ص ــإن شُ ــاء؛ ف ــة ابت ــى أنّ النعم ــد ع ــواب، وأكّ ــر والث ــواب الأج ــا أب ــح به ــح تُفت مفاتي

ــاك. ــر إلى اله ــة تج ــت نقم ــرت تحول ــى، وإن كُف ــنة لا تفن حس
وبــنّ g أنّ فســاد الخلــق أشــد عــى النفــس مــن أي بــاء ظاهــر، وأنّ مــن أراد أن يُذكــر بخــر بعــد 
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رحيلــه فليقــدّم اعتــذاره قبــل فــوات الأوان، كــا أوضــح أنّ تحمّــل العــار في الدنيــا أهــون مــن العقوبــة 
في الآخــرة، وأنّ خــر المــال مــا صُف في حفــظ العــرض وصيانــة الكرامــة.

ــذر،  ــا بح ــة اغتنامه ــا إلى سرع ــود، داعيً ــد لا تع ــي ق ــرص الت ــة الف ــر إلى قيم ــام النظ ــت الإم ولف
وشــدّد عــى مســؤولية الإنســان تجــاه وعــوده، فالحريــة تقــرن بالوفــاء بالالتزامــات، ورأى أنّ المــوت 
يكشــف حقيقــة الدنيــا ويفضــح زيــف مظاهرهــا، فــا ينبغــي للإنســان أن يطلــب منهــا إلا مــا ينفعــه 
في الــدار الآخــرة، وختــم حكمــه بالتحذيــر مــن ســؤال مــن لا يؤتمــن عــى قضــاء الحوائــج، معتــرًا أنّ 

الامتنــاع عــن الطلــب خــر مــن الــذل في الســؤال.
الإمام الحسن g وبث روح الأمل والعمل في الأمة.

يشــر الإمــام الحســن g في نصوصــه المباركــة إلى خصوصيــة الإمــام المهــدي g بــن جميــع الأئمــة 
g، إذ لا بيعــة عليــه لطاغيــة زمانــه، ولا يطالــه جــور الطغــاة، فهــو محفــوظ مــن الله عــز وجــل منــذ 
ولادتــه، ويظهــر في الوقــت الــذي يقــدر الله فيــه أن يمــأ الأرض قســطًا وعــدلاً، ويُييهــا بنــور الحــق 
والبرهــان الإلهــي، وقــد بــنّ الإمــام الحســن g أنّ مهمتــه ليســت مجــرد ظهــور ســياسي، بــل تحقيــق 
الإصــاح الشــامل في الأرض، وإزالــة كل مظاهــر الفســاد والظلــم، ليعــمّ الخــر في كل أنحــاء العــالم، 

ويســتقر المجتمــع عــى أســس العــدل والحــق.
وقــد روى الإمــام الحســن g عــن والــده أمــر المؤمنــن g وصفًــا دقيقًــا لطبيعــة الحكــم الأمــوي 
في عــره، ومــا ارتكبــه مــن بــدع وظلــم وانتهــاك للحقــوق، ليكشــف للأمــة أن الإصــاح الحقيقــي لا 
يتحقــق إلا عــر قيــادة إلهيــة متكاملــة، ترتكــز عــى القيــم الإيمانيــة العليــا، والالتــزام الكامــل بشريعــة 
الله، وأن ظهــور الإمــام المهــدي المنتظــر g ســيكون بمثابــة إحيــاء للنهــج الرســالي الــذي تمســك بــه 

الأئمــة الطاهــرون، واســتكمالاً لمســرة العدالــة الاجتماعيــة والدينيــة.
ويُسـتفاد مـن هـذا النـص الشريـف أنّ الإمام الحسـن g لم يكن يكتفي بالبشـارة فحسـب، بل كان 
يبـث في نفـوس المؤمنني روح الصبر والعمـل الصالـح، وتحمـل المشـقات في سـبيل الحـق، مؤكـدًا أن 
كل مـن يتبـع الهـدي الإلهـي ويعتصـم بكتـاب الله وسـنة رسـوله، سـيجد أن الطريق إلى الإصالح يبدأ 

بالالتـزام الأخلاقـي والسـياسي، وأن التحديـات مهما عظمـت لـن تُبط عزيمـة المؤمنني الصادقين.
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وأكّـد الإمـام الحسـن g على أنّ ظهـور الإمـام المهـدي g لا يعنـي تجـاوز الأمـة لمسـؤولياتها، بـل 
على العكـس، فهـو يرفـع الظلـم ويهيّـئ الأرضيـة للإصالح، لكـن العمـل الصالـح والوعـي الجماعي 
مقـدّم على كل ظهـور خارجـي، إذ إن القـوة الروحيـة والإيمان العميـق همـا السـبيل لضمان اسـتمرار 
الحـق. ويضيـف الإمـام الحسـن g أنّـه في زمـن ظهور المهـدي المنتظر، سـيظهر العدل الإلهـي الكامل، 
ويُقضى على الفسـاد، فتتصالـح الأرض مـع أهلهـا، ويعـمّ اريلخ في كل مـكان، وتنتهـي مظاهـر الظلم 

والقهـر، ليكـون هـذا العرص مـدة اسـتقرار روحي واجتماعـي وأخلاقـي للأمة.
 s محمـد  النبـي  دعـوة  بني  الوصـل  حلقـة   g المجتبـى  الحسـن  الإمـام  يشـكّل  المعنـى،  وبهـذا 
والإصالح الشـامل الـذي يُققـه الإمام المهـدي f، إذ أنه من خلال تبشريه وتوضيحـه للأمة طبيعة 
الحكـم الظـالم وأهميـة الطاعـة لله، غـرس في النفـوس بذور الأمـل، وحرّك همـم المؤمنين للعمـل، وأعدّ 

الأمـة لمواجهـة تحديـات المسـتقبل بـروح واعيـة ومسـتعدة للحفـاظ على العدالـة الإلهيـة.
وأوضــح g خصوصيــة القائــم مــن آل محمــد s، بوصفــه الإمــام الوحيــد الــذي لا تقــع في عنقــه 
ــا أحــد إلا ويقــع في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه، إلا القائــم الــذي  بيعــة لطاغيــة زمانــه، إذ قــال: ”مــا منّ
ــا  ــه، ويغيــب شــخصه لئ ــإن الله عــز وجــل يخفــي ولادت ــم خلفــه، ف ــن مري يصــي روح الله عيســى ب

يكــون لأحــد في عنقــه بيعــة إذا خــرج”)35(
وبــنّ g أن الغيبــة سُــنة إلهيــة، فقــال: ”إنــه لا يكــون غيبــة إلا قبــل قيــام القائــم، وإن الله عــز وجــل 

يغيــب شــخصه ليتــم أمــره ويظهر حكمــه”)36(
وأضــاف g مؤكــداً: ”إن الله عــز وجــل قــدر هــذا الأمــر في القائــم منــا، بعهــد عهــده إلى رســول 

الله s، أن القائــم منــا يغيــب غيبــة تطــول أمدهــا...”)37(
وأشــار g إلى سّر إخفــاء الــولادة، فقــال: ”إن الله عــز وجــل يخفــي ولادة الحجــة، ويغيّــب شــخصه 

لئــا يكــون لأحــد بيعــة في عنقــه إذا خــرج، وهــو التاســع مــن ولــد أخــي الحســن”)38(.
وبذلــك، يُمكــن القــول إن إشــعاع الإمــام الحســن g وبشــاراته كانــت ركيــزة أساســية في حفــظ 
ــاء  ــق لنهضــة الإمــام الحســن g، وبن ــد الطري ــة الأمــة مــن الانحــراف، وتمهي ــه، وحماي شــيعته ومحبّي

ــة للثبــات عــى الحــق، مهــا اشــتدت الضغــوط السياســية والاجتماعيــة. قاعــدة متين
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النتائج
يكشــف ســر البحــث في ســرة الإمــام الحســن المجتبــى g عــن عمــل فكــري وســياسي متميــز، 
يعكــس فهــاً عميقــاً للواقــع الإســامي في عــره، وقــدرة عــى اتخــاذ قــرارات اســراتيجية لم تكــن 
نتــاج ضعــف أو مهادنــة، بــل نتيجــة تقديــر دقيــق للظــروف السياســية والاجتماعيــة، واســتشراف لمــا 

.b يحقــق مصالــح الأمــة ويحفــظ الديــن وأهــل البيــت
ــة  ــالم الإمام ــت مع ــزي في تثبي ــره المرك ــوب وأث ــه المكت ــه لتراث ــام g وتكريس ــة الإم ــر موافق وتظه
الشرعيــة، وتجســد الامتــداد الطبيعــي للرســالة النبويــة، عــر تأكيــده المتكــرر عــى حــق أهــل البيــت في 

القيــادة والهدايــة.
عــى صعيــد آخــر، تعرضــت شــخصية الإمــام المحســن المجتبــى g  لـــ محــاولات تشــويه 
ــم توظيفهــا سياســيًا ودسيســياً  ــات الموضوعــة والقــولات المغرضــة، وت ممنهجــة، اســتخدمت الرواي
بهــدف تقويــض شرعيتــه وإضعــاف مكانتــه بــن المســلمين، ومــع ذلــك، تؤكــد أقــوال الإمــام الحســن 
g حــول الإمــام المهــدي المنتظــر f عــى اســتمرار خــط الإمامــة، وتقــدم بشــارة واضحــة للأمــة، 
تعكــس رؤيــة أهــل البيــت b العميقــة للمســتقبل، بــا فيــه إحيــاء قيــم العــدل والحــق والاســتقامة في 

زمــن الظلــم والانحــراف.
وتشــر الروايــات التــي نقلهــا الإمــام الحســن g إلى وعــي تاريخــي متجــذر بأطــوار الظلــم 
ــة  ــي الإمام ــى وع ــدل ع ــا ي ــان، مم ــر الزم ــى م ــة ع ــولات الأم ــق لتح ــم دقي ــي، وفه ــياسي والدين الس

بالواقــع البــري والاجتماعــي والســياسي، واســتعدادها لتوجيــه الأمــة في كل مرحلــة.
ــا واضحًــا  مــن ثــم، فــإن بشــارة الإمــام الحســن المجتبــى g بظهــور الإمــام المهــدي f تمثــل أفقً
للأمــل، وتؤكــد أن خطــاب أهــل البيــت b لا يقتــر عــى مواجهــة الحــاضر، بــل يمتــد إلى المســتقبل، 
ليغــرس في الأمــة الثقــة بوعــد الله، ويثبــت أن الحــق بــاقٍ مهــا طالــت الفتــن التحديــات ولاســيما في 

هــذا الوقــت وتضافــر الأعــداء عــى الأمــة الإســامية.
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التوصيات 
تعليم القيادات الشابة فنون القيادة الحكيمة

عقــد ورش عمــل ودورات تدريبيــة تســتند إلى الخــرات التاريخيــة للإمــام الحســن g في الإدارة، 
الصــر، وحــل النزاعــات.

تدريــب القيــادات عــى اتخــاذ القــرارات الاســراتيجية في مواجهــة الأزمــات بالاعتــاد عــى 
التحليــل الواقعــي للظــروف.

نشر ثقافة الحوار بدل الصراع
اعتــاد أســاليب الحــوار والتفــاوض كــا فعــل الإمــام الحســن g في صلحــه مــع معاويــة كقــدوة 

للتعامــل مــع الخلافــات السياســية والاجتماعيــة اليــوم.
إنشــاء برامــج تعليميــة ومجتمعيــة لتعليــم الشــباب أهميــة التســامح والصلــح كأداة للحفــاظ عــى 

وحــدة المجتمــع.
تعزيز الوعي الديني المستند إلى المصادر الأصيلة

تشــجيع دراســة القــرآن الكريــم، وأحاديــث أهــل البيــت، وســرة الأئمــة بطريقــة تحليليــة وعمليــة، 
بعيــدًا عــن الروايــات المشــوهة أو المغرضــة.

ــن  ــة م ــة الاجتماعي ــادة والعدال ــاق القي ــرز أخ ــل ت ــة وورش عم ــج تعليمي ــب ومناه ــداد كت إع
.g ــن ــام الحس ــور الإم منظ

محاربة الشائعات والأخبار المغرضة
تأســيس فــرق إعلاميــة وثقافيــة تعمــل عــى تصحيــح المعلومــات التاريخيــة والدينيــة المغلوطــة، مــع 

تقديمهــا بأســلوب يســهل فهمــه للنــاس كافــة.
تدريــب الإعلاميــن والمربــن عــى تمييــز الحقائــق التاريخيــة مــن الروايــات المشــوهة، والابتعــاد عــن 

التحيــز الإعلامي الســلبي.
تعليم القيم الأخلاقية والفضائل الفردية

وضــع برامــج مدرســية وجامعيــة لتعزيــز قيــم الصــر، والصــدق، وحســن الخلــق، وصلــة الرحــم، 
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.g جــاء في أحاديــث الإمــام الحســن
ــام  ــي، والاهت ــل التطوع ــة، والعم ــاعدة المتبادل ــزز المس ــي تع ــة الت ــاطات المجتمعي ــجيع النش تش

ــن. ــار والمحتاج ــوق الج بحق
تفعيل الوعي بالمستقبل والأمل بالقيادة الصالحة

ــا  ــم، ك ــة الظل ــل في مواجه ــل والعم ــزرع روح الأم ــة ل ــات التاريخي ــص والرواي ــتخدام القص اس
.f ــدي ــام المه ــور الإم ــن g بظه ــام الحس ــر الإم ب

إدراج مبــدأ التخطيــط للمســتقبل وأهميــة الاســتعداد للفــرص والتحديــات الأخلاقيــة والسياســية 
في البرامــج التربويــة والاجتماعيــة.
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الخاتمة
ــن” ،١-  ــر إلى الحس ــة فلينظ ــل الجن ــباب أه ــيد ش ــر إلى س ــن سره أن ينظ ــول الله s: ”م ــال رس ق
البدايــة والنهايــة، ج٨، ص١٣٥؛ تاريــخ مدينــة دمشــق، ص٧٨، رقــم ١٣٦ومــا أروع هــذه الكلــات 

التــي تعكــس منزلــة الإمــام الحســن المجتبــى g في قلــب الرســالة النبويــة.
في ختــام هــذا البحــث، يتضــح أن شــخصية الإمــام الحســن المجتبــى g لم تكــن مجــرد نتــاج ظــرف 
ــاؤه الأطهــار، متجســدة في  ــة التــي حملهــا آب ــر، بــل هــي امتــداد طبيعــي للرســالة الإمامي ســياسي عاب
ــة، فقــد أظهــر  ــة بــن الحــق والمصلحــة الشرعي ــدال، والصــر، والقــدرة عــى الموازن الحكمــة، والاعت
الإمــام g في تصرفاتــه السياســية والاجتماعيــة قــدرة فــذة عــى التوفيــق بــن مبــادئ الديــن ومتطلبــات 

الواقــع، مــا جعلــه نموذجًــا يحتــذى بــه في القيــادة الرشــيدة، ســواء في زمــن الــراع أم الاســتقرار.
ــارات  ــض التي ــدت بع ــف، إذ عم ــويه والتحري ــاولات التش ــن مح ــرته م ــلم س ــك، لم تس ــع ذل وم
الفكريــة والسياســية عــر العصــور إلى تعميــة الحقائــق، وبــثّ الأكاذيــب حــول شــخصه وســرته، في 
محاولــة للنيــل مــن مقامــه الشريــف، وإضعــاف تأثــره بــن أتباعــه وجمهــور الأمــة. وقــد أســهم هــذا 
الخطــاب العدائــي، مــع مــرور الزمــن، في خلــق صــورة مشوشــة عنــد بعــض المســلمين، الذيــن تلقــوا 

.b هــذه الروايــات دون تمحيــص، أو مراجعــة المصــادر الأصليــة لأهــل البيــت
ــه  غــر أن الإمــام الحســن المجتبــى g لم يــرك أتباعــه مــن دون بصــرة أو أمــل، بــل زرع في كلماتِ
ــاء، الــذي ســيملأ الأرض  ــم الأوصي ــور الرجــاء، إذ بــر بظهــور الإمــام المهــدي المنتظــر f، خات ن
قســطًا وعــدلاً. فحديثــه عــن القائــم المنتظــر يعكــس رؤيــةً واضحــة لمســتقبل مــرق، يحقــق العدالــة، 
ويعيــد التــوازن إلى العــالم، ويثبــت أن خــط الإمامــة لا ينقطــع مهــا اشــتدت الضغــوط والتحديــات، 

وأن الحــق بــاقٍ، وأن الدعــوة إلى الله ســتظل متجــددة عــر الأجيــال.
ــى g شــاهدةً عــى الصــر، والحكمــة، والبصــرة،  وهكــذا، تبقــى ســرة الإمــام المحســن المجتب
والالتــزام بالحــق، وتبقــى كلماتــه المباركــة عــن الإمــام المنتظــر f منــارة أمــل لــكل مــن ينشــد العدالــة 
ويؤمــن بوعــد الله الحــق، ومســتقبلًا تزدهــر فيــه قيــم الإســام الســمحة، وتتجــى فيــه معــالم القيــادة 

الصالحــة.
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)ج ٤٣، ص ٢٨٥(. بــروت: مؤسســة الوفــاء.
ــف  * ــى. )١٣٨١هـــ(. كش ــن عيس ــي ب ــي، ع ٩- الإرب
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ــمي. هاش
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ــاء. ــروت: مؤسســة الوف ــوار )ج ٤٤، ص ١٤٧(. ب الأن
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 ملخص البحث  
يتنــاول هــذا البحــث صــورة الإمــام الحســن المجتبــى g  في كتابــات المســتشرقين المنصفــن، مــن 
ــاً في  ــاً متوازن ــة لــورا فيشــيا فاغلــري التــي مثّلــت اتجاهــاً أكاديمي خــال نمــوذج المســتشرقة الإيطالي
دراســة ســرة أهــل البيــت b، مغايــرًا للصــورة النمطيــة التــي قدّمتهــا غالبيــة الدراســات الاســتشراقية 

ذات المنــزع العدائــي أو المتحيــز.
يســتعرض البحــث بدايــات حركــة الاســتشراق وتطورهــا، ثــم يُعــرّف بالمســتشرقة فاغلــري 
وســتهرا ومنهجهــا العلمــي القائــم عــى التحليــل الموضوعــي والإنصــاف في قــراءة النصــوص 
الإســامية، ليُــرز مــا كتبتــه عــن الإمــام الحســن g مــن فضائــل وكرامــات، كــا وردت في الأحاديــث 

ــة. ــة الموثوق ــات التاريخي ــة والرواي النبوي
وقــد ركّــزت المســتشرقة عــى مكانــة الإمــام الحســن g في الوعــي النبــوي، وعــى صفاتــه الخلَقيــة 
والخلُقيــة والروحيــة التــي جسّــدت الامتــداد النبــوي في شــخصه، فضــاً عــن معاجــزه وكراماتــه التــي 

عــرّت عــن بعــده الولائــي والروحــي العميــق.
اعتمـد البحـث منهجًـا تحليليًـا مقارنًـا، يقـوم على الموازنـة بني مـا ذكرتـه فاغلريي وبين مـا ورد في 
المصـادر الإسالمية، من خلال تتبّـع المفاهيم اللغوية والاصطلاحية للفضائل والكرامات، واسـتنباط 
دلالاتهـا الفكريـة والعقديـة. وتؤكـد الدراسـة أن منصفني أمثـال فاغلريي قدموا قـراءة إنسـانية راقية 

تقرتب مـن روح الإسالم في إبـراز الصـورة المشرقـة للإمام الحسـن g وأهل البيـت عامة.
ــن  ــن ب ــام الحس ــري، الإم ــورا فاغل ــون، ل ــتشرقون المنصف ــتشراق، المس ــة: الاس ــات المفتاحي الكل
عــي g، الفضائــل النبويــة، الصفــات الخلَقيــة والخلُقيــة، الكرامــات، المنهــج المقــارن، الموضوعيــة في 

الدراســات الغربيــة.
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Abstract  
This research examines the image of Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (P.B.U.H.) 

in the writings of fair-minded Orientalists, using Laura Veccia Vaglieri, an Italian 
Orientalist, as an Example. She represented an academic balanced approach to 
studying the Biography of the Ahl al-Bayt (P.B.U.H.), differing from the stereotype 
presented by the majority of Orientalist studies, which often have hostile or biased 
leanings. 

    The research reviews the beginnings and development of the Orientalist 
movement, then introduces the Orientalist Vaglieri, her biography, and her schol-
arly methodology, which is based on objective analysis and fairness in reading Is-
lamic texts. It then highlights what she wrote about Imam Al-Hassan (P.B.U.H.) 
concerning his virtues and miracles, as reported in reliable Prophetic and historical 
narratives. 

    The Orientalist focused on the Imam’s status in the Prophetic consciousness, 
as well as his physical, ethical, and spiritual qualities that embodied the Prophetic 
extension in his person, in addition to his signs and miracles, which expressed his 
deep spiritual and guardianship dimension. 

     The research employed an analytical-comparative methodology, balancing 
Vaglieri›s insights with the content of Islamic sources by tracing the linguistic and 
terminological concepts of virtues and miracles, and inferring their intellectual 
and doctrinal implications. The study confirms that fair-minded scholars, such as 
Vaglieri, presented a sophisticated humanitarian reading that approximates the 
spirit of Islam, highlighting the bright image of Imam Al-Hassan (P.B.U.H.) and the 
Ahl Al-Bayt in general.

Keywords: Orientalism, Fair-Minded Orientalists, Laura Vaglieri, Imam Al-Has-
san ibn Ali (P.B.U.H.), Prophetic Virtues, Physical and Ethical Attributes, Miracles, 
Comparative Methodology, Objectivity in Western Studies.
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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

ــم  ــن تبعه ــن وم ــن الطاهري ــه الطيب ــد وآل ــى محم ــام ع ــاة والس ــن والص ــد الله ربّ العالم الحم
ــن... ــوم الدي ــان الى ي بإحس

امــا بعــد فــإن تــراث أهــل البيــت bوســتهرم تميّــزا بشــموليتها وتنــوّع العلــوم التــي يحتويانهــا 
فلــم يعجزهــا جانــب دون آخــر، فــكل مــن يطّلــع عليهــا يرتــوي مــن مائهــا العــذب وينهــل مــن 
ــن  ــات، وم ــتى التخصص ــة وبش ــم والمعرف ــاب بالعل ــاء والكت ــا العل ــد غذي ــافي ، فق ــا الص معينه
ــي  ــرة النب ــى س ــاع ع ــام والاط ــة الإس ــى دراس ــوا ع ــد انكبّ ــتشرقون، فق ــاء المس ــك العل اولئ
وأهــل بيتــه الطاهريــن b ولكنهّــم تفاوتــوا في إظهــار الحقيقــة، فمنهــم مــن عميــت عليــه الأنبــاء 
فلــم يبــر الحــق وأخــذ يطعــن في الديــن والائمــة المعصومــن وهــم الأكثــر، وآخــرون كتبــوا عــن 

ــاف. ــب والإجح ــة والتعصُّ ــن العنصري ــدا ً ع ــاف بعي ــت b بإنص ــل البي ــام وأه الإس
ومـــن بـــاب انصـــاف هـــؤلاء المســـتشرقين الذيـــن تناولـــوا ســـرة أهـــل البيـــت b وذكـــروا 
ـــك، وكان  ـــى ذل ـــواء ع ـــا الأض ـــلط بحثن ـــد س ـــا ً، فق ـــد جانب ـــام الحق ـــوا أق ـــم ورم ـــم وكراماته فضائله
ـــن  ـــتشرقين المنصف ـــات المس ـــه في كتاب ـــن g وكرامات ـــر المؤمن ـــن أم ـــن ب ـــام الحس ـــل الإم ـــوان” فضائ بعن
ــبوقات  ــدّة، مسـ ــب عـ ــث ومطالـ ــى مباحـ ــث عـ ــوى البحـ ــد احتـ ــرى إنموذجاً(”،وقـ ــورا فاغلـ )لـ
بمقدمـــة وملحوقـــات بخاتمـــة ،المبحـــث الأول بعنـــوان” الاســـتشراق – مفهومـــة – بداياتـــه- 
المســـتشرقة فاغلـــرى ومنهجيتهـــا” وقســـم عـــى مطالـــب، الأول” الاســـتشراق- مفهومـــة -بداياتـــه” إذ 
ـــد  ـــة عن ـــك مفهوم ـــتقاقاتها ،كذل ـــة )شرق( واش ـــى كلم ـــك معن ـــا ً، وكذل ـــة واصطلاح ـــة لغ ـــا مفهوم بيّن

الغـــرب ومتـــى كانـــت بداياتـــه ؟ وذكـــر مســـاوئه ومحاســـنة.
ـــو  ـــة” وه ـــا في الكتاب ـــرى ومنهجيته ـــا فاغل ـــورا فيتش ـــتشرقة ل ـــوان ”المس ـــل عن ـــاني حم ـــب الث والمطل
ــن  ــا مـ ــا، موقفهـ ــت بحقّهـ ــي قيلـ ــم الآراء التـ ــتشرقة، أهـ ــرة المسـ ــر سـ ــى ذكـ ــوى عـ ــب يحتـ مطلـ

.b الإســـام وأهـــل البيـــت
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g وصفاتــه الخلقيــة ومعاجــزة  ”فضائــل الإمــام الحســن  أمّــا المبحــث الثــاني فــكان عنوانــه 
وكراماتــه” وتضمّــن مطالــب عــدة، المطلــب الأول كان بعنــوان” فضائــل الإمــام الحســن gعــى 
ــار اســمة  ــا جملــة مــن فضائلــه ممــن ذكرتهــن المســتشرقة كاختي لســان جــدّه رســول الله s”، إذ أوردن
ــا  ــاني، ذكرن ــوصي الث ــة وال ــاء والخليف ــاب الكس ــد أصح ــة وأح ــل الجن ــباب أه ــيد ش ــه س ــارك وأنّ المب

ــن. ــات عليه ــم الملحوظ ــع أه ــلمين م ــادر المس ــن مص ــن م ــم إثباته ــل ث ــك الفضائ تل
ــل  ــن فضائ ــة م ــه مجموع ــا في ــة” فذكرن ــانية والخلقي ــه الجس ــوان” صفات ــل عن ــاني حم ــب الث والمطل
الإمــام الحســن g، شــبهه بجــدّه s وأنّــه كان خطيبــا ً مفوّهــا ً ودمثــا ً حليــا ً وتقيــا ً كريــا ً، فتلــك 
صفــات كريمــة وفضائــل حســنة جُعــت في الإمــام الحســن g، وقــد بيّنــا بالتفصيــل تلــك الفضائــل 

ــة والتطبيقــات عليهــا مــن ســرته العطــرة.  ومفهــوم كلّ واحــدة في المعاجــم اللغوي
ـــه معنـــى المعجـــزة والكرامـــة  ـــا في ـــه” وبيّن ـــه ”معاجـــزه وكرامات أمـــا المطلـــب الثالـــث والأخـــر فعنوان
في اللغـــة والـــرع، وكيـــف كانـــت ثابتـــة للنبـــي وأهـــل بيتـــه )صلـــوت الله عليهـــم( ثـــم ذكرنـــا المعاجـــز 
والكرامـــات التـــي أوردتهـــن فاغلـــرى ابتـــداءً مـــن مولـــده الشريـــف وكيـــف كان يتلـــو القـــرآن الكريـــم 
ــددة،  ــكال متعـ ــون وبأشـ ــى ذرات الكـ ــة عـ ــه التكوينيـ ــك ولايتـ ــه، وكذلـ ــل كان يخدمـ وأنّ جبرائيـ
ـــق، كلّ ذلـــك نجـــده في هـــذا  ـــل إيجـــاد الخلائ ـــوار الخمســـة المحدقـــة بالعـــرش قب وكيـــف كان أحـــد الأن

ـــا ً. ـــث مفص البح
أفــاد البحــث مــن المصــادر الأوليــة والمراجــع الثانويــة، فمــن المصــادر الكافي لثقــة الإســام الكليني 
)ت329هـــ(، والإرشــاد للشــيخ المفيــد )ت413هـــ(، ونــوادر المعجــزات ودلائــل الإمامــة للطــري، 
وكشــف الغمــة للأربــي )ت693هـــ(، ومدينــة المعاجــز للبحــراني )ت1107هـ( ، وصحيــح البخاري 

للبخــاري )ت256هـــ(، ومقاتــل الطالبــن لأبي الفرج الاصفهــاني )ت356هـ(.
ــه  ــتشراق ومنهج ــي، والاس ــبط g للأعرج ــن الس ــام الحس ــاب الإم ــة كت ــع الثانوي ــن المراج وم
للســاموك ،والقــرآن الكريــم في الدراســات الاســتشراقية  لسرائــب، والإســام والغــرب لهيفــا، 

والتشــيع والاســتشراق ل د. ناجــي.  
والله ولي التوفيق 
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المبحث الاول
الاستشراق - مفهومة - بداياته

 والمستشرقة لورا فاغليرى ومنهجيتها 
ويقسم هذا المبحث على مطالب عدّة:

المطلب الأول/ الاستشراق - مفهومة - بداياته
الاســتشراق لغــةً: لم يــرد تعريــف الاســتشراق في المصــار القديمــة إلا أنــهّ ورد معنــى كلمــة )شرق(: 
”شرقــت الشــمس تــرق شروقــاً وشرقــاً: طلعــت، واســم الموضــع المــرق، وكان القيــاس المــرق 

ولكنــه أحــد مــا نــدر مــن هــذا القبيــل”)))، والمــرق: أســم الموضــع خلافــا ً للقيــاس ،المشرقــة بفتــح 
الــراء وضمهــا: موضــع القعــود للشــمس)))،وقيل المــرق: جهــة شروق الشــمس والبــاد الإســامية 

في شرقــي شــبة الجزيــرة العربيــة))).  
ــرق  ــل ال ــوم أه ــب عل ــتشرق: طل ــه: أشرق...واس ــرق ووجه ــة الم ــذ ناحي ــة ”شرق: أخ وكلم
ولغاتهم...يقــال لمــن يعنــي بذلــك مــن علــاء الفرنجة)))،والاســتشراق اشــتقاق مــن اســتشرق عــى 

ــخرجته))).   ــا ً نحــو: اس ــؤال والطلــب غالب وزن )اســتفعل( وهــو للس
ــل في  ــذي تمثّ ــري ال ــار الفك ــك التي ــه” ذل ــا أنّ ــدّة منه ــارف ع ــرّف بتع ــا ً: ع ــتشراق اصطلاح  الاس
الدراســات المختلفــة عــن الــرق الإســامي والتــي شــملت حضارتــه وأديانــه وآدابــه ولغاتــه 
ــم  ــم وماضيه ــم ومجتمعاته ــم وحضارته ــرق وتراثه ــات الم ــدرس لغ ــم ي ــو عل ــل ”ه وثقافته”)))،وقي
ــا – كل  ــي هن ــح يعن ــن المصطل ــة، لك ــة شرقي ــة منطق ــرق أي ــى ال ــن معن ــل ضم ــم ويدخ وحاضره
ــد  ــة – وق ــية والتركي ــة كالفارس ــا العربي ــر فيه ــي تؤث ــات الت ــة أو اللغ ــة العربي ــة بالدراس ــه علاق ــا ل م
ــدأ بعضهــم  ــة مــن المناطــق تســميتها فب ــكل منطق ــح ل ــى أصب ــدأت الدراســات تتّســع وتســتقل حت ب
يدعــو دراســة اللغــة العربيــة وشــؤون العــرب بالدراســات العربيــة ويدعــوا المســتشرقين المتخصصــن 

ــة  ــرق ودراس ــة ال ــعي لمعرف ــه ”الس ــرّف بأنّ ــتعربين()))، وع ــة ب)المس بالعربي
الإســام مــن قبــل غــر المســلمين بشــكل خــاص بهــدف استكشــاف الثقافــة الإســامية”)))، أو هــو 
دراســة متعــددة الأغــراض يمارســها الغربيــون لغــرض فهــم حضــارة الــرق ودياناتــه ســواء كانــت 
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هــذه الأغــراض دينيــة أم عســكرية أم سياســية أم اقتصاديــة أم علميــة))). 
مــه  وتفهُّ الــرق  دراســة  يحــاول  الــذي  الباحــث  ذلــك  بأنّــه  فعــرّف  المســتشرق  أمــا 
الــرق)1)). لغــات  يتقــن  لم  مــا  المضــار  هــذا  في  ســليمة  نتائــج  إلى  الوصــول  لــه  يتأتــى   ولــن 
ــه في الأصــل  والمصطلــح الــذي نســتعمله )الاســتشراق(عربي في مضمونــه ومدلولــه اللغــوي غــر أنّ
اســتعمال أجنبــي إنجليــزي وفرنــي يتجذّر من كلمــة شرق ))Orient فــإن أريد به الحركــة الاشراقية 
يكــون )Orientalism( وإنْ كان يشــر إلى العلــاء المســتشرقين فيكــون Orientalists((”)1))، وفي 
 )Orienter( ــي ــية تعن ــا وبالفرنس ــن شيء م ــث ع ــم أو يبح ــة )Orient( يتعل ــي كلم ــة تعن اللاتيني
وجــه أو هــدى أو أرشــد، والانجليــزي )Orientation( تعنــي توجيــه الحــواس نحــو اتجــاه او 
ــاع أو الفكــر أو الأدب نحــو اهتمامــات شــخصية في المجــال  ــا في مجــال الأخــاق أو الاجت ــة م علاق

الفكــري أو الروحــي”)1)).
بدايات الاستشراق

وكلمـة  الاسـتشراق  لبدايـات  معني  تاريـخ  على  والمدونـون  المؤرخـون  يتّفـق  لم 
مسـتشرق)Orientalist(، واختلفـت آراءهـم في ذلـك إذ ”يعتقـد آرثـر جـون آربري أنّ هـذه الكلمة 
اسـتعملت لأول مـرة في اللغـة الإنجليزيـة عـام 1630م عندمـا أطلقـت على أحـد اعضـاء الكنيـس 
الشرقيـة )اليونانيـة( وفي عـام1691م أطلقهـا أحـد الزعماء المسـيحين على متخصّص في مجـال اللغات 
الشرقية...أمـا رأي رودنسـون فهـو أنّـا اسـتخدمت في بريطانيـا لأول مـرة في عـام 1779م بمعنـى 
الفرنسي في عـام 1838م)1)). المعجـم الأكاديمـي  باللغـة ولأدب الشرقـي ودونـت في  المتخصّـص 
وقيــل غــر ذلــك بــأنّ ”المتفــق عليــه أنّ الاســتشراق بــدأ بقــرار مجمــع فيــن الكنــي 1312م الــذي 

حــثّ عــى الاتصــال ثقافيــاً  بالحضــارة الإســامية وضرورة اللغــة العربيــة)1)).
كذلــك لا يعــرف بالضبــط مــن أول غــربي عُنـِـي بالدراســات الشرقيــة ولا في أيّ وقــت كان ذلــك، 
ولكــن مــن المؤكــد أنّ بعــض الرهبــان الغربيــن قصــدوا الأندلــس في أبــان عظمتهــا ومجدهــا وترجمــوا 
القــرآن الكريــم والكتــب العربيــة إلى لغاتهم...ومــن أوائــل هــؤلاء الرهبــان الراهــب الفرنــي 
ــد أول  ــر عُق ــع الأخ ــام 999م وفي الرب ــا ع ــة روم ــا لكنيس ــب باب ــذي انتخ ــرت )jerbert( ال جرب
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مؤتمــر للمســتشرقين في باريــس عــام1873م وتتــالى عقــد المؤتمــرات التــي تلقــى فيهــا الدراســات عــن 
الــرق وأديانــه وحضاراتــه ومــا تــزال تعقــد إلى هــذه الأيــام)1)).

محاسن الاستشراق ومساوئه
 إنّ الاســتشراق كفكــرة علميــة قــد نــال حظّــا عظيــا ً في أثنــاء القــرن الثامــن عــر، إذ كان 
الــرق يأخــذ مكانــه في أبحاثــه ومؤلفاتــه إلى جانــب الغــرب في أفــق شــمولي ومــا يــزال أمــرا ً بالــغ 
الأهميــة لعلــم الاســتشراق ودراســاته)1))، وللحركــة الاســتشراقية محاســن عــدّة، كذلــك لهــا مســاوئ 

ــأتي:  ــا ي ــره ، فمــن تلــك المحاســن م وســلبيات كث
 1ـ ترجمــة القــرآن الكريــم إلى اللغــات الأجنبيــة الأخــرى )1)) وفتــح الآفــاق في تلــك البلــدان 

للبحــث والتحــري في مضامينــه.
2ـ إســام كثــر مــن المســتشرقين بعــد تنوّرهــم بنــور الديــن الإســامي الحنيــف)1)) أخــذوا يؤلفــون 

ويكتبــون عــن الإســام بصــدق وبصــره.
3ـ تعريــف الغــرب بالإســام إذ قيــل في ذلــك” ســاعد الاســتشراق في تعريــف الغــرب بالإســام 
ــة إلى  ــامية الهام ــال الإس ــات الأع ــة مئ ــال ترجم ــن خ ــلمين م ــي للمس ــراث العلم ــه وبال وحضارت

ــة)1)). اللغــات الأوربي
4ـ مــدّ جســور الترابــط الحضــاري الفكــري بــن الــرق والغــرب مــع الاحتفــاظ بهويــة كل 
طــرف، قــال هيفــا: ”إنّ بحــوث ودراســات أولئــك الباحثــن المســتشرقين هــي بحــق جســور للحــوار 
الحضــاري البنــاء الــذي يربــط الإســام والغــرب ببعضهــا البعــض في نســيج فكــري متناســق ومتناغم 
إذ ليــس مــن المطلــوب أن يتخــىّ كل طــرف عــن مبادئــه ومواقعــه الفكريــة للطــرف الآخــر ولا تــذوب 

هويتــه الثقافيــة والحضاريــة في هويــة الآخــر”)2)).
ــم  ــن وتعريفه ــرق إلى الغربي ــم ال ــاموك:” تقدي ــال الس ــن ق ــرق بالغربي ــدان الم ــف بل 5ـ تعري
بــه فالمعلومــات عــن الــرق تديــن في نقلهــا إلى الغــرب للمســتشرقين مهــا كان شــكل ذلــك النقــل 

فلولاهــم لســاد جهلهــم بنــا فيــا مــى”)2)).
6ـ إثــراء المكتبــات العالميــة بأبحــاث بشــتى العلــوم عــن بــاد الــرق الإســامي، ”إنّ العديــد مــن 
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الكتــب التــي ألفهــا المســتشرقون البــارزون في مختلــف العلــوم شــكلت عطــاءً إيجابيــاً  وتميــزت كتاباتهــم 
بالبحــث عــن قــوة الديــن الإســامي والمســلمين..”)2)). 

ــة التشــيع والاســتشراق:”  ــال د. ناجــي في كتاب ــام بالمخطوطــات وتحقيقهــا ونشرهــا، ق 7- الاهت
تحقيــق العديــد مــن المخطوطــات الشرقيــة العربيــة والفارســية والتركيــة ونشرهــا أو ترجمتهــا الى 

اللغــات المختلفــة ودراســتها..”)2)).
إنّ المتعـارف على المسـتشرقين أنّـم سـلبيّون ويكتبـون بحقـد عن الإسالم والمسـلمين إلا أنّ ذلك 
لا يعنـي عـدم الاهتمام بالمنصفني منهم وتسـليط الضـوء على ما كتبـوه بحق من دون تعصـب وانحياز 
وأنّ ”الوجهة المشرق للاسـتشراق وإن كان محدوداً  وفرعاً  من أصل غالب سـلبي في بعض المجالات 
إلا إنـهّ وجـه مختلـف لفئـة مـن المسـتشرقين وجهـت وجهودهـا لخدمـة الحقيقـة العلمية في حيـاد وجلد 

وسـعة وأفـق، بعيـداً  عـن روح التعصـب والحقد والتحامـل الأعمى على الإسالم”)2)).
أماّ مساؤه فهي كما يلي:

1ـ التحامل على الاسلام والمسلمين والكتابة بتعصّب وحقد بغيض من قبل العديد من المستشرقين.
2ـ اعتماد كثير من المستشرقين السيئين على الروايات الضعيفة والشاذة وترتيب آثار عليها. 

ــة  ــروب الصليبي ــن الح ــل ع ــو البدي ــتشراق ه ــاميين أنّ الاس ــن الإس ــن الباحث ــر م ــرى كث 3ـ ي
بهــدف الهيمنــة والانتقــام مــن الديــن الإســامي، قــال الســباعي” منــذ أن انتهــت الحــروب الصليبيــة 
بالفشــل مــن الناحيــة السياســية والعســكرية لم ينقطــع تفكــر الغــرب في الانتقــام مــن الإســام وأهلــه 
بطــرق أخــرى، فكانــت الطريقــة الأولى هــي دراســة الإســام ونقــده”)2))، وقــال الديــب:” أمــا تحامــل 
ــا  ــي خلفته ــرات الت ــى المؤث ــوم ع ــة تق ــة طبيعي ــة وخاص ــزة موروث ــام فغري ــى الإس ــتشرقين ع المس

ــة”)2)). ــروب الصليبي الح
ــة  ــة وثيق ــأت رابط ــتعمارية ”نش ــم الاس ــس لمطامعه ــية والتجسُّ ــوراً سياس ــتشراق أم ــاذ الاس 4ـ اتّ
ــس وكانــت هنــاك علاقــة وثيقــة بــن  بــن الاســتشراق والاســتعمار بقيــام بعــض المســتشرقين بالتجسُّ

ــتشرقين...”)2)). ــة والمس ــال السياس رج
5ـ التشكيك بالعقائد الإسلامية كالقرآن الكريم ونبوة الخاتم s وبث الشبهات في ذلك.
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6ـ مــا تــزال الــدول الاســتعمارية راعية للاســتشراق بهــدف تحيق أهدافهــم، ”إنّ الدول الاســتعمارية 
كبريطانيــا وفرنســا لا تــزال حريصــة عــى توجيــه الاســتشراق وجهتــه التقليديــة مــن كونــه أداة هــدم 

للإســام وتشــوية لســمعة المســلمين”)2)).
المستشرقين المنصفين

أســلفنا أنّ عمليــة الاســتشراق لا تخلــوا مــن المعتدلــن والمنصفــن الذيــن كتبــوا عــن الديــن 
ــات  ــا  الحكوم ــت تفرضه ــي كان ــع الت ــن الدواف ــدةٍ ع ــب وبعي ــن التعص ــة م ــروح خالي ــامي ب الإس
عليهــم ســواء كانــت دوافــع اســتعمارية ام اقتصاديــة ام سياســية ام دينيــة بدوافــع التبشــر...اذ كانــت 

ــة.   ــج إيجابي ــاد نتائ ــهمت في إيج ــدة وأس ــرة ومفي ــؤلاء مثم ــة ه دراس
إنّ معظــم المســتشرقين المنصفــن الذيــن اعتمــدوا البحــث العلمــي النزيــة دخلــوا الإســام 
وفضّلــوه عــى كثــر مــن المبــادئ والقيــم التــي كانــوا يقدّســونها، ومــن هــؤلاء الذيــن أدى بهــم البحــث 
ــو  ــاق الإســام بوركهــارت وكرنكــروف وزونســتين وشــنيتسر وفلــوري وميشــو بيلل الخالــص اعتن
ومارمــادروك وفيــي وجرمانــوس، وهنــاك عــدد كبــر بولونيــن، وهنــاك أحــد عــر ألمانيــا ً اشــهروا 

ــن)2)). ــامهم في برل إس
ـــزام بتعاليمـــه بـــل ســـعوا إلى نـــره وتعريـــف  ومـــن المســـتشرقين الذيـــن لم يكتفـــوا بالإســـام والالت
الغـــرب بـــه المســـتشرقة الفرنســـية إيفـــا التـــي أســـلمت بســـبب دراســـتها لمصـــادر الشريعـــة وكتـــب 
ـــن  ـــزة م ـــت جائ ـــد نال ـــه، وق ـــب في ـــام وتُرغ ـــه الإس ـــرح في ـــا ً ت ـــو )30( كتاب ـــت نح ـــمّ ألف ـــزالي، ث الغ
الازهـــر، ومنهـــم ايضـــا ً المســـتشرق النمســـاوي ليوبولـــد قايـــس الـــذي ســـمّى نفســـه محمّـــد أســـد 
وألـــف كتابـــا ً ســـاّه ”الاســـام في مفـــرق طـــرق” الـــذي يصـــف بـــه الشريعـــة الاســـامية وصفـــا ً ســـليما 
ً صحيحـــا ً ينـــمُّ عـــن فهـــم عميـــق لهـــذا الديـــن الحنيف...ومنهـــم ايتبـــان دينيـــه الـــذي ســـمّى نفســـه 
 ”sـــد ـــاة محم ـــاب ”الحي ـــه كت ـــر ول ـــاش في الجزائ ـــذي ع ـــان ال ـــي الفن ـــتشرق الفرن ـــن المس ـــاصر الدي ن
وكتـــاب ”اشـــعة خاصـــة بنـــور الاســـام” بـــن فيـــه تحامـــل قومـــه الغربيـــن عـــى الاســـام ورســـوله 
s، ومنهـــم المســـتشرق المجـــري عبـــد الكريـــم جرماتـــوس  الـــذي اعتنـــق الاســـام في الهنـــد عـــام 
ـــام  ـــن الاس ـــا ً ع ـــن كتاب ـــة وخمس ـــف مئ ـــرة وال ـــوي في القاه ـــع اللغ ـــوا ً في المجتم 1930م وكان عض
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ــركات  ــة، الحـ ــة العربيـ ــات اللغويـ ــات في التركيبـ ــم ،دراسـ ــرآن الكريـ ــاني القـ ــر ،معـ ــا )الله اكـ منهـ
الحديثـــة في الإســـام ، شـــوامخ الأدب العـــربي()3)).

البحــث  الا  يقصــدوا  لم  اهــداف علميــة خالصــة  لهــم  الذيــن  المنصفــون وهــم  المســتشرقون 
والتمحيــص ودراســة الــراث العــربي والاســامي دراســة يتبــن منهــا بعــض الحقائــق الخافيــة وكانــت 
ــدوا منهــا  ــة عــن الحضــارة الإســامية وايصالهــا الى اقوامهــم كــي يفي ــدور حــول الكتاب محاولاتهــم ت

ــه...)3)). ــوا في ــام ورغب ــوا الإس ــك أحب فأولئ
المطلب الثاني

)L.Veccia Vaglieri( المستشرقة لورا فتشيا فاغليرى
)1893-1989م( ومنهجيتها في الكتابة

ــن  ــن الدي ــاد ع ــوا بحي ــن كتب ــن الذي ــتشرقين المنصف ــض المس ــن بع ــتشراق م ــة الاس ــو عملي لا تخل
الاســامي الحنيــف ”الذيــن رمــوا جانبــا ً اقــام التعصــب قــد عــادوا وكتبــوا عــن الاســام صفحــات 
تفيــض بالإجــال والاحــرام لتلــك الشريعــة الانســانية التــي ســاهمت في عمليــة بنــاء الحضــارة 
العالميــة ولعبــت دورا ً كبــرا ً لا يســتهان بــه في بنــاء الحضــارة الغربيــة بعــد ان كانــت تلــك الحضــارة 

ــوم عميــق”)3)).   تغــط في ن
لــورا  الايطاليــة  المســتشرقة  و”تعتــر  فاغلــري،  لــورا  الايطاليــة  المســتشرقة  أولئــك  ومــن 
ــام  ــا ع ــة روم ــن جامع ــة م ــا العلمي ــى درجته ــة ع ــودة عام)1893م(والحاصل ــري المول ــيا فاغل فيش
ــن  ــام 1935م ،م ــن ع ــداءً م ــولي ابت ــي بناب ــد الشرق ــا في المعه ــة ولهجاته ــت العربي )1915م(،و درس
ــن  ــق بالدي ــي تتعل ــة الت ــن الحقيق ــث ع ــة البح ــم مهم ــى عاتقه ــذوا ع ــن اخ ــتشرقين الذي ــل المس اوائ
ــاً  ــام كان مصداق ــن الإس ــاً ع ــا دفاع ــارb وكتابه ــه الاطه ــل بيت ــرم s واه ــي الأك ــامي والنب الاس
لذلــك، فقــد تولــت مهمــة تصحيــح الأخطــاء التي وقع بهــا المســتشرقون الذيــن ســبقوها أو عاصروها 
فصــورت الاســام بأنــه تحــول ســياسي ودينــي عميــق أزعــج طائفــة مــن النــاس و لكــن كثــراً منهــم 
بأنهــم كانــوا عميــاً، أو كانــوا  يغمضــون أعينهــم عمــداً لأنهــم لم يســتطيعوا أن يدركــوا أن القــوة الالهيــة 
بمفردهــا كان بميســورها أن تقــدم الحافــز الأول لمثــل هــذه الحركــة الدينيــة الواســعة، وهــي مســؤولة 
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عــن رســالة محمــدs آخــر الأنبيــاء الكبــار حملــة الشرائــع والنبــي الــذي ختــم سلســلتهم الى الأبــد)3)).  
وتعــدُّ المســتشرقة الإيطاليــة لــورا مــن أوائــل المســتشرقين المتعاطفــن ظهــورا ً عــى مــرح الفكــر 
الاســتشراقي المعــاصر، وقــد درســت الإســام بــروح منفتحــة وحركتهــا عواطــف الاعجــاب الشــديد 
بالأصــول والأخــاق الإســامية، ومــا هالتهــا الآراء التــي تمتلــئ بهــا كتــب المســتشرقين والتــي تعــر 
عــن جهــل بالــغ او تجاهــل مقصــود لقيــم الإســام وحقيقــة النبــوة المحمديــة وتنطلــق مــن مواقــف 
عاطفيــة ذاتيــة حاقــدة لتحــاول بعــد ذلــك أن تصــب الآراء التــي تشــكلت عــن هــذا الحقــد في 
ــتشرقين  ــن المس ــورا م ــتشرقة ل ــا الكريمs”المس ــامي ونبين ــن الاس ــي الدي ــن محب ــي م الكتب)3))،وه
المحبــن للإســام ونبيهsدرســت الإســام بــروح خاليــة مــن التعصــب وأعجبــت كثــرا ً بالأصــول 

ــة”)3)). والأخــاق الإســامية فــردت عــى آراء المســتشرقين المتعصب
ولهــا الكثــر مــن المؤلفــات والمقــالات عــرت فيهــا عــن نتهضرــا للديــن الاســامي الحنيــف، ومــن 
تلــك المؤلفــات هــو كتــاب : ”دفــاع عــن الاســام ” الــذي قيــل في حقــه : ان كتــاب دفــاع عــن الاســام 
يجــب ان يحظــى بانتشــار كبــر ولســوف يثبــت انــه ذو قيمــه بالغــه جــداً  في تعزيــز التفاهــم الــودي بــن 
ــاب  ــام” وكت ــن الإس ــاب ”محاس ــك كت ــدولي)3))، كذل ــلم ال ــم الس ــك يدع ــن وبذل ــلمين والغربي المس

”تقــدم الإســام السريــع”.  
ووفقـت الدكتـورة فاغلريى الى اسـتعراض مظاهـر الاسالم الرئيسـية اسـتعراضاً موجـزاً بارعـاً من 
طريق تصوير الإسالم بمثل هذا التفهم الحسن...اكتسـبت إعجاب العالم الإسالمي ومودته ايضاً)3)).
ــة  ــدان الكتاب ــا، اشــتهرت المســتشرقة في مي ــل الحديــث في إيطالي وهــي تعــدّ ”مــن مســتشرقي الجي
ــن  ــام عــي والإمــام الحس ــت عــن الإم ــن الأئمــة الأطهــار، فكتب ــن ســر عــدد م عــن التشــيع وع
والإمــام الحســن b مــن وجهــة نظــر وموقــف يختلفــان كثــرا ً عــن الموقــف والتفســر اللــذان صرح 
 g بهــا المســتشرق المبــر الفرنــي هنــري لامانــس )3))،)3))، وكتبــت عــن شــخصية الامــام الحســن
ــة كبــرة واعتمــدت عــى مصــادر شــيعية، وهــو فــارق كبــر عــن باقــي المســتشرقين”)4)). بموضوعي
إلا أننــا لا نســلم بــكل مــا أوردتــه المســتشرقة، بــل لديهــا بعــض مــن الهفــوات والشــطحات وشــأنها 
في ذلــك شــأن كثــر مــن مؤرّخينــا، فقــد يلتبــس عليهــم الحــق او يتأثــروا بالمؤرخــن الأوائــل الذيــن 
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ســبقوهم .. واهــم مــا يتضــح لنــا ممــا ســبق حــول مــا قيــل عــن فاغلــرى ومنهجهــا في دراســة التاريــخ 
الاســامي مــا يــأتي:

انهاّ تمثلّ النموذج والوجه الحسن عن المستشرقين المنصفين.1-
درســت الديــن الإســامي بــروح الانفتــاح والانصــاف بعيــدا عــن التعصــب والحقــد والاكــراه، 2-

”الباحــث النزيــة او المســتشرق المنصــف لــن يكــون في حالــة عدائيــة مــع الاســام الحقيقــي، لأن هــذا 
الإســام بــكل مبادئــه وقيمــه هــو الفطــرة الســليمة عنــد كل إنســان ســواء كان هــذا الانســان في الشرق 

ام في الغــرب”)4)).  
اعتمدت في كتاباتها على المصادر الاسلامية والروايات المعتبرة – بالأخص كتب الامامية-.3-
عملــت المســتشرقة في كتابتهــا بالــرد عــى أولئــك الذيــن حاولــوا تشــوية صــورة الإســام 4-

اخطاءهــم.    لهــم  وصحّحــت 
المبحث الثاني

gفضائل الامام الحسن المجتبى
وصفاته الخلقية ومعاجزة

ويقسم هذا المبحث على مطالب عدة وهي:
المطلب الأول

فضائل الإمام الحسن g على لسان جدّه 
s رسول

عنــد ذكــر ســرة اهــل البيــت b وفضائلهــم فإنــا نجــد كــاً هائــاً مــن الروايــات والاحاديــث التــي 
ــوع لا  ــذا الموض ــب في ه ــن يكت ــم، وم ــان منزلته ــم وبي ــم sفي حقه ــول الله الأعظ ــن رس وردت ع
يمكنــه أن يعــدوا ذلــك ،لــذا فقــد تطرقــت المســتشرقة فاغلــرى الى ذلــك وذكــرت جملــة مــن الأخبــار 

في فضائلــه عــى  لســان جــده sوهــي كــا يــأتي:
اختيار اسمه المبارك

يعَــرف الاســم لغــةً بأنــه :مــا يعــرف بــه الــيء ويســتدلّ بــه عليــه )4))، وقيــل مــا دل عــى معنــى في 
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نفســه غــر مقــرن بزمن)4))،والتعريــف الاصطلاحــي يشــبه المعنــى اللغــوي.
فمــن العــادات الاجتماعيــة المتّبعــة أن المولــود حــن يولــد يختــار لــه أبــواه أســا ً يعــرف بــه ويتميــز 
لــدى القــاصي والــداني بســببه، والإســام بتشريعــه المتكامــل اعتنــى بهــذه الظاهــرة وأهتــم لهــا ووضــع 

مــن الأحــكام مــا يشــعر بأهميتهــا والاعتنــاء بهــا )4)).
ــميته، إذ  ــم تس ــدة ث ــخ مول ــر تاري ــن g بذك ــام الحس ــن الام ــا ع ــرى كتاباته ــدأت فاغل ــد ابت لق
قالــت :”ولــد الحســن ســنة3هـ )٦٢٤-٦٢٥م(ولا نعــرف عــى اليقــن الشــهر الــذى ولــد فيــه، ولعــل 
ولادتــه كانــت فى منتصــف رمضــان، وســاه النبــيs الحســن، في حــن أن أبــاه كان يريــد أن يســميه 
حرب...”)4))،ونحــن نوافــق قولهــا بتحديــد ســنة ولادتــه وهــذا مــا ورد في الكتــب المعتــرة كالإرشــاد 
للشــيخ المفيــد وغــره:” ولــد بالمدينــة ليلــة النصــف مــن شــهر رمضــان ســنة ثــاث مــن الهجرة”)4))،امــا 
تســميته مــن قبــل جــده الرســول الاعظمsفهــذه مــن فضائلــه التــي زادتــه شرفــا ً وفضــاً واكدتهــا 
كتــب الاماميــة” وجــاءت بــه فاطمــة إلى النبــي s يــوم الســابع مــن مولــده في خرقــة مــن حريــر الجنــة 
كان جبرئيــل g  نــزل بهــا إلى رســول الله s فســاه حسنا...”)4))واســمه الشريــف في السريانيــة شــر 

وفي العربيــة عــى لســان النبــي الامــي حســن”)4)).
امــا القــول الــذي لا نوفقهــا فيــه ولا يصــح هــو ان امــر المؤمنــن g اراد ان يســميه حربــا ً ، 
وهــذا الروايــة وردت ذكرهــا في كتــب العامــة كمســند احمــد بــن حنبــل وغــرة ”عــن عــي قــال: لمــا ولــد 
الحســن جــاء رســول الله s فقــال: ”أروني ابنــي، مــا ســميتموه؟ ”قلــت: ســميته حربــا، قــال: ”بــل هــو 

حســن”، فلــا ولــد الحســن قــال: ”أروني ابنــي، مــا ســميتموه؟ ” قلــت ســميته حربــا...”)4)).
واهم المآخذ على هذا الرأي ما يأتي: 

نحن مع عدم لقاء اللوم على المستشرقة في ذلك لأنها وجدتها في كتب المسلمين.1-
ان امــر المؤمنــن g لم يكــن معروفــاً عنــه أنّــه يقــدم عــى فعــل امــر مــا او يســبق النبــي s في اثنــاء 2-

حياتــه بــأي فعــل، كيــف لا وهــو القائــل g:”ولقــد كنــت اتبعــه اتبــاع الفصيــل أثــر أمــه...”)5))” ولا 
.((5(”s ــي الاكــرم ــة الامــام عــي g للنب ــة واحــدة تشــر الى مخالف توجــد رواي

ان اصحــاب تلــك الروايــة ارادوا ان يصــوّروا امــر المؤمنــن g بانــه ســفاك للدمــاء محــب 3-
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ــاء. ــة الجه ــاء الجاهلي ــد اس ــرب معي للح
الروايــة الــواردة في مصــادر الاماميــة تنفــي اجمــالاً مــا ورد في النقطــة الســابقة، فقــد رُوي أنه:”لمــا 4-

.((5(”...s ســمّه، فقــال: مــا كنــت لأســبق رســول الله g قالــت لعــي c ولــدت فاطمــة الحســن
قــد ذكرنــا فيــا ســبق أنّ مــن فضائــل كريــم اهــل البيــت g التــي ذكرتهــا لــورا فاغلــرى تســميته 

ــا. ــاف عليه ــي لا خ ــم sوالت ــدّه الخات ــل ج ــن قب م
انه سيّد شباب أهل الجنة

مفهــوم كلمــة )الســيّد( هــو ”المتــولّ للجماعــة الكبــرة، وكل مــن افترضــت طاعتــه، ولقــب تشريف 
ــرآن ســيد  ــيد كل شيء أشرفــه وأرفعــه، يقــال: الق ــل الرسول...وس يخاطــب بــه الأشراف مــن نس

الــكلام)5)).
ومــن ضمــن مــا نقلــت فاغلــرى مــن الاحاديــث بحــق الســبط المجتبــى g الحديــث المتواتــر في 
الكتــب الاســامية وهــو قولــة s:”الحســن والحســن ســيّدا شــباب أهــل الجنــة وهــو حديــث جــادل 
ــن  ــتفيض م ــكل مس ــره بش ــف ورد ذك ــث الشري ــذا الحدي ــم)5))،)5))، وه ــن الحك ــروان ب ــه م في صحت

طــرق العامــة)5)) والخاصــة)5)). 
ومن جملة ما قيل في حق الإمام الحسن g حتى نُبيّ معنى السيد ،قال الزرندي 

الحنفــي في حقــة :”كان الحســن مــن الحلــاء الكرمــاء الأســخياء...ثم قــال في معنــى بيــان الســيد: 
ــيد  ــل: الس ــن، وقي ــه في الح ــوق قوم ــذي يف ــو ال ــل: ه ــه وقي ــه غضب ــذي لا يغلب ــو ال ــل: ه ــيد قي والس
ــة:” كان الحســن  ــال الســيوطي في حق ــن علي)5))،وق ــم وهــذه الأوصــاف اجتمعــت في الحســن ب الحلي

ــاً..”)5)). ــوادا ً ممدح ــمة ج ــار وحش ــكينة ووق ــا ً ذا س ــيدا ً حلي س
كذلــك وردت لفظــة )ســيّد( في حديــث آخــر لرســول الله sاوردتــه لــورا فاغلــرى في حديثهــا 
عــن صلــح الإمــام الحســن gقالــت :”إن عــزوف الحســن عــن المقاومــة كان ميــزة كبــرة، فــروى أن 
النبيsقــال: ”ابنــى هــذا ســيد ولعــل الله أن يصلــح بــه بــن فئتــن مــن المســلمين”)6))،كذلك مــا اوردته 
المســتشرقة البولونيــة بوجينــا ستشيجفســكا مقــارب لــرأي فاغلــرى إذ قالــت:” ولكــن الحســن فكــر 
في الامــر ونظــر إلى الظــروف نظــرة صائبــة وكان يكــره الفتــن ويحــب للمســلمين الألفــة فــرأى خــر 
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المســلمين أن يتنــازل عــن الخلافــة إلى معاويــة وصالحــه عــى شروط رضيهــا الطرفان...وبذلــك تــمّ مــا 
قالــه الرســول في الحســن إنّ ابنــي هــذا ســيد ولعــل الله ان يصلــح بــه فئتــن عظيمتــن مــن المؤمنــن”)6)).
وهــذا الحديــث ورد في المصــادر الإســامية وكتــب العامــة والخاصــة وهــو أن رســول الله s قــال 
:”إن ابنــي هــذا ســيد ولعــل الله ان يصلــح بــه مــا بــن فئتــن مــن المســلمين”)6))، وعلــق آل ياســن عــى 
ذلــك بقولــة:”وإذا بالحســن بــن عــي هــو ذلــك المصلــح الأكــر الــذي بــر بــه جــده رســول الله s في 
الحديــث الــذي ســبق ذكــره :إن ابنــي هــذا ســيد وســيصلح الله بــه بــن فئتــن عظيمــن مــن المســلمين، 
وان الله عــود اهــل هــذا البيــت ان يحفــظ لهــم الــرف في أعــى مراتبــه وفي مختلــف ميادينــه فــإن لم يكــن 
بالانتصــار بالســاح فليكــن بالشــهادة الكريمــة في الله وفي التاريــخ، وإن لم يكــن بهــذا ولا ذاك فليكــن 
ــا ً وكفــى ببقــاء الــرف  ــد وكفــى بالإصــاح شرف ــد اهــل التوحي بالاصــاح وجمــع الكلمــة وتوحي

انتصــارا ًوبقــاء الــرف ضــان لبقــاء العــزة...”)6)).
وســيادة الامــام الحســن g لا تصاحبــه في حياتــه فحســب بــل تمتــد معــه حتــى يــوم القيامــة وهــو 

يتبــوّء مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر)6)).
حديث الكساء

مــن الاحاديــث والاخبــار التــي اظهــرت فضائــل أهــل البيــت b هــو حديــث الكســاء، إذ ذكرتــه 
 s المســتشرقة ووصفتــه انــه مــن الاحاديــث المهمــة، قالــت :”وأهــم مــن ذلــك كلــه الحديــث أن النبــى
جلّل)6))عليــاً وحســناً وحســيناً وفاطمــة كســاء ثــمّ قــال اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــى وخاصّتــى، اللهــم 

أذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرا”)6)). 
ــيد  ــك الس ــح ذل ــد اوض ــلمين، فق ــب المس ــة في كت ــرة والمروي ــث المعت ــن الاحادي ــك م ــو كذل وه
الطباطبائــي في تفســر الميــزان إذ ورد الحديــث مــن طــرق الفريقــن،  قــال: ”عــن أم ســلمة أن رســول 
الله s قــال لفاطمــة: ائتينــي بزوجــك وابنيــه فجــاءت بهــم فألقــى رســول الله s عليهــم كســاء فدكيــاً 
ثــم وضــع يــده عليهــم ثــم قــال: اللهــم ان هــؤلاء أهــل محمــد - وفي لفــظ آل محمــد - فاجعــل صلواتك 
ــد مجيــد، قالــت أم ســلمة: فرفعــت  ــك حمي ــم انّ وبركاتــك عــى آل محمــد كــا جعلتهــا عــى آل إبراهي
الكســاء لأدخــل معهــم فجذبــه مــن يــدي وقــال: انــك عــى خــر، أقــول: ورواه في غايــة المــرام عــن 
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عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل عــن أبيــه بإســناده عــن أم ســلمة...وأخرج ابــن مردويــه والخطيــب عــن 
أبي ســعيد الخــدري قــال: كان يــوم أم ســلمة أم المؤمنــن فنــزل جبريــل إلى رســول الله s بهــذه الآيــة 
رَكُــمْ تَطْهِيًرا{)6))قــال: فدعــا رســول الله  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــاَ يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ }إنَِّ
s بحســن وحســن وفاطمــة وعــى فضمهــم إليــه ونــر عليهــم الثــوب، والحجــاب عــى أم ســلمة 
مــروب، ثــمّ قــال: اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي اللهــم أذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرا، قالــت 
أم ســلمة: فأنــا معهــم يــا نبــي الله؟ قــال: أنــت عــى مكانــك وانــك عــى خــر ،وفيــه أخــرج ابــن جريــر 
ــة في  ــم والطــراني عــن أبي ســعيد الخــدري قــال :قــال رســول اللهs:نزلــت هــذه الآي وابــن أبي حات
ــي في  ــن الثعلب ــرام ع ــة الم ــا في غاي ــن...أقول: ورواه أيض ــن وحس ــة وحس ــي وفاطم ــة في وفي ع خمس
تفســره وفيــه أخــرج الترمــذي وصححــه وابــن جريــر وابــن المنــذر والحاكــم وصححــه وابــن مردويــه 
ــل  ــي s جلّ ــاء ”أن النب ــام النب ــرة اع ــلمة...”)6))،وفي س ــن أم س ــرق ع ــن ط ــننه م ــي في س والبيهق
حســنا وحســينا وفاطمــة بكســاء، ثــم قــال :اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي وخاصتــي ،اللهــم أذهــب عنهــم 

الرجــس ، وطهّرهــم تطهــراً”)6)).
ــد المذاهــب الاســامية، وأنّ  ــح الســند وثابــت عن ــا، ان هــذا الحديــث صحي واهــم مــا يتضــح لن

ــه.  ــثٍ ذكرت ــه اهــم حدي ــه وعدتّ ــة فاغلــرى اثنــت علي المســتشرقة الايطالي
إنّه الإمام والخليفة الثاني

 g ــى ــن المجتب ــب الحس ــبطه المنتج ــة س ــى امام ــصّ ع ــو الن ــي s ه ــده النب ــا اك ــن م ــن ضم وم
ليكــون الخليفــة والــوصي الثــاني لخاتــم الانبيــاء والرســل s، وهــذا الامــر اكــدت عليــه المســتشرقة 
إذ قالــت: ”رأي الشــيعة عــى اختــاف فرقهــم ولم يزالــوا يــرون ان الحســن هــو إمامهــم الثــاني..”)7)).
والإمامــة في اللغــة: ام القــوم وأم بهــم: تقدمهــم، وهــي الإمامــة، والإمــام كل مــن ائتــمّ بــه 
قــوم..”)7))، والإمامــة عنــد العــرب هــي صفــة التقــدم عــى النــاس والاقتــداء مــن التابعــن ورئيــس 
القــوم والطريــق الواضــح)7))، امــا الإمــام: فهــو الرجــل المعّــن مــن قبــل الله تعــالى لرئاســة الخلــق في 
أمــور دينهــم ودنياهــم وهــذه الرئاســة تكــون نيابــة عــن النبــي s وخلافــة لــه وليســت مســتقلة عــن 

ــوة”)7)). النب
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وإمامـة ابي محمـد الحسـن g ثابتـة دلّـت عليهـا النصـوص الـوارد عـن النبـي محمـد وأمري المؤمنين 
)صلـوات الله عليهـم(، إذ ورد تصريـح النبـي s بإمامتـه في ذلـك إذ قـال:” ابنـاي هـذان امامـان قامـا 
او قعـدا”)7))، وكذلـك وردت نصـوص كثرية عـن الامـام عيلgفي ذلـك منهـا قولـة:” يـا بنـي أمـرني 
رسـول الله s أوصي اليـك وأن ادفـع اليـك كتبـي وسلاحي كما أوصى إلي رسـول الله s ودفـع إلّي 
كتبـه وسلاحه وآمـرني ان آمـرك إذا حضرك المـوت أن تدفعها إلى اخيـك الحسني g...”)7))وفي رواية 
الانبياء”)7))،وقـال  والنـور والحكمـة ومواريـث  الاعظـم  الاسـم  اليـه  الحسـن وسـلم  الى  :”...أوصى 

الاربيل:” الـلاكم في الحسـن بـن عليgفي بـاب الإمامـة لا يخالفنـا فيـه احـد مـن المسـلمين”)7)). 
وعــن امــر المؤمنــن g قــال: ”إنّي اوصي الحســن والحســن فاســمعوا لهــا وأطيعــوا امرهمــا 
فقــد كان النبــي s نــص عليهــا بالإمامــة بعــدي”)7))، إذ ”تّمــت لــه البيعــة صبيحــة ذلــك اليــوم الــذي 
استشــهد فيــه ابــوه واقبــل عليــه النــاس بالبيعــة عــن رضــا ومعرفــة وشــمّر الحســن g عــن ســاعديه 

ــان..”)7)). وتأهّــب للأمــر عازمــا ً متــوكلا ً نافــذ البصــرة ثبــت الجن
 g انّ الكثــر مــن المســتشرقين ســواء المنصفــن أم المجحفــن قــد ذكــروا إمامــة الحســن المجتبــى
وبيعــة النــاس لــه، فقــد قالــت المســتشرقة البولونيــة بوجينــا :”بعــد مقتــل ابيــه عــيّ بايــع شــيعته ابنــه 
ــة عــيّ  الحســن وأقــام في الخلافــة 6 اشــهر...”)8))، وقــال هــالم :” يُعــدّ الحســن الخليفــة الشرعــي لأبي
والإمــام الثــاني حتــى وفاتــه”)8))، امّــا المســتشرق الــذي اولــع بالطعــن والتشــكيك واثــارة الشــبهات 
في ســرة الامــام الحســنg وهــو جــر هــارد كونســلمان فقــد ذكــر تســلم الامــام g لمواريــث الامامــة، 
قــال:” قــام الإمــام عــيّ بتســليم القــرآن والســيف ذو الفقــار الى الحســن”)8))، كذلــك في كتــاب إفريقيــا 
للمســتشرق لمارمــول وهــو يتحــدّث عــن البيعــة قــال:” بايــع اهــل الكوفــة والعــراق الحســن بالخلافــة 

وهــو اكــر اولاد عــي”)8)).
وقــال غولدتســهير في كتابــة العقيــدة والشريعــة:” الخلفــاء الشرعيــون لعــيّ باعتبارهــم أنهـّـم أئمــة 
ورثــوا مرتبتــه في رئاســة الدولــة وولايــة الحكــم فيهــا وفي العلــوم والصفــات الروحيــة التــي اختــص 
ــن  ــي الحس ــدي النب ــل حفي ــة اي نس ــه فاطم ــن زوجت ــيّ م ــاشرة لع ــالة المب ــم الس ــم دون غيره ــا ه به
اولا ً ثــم الحســن ويتبعهــا ســائر الأئمــة العلويــن وكل امــام منهــم وصي لســلفه الــذي عينــه بإقــراره 
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الصريــح موافقــا ً للترتيــب الإلهــي وجاعــا ً ايــاه المرشــح الشرعــي للوظيفــة الربانيــة، وهــذا الترتيــب 
ــة  ــم وولاي ــب الحك ــي لمنص ــد إله ــول كتقلي ــرّه الرس ــر واق ــى كل ع ــه ع ــه وكتب ــى الله ب ــبق ان ق س

امــور الدولــة”)8)). 
 واهم ما يتضح لنا مما سبق :

ان فضائــل الإمــام الحســن g عــى لســان جــدّه s كثــرة ووردت في المصــادر بشــكل مســتفيض 1-
ــة  ــاني للام ــي الث ــوصي الشرع ــام وال ــة والام ــون الخليف ــه ليك ــه علي ــو نصّ ــا ه ــا وافضله إلاّ أنّ أهمه

ــبق. ــا س ــا في ــا اوردن ــذا م ــن g وه ــر المؤمن ــد ام ــامية بع الاس
انّ إمامته g ثابتة عند جميع المسلمين ولم ينكرها احد ومتفق عليها من قبل العامّة والخاصّة.2-
عــى الرغــم مــن شــدّة الافــراءات والادعــاءات واثــارة الشــبهات مــن قبــل المســتشرقين المتعصبــن 3-

الا انهــم نصّــوا عــى إمامــة إبي محمــد الحســن المجتبــى g وخلافتــه وأكدّوهــا في كتبهــم وأبحاثهــم. 
المطلب الثاني

صفاته الجسمانية والخلقية
أوردت لورا فيشيا صفات جسمانية وخلقية للإمام المجتبى g وهي:

s أنّه أشبه الناس برسول الله
ــار عليهــا،  ــا لا غب ــة مّم ــي s”)8))، وهــذه الصف ــاس بجــدّه النب ــت: ”إنّ الحســن كان أشــبه الن  قال
إذ وردت روايــات عــدة تؤكــد ذلــك، فمــن طــرق العامــة روى البخــاري قــول أنــس: ”لم يكــن أحــد 
أشــبه بالنبــي s مــن الحســن بــن علي”)8))،وقــال الشــيخ المفيــد:” كان الحســن أشــبه النــاس برســول الله 
صــىّ الله عليهــا خلقــاً  وســؤدداً)8)) وهديــاً)8))”، وروي أنّــه أتــت فاطمــة بنــت رســول الله s بابنيهــا 
الحســن والحســن c إلى رســول الله sفي شــكواه التــي تــوفي فيهــا فقالــت: يــا رســول الله هــذان ابنــاك 
فورثهــا شــيئا ً، قــال :أمّــا الحســن فلــه هيبتــي وســؤددي ،وأمّــا الحســن فــإن لــه جــرأتي وجــودي”)8))، 
ــت  ــاء وكان ــة الأصفي ــاء ووراث ــل الأنبي ــن خل ــه الله م ــا ورث ــا ممّ ــا ليورثه ــراء بولديه ــه الزه ــا جاءت ولّم

هدفهــا أن تورثهــا مــن جدهمــا الصفــات الكماليــة التــي كانــت ممالــك الأنبيــاء وثــراء الأوليــاء)9)).
ولم يكــن رأي فيتشــا وحدهــا بــل ذكــر لمارمــول ذلــك قال:”...بايــع اهــل الكوفــة والعــراق الحســن 
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بالخلافــة وهــو أكــر أولاد عــي وكان كثــر الشــبه بجــدّه محمــد )9))، ويتضــح لنــا مّمــا ســبق إجمــاع الرواة 
ــه( مــن ســبطه المنتجــب  ــي الأعظــم )صلــوات الله علي ــه لم يكــن أحــد اشــبه بالنب والمؤرخــن عــى أنّ

الحســن بــن عــي g ويشــاركه بذلــك في بعــض الصفــات أخــوه الحســن g وبعــض أهــل بيتــه.
كان خطيباً مفوهاً 

الخطابـة: هـو قيـاس مركّـب مـن مقدّمـات مقبولـة أو مظنونـة مـن شـخص معتقـد فيـه، والغـرض 
فيـه ترغيـب النـاس بما ينفعهم مـن أمور معاشـهم ومعادهم، )9))، وقـال الراغب: ”الخطـب والمخاطبة 

والتخاطـب المراجعـة في الـكلام، ومنـه الخطبـة والخطبة لكـن الخطبة تختـص بالموعظـة...”)9)).
وقـد ذكـرت فاغلريى عنـد الاسترسـال بذكـر صفـات الإمـام g أنـه :”كان خطيبـاّ مفوّهـا وقـد 
نقـل الكثري مـن خطبـه”)9))، وهـذا مـا لا غبـار عليـه، فقـد كان s كجـدّه المصطفـى وأبيـة المرتضى 
وأمّـه الزهـراء )عليهـم صلـوات الله( خطيبـاً  بارعـاً  مفوهـاً  ومـا يدل على ذلك ما ورد في كتب السري 

والتراجـم جملـة مـن خطبـة ومحاججاتـه ومواعظـة ومـن الامثلـة على ذلك:
1ـ خطبــة - قبــل تــولّ الامامــة - لنــرة الديــن، ومنهــا عنــد اســتنهاض ســكان الكوفــة لنــرة 
ــى  ــو فت ــن - وه ــام الحس ــه :”ق ــمع كلام ــا س ــم عندم ــال أحده ــل، فق ــة الجم ــداث معرك ــق في أح الح
حــدث، والله انّ لأرثــى لــه مــن حداثــة ســنه وصعوبــة مقامــه - فرمــاه النــاس بأبصارهــم وهــم يقولــون 

اللهــم ســدد منطــق ابــن بنــت نبيّنــا...”)9)).
2ـ جلوســه في مجلــس رســول الله s واجتــاع النــاس حولــه يحدّثهــم ويقطــع حجــج المجادلــن، 
فقــد روي” وكان إذا صــىّ الغــداة في مســجد رســول الله s جلــس في مجلســه يذكــر الله حتــى ترتفــع 
ــا  ــم ب ــه فيتكلّ ــاس حول ــاس يحدثهــم ويجتمــع الن ــه مــن يجلــس مــن ســادات الن الشــمس ويجلــس إلي

يشــفي غليــل الســائلين ويقطــع حجــج المجادلــن”)9)).
 3ـ مناظراتــه ومفاخــره وكذلــك احتجاجــه عــى مناوئيــه)9))، ومــن أشــهر خطبــه التــي بــنّ فيهــا 
بعــض مــن فضائــل أمــر المؤمنــن g خطبتــه بعــد شــهادة أبيــه)9))، وقــد تطرّقــت لهــا لــورا بقولهــا:” 
وألقــى الحســن خطبــة ذُكــرت في كثــر مــن النصــوص يمتــدح بهــا فضائــل أسرتــه وفضائــل أبيــه، ثــمّ 

.((9(”s ختمهــا بذكــر فضائلــه هــو وأكــدّ فيهــا أنّــه كان يعيــش فى ظــلّ مــن محبّــة النبــى



255

فضائلُ الإمام الحسن بن أمير المؤمنين c وكراماتهُ في كتابات المستشرقيَن المنصفيَن )لورا فاغليرى أنموذجاً(

1448هـ -2026 م

ــو  ــر أب ــت:” وذك ــه، إذ قال ــرد علي ــت بال ــا تكفل ــاني لكنه ــاً للأصفه ــري كلام ــد أوردت فاغل وق
الفــرج الإصفهانــى أنــه كان يشــوب كلامــه لكنــه)10)) ورثهــا عــن أحــد أعمامــه ويضيــف آخــرون أنــه 
ــا ً  ــه كان خطيب ــا انّ ــه، وقوله ــل ل ــة ولا أص ــاني لا صح ــكلام الأصفه ــا...”)10))، ف ــا مفوه كان خطيب
ــاس  ــدق الن ــه(:” أص ــوات الله علي ــل كان )صل ــاني ب ــرج الاصفه ــى كلام إبي الف ــدّ ردا ً ع ــا ً يُع مفوه

ــا ً”)10)). ــم منطق ــة وأفصحه لهج
كان دمثا ً حليما ً كريمًا تقيا ً

ومـن جملـة مـا ذكـرت مـن فضائلـه الخلُقيّـة:” أنّـه كان حاكماً دمثـاً لم يفقـد حلمـه قـط، وكان كريما 
وتقيـا يشـهد بتقـواه أنّـه كثيراً مـا حجّ ماشـيا على قدميه”)10))،وهذه العبـارة تحتوي جملة مـن الفضائل:
: فالدمــث هو:”ســهولة الخلــق يقــال مــا أدمــث فلانــاً وألينه...ومنــه قيــل للرجــل  1ـ دمثــا ً حليــا ً

الســهل الطلــق الكريــم”)10)).
أمّــا الحلــم: لغــةً: فهــو الأنــاة وضبــط النفــس والعقــل )10))، قــال الجرجــاني: الحلــم هــو الطمأنينــة 

عنــد ســورة الغضــب وقيــل تأخــر مكافئــة الظــالم )10)).
أمّــا الحلــم اصطلاحــاً : فقــد عرّفــه الراغــب الأصفهــاني بأنّــه ضبــطُ النفــس والطبــع عــن هيجـــــان 
الغضــب)10))، وقــال الجاحــظ: هــو تــرك الانتقــام عنــد شــدة الغضــب مــع القــدرة عــى ذلــك، وهــذه 
الحــال محمــودة مــالم تــؤدّ إلى ثلــم جــاه أو فســاد سياســة وهــي بالرؤســاء والملــوك أحســن؛ لأنّــم أقــدر 
عــى الانتقــام مــن مغضبيهــم)10))، وقــال النـــراقي: هـــو طمأنينــة النفــس بحيــث لا يحركهــا الغضــب 

بســهولة ولا يزعجــه المكــروه بسرعــة)10)).
وقد تضافرت الأحاديث الشريفة في الحث على التحلّ بمكارم الأخلاق كالحلم والنبل 

المنــان كــا في  الملــك  بالمغفــرة والرضــوان ومجــاورة  بــه فقــد وعــد  يتحــىّ  والصفــح، ومــن 
ــه عــذاب  ــارك وتعــالى عن ــاس كــف ّ الله تب ــه عــن الن ــال: ”مــن كــفّ غضب ــي s ق ــث عــن النب الحدي
ــل إن  ــاً وللصــر مســكنا”)11))، ب ــال s:”بعثــت للحلــم مركــزاً وللعلــم معدن ــوم القيامــة”)11))، وق ي
بالحلــم يبلــغ الرجــل درجــة الصائــم القائــم، إذ ورد عنــه s:”انّ الرجــل المســلم ليُــدرك بالحلــم درجــة 

ــم”)11)).  ــم القائ الصائ
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 g وورد ذكــر الأخــاق الفاضلــة، الحلــم والنبــل والصفــح عــى لســان أبي محمــد الحســن المجتبــى
ــه في هــذا  في مواضــع كثــرة وترجمهــا بتعاملــه مــع النــاس ومــع مجتمعــه بأطيافــه كافــة، ومــن أحاديث
الجانــب قولــة:” لــو شــتمني أحــد في إحــدى أذني ثــم اعتــذر في الأخــرى لقبلــت”)11))، وخطــب يومــا 
ــة ســفه...”)11))،  ــاء مــروءة، والعجل ــة، والوف ــة أنّ الحلــم زين ــا أهــل الكوف ــة فقــال: اعلمــوا ي ًبالكوف
وســأله الإمــام عــي g عــن الحلــم؟ فقــال الإمــام الحســن g:” كظــم الغيــظ، وملــك النفــس”)11)).  
وصدقــت تلــك المســتشرقة عندمــا وصفتــه بتلــك الصفــات لأنهــا تجسّــدت بــه وترجمهــا بأفعالــه 
ــد روي  ــم، فق ــن الحك ــروان ب ــه م ــدّ أعدائ ــه ال ــهد ب ــا ش ــك م ــي بذل ــه، ويكف ــرة حيات ــه ومس وأقوال
ــا مــات الحســن بــن عــي، وأخرجــوا جنازتــه حمــل مــروان سريــره، فقــال لــه الحســن: أتحمــل  ــه” لّم أنّ
سريــره؟ أمــا والله لقــد كنــت تجرعــه الغيــظ، فقــال مــروان: إنّ كنــت أفعــل ذلــك بمــن يــوازن حلمــه 
الجبــال)11)) وروي ”أنّ رجــاً  قــال للحســن البــري: يــا أبــا ســعيد! أمعاويــة أحلــم أم الحســن؟ قــال: 
ــا اعنــي معاويــة الــذي كان أمــر المؤمنــن ؟ فقــال :وهــل كان ذلــك إلا حمــارا ً  بــل الحســن، فقــال: إنّ
نهاّقــا ؟ً)11))، وكيــف لا يكــون كذلــك وهــو شــبيه جــدّه المصطفــى s الــذي وصفــه القــرآن الكريــم 
ــكَ لَعَــى خُلُــقٍ عَظيِمٍ”)القلــم:4(، فقــد وســع الجميــع  بأنّــه صاحــب الخلــق العظيــم بقولــه تعــالى:” وَإنَِّ

بخلقــه وحلمــه ورأفتــه بالنــاس المخالفــن لــه والموالفــن وشــهد لــه الجميــع بذلــك.
ــو  ــاد، فه ــوله؟ وج ــى بس ــة: أعط ــا ًوكرام ــانٌ – كرم ــرم ف ــة ً: ك ــرم لغ ــرف الك ــا ً: ويع 2ـ كري
بــا  النفــع  بأنّــه: هــو الإعطــاء بســهولة...الكريم: مــن يوصــل  كريــــم)11)) وعرّفــه الجرجــاني 
عــوض)11))، امــاّ الكــرم اصطلاحــاً : فهــو أن لا يســتبدّ بالمــأكل والمــرب وحــده بــل يقصــد أن يــرك 

في مأكلــه في ذلــك إخوانــه وأودّاءه)12)).
ــا الكــرم في مفهــوم الامــام الحســن g فقــد عرّفــه عندمــا قيــل لــه مــا الكــرم؟ قــال: ”الابتــداء  أمّ
ــةُ عــن الكــرم والمــروءة؟  ــل المســألة واطعــام الطعــام في المحــل)12))، وعندمــا ســأله معاوي ــة قب بالعطي
قــال: ”أمّــا الكــرم فالتــرّع بالمعــروف والإعطــاء قبــل الســؤال، والإطعــام في المحــل”)12))، وكان الإمــام 
الحســن g كآبائــه وأجــداده لا يــردّ ســائلا ً قــط بــل ينفــق أموالــه للفقــراء والمحتاجــن ولم يحــرم منــه 
ــد ســأل g عــن ســبب عــدم رده  ــد والمســتضعفين، وق ــن وكذلــك الإمــاء والعبي المبغضــن والمناوئ
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للســائلين فقــال :إني لله ســائل وفيــه راغــب وأنــا أســتحيي أن أكــون ســائلا وأرد ســائلا، وأن الله تعــالى 
عــودني عــادة أن يفيــض نعمــة عــيّ وعوّدتــه أن أفيــض نعمــه عــى النــاس، فأخشــى إن قطعــت العــادة 

أن يمنعنــي المــادة، وأنشــد يقــول:
إذا ما أتاني سائل قلت مرحباً ** بمن فضْلهُ فرضٌ علّي معجل

ومن فضله فضل على كل فاضل ** وأفضل أيام الفتى حين يسأل)12))
ــة الشــيخ  ــال في حق ــداني، فقــد ق ــك القــاصي وال ــه بذل ــت وجوادهــم شــهد ل ــم ال البي  فهــو كري
موســى عــي:” وحليمنــا الســمح الكريــم وكريمنــا الجــواد الجليــل الإمــام الحســن بــن عــيg لــه الحــظ 

الوافــر في الجــود والكــرم والجانــب في البــذل والعطــاء..”)12)).
: ومــن جملــة مــا وصفتــه g انّــه كان تقيــا والتقــوى في اللغــة:” بمعنــى الاتقــاء وهــو اتخــاذ  3ـ تقيــا ً
الوقايــة، وعنــد اهــل الحقيقــة هــو الاحــراز بطاعــة الله عــن عقوبتــه وهــو صيانــة النفــس عــا تســتحق 
ــارف  ــاف...وفي تع ــا يخ ــة مم ــس في وقاي ــل النف ــي:” جع ــل ه ــل او ترك”)12))وقي ــن فع ــة م ــه العقوب ب

الــرع حفــظ النفــس عــا يؤثــم، وذلــك بــرك المحظــور، ويتــم ذلــك بــرك 
بعــض المباحــات..)12))، واستشــهدت فاغلــرى عــى تقــواه بكثــره حجّــه مشــياً الى بيــت الله الحــرام 
قالــت: يشــهد بتقــواه أنــه كثــرا مــا حــج ماشــيا عــى قدميــه وقــد اوردت المصــادر ذلــك، فقــد روي 
ــه  ــج في ــا ًلم يح ــن g عام ــام الحس ــدع الإم ــياً..”)12))، ولم ي ــة ماش ــن حج ــا ً وعشري ــج خمس ــه g”ح ان
خصوصــا ًبعــد وفــاة أبيــه عــي بــن ابي طالــب g ولم  يكتــفِ الحســن g بالحــج ماشــيا ًبــل كان عــى 
الأغلــب يمــي حافيــاً ”)12)) ففــي الــكافي الشريــف عــن ابي عبــد الله gقــال:” خــرج الحســن بــن عــي

g إلى مكــة ماشــيا ً فتورّمــت قدمــاه...”)12)) ، وأهــم مــا يلاحــظ عــى ذلــك:
ــي  • ــوصي الشرع ــة وال ــؤون الأم ــه ش ــام g وتولّي ــا الإم ــوم به ــي يق ــن الأدوار الت ــم م ــى الرغ ع

ــه لم يــرك فريضــة الحــج طيلــة عمــره الشريــف. ــه( إلا انّ ــه )صلــوات الله علي بعــد أبي
ــل الأجــر  • ــه لني ــم لبيــت الله الحــرام وترغيــب للســعي إلي ــه مشــيا ًعــى الاقــدام هــو تعظي انّ ذهاب

ــاس: مــا ندمــت عــى  ــن عب ــال اب ــال: ق ــل، فقــد روي عــن ”أبي جعفــر g ق ــواب الجزي ــم والث العظي
ــت الله  ــج بي ــن ح ــول: م ــول s يق ــمعت رس ــيا، لأني س ــج ماش ــى أن لم أح ــي ع ــت ندم شيء صنع
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g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

ماشــيا كتــب الله لــه ســبعة آلاف حســنة مــن حســنات الحــرم، قيــل يــا رســول الله ومــا حســنات الحــرم؟ 
قــال: حســنة ألــف ألــف حســنة، وقــال: فضــل المشــاة في الحــج كفضــل القمــر ليلــة البــدر عــى ســائر 

ــوم”)13)). النج
إطلقــت عليــه المســتشرقة الايطاليــة وصــف )التقــي(؛ ًلكثــرة حجــة مشــيا ولم تحــددّ عــدد الحجــج  •

مشــيا ،ً ولكنهــا قالــت كثــرا مــا حــج ماشــياً عــى قدميــة” وهــذا يــدل عــى تركزيهــا عــى فريضــة الحــجّ 
.g واهميتهــا عنــد المســلمين عــى الرغــم مــن كثــرة عبــادات الإمــام المجتبــى

المطلب الثالث
 معاجزة وكراماته

ــا لا  ــوا بمثله ــر ان يأت ــز الب ــي يعج ــي الت ــزا ً...او ه ــره عاج ــل غ ــا يجع ــا: م ــزة انه ــرف المعج تعّ
إمكانــاً  ولا وقوعــا ً)13))، وفي الــرع :”هــو كلّ حــادث مــن فعــل الله أو بأمــره أو تمكينــه ناقــض لعــادة 

النــاس في زمــان تكليــف مطابــق لدعوتــه أو مــا يجــري مجــراه”)13)).
 امّــا الكرامــة فهــي ”أمــر خــارق للعــادة او للمألــوف يخــصّ الله عــزّ وجــلّ بهــا بعــض عبــاده الذيــن 
ــي و  ــذي يصــدر عــن النب ــر الخــارق ال ــل هــي” الأم اخلصــوا الله عــز وجــل في عبادتهم...”)13))،وقي

الــوصي ويكــون دلالــة عــى النبــوة والإمامــة”)13)).
أوردت لورا فاغليرى معاجز عدّة وكرامات للإمام الحسن g نورد منها الآتي:

معاجزه وكرامته عند مولده وفي صباه 
” كان عنــد مولــده يســبّح الله ويتلــو القــرآن وكان جبريــل g يهدهــده)13))في مهــده، وكان يحميــه 
ــل  ــا يفع ــه ك ــة فتوافي ــادى نخل ــل ين ــدُ طف ــو بع ــا وكان وه ــن منزله ــدا ع ــا بعي ــك في نومه ــاه مل وأخ
 s ّــي ــاداه أبــوه وكان يســتخرج وهــو طفــل الشــهد)13))من الحصــاة، ولا يظهــر عــى النب الابــن إذا ن
أي عجــب مــن هــذا)13))، وفي هــذا النــصّ ذكــرت فاغلــري جملــة مــن معاجــزه )صلــوات الله عليــه( 

ابتــداءً مــن مولــده الشريــف وهــي:
1ـ يســبح الله ويتلــوا القــرآن عنــد مولــدة وجبريــل يناغيــه: وهــذه المعجــزة كانــت لحجــج الله تعــالى 
وأوليائــه ومــا خصّهــم بهــا البــاري جــل ذكــره و هــي ثابتــة للإمــام الحســن g، فقــد روي أنــه ”وكانــت 
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ولادتــه مثــل ولادة جــدّه وأبيــه )صــىّ الله عليهــم( وكان طاهــراً مطهــراً يســبّح ويهلــل في حــال ولادتــه 
ويقــرأ القــرآن عــى مــا رواه أصحــاب الحديــث عــن رســول الله s أن جبرائيــل ناغــاه في مهــده)13)).

2ـ ملــك يحميــه ويحرســه: فقــد روي انــه ”جــاءت فاطمــة h تبكــي فقــال لهــا النبــي s مــا 
يبكيــك يــا فاطمــة؟ قالــت: يــا أبــه خــرج الحســن والحســن فــا أدري أيــن باتــا فقــال لهــا النبــي s: يــا 
فاطمــة لا تبكــن فــالله الــذي خلقهــا هــو ألطــف بهــا منــك، ورفــع النبــي s يــده إلى الســاء فقــال: 
اللهــم ان كانــا اخــذا بــرا وبحــرا فأحفظهــا وســلمهما فنــزل جبرائيــل g مــن الســاء فقــال: يــا محمــد 
ــان في  ــا فاض ــان في الدني ــا فاض ــا فإنه ــم له ــزن ولا تغت ــك لا تح ــول ل ــام ويق ــك الس ان الله يقرئ
الآخــرة وأبوهمــا أفضــل منهــا، همــا نائــان في حضــرة بنــي النجــار وقــد وكل الله بهــا ملــكا، قــال: 
ــه حتــى أتــوا حضــرة بنــي النجــار فــإذا هــم بالحســن  فقــام النبــي s فرحــا مــرورا ومعــه أصحاب
معانقــا للحســن c وإذا الملــك المــوكل بهــا قــد افــرش أحــد جناحيــه تحتهــا وغطاهمــا بالآخــر قــال: 
فمكــث النبــي s يقبلهــا حتــى انتبهــا، فلــا اســتيقظا حمــل النبــي s الحســن وحمــل جبرائيــل الحســن 

b وخــرج مــن الحضــرة وهــو يقــول: والله لأشرفنكــا كــا شرفكــا الله عــز وجــل...)13)). 
ــان فرأيــت الحســن وقــد  ــه ”كان الحســن والحســن c يلعب ــادي النخلــة فتأتيــه: فقــد روي ان 3ـ ين

صــاح بنخلــه فأجابتــه بالتلبيــة وســعت اليــه كــا يســعى الوالــد الى ولــده”)14)).
 4ـ يســتخرج مــن الحــى والصخــر شــهد: وقــد ورد ذكــر مــا كتبتــه فاغلــرى في مصــادر عــدة، 
فعــن ”الشــيباني، قــال: رأيــت الحســن بــن عــي c وقــد استســقى مــاء فأبطــأ عليه الرســول، فاســتخرج 
مــن ســارية المســجد مــاء فــرب وســقى أصحابــه ثــمّ قــال: لــو شــئت لســقيتكم لبنــاً وعســاً، قلنــا: 

  .((14(h فاســقنا فســقانا لبنــاً وعســاً مــن ســارية مقابلــة الروضــة التــي فيهــا قــر فاطمــة
واهم ما يتضّح لنا مماّ سبق:

انّ تلــك المعجــزات الخارقــة التــي يــأتي بهــا المعصومــون b كانــت محــل بحــث واهتــام غــر  •
ــرى. ــة فاغل ــتشرقة الايطالي ــات المس ــا في كتاب ــا رأين ــم، ك ــت في كتبه ــلمين ودون المس

ــرق  • ــه لا ف ــة مــن مراحــل عمــره فإن ــاه أم اي مرحل ــولادة أم في صب ــد ال انّ المعصومــون ســواء عن
ــام  ــز الام ــن معاج ــاه م ــا ذكرن ــة وم ــات الهي ــدرات وفيوض ــم ق ــرار له ــون اب ــم مصطف ــل انهّ ــم ب بينه
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ــاسي المأمــون بذلــك في  ــل، كذلــك مــا روي مــن اعــراف الحاكــم العب الحســن g خــر شــاهد ودلي
ــذا  ــن ه ــوا م ــت خل ــذا البي ــل ه ــم إنّ أه ــه :”وكيح ــل بيت ــال لأه ــواد g إذ ق ــام الج ــع الإم ــه م محاورت
الخلــق أومــا علمتــم أن رســول الله s بايــع الحســن والحســن c وهمــا صبيــان غــر بالغــن ولم يبايــع 
طفــاً غيرهمــا، أومــا علمتــم أن عليــاً آمــن بالنبــي وهــو ابــن عــر ســنين فقبــل الله ورســوله منــه إيمانــه 
ولم يقبــل مــن طفــل غــره ولا دعــا النبــي s طفــاً غــره إلى الإيــان أومــا علمتــم أنهــا ذريــة بعضهــا 

مــن بعــض يجــري لآخرهــم مــا يجــري لأولهــم”)14)).
انّ تلــك الأفعــال والمخاريــق التــي أتــى بهــا الإمــام المجتبــى g هــي ممّــا حبــاه الله تعــالى وفــاض  •

   .b ــه وللأئمــة المعصومــن ــه التكوينية)14))عــى ذرات الكــون ل ــه بولايت علي
معاجز وكرامات خارقة

قالت:”...وجعــل نخلــة عتيقــة تحمــل ثمــراً، ورفــع الكعبــة في الهــواء، وجعــل بيــوت المدينــة 
تنتفــض، وطــار في الهــواء، واختفــى ثــم عــاد بعــد ثلاثــة أيــام ونقــل المــكان الــذى كان فيــه هــو وغــر من 
المســلمين إلى مكــة، حتــى يــروا الحجــاج يــؤدون العمــرة ثــم أعــاده إلى مقامــه الأول وســأل الحســن الله 
أن يرســل إليــه طعامــا يكفــى ســبعين صاحبــا مــن المســافرين فانفتحــت أبــواب الســاء ونــزل الملائكــة 
ــي لا  ــل ه ــب ب ــا وحس ــاب جميع ــام الأصح ــى إطع ــزة لا تكف ــد مجه ــق وموائ ــا وأباري ــن كؤوس حامل
تتناقــص وجعــل المــاء ينبثــق حــن كان أصحابــه يطلبونــه، وأمســك الحســن النجــوم مــن الســاء، ثــم 
أعادهــا إلى مواقعهــا، وأحيــا رجــا ميتــا وغــر ذلــك مــن الكرامــات..”)14))، هــذا المقطــع للمســتشرقة 

يتضّمــن كرامــات عــدة ومعجــزات ثابتــه في المصــادر وهــي:
1ـ نخلــة عتيقــه تحمــل تمــراً: فقــد روي عــن أبي عبــد الله g قــال: خــرج الحســن بــن عــي c في 
بعــض عمــره ومعــه رجــل مــن ولــد الزبــر كان يقــول بإمامتــه فنزلــوا في منهــل مــن تلــك المناهــل تحــت 
نخــل يابــس قــد يبــس مــن العطــش، ففــرش للحســن g تحــت نخلــة، وفــرش للزبــري بحــذاه تحــت 
نخلــة أخــرى، قــال: فقــال الزبــر ورفــع رأســه: لــو كان في هــذا النخــل رطــب لأكلنــا منــه، فقــال لــه 
الحســن g وإنــك لتشــتهي الرطــب؟ فقــال الزبــري: نعــم، فرفــع يــده إلى الســاء فدعــا بــلاكم لم افهمه 
فاخــرت النخلــة، ثــم صــارت إلى حالهــا فأورقــت وحملــت رطبــا فقــال الجــال الــذي اكــروا منــه: 
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ــال:  ــتجابة ق ــي مس ــن نب ــوة اب ــن دع ــحر، ولك ــس بس ــك لي ــن g: ويل ــال الحس ــال: فق ــحر والله، ق س
فصعــدوا إلى النخلــة فصرموا)14))مــا كان فيهــا فكفاهــم)14)).

ــأن الحســن  ــة:” والعجــب مــن قــوم اعترفــوا ب وعلــق الشــيخ وحيــد الخراســاني عــى تلــك الرواي
والحســن c ممــن نزلــت فيهــم آيــة التطهــر، وأنهــا اللــذان أرادهمــا الله مــن كلمــة الجمــع في أبنائنــا، 
ــن  ــام، وم ــاق الاس ــة، وإحق ــال النصراني ــات لإبط ــم الآي ــن أعظ ــي م ــي ه ــة الت ــا للمباهل واختارهم
ــن  ــد الذي ــن آل محم ــا م ــاء، وأنه ــة الدع ــد الله بإجاب ــا عن ــون وجيه ــن يك ــات م ــات لإثب ــر البين أظه
يصــى عليهــم في كل الصلــوات، وأنهــا ســيدا شــباب أهــل الجنــة...أن النبــي ورثهــا ســيادته وجــوده 
وشــجاعته ،وغــر ذلــك ممــا جــاء في مناقبهــا مــن الفضائــل الخلقيــة والخلقيــة والعلميــة والعمليــة، ممــا 
مــأت كتــب التفســر والحديــث والرجــال والتاريــخ، ومــع ذلــك جــوزوا اســتبدال الحســن بمعاويــة، 

والحســن بيزيــد بمــاك بيعــة الأكثريــة الذيــن لا يعقلــون!”)14)).
2ـ رفـع الكعبـة في الهـواء: روي عـن” الأعمـش، زيـد بـن أرقـم، قال: كنـت بمكة والحسـن بن علي 
c بهـا، فسـألناه أن يرينـا معجـزة نتحـدث بها عندنـا بالكوفة، فرأيته وقـد تكلم ورفـع البيت حتى علا 
بـه في الهـواء وأهـل مكـة يومئذ معتمـرون مبركون، ثـم ردنا إلى الموضـع فمن قائل يقول: سـاحر، ومن 

قائـل يقـول: أعجوبـة، فجـاء خلق كثري تحت البيت، والبيـت في الهواء، ثـم رده”)14)).
3ـ تزلــزل بيــوت المدينــة: ورد عــن ابي محمــد الحســن g انّه”...أومــأ نحــو الســاء ففتحــت الأبواب 
ونــزل نــور حتــى أحــاط بــدور المدينــة وتزلزلــت الــدور حتــى كادت أن تخــرب، فقلنــا يــا بــن رســول الله 

ردّهــا فقــال: نحــن الآخــرون ونحــن الأولــون ونحــن الآمــرون ونحــن النــور 
ــا كالأول،  ــه، الآخــر من ــا معدن ــا مســكنه وإلين ــور الله ونروحهــم بروحــه فين ــن بن ــور الروحاني نن

ــا كالآخــر”)14)). والأول من
4ـ ارتفاعــه g في الهــواء وغيابــه ثلاثــة ايّــام: وقــد روي ”عــن الأعمــش، عــن مــروان، عــن جابــر 
ــد  ــزل بع ــم ن ــاً ث ــا ثلاث ــام به ــاء فأق ــاب في الس ــواء وغ ــا في اله ــد ع ــي وق ــن ع ــن ب ــت الحس ــال: رأي ق

ــار”)15)). ــكينة والوق ــه الس ــاث وعلي الث
 5ـ نقــل المــكان الــذي هــم فيــه الى الكعبــة: روي عــن احــد صحابــة الإمــام الحســن g قــال: ”كنــت 
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ــه  ــة ورأيت ــا بالكوف ــا عندن ــدث به ــزة لنتح ــا معج ــألناه ان يرين ــا فس ــي c به ــن ع ــن ب ــة والحس بالكوف
وقــد تكلــم فرفــع بنــا الموضــع حتــى رأينــا البيــت الحــرام واهــل مكــة يومئــذ معتمــرون مكــرون ثــم 

ردنــا الى الموضــع فمــن قــال ســاحر ومــن قــال أعجوبــة مــن المعاجــز)15)). 
6ـ طعـام مـن السماء يكفـي سـبعين رجلاً: روي عـن أحـد صحابـة الإمام الحسـن g قـال:” كنت 
مـع الحسـن g وهـو صائـم، ونحـن نسري معه إلى الشـام، وليس معـه زاد ولا مـاء ولا شيء، إلا ما هو 
عليـه راكبـا فلما أن غاب الشـفق وصلى العشـاء فتحت أبواب السماء، وعلقـت فيها القناديـل ونزلت 
الملائكـة ومعهـم الموائـد والفواكه، وطشـت وأباريـق، وموائد تنصب ونحن سـبعون رجال فأكلنا من 

كل حـار وبـارد وحتـى امتلأنـا وامتلأ، ثـم رفعت على هيئتها لم تنقـص.. ”)15)).
7ـ جعـل المـاء ينبثـق حني طلبـوه: روي عـن أحـد اصحابـه قـال: ”رأيـت الحسـن بـن عيل بـن أبي 
طالـب g وقـد خـرج مـع قـوم يستسـقون فقـال للنـاس: أيما أحـب إليكـم المطـر، أم البرد، أم اللؤلؤ؟ 
فقالـوا: يـا بـن رسـول الله ما أحببت، فقال: على ألا يأخذ أحد منكم لدنياه شـيئا فأتاهـم بالثلاث)15)).
8- امســك نجــوم الســاء: روي عــن مجموعــة مــن صحابتــه: ”ورأينــاه يأخــذ الكواكــب في الســاء، 

ثم يرسلها فتطير كالعصافير إلى مواضعها)15)).	
ــا مــا  9ـ أحيــا رجــاً ميتــاً: ورد عــن ”أبي جعفــر g قــال جــاء النــاس إلى الحســن g وقالــوا: ارن
عنــدك مــن عجائــب أبيــك التــي كان يريناهــا فقــال g أتؤمنــون بذلــك؟ قالــوا كلهــم: نعــم نؤمــن 
بــه والله، قــال: فأحيــا لهــم ميتــاً  بــإذن الله فقالــوا: بأجمعهــم نشــهد أنــك بــن أمــر المؤمنــن g حقــاً وانــه 

كان يرينــا مثــل هــذا كثــرا”)15)).
واهم ما يتضح لنا مما سبق الامور التالية:

ان تلــك الخــوارق التــي جــاء بهــا الامــام g هــي مــن مختصاتهــم وقدراتهــم التكوينيــة التــي 1-
ــا. ــان به ــن الاتي ــم ع ــز غيره يعج

الكثــر مــن المعاجــز التــي جــاء بهــا g كانــت لقضــاء حوائــج النــاس كالاستســقاء وإنــزال الطعــام 2-
مــن الســاء وهــم صائمــون.
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ــه 3- ــه كآبائ ــق الإمامــة وأثبــت أن ــام بأعــال هــي مــن مخاري ــد المشــككين بهــا، إذ ق ــه عن ــات امامت اثب
ــم(. ــوات الله عليه ــن )صل الطاهري

يبــدو انّ المســتشرقة عنــد اطّلاعهــا عــى تلــك المعاجــز انهــا تبنــت رأي الشــيعة، إذ انهــا ردت عــى 4-
ــة،  ــرة كرام ــت ع ــن g بس ــام الحس ــات الإم ــدد كرام ــا ح ــه عندم ــون وخطأت ــتشرق رونالدس المس
قالــت :”ورجــع رونالدســونRonaldson إلى مصــادر تختلــف عــن مصادرنــا ولخــص روايــات 
أخــرى أيضــا، ولكنــه أخطــأ إذ قــال إن كرامــات الحســن محــدودة بســت عــرة كرامــة ويزيــد الشــيعة 
ــه كان  ــه لم ينجــح قــط فى قتلــه لأن فيقــررون أن معاويــة حــاول أن يســمم الحســن عشريــن مــرة، ولكن
ــة  ــن كرام ــم عشري ــه الس ــة دس ــي g”)15))،اي انّ في قضي ــر النب ــوء إلى ق ــط باللج ــه فق ــفي نفس يش

ــه.        ومعجــزة حصلــت ل
أنوار الإمام الحسن g قبل خلق الوجود

وقالــت في ذلــك ”وأن الحســن مــن حيــث هــو مــن آل البيــت المقربــن ونعنــى بهــم محمــدا sوعليــا 
والحســن والحســن كان يشــارك هــؤلاء في كراماتهــم وهــى أنهــم خلقــوا عــى هيئــة النــور قبــل خلــق 
العــالم بــآلاف الســنين وأنهــم بعثــوا النــور في صلــب آدم ثــم في أرحــام جــدات هــؤلاء الخمســة)15)).   

ونســند كلامهــا بروايــات عــدّة في ذلــك منهــا عــن النبــي s:”إنّ الله تعــالى خلقنــي وعليــا والحســن 
والحســن مــن نــور عظمتــه قبــل الخلــق بألفــي عــام حــن لا تســبيح ولا تقديــس، وفتــق نــوري فخلــق 
منــه الســاوات والأرض، وأنــا أفضــل مــن الســاوات والأرض، وفتــق نــور عــي فخلــق منــه العــرش 
ــم،  ــوح والقل ــه الل ــق من ــن فخل ــور الحس ــق ن ــرسي، وفت ــرش والك ــن الع ــل م ــيّ أفض ــرسي، وع والك
والحســن أفضــل مــن اللــوح والقلــم وفتــق نــور الحســن فخلــق منــه الجنــان والحــور العــن، والحســن 

أفضــل منهــا.”)15)).
 s وفي حديــث آخــر عــن ســلمان الفــارسي)15)) )رضــوان الله عليــه( قــال: ”قــال رســول الله
ــاّ فدعــاه فأطاعــه،  ــوري علي ــق مــن ن ــه، فخل ــوره فدعــاني فأطعت ــاء ن ــي الله مــن صف ــا ســلمان، خلقن ي
فخلــق مــن نــوري ونــور عــي فاطمــة، فدعاهــا فأطاعتــه، فخلــق منــي ومــن عــي ومــن فاطمــة الحســن 
والحســن، فدعاهمــا فأطاعــاه، ثــم خلــق مــن نــور الحســن تســعة أئمــة فدعاهــم فأطاعــوه قبــل أن يخلــق 
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ــوارا نســبحه  ــا بعلمــه أن ــة، أو هــواء أو مــاء، أو ملــكا أو بــرا، وكن ــة، أو أرضــا مدحي الله ســاء مبني
ونســمع لــه ونطيــع”)16)).

وفي روايــة ان رســول الله s قــال:” إنّ الله عــزّ وجــل خلقنــي وعليــاً وفاطمــة والحســن والحســن 
ــق  ــا خل ــال: لم ــه ق ــه s أن ــا روي عن ــك م ــام...”)16)) ، كذل ــبعة آلاف ع ــا بس ــق الدني ــل أن يخل b قب
الله إبراهيــم الخليــل كشــف لــه عــن بــره فنظــر إلى جانــب العــرش نــورا، فقــال إلهــي وســيدي مــا 
هــذا النــور؟ قــال: يــا إبراهيــم هــذا نــور محمــد صفيــي فقــال: إلهــي وســيدي اني أرى إلى جانبــه نــورا 
ــا  ــورا ثالث ــا ن ــيدي إني أرى إلى جانبه ــي وس ــال: إله ــي ق ــاصر دين ــي ن ــذا ع ــم ه ــا إبراهي ــال: ي ــر ق آخ
يــي النوريــن قــال: يــا إبراهيــم هــذه فاطمــة تــي أباهــا وبعلهــا فطمــت محبيهــا مــن النــار قــال: إلهــي 
وســيدي اني أرى نوريــن يليــان الأنــوار الثلاثــة قــال: يــا إبراهيــم هــذان الحســن والحســن يليــان أباهمــا 
ــا  ــال: ي ــوار ق ــة الأن ــوا بالخمس ــد أحدق ــوار ق ــعة أن ــيدي اني أرى تس ــي وس ــال: إله ــا ق ــا وجدهم وأمه

إبراهيــم هــؤلاء الأئمــة مــن ولدهــم...”)16)).
واهم ما نستنتجه مما سبق:

أنّ المســتشرقة الايطاليــة أثبتــت أن آل البيــت المقربــن مــن النبــي محمــد s هــم اهــل بيتــه ومنهــم 1-
الامــام الحســن الســبط g وليــس كــا روج اليــه بعــض المفسريــن والمؤرخــن حيــث شرقــوا وغربــوا 

في ذلــك)16)) بــآراء لا تصمــد امــام الادلــة العقليــة والنقليــة.
ــن 2- ــام الحس ــت للأم ــم( ثبت ــوات الله عليه ــة )صل ــى وفاطم ــي وع ــت للنب ــي ثبت ــات الت ان الكرام

ــا. ــاركهم به ــبط g وش الس
مــن خــال النصــوص الروائيــة الســالفة الذكــر تتضــح لنــا عظمــة النبــي وأهــل بيتــه )ســام الله 3-

عليهــم( وكيــف كانــوا انــواراً  محدقــن بالعــرش قبــل أيجــاد عــالم الوجــود ومــن انوارهــم ابتــدأ البــاري 
خلــق العــرش والكــرسي واللــوح والقلــم والجنــان والســاوات والارض...وأهــل البيــت أفضــل مــن 

كل تلــك الموجــودات. 
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الخاتمة
وفي ختام البحث نذكر هم ما اتضح لنا منه:

1ـ ان مفهــوم مصطلــح الاســتشراق لم يــرد في المصــادر الاوليــة والمعاجــم اللغويــة بــل ورد توضيــح 
لمعــاني كلمــة الــرق والمــرق، امــا الاســتشراق فقــد ذكــر في كتابــات المتأخريــن والمعاصرين.

2ـ لم يكــن هنــاك اجمــاع مــن قبــل الباحثــن والمؤرخــن عــى تحديــد بدايــات الاســتشراق! ومــن هــو 
اول مســتشرق؟ فقــد اختلفــت الآراء في ذلــك ،غــر ان اقــدم تاريــخ ورد في ذكــر الــرق والحــث عــى 

الاطــاع عــى الثقافــة الاســامية كان عــام 1312م. 
3ـ للاســتشراق عــدة محاســن لا يمكــن انكارهــا منهــا ترجمــة القــرآن الكريــم، واســام كثــر 
ــات  ــات الى اللغ ــب والمخطوط ــة الكت ــرق، وترجم ــارة ال ــرب بحض ــف الغ ــتشرقين، وتعري ــن المس م

ــا. ــة ونشره الاجنبي
ــن الاســامي مــن  ــإن مســاوءه عــدة منهــا تشــويه صــورة الدي ــة لمحاســن الاســتشراق ف 4ـ إضاف
ــى  ــل ع ــك التحام ــه، وكذل ــية بغيض ــتعمارية سياس ــة واس ــع ديني ــن بدواف ــن والمدفوع ــل المتعصب قب
الاســام والاعتــاد عــى الروايــات الضعيفــة الــواردة في كتــب المســلمين التــي لا ســند لهــا ولا اصــل. 
ــده  ــام وعقائ ــن الاس ــت ع ــتشرقين إذ كتب ــن للمس ــه الحس ــرى الوج ــتشرقة فاغل ــت المس 5ـ مثل

ــم. ــت عليه ــي فرض ــع الت ــب والدواف ــن التعص ــة م ــاد وروح خالي بحي
6ـ كانــت فضائــل الامــام الحســن g التــي صــدرت عــى لســان جــدة المصطفــى s مــن اوائــل 
ــة واحــد  ــه ســيد شــباب اهــل الجن ــارك، وان ــار اســمه المب ــي اوردتهــن المســتشرقة كاختي ــل الت الفضائ

ــاني.... ــة والــوصي الث اصحــاب الكســاء والخليف
7ـ تميــز الامــام الحســنg بصفــات جســانية وخلقيــة عديــدة ابرزهــا شــبهه بجــده s وانــه تميــز 

بالكــرم والحلــم والتقــوى وكان خطيبــاً مفوهــاً  وحاكــاً  دمثــاً...
ــة المعاجــز  ــكانت معاجــزه وكراماتــه محطــة لأنظــار المســتشرقين إذ اوردت المســتشرقة الايطالي 8ـ

التــي صــدرت عــن الامــام الحسنgبأشــكالها المتعــددة. 
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ــوا  ــكل أنجل ــا ي ــيلا م ــة –مارش ــس الهولندي ــتان رايتن ــد – د. س ــن كوبل ــة إيفل ــة البريطاني ــوس- الكاتب ــت مارك ماجري

الايطاليــة؛ للمزيــد ينظــر: ملــوش، الإبعــاد الإيجابيــة للدراســات الاســتشراقية، ص971. 
19- ملوش، الإبعاد الإيجابية للدراسات الاستشراقية ص970.  

20- هيفا، الإسلام والغرب،ص90.
21- الساموك، الاستشراق الروسي دراسة تاريخية شاملة، ص9. 

22- المرياني، الاستشراق الإيطالي في السيرة النبوية،ص37. 
23- د. ناجي ،التشيع والاستشراق،ص144.

24- ملوش، الأبعاد الإيجابية للدراسات الاستشراقية،ص943-942. 
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25- السباعي، الاستشراق والمستشرقين مالهم وما عليهم،ص78.
26- الديب ،الاستشراق في الميزان،ص70. 

27- المرياني، الاستشراق الايطالي في السيرة النبوية،ص35. 
28- السباعي، الاستشراق والمستشرقين مالهم وما عليهم،ص74.

29- العقيقي، المستشرقون، ج3، ص622. 
30- عقيلة حسين ، المرأة المسلمة والفكر الاستشراقي، ص85. 

31- مجموعة من الباحثين، صدى القرآن ، ص76. 
32- هيفا، الإسلام والغرب،ص88.

33- الخاقاني ، إنباء المستشرقين عن اهل البيت الطاهرينb،ص56. 
34- شايب، نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر،ص202. 

35- المرياني، الاستشراق الايطالي في السيرة النبوية،ص50.
36- فاغليرى، الدفاع عن الإسلام،ص18.
37- فاغليرى، الدفاع عن الإسلام،ص13. 

ــب  ــديد التعص ــوعي ش ــب يس ــي وراه ــتشرق بلجيك ــس:)Henri Lammens1862-1937م(مس ــري لامان 38- هن
ضــد الإســام يفتقــر افتقــارا ً تامــا ًالى النزاهــة في البحــث والأمانــة في نقــل النصــوص وفهمهــا ويعــد نموذجــا ً ســيئاً 
ــرري  ــن مح ــباعي :فرنسي)1872-1937م(م ــه الس ــال عن ــتشرقين ...؛وق ــن المس ــن ب ــام م ــن في الإس ــدا ًللباحث ج
دائــرة المعــارف الإســامية شــديد التعصــب ضــد الإســام والحقــد عليــه مفــرط في عدائــه وافتراءاتــه لدرجــة أقلقــت 
الاســتشراق  المستشرقين،ص503؛الســباعي،  موســوعة  بــدوي،  ينظــر:  أنفســهم...؛للمزيد  المســتشرقين  بعــض 

والمســتشرقين،ص48. 
39- د.ناجي ،التشيع والاستشراق،ص187.  

40- مجموعة من الباحثين، الإمام الحسن المجتبىgعدل القرآن وعزة الدين،ص131. 
41- هيفا، الإسلام والغرب، ص86 

42- إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط ، ص452. 
43- الجرجاني ، التعريفات ، ص 23؛ إبراهيم أنيس وآخرون ، المعجم الوسيط ، ص 452.  

44- علوان ،تربية الأولاد في الإسلام،ج1،ص83. 
45- فاغليري، الحسن بن علي ،موجز دائرة المعارف الاسلامية،ج12،ص3804. 

46- المفيد، الإرشاد،ص132؛الإربلي ،كشف الغمة،ج2،ص137؛المجلسي، بحارالانوار،ج95، ص192.
47- المفيد، الإرشاد،ص132؛الطبرسي،اعلام الورى،ج1،ص402. 

48- الحائري، شجرة طوبى،ص243. 
49- أحمــد بــن حنبــل، مســند احمد،ج2،ص19؛الحاكــم النيســابوري، المســتدرك عــى الصحيحــن، ج4،ص154؛أبن 

عســاكر، ترجمــة الامام الحســن،ص16. 
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50- ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة،ج13،ص197. 
51- الخاقاني، انباء المستشرقين، ص59. 

الشــيعة،  ،وســائل  الورى،ج1،ص411؛ألمجلسي،البحار،ج43،ص127؛العامــي  اعــام  الطــرسي،   -52
الأمــال،ج1،ص307.  ج18،ص172؛القمي،منتهــى 

53- إبراهيم انس وآخرون، المعجم الوسيط ،ص461.
54- هــو مــروان بــن الحكــم الأمــوي ،كان كاتــب لعثــان بــن عفــان ومــن تحــت رأســه جــرت قضيــة الــدار ،وبســببه 
حــر عثــان فيهــا وكان عــى الميــرة يــوم الجمــل ،وإنــه رمــى طلحــة بســهم في ركبتــه، فقتلــه وقــد كان أبــوه الحكــم 
ــات  ــف ،وم ــيsإلى الطائ ــرده النب ــم ط ــة ث ــم المدين ــدم الحك ــح وق ــوم الفت ــلم ي ــا أس ــداء النبيs،وإن ــر أع ــن أك م
بهــا ،ومــروان كان أكــر الأســباب في حصــار عثــان ،لأنــه زور عــى لســانه كتابــا إلى مــر بقتــل أولئــك الوفــد ،ولمــا 
كان متوليــا عــى المدينــة لمعاويــة كان يســب عليــا كل جمعــة عــى المنــر ،وقــال لــه الحســن بــن عــي: لقــد لعــن الله أبــاك 
الحكــم وأنــت في صلبــه عــى لســان نبيــه، فقــال:” لعــن الله الحكــم ومــا ولــد ”ولمــا ولــد دفُــع إلى رســول اللهsليدعــوا 
لــه فأبــى أن يفعــل ثــم قــال ابــن الزرقــاء هــاك عامــة أمتــي عــى يديــه ويــدي ذريتــه ،روي ابــن عســاكر ان أبــا هريــرة 
قــال يــوم دفــن الحســن بــن عــي: قاتــل الله مــروان، قــال: والله مــا كنــت لأدع ابــن أبي تــراب أن يدفــن مــع رســول الله 
وقــد دفــن عثــان بالبقيــع...،كان يــوم الحــرة مــع مــرف بــن عقبــة يحرضــه عــى قتــال أهــل المدينة...،قــال المســعودي 
عنــه :بويــع اللعــن طريــد رســول الله وابــن طريــده ولعينــه وابــن لعينــه الازيــرق مــروان بــن الحكــم فاســتخفى ايامــه 
المؤمنــون وصعــب الزمــان واشــتد عــى اهلــه وكانــت الشــيعة تطلــب في اقطــار الارض تهــدر دماؤهــم واموالهــم ...امــا 
ســبب هلاكــه إن أم خالــد زوجتــه دبــرت أمــره فســمته ،ويقــال :بــل وضعــت عــى وجهــه وهــو نائــم وســادة ،فــات 
مخنوقــا ،تــوفي بدمشــق عم63هـ،وهــو ابــن ثــاث وســتين؛ للمزيــد ينظــر: المســعودي ،اثبــات الوصية،ص168؛ابــن 
كثــر، البدايــة والنهاية،ج11،ص706-714؛الذهبــي، ســرة اعــام النبلاء،ج3،ص476-479؛ابــن عســاكر، 

ترجمــة الامــام الحســن،ص217؛المروزي، كتــاب الفتــن ،ص72. 
55- فاغليري، الحسن بن علي ،موجز دائرة المعارف الاسلامية،ج12،ص3804. 

ــن  ــول اللهsالحس ــال رس ــدري  ق ــعيد الخ ــن أبي س ــح ع ــند صحي ــائي بس ــد، والنس ــرج أحم ــه ”أخ ــد ورد ان 56- فق
ــة،ج2،ص329.  ــوار الوهاج ــارق الان ــوبي ،مش ــر: الأثي ــد ؛ينظ ــة” للمزي ــل الجن ــباب أه ــيدا ش ــن س والحس

57- امــا في كتــب الاماميــة فقــد ورد الحديــث عــن الامــام جعفــر الصــادق، عــن أبيهcقــال:” قــال رســول الله 
المجلسي،البحــار،ج43،ص263.  الجنة...”؛ينظــر:  أهــل  شــباب  ســيدا  والحســن  s:الحســن 

58- الزرندي الحنفي ،نظم درر السمطين ،ص١٩٥ – 196.
59- السيوطي ، تاريخ الخلفاء ،ص315. 

60- فاغليري، الحسن بن علي ،موجز دائرة المعارف الاسلامية،ج12،ص3809. 
61- بوجينا ستشيجفسكا ،تاريخ الدولة الاسلامية وتشريعها،ص96. 

تاريــخ  النبلاء،ج3،ص260؛الســيوطي،  اعــام  ســرة  الغمة،ج2،ص319؛الذهبــي،  ،كشــف  الاربــي   -62
البخــاري،ج13،ص66.  صحيــح  شرح  في  البــاري  الخلفاء،ص147؛العســقلاني،فتح 
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63- آل ياسين ،صلح الحسن،ص226-225. 
64- الصغير ،الامام الحسنgرائد التخطيط الرسالي،ص37. 

ــم  ــا ً...جلــل: الــيء اعــم وعمة..غطــاهُ؛ ينظــر :إبراهي ــاً عظمــه ورآه جلي 65- الجلــل: فــان عظــم وقــوى وفلان
ــيط ،ص131. ــم الوس ــرون، المعج ــس وآخ أني

66- فاغليري، مصدر سابق،ص3804. 
67- الاحزاب :33. 

68- الطباطبائي، تفسير الميزان،ج16، ص318-317. 
69- الذهبي، سيرة اعلام النبلاء،ج3،ص254 

70- فاغليري  مصدر سابق،ص3811. 
71- أبن منظور، لسان العرب،ج12،ص24. 

72- الأعرجي، الامام الحسن بن عليg،السبط المجتبى،ص211.
73- دستغيب، عقائد ومفاهيم،ص61. 

74- المفيد،الارشاد،ص139؛الحر العاملي، اثبات الهداة بالنصوص والمعجزات،ج4،ص13.   
75- الكليني ،أصول  الكافي،ج1،ص218. 

76- المسعودي، اثبات الوصية،ص152. 
77- الاربلي، كشف الغمة،ج2،ص323.  

78- الحر العاملي، اثبات الهداة بالنصوص والمعجزات،ج4،ص13. 
79- الصغير، الامام الحسنgرائد التخطيط الرسالي،ص75.

80- بوجينا ستشيجفسكا ،تاريخ الدولة الاسلامية وتشريعها،ص96. 
81- هالم ، تشيع، ص27. 

82- جر هارد كونسلمان ،سطوع نجم الشيعة، ص 48.  
83- لمارمول ، إفريقيا، ج1،ص154.    

84- غولدتسهير، العقيدة والشريعة في الاسلام ،ص 257. 
85- فاغليري، مصدر سابق،ص3810.

86- البخاري، صحيح البخاري)كتاب فضائل اصحاب النبي(،ص921. 
87- السؤدد :...السيادة، والسائد السيد؛ ينظر : الفيروز آبادي ،القاموس المحيط،ج1،ص304. 

88- المفيد، الارشاد،ص132؛الاربلي،كشف الغمة،ج2،ص290. 
،مقتــل  الغمة،ج2،ص290؛الخوارزمــي  ،كشــف  77؛الأربــي  ،ج1،ص  ،الخصــال  الصــدوق   -89
الحســن،ج1،ص158؛الطبرسي،اعلام الورى،ج1،ص4512؛الطبري،دلائــل الإمامــة،ص69؛ الطــري ،ذخائــر 

الكــرى،ص8.  ،زينــب  ،البحار،ج43،ص140؛النقــدي  العقبى،ص224؛ألمجلــي 
90- الأسدي ،المعاني الزاهرة في مناقب فاطمة الزهراء والعترة الطاهرة،ص545. 



270

الباحث موسى جعفر الخفاجي

g وقائع بحوث المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الامام الحسن المجتبى

91- لمارمول ، إفريقيا، ج1،ص154. 
92- الجرجاني، التعريفات،ص87.

93- الراغب الاصفهاني ،مفردات غريب القرآن ،ص150. 
94- فاغليري، مصدر سابق،ص3811. 

95- أبن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة،ج14،ص12. 
96- ال ياسين، صلح الحسن،ص31.

97- ينظر :الطبرسي، الاحتجاج،ج1،ص416. 
98- ينظر: المفيد، الإرشاد،ص132؛الاربلي،كشف الغمة،ج2،ص363. 

99- فاغليري، مصدر سابق،ص3805. 
100- ”لُكْنـَـة: عَــيّ وثقُــل لســانه وـ صعــب عليــه الإفصــاح بالعربيــة؛ لعجمــة لســانه  فهــو ألكــن؛ ينظــر :إبراهيــم انــس 

وآخــرون، المعجم الوســيط ،ص837.
101- فاغليري، مصدر سابق،ص3811.
102- القمي، منتهى الامال،ج1،ص310 
103- فاغليري، مصدر سابق،ص3811. 

104- ابن منظور، لسان العرب،ج2،ص149.  
105- إبراهيم أنيس واخرون، المعجم الوسيط، ص195.   

106- الجرجاني، التعريفات، ص82. 
107- الراغب الاصفهاني، مفردات غريب القرآن،ص129. 

108- الجاحظ ، تهذيب الأخلاق ،ص 23. 
109- النراقي ، جامع السعادات ،ج 1،ص200.

110- الكليني ،أصول الكافي ،ج 2،ص 624؛النراقي ،جامع السعادات ،ج 1،ص197.
111- المجلسي، البحار، ج68،ص423. 

112- النراقي ، جامع السعادات ، ج1 ، ص 200. 
113- المرعشي ،شرح إحقاق الحق ،ج ١١ ،ص ١١٦.

114- ابن عساكر، تاريخ دمشق، ص167.    
115- الشافعي، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ، ص ٣٥٣.   

116- أبــو الفــرج الاصفهــاني ،مقاتــل الطالبيــن ،ص82-83؛أبــن ســعد ،الطبقــات الكــرى ،ص91؛ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج البلاغــة ج ١٦،ص٥١. 

117- الخوارزمي، مقتل الحسين g، ج1، ص203.إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ص784. 
118- إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ص784.

119- الجرجاني ،التعريفات ،ص154.   
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120- الجاحظ ، تهذيب الأخلاق ،ص52. 
121- الحراني ،تحف العقول،ص225.  

122- ابن عساكر ،تاريخ دمشق،ص159. 
،شرح  الحق،ج26،ص445؛المرعــي  أحقــاق  الابصار،ج1،ص247ـ248؛التســري،  نــور  الشــبلنجي،   -123

إحقــاق الحــق ،ج ١١،ص151. 
124- موسى علي، حليم آل البيت، ص77.   

125- الجرجاني، التعريفات،ص58. 
126- الراغب الاصفهاني، مفردات غريب القرآن،ص531-530.

127- الحاكــم النيســابوري، المســتدرك عــى الصحيحين،ج4،ص160؛الاربــي، كشــف الغمــة، ج2، ص356؛ 
الذهبــي، اعــام النبــاء، ج3، ص261؛المجلسي،البحــار،ج43،ص339؛آل ياســن، صلــح الحســن،ص31؛القمي، 

ــال،ج1،ص311.  ــى الام منته
128- الأعرجي ،الامام الحسن بن عليgالسبط المجتبى،ص189.

129- الكليني، اصول الكافي،ج1،ص352. 
130- الشوشتري ، منتهى الدراية، ج ٢،ص٢٥٦. 

131- الطبري، نوادر المعجزات، ص12-11.
132- الراوندي، الخرائج والجرائج،ج3،ص974؛المجلسي،البحار،ج89،ص123. 

133- الطبري، نوادر المعجزات، ص18. 
134- دستغيب، عقائد ومفاهيم،ص109. 

ــاج العــروس، ج  ــام؛ ينظــر: الزبيــدي، ت 135- الهدهــدة هــي القرقــرة ،هدهــد الصبــي في مهــده هدهــدة: حركــه لين
٥،ص٣٣٣. 

136- الشهد والشهدة :العسل؛ ينظر: أبن منظور، لسان العرب،ج8،ص153. 
137- فاغليري، مصدر سابق،ص3811. 

138- البحراني، مدينة المعاجز،ج3،ص226؛المجلسي،البحار،ج44،ص140. 
139- الاربلي، كشف الغمة،ج2،ص349-350؛البحراني، مدينة المعاجز،ج3،ص 280-279.

الــدر  العامــي،  حاتــم  المعجزات،ص227؛أبــن  نــوادر  الامامة،ص63؛الطــري،  دلائــل  الطــري،   -140
 .503 النظيــم،ص

المصــدر  نفســه،ص503؛البحراني،  المصــدر  العامــي،  حاتــم  ص234؛أبــن  نفســه،  المصــدر  الطــري،   -141
 .239 نفســه،ص

142- المفيد، الاختصاص،ص101.
143- تعــرف الولايــة التكوينيــة :بأنهــا القــدرة والقابليــة عــى التــرف في التكوينــات مطلقــا مــن قبــل النبــي 
ــع  ــة للمعصومــن b عــى جمي ــي  الســلطنة والهيمن ــإذن الله تعــالى وليســت بالاســتقلال ،وأنهــا تعن ــاء b وب والأوصي
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ذرات الكــون وأجزائــه...أو هــي قــدرة المعصــوم g عــى التــرف في الأمــور الكونيــة إيجــاداً  وإعدامــاً ،عــى خــاف 
القوانــن الطبيعيــة بتفويــض مــن الله ســبحانه وتعــالى في وقــت التحــدي وغــرة مــن الأوقــات ،وتعــرف: بأنهــا هيمنتهــم 
عــى الأشــياء وتســخيرها لهــم b بأمره تعــالى؛ للمزيد ينظــر :شرف الديــن، المراجعــات ،ص131؛المســعودي،الإسرار 

الفاطمية،ص248؛الخبــاز، الولايــة التكوينيــة بــن القــرآن والبرهــان ،ص32و،ص125.
144- فاغليري، مصدر سابق،ص3812-3811. 

145- صرام النخل: ”وهو قطع ثمرها وأخذها من الشجر” ينظر: سعيد أبو جيب ،القاموس الفقهي،ص59.
مدينــة  ،ج5،ص458؛البحــراني،  الدرجــات  ،بصائــر  الكافي،ج1،ص352؛الصفــار  اصــول  الكلينــي،   -146

المعاجــز،ج3،ص252.  
مدينــة  الامامة،ص63؛البحــراني،  دلائــل  ص233؛الطــري،  المعجــزات،  نــوادر  الطــري،   -147

  .2 3 8 ص ،3 ج ، جــز لمعا ا
148- الطبري، نوادر المعجزات،ص231-232؛البحراني، مدينة المعاجز،ج3،ص238. 

149- البحراني، مدينة المعاجز،ج3،ص233.
150- الطبري، دلائل الامامة،ص65. 

مدينــة  الامامة،ص64؛البحــراني،  دلائــل  الطــري،  ص230؛  المعجــزات،  نــوادر  151-الطــري، 
 .2 3 3 ص ،3 ج ، جــز لمعا ا

152- البحراني، مدينة المعاجز،ج3،ص234. 
مدينــة  ص230؛البحــراني،  المعجــزات،  نــوادر  الامامة،ص64؛الطــري،  دلائــل  153-الطــري، 

 .2 3 4 ص ،3 ج ، جــز لمعا ا
مدينــة  البحــراني،  المعجــزات،ص236-237؛  نــوادر  الامامة،ص68؛الطــري،  دلائــل  الطــري،   -154

.234 3،ص المعاجــز،ج
155- البحراني، مدينة المعاجز،ج3،ص244. 

156- فاغليري، مصدر سابق،ص3812-3811. 
157- فاغليري ،مصدر سابق،ص3812.

158- البحراني، مدينة المعاجز،ج3،ص221-220.
ــوه  ــان كان أب ــل وصبه ــن أه ــة ، م ــول الله s وخدم ــيدنا رس ــب س ــام صاح ــارس إلى الإس ــل ف ــابق أه 159- س
دهقــان أرضــة وكان عــى المجوســية ثــم لحــق بنصــارى ثــم صــار إلى المدينــة وكان عبــدا ً لرجــل مــن اليهــود فلــا قــدم 
النبــي s مهاجــراً  إلى المدينــة أتــاه ســلمان فأســلم...كان قبــل أســامة يقــرأ الكتــب وقيــل أنــه أدرك أخــر وصي عيســى
ــا  g،أول مشــهد لــه الخنــدق ،لمــا خــط الرســول الخنــدق أحتــج المهاجــرون والأنصــار فقــال المهاجــرون: ســلمان من
ــا أهــل البيــت ،وفي حديــث آخــر قــال s مــن أراد أن ينظــر  وقــال الأنصــار ســلمان فقــال رســول الله s ســلمان من
ــا أهــل البيــت أدرك علــم الأولــن  ــه فلينظــر إلى ســلمان...وقال الأمــام عــي gفي حقــة: رجــل من ــور قلب إلى رجــل ن
ــذي  ــذا الســبب ال ــاء عيســىg وه ــاب الاحتجــاج أن ســلمان كان مــن أوصي ــن مــن لكــم بلقــان ،وفي كت والآخري
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فضائلُ الإمام الحسن بن أمير المؤمنين c وكراماتهُ في كتابات المستشرقيَن المنصفيَن )لورا فاغليرى أنموذجاً(

1448هـ -2026 م

جعــل أمــر المؤمنــنg يحــر عنــده للمدائــن حــن حضرتــه الوفــاة ويتــولى تغســيله بيــده إذ أن الــوصي لا يغســله ألا 
ــان وخمســون ســنة ؛ ينظــر : أبــن  ــه مــن العمــر مائت ــاك ،ول ــن ســنه ســتة وثلاثــن قــره هن وصي نفســه ،تــوفي في المدائ
ــن عســاكر ،ج 10،ص27–55 ؛الطبرسي،الاحتجاج،ج1،ص141؛الثقفي،الغــارات ــخ ب منظــور ،المختــر في تاري

،ج1،ص177؛ الأمينــي ،الغديــر، ج10،ص18.  
160- المجلسي، بحار الانوار،ج54،ص169-168.

161- الطبري، دلائل الامامة،ص59؛البحراني، مدينة المعاجز،ج3،ص229.
162- البحراني، مدينة المعاجز،ج3،ص363-٣٦٤. 

163- واهــم راء علــاء العامــة في ذلــك : القــول الاول :” إنهــم بنــو هاشــم وبنــو المطلــب، وهــذا هــو قــول الشــافعي 
وقيــل: هــم بنــو هاشــم خاصــة، وهــذا هــو مذهــب أبي حنيفــة، وقيــل: إن الذيــن حرمــت عليهــم الصدقــة هــم بنــو 
ــي  ــم إلى بن ــن فوقه ــل، وم ــو نوف ــة، وبن ــو أمي ــب، وبن ــو المطل ــم بن ــل فيه ــب، فيدخ ــي غال ــم إلى بن ــن فوقه ــم وم هاش
غالــب، وهــذا اختيــار أشــهب مــن أصحــاب الإمــام مالك...القــول الثــاني: إن آل بيــت النبيsهــم ذريتــه وأزواجــه 
خاصــة، وهــذا نقلــه وحــكاه ابــن عبــد الــر في التمهيد...القــول الثالــث :أن آل محمــد s هــم أتباعــه إلى يــوم القيامــة، 
وقالــوا: حــكاه ابــن عبــد الــر عــن بعــض أهــل العلم...القــول الرابــع: إن آل بيــت النبــي s هــم الأتقيــاء فقــط مــن 

أمتــه، وقالــوا: حــكاه القــاضي حســن والراغــب وجماعــة؛ ينظــر: عمــر العيــد ،شرح لاميــة بــن تيميــة،ج8،ص13. 
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 المصادر والمراجع  
القرآن الكريم.

،نــر  * الوســيط  المعجــم  وآخــرون،  أنــس  إبراهيــم 
الدوليــة ،ط  الــروق  العربيــة - مكتبــة  اللغــة  مجمــع 

1425هـــ. 4،مصر
أحمــد رضــا ، معجــم متــن اللغــة، نــر: دار مكتبــة  *

،بيروت1380هـــ. الحيــاة 
الأربــي: عــي بــن عيسى،)ت693هـ(،كشــف الغمــة  *

ــروت. ــواء ب ــة، دار الأض ــة الأئم في معرف
ــوار الوهاجــة  * ــن عــي، مشــارق الأن الأثيــوبي: محمــد ب

ومطالــع الأسرار البهاجــة في شرح ســنن الإمــام ابــن 
المغني،ط1،الرياض١٤٢٧هـــ. دار  ماجــه، 

في  * الزاهــرة  المعــاني   ، فيصــل  الشــيخ   : الأســدي  ـ 
مناقــب فاطمــة الزهــراء والعــرة الطاهــرة ، ط 1 ، دار 

البنان،1440هـــ. ـ  الباقــر 
هـ(،مقاتــل  * ،)ت356  الفــرج  :ابــو  الأصفهــاني 

المظفر،ط2،قــم  كاظــم  واشراف  ،تقديــم  الطالبيــن 
1385هـــ. المقدســة 

في  * الغديــر  أحمــد،  الحســن  :عبــد  الأمينــي 
الكتــاب  ،دار  والآداب  الســنة  في  الكتــاب 

. 1هـــ 3 9 3 ت و بير ،1 ط ، بي لعر ا
أبــن شــعبة الحــراني :الحســن بــن عــي ،تحــف العقــول  *

ــر  ــة الن ــاري ،مؤسس ــر غف ــى أك ــق ع ــح وتعلي ،تصحي
الإســامي ،ط2 ،قــم المقدســة 1404هـــ. 

أبــن ســعد ،الطبقــات الكبرى،)ترجمــة الامــام الحســن  *
ــق  ــاب الطبقات(،تحقي مــن القســم الغــر مطبــوع مــن كت
البيــت  ال  الطباطبائــي ،مؤسســه  العزيــز  الســيد عبــد 

ــة 1416هـــ. ــم المقدس ــراث،ط1 ق ــاء ال لاحي
ابــن حجر العســقلاني: أحمد بــن علي،)ت852هـ(،فتح  *

البــاري شرح صحيــح البخــاري، مراجعــة وتصحيــح 
محــب الديــن الخطيب،دارالريــان للتراث،1407هـــ.

ابــن حنبــل :أحمــد بــن محمد)ت241هـ(،مســند الإمــام  *
ــر دار  ــاكر، ن ــد ش ــد محم ــق: أحم ــل، تحقي ــن حنب ــد ب أحم

الحديث،ط1،القاهرة1416هـــ.
ابــن كثــر: إســاعيل بــن عمر،)ت774هـ(،البدايــة  *

والنهايــة، دار عــالم الكتــب، 1424هـــ.
بــن  * ،عــي  دمشــق  :تاريــخ  عســاكر  ابــن 

المحمــودي،  باقــر  محمــد  الحســن،)ت517هـ(،تحقيق 
،ط1،بيروت1400هـــ. المحمــودي  مؤسســة 

ابــن حاتــم العامــي: يوســف بــن حاتــم، الــدر النظيــم  *
،مؤسســة النــر الاســامي.

أبن منظور: محمد بن مكرم)711هـ(: *
قــم  * الحــوزة،  ادب  ،نــر  العــرب  لســان   

 . 1هـ 4 0 5 ســة لمقد ا
مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ، ط1،1402هـ . *
ســلمان)1107هـ(،مدينة  * بــن  هاشــم  البحــراني: 

الإســامية،ط1،قم  المعــارف  مؤسســة  المعاجــز، 
. 1414هـ المقدســة

صحيــح  *  ، إســاعيل  بــن  محمــد   : البخــاري 
البخــاري،)ت256(،دار أبــن كثــر ط1ـ دمشــق2002.

دار  * المســتشرقين،  ،موســوعة  الرحمــن  عبــد  بــدوي: 
بــروت1993م. للملايــن،ط3،  العلــم 

الدولــة  * ،تاريــخ  ستشيجفســكا  غيانــه  بوجينــا 
ــاق  ــا، دار الآف ــة كاليفورني ــا، جامع ــامية وتشريعه الاس

. 1م 9 8 0
التســري :القــاضي نــور الله ،)ت1019هـ(،احقــاق  *

ــة1409هـ. ــم المقدس ــل ،ط1 ،ق ــاق الباط ــق وازه الح
محمد،)283هـ(،الغــارات،  * بــن  إبراهيــم  الثقفــي: 

المحــدث. الديــن  جــال  تحقيــق 
محمد)ت816هـ(،معجــم  * بــن  :عــي  الجرجــاني 

دار  المنشــاوي،  صديــق  محمــد  ،تحقيــق  التعريفــات 
. لفضيلــة ا
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ــة  * ــيعة، ترجم ــم الش ــطوع نج ــلمان ،س ــارد كونس ــر ه ج
محمــد ابــو رحمــة ،مكتبــة مدبــولي، القاهــرة،ط2،1993م.

الجاحــظ :عمــرو بــن بحــر، تهذيــب الأخــاق ،تحقيــق  *
إبراهيــم بــن محمــد، ط1 ،الاســكندرية 1410هـــ.

الحــر العامــي :محمــد بــن الحســن)ت1104هـ(،إثبات  *
ــن  ــهاب الدي ــم ش ــزات ،تقدي ــوص والمعج ــداة بالنص اله
الأعلمــي،  الديــن  عــاء  أحاديثــه  ،أخــرج  المرعــي 

مؤسســة الأعلمــي،ط1 ،بــروت 1425هـــ.
ــتدرك  * ــد الله، المس ــن عب ــد ب ــابوري: محم ــم النيس الحاك

ــن، دار المعرفة،1418هـــ. ــى الصحيح ع
الحائــري : محمــد مهــدي، شــجرة طوبــى ،النجــف  *

الزهــراء.   دار  الإشرف1429هـ،نــر 
ــة بــن  * ــة التكويني ــاء الســيد عدنــان ،الولاي الخبــاز :ضي

القــرآن والبرهان،ط1،قــم المقدســة1434هـ.
الخراساني: وحيد، منهاج الصالحين، *
الخاقــاني :حســن جاســم، أنبــاء المســتشرقين عــن اهــل  *

البيــت الطاهريــن، دار المحجــة البيضــاء ،مكتبــة ودار 
ــن. الرياح

الخوارزمــي: الموفــق بــن احمــد المكي،)ت568هـ(،مقتــل  *
ــح  ــاوي،ط1،نشر وتصحي ــد الس ــق محم ــنg ،تحقي الحس

دار أنــوار الهــدى ،قــم المقدســة1418هـ.
عقائــد  * الحســن،  عبــد  دســتغيب: 

. 1هـــ 4 3 4 ن لبنا ،1 ط ، هيم مفا و
الميــزان  * في  الاســتشراق  العظيــم،  عبــد  أ.د.  الديــب: 

دون  دار  وتوزيــع  نــر  الغانــم،  محمــود  ،تصحيــح 
1،2014م. ،ط

الذهبــي :شــمس الديــن محمد)ت748هـ(،ســرة اعــام  *
النبــاء ،مؤسســة الرســالة ،1422هـــ.

بــن  * الحســن  الأصفهــاني:  الراغــب 
القــرآن.   غريــب  في  محمد)ت502هـ(،المفــردات 

الدين)ت573هـ(،الخرائــج  * قطــب  الراونــدي: 

المهــدي الإمــام  مؤسســة  ونــر  تحقيــق  والجرائــج، 
المقدســة1406هـ. g،ط1،قــم 

العروســمن  * تــاج  مرتــى،  محمــد  الزبيــدي: 
دار  شــري،  عــي  وتحقيــق  دراســة  القامــوس،  جواهــر 

. 1هـــ 4 1 4 ت و بير ، لفكر ا
الزرنــدي: محمــد بــن يوســف،)ت750هـ(، نظــم درر  *

الســمطين ، ط1 ،1377هـــ.
والمســتشرقين  * ،الاســتشراق  مصطفــى  د.  الســباعي: 

الــوراق. دار  عليهــم،  ومــا  مالهــم 
سرائــب: محمــود عــي، القــرآن الكريــم في الدراســات  *

الاســتشراقية، المركز الإســامي للدراســات الاســراتيجية، 
العتبــة العباســية المقدســة،ط1،النجف الاشرف1442هـــ.

الفكــر،  * دار  الفقهــي،  القامــوس  جيــب،  ابــو  ســعيد 
1408هـــ.  ط2،دمشــق 

الساموك: د. سعدون: *
الإســامية،  * الدراســات  في  ومنهاجــه  الاســتشراق 

،عــان2010م. والتوزيــع  للنــر  المناهــج  ط1،دار 
الاســتشراق الــروسي دراســة تاريخيــة شــاملة، دار المناهج  *

للنــر والتوزيع،ط1،عمان2003م.
ابي  * بــن  الرحمــن  عبــد  الديــن  جــال  الســيوطي: 

حمــدي  تحقيــق:  الخلفــاء،  بكر،)ت911هـ(،تاريــخ 
الدمــرداش نــر: مكتبــة نــزار مصطفــى، ط1، ١٤٢٥هـــ.

ــر  * ــار، ن ــور الأبص ــن شراب، ن ــد حس ــبلنجي: محم الش
ــم.  دار القل

طلحة،)ت652هـ(،مطالــب  * بــن  محمــد  الشــافعي: 
العطيــة. ماجــد  تحقيــق  الرســول،  آل  مناقــب  الســؤول 

الحســن)ت1957م( * عبــد  :الســيد  الديــن  شرف 
المراجعــات، تحقيــق وتعليــق الشــيخ محمــد جميــل حمــود 
،بــروت2005م. للمطبوعــات  الأعلمــي  ،مؤسســة 

الشــايب: د. لخــر، نبــوة محمــد في الفكــر الاســتشراقي  *
المعــاصر، مكتبــة العبيكــه.
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الشوشــري: محمــد جعفــر، منتهــى الدرايــة، مؤسســة دار  *
المقدسة1415هـ. الكتاب،ط6،قم 

بــن  * محمــد  جعفــر  أبــو   : الصــدوق 
غفــاري  أكــر  عــي  تحقيــق  علي)ت381هـ(،الخصــال، 
بقــم  العلميــة  الحــوزة  في  المدرســن  جماعــة  ،منشــورات 

. 1هـ 4 0 3 ، ســة لمقد ا
الصفــار :محمــد بــن الحســن ،بصائــر الدرجــات ،اشراف  *

محمــد باقــر الابطحــي، تحقيــق مؤسســه الامــام المهــدي
ــم المقدســة. f،ط1،ق

الحســنgرائد  * الامــام  حســن،  محمــد  د.  الصغــر: 
مؤسســة  العلويــة،  العتبــة  نــر  الرســالي،  التخطيــط 

بيروت1433هـــ.  البــاغ،ط1، 
ــع  * ــوار م ــص الح ــيعة ن ــن، الش ــد حس ــي: محم الطباطبائ

المســتشرق كوربــان، مؤسســة ام القــرى ،للتحقيــق والنــر.
الطــرسي: أحمــد بــن عــي، الإحتجــاج، تعليــق محمــد  *

الاشرف1386هـــ. ،النجــف  الخرســان  باقــر 
الطــرسي: الفضــل بــن الحســن)ت548هـ(،علام الورى  *

البيتbلإحيــاء  آل  مؤسســة  تحقيــق  الهــدى،  بأعــام 
المقدســة1417هـ. التراث،ط1،قــم 

الطــري : أحمــد بــن عبــد الله بــن محمد،)ت694(،ذخائــر  *
العقبــى في مناقــب ذوي القربــى ،تحقيــق وتعليــق أكــرم 
البــوشي، تقديــم محمــد الأرنــؤط ،ط1،دار الكتــب المصرية.

 الطبري : محمد بن جرير بن رستم : *
دلائــل الإمامــة ،تحقيــق قســم الدراســات الإســامية  *

المقدســة 1413. البعثــة ،ط 1،قــم  ،مؤسســة 
نــوادر المعجــزات في مناقــب الأئمــة الهــداة، تحقيــق باســم  *

محمد الإســدي،ط1،قم المقدســة1385هـ.
* gــي ــن ع ــن ب ــام الحس ــب، الام ــر طال ــي: زه الأعرج

الســبط المجتبــى، التدقيــق اللغــوي: مصطفــى كامــل – عمار 
الســامي، نــر قســم الشــؤون الفكرية-العتبــة العباســية، 

مطبعــة دار الكفيل،ط1،كربــاء المقدســة1436هـ.

ط5،  * المعــارف،  دار  المســتشرقون،  نجيــب،  العقيقــي: 
القاهــرة2006م.

علــوان: عبــد الله ناصــح ،تربيــة الأولاد في الإســام ،  *
ســنة النــر 1992 ، دار الســام.

عقيلــة حســن، المــرأة المســلمة والفكــر الاســتشراقي، دار  *
بــن حــزم ،ط1،بيروت1425هـ.

-  ألعامــي : محمــد بــن الحســن ، ت 1104هـــ ،وســائل  *
ــم المقدســة  الشــيعة ، مؤسســة النــر الإســامي ، ط 2 ، ق

1434هـ.
عمــر العميــد: بــن ســعود بــن فهــد ،شرح لاميــة ابــن  *

تيميــة.
غولدتســهير: اغناتــس، العقيــدة والشريعــة في الاســام،  *

ترجمــة محمــد يوســف موســى ،ط1،بــروت 2009م.
فاغليرى :لورا فيتشيا: *
الحســن بــن عــي ،موجــز دائــرة المعــارف الإســامية  *

،تحريــر: إبراهيــم زكــي وآخريــن ،نــر :مركــز الشــارقة 
الفكري،ط1،1418هـــ.  للأبــداع 

ــم  * ــر البعلبكــي، دار العل ــاع عــن الإســام ،ترجمــة من دف
للملايــن، ط5،بــروت1981م.

الفيروز آبــادي: محمد بــن يعقوب)ت817هـ(،القاموس  *
المحيــط، تحقيــق مكتــب تحقيــق التراث مؤسســة الرســالة.

القمــي: الشــيخ عبــاس ،)ت1359هـ(،منتهــى الآمال في  *
تواريــخ النبــي والآل ،ط3 ،بــروت 1432هـ.

ــة  * ــة، ترجم ــة المغربي ــا ،الجمعي ــول ،إفريقي ــال: لمارم كربخ
أحمــد التوفيــق وآخريــن، مكتبة المعــارف، الربــاط 1404هـ.

يعقوب،)ت329هـ(،اصــول  * بــن  :محمــد  الكلينــي 
1426هـــ. ،بــروت  المرتــى  1،دار  ط  الــكافي، 

الحســن،)ت1372هـ(،صلح  * عبــد  راضي  ياســن:  ال 
الحســنg، الإعلمي للمطبوعــات، ط1،بيروت1431هـ.

المســعودي :عــي بــن الحســن)ت346هـ(،أثبات الوصية  *
،منشــورات مكتبــة بصــتير ،ط 5، قــم المقدســة.
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المســعودي :محمــد فاضــل ،الأسرار الفاطميــة، تقديــم  *
ــم 1420هـــ. ــادل العلوي،ط1،ق ــيد ع الس

الحســيني،)ت10190هـ(،شرح  * الله  :نــور  المرعــي 
إحقــاق الحــق وإزهــاق الباطــل، تعليــق شــهاب الديــن 

المقدســة. قــم  المرعــي، 
المريــاني: عبــاس قاســم، الاســتشراق الإيطــالي في الســرة  *

دار  المقدســة-  العباســية  العتبــة  نــر  الشريفــة،  النبويــة 
خصــر،  ياســن  وتحريــر  الاعظمs،اعــداد  الرســول 

،2022م. ط1  المقدســة  كربــاء 
الفتــن  * حماد)ت229هـ(،كتــاب  بــن  نعيــم  المــروزي: 

الفكر،1414هـــ.‍   دار  زكار،  ســهيل  ،تحقيــق 
الأنــوار  * باقر،)ت1110هـ(بحــار  :محمــد  المجلــي 

1403هـــ. ،ط2،بــروت 
البلاغــة،  * نهــج  ،شرح  الحديــد  ابي  ابــن  المعتــزلي: 

تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار احيــاء الكتــب 
المقدســة1404هـ. العربية،ط2،قــم 

لألفــاظ  * المؤصــل  الاشــتقاقي  المعجــم  حســن،  محمــد 
القــرآن الكريــم، مكتبــة الآداب، ط1، القاهــرة2010م.

 المفيد : محمد بن محمد بن النعمان،)ت 413هـ(: *
 الإرشاد، تحقيق حسين الأعلمي،ط5،2001م. *
الاختصــاص، تعليــق عــي أكــر غفــاري، منشــورات  *

جماعــة المدرســن، قــم المقدســة.
مطهــري :مصطفــى ،المســتشرق المعــاصر إيتــان كوهلــرغ  *

وحديــث الإماميــة،   :أســعد الكعبــي، ط1، العتبة العباســية 
المقدســة ،المركــز الإســامي للدراســات الاســراتيجية ،دار 

الكفيل1436هـ.
التحديــات  * بــن  مجتمعنــا  الباحثــن،  مــن  مجموعــة 

1444هـــ. بغــداد  ،ط1،  الإســام  دار  والتطلعــات، 
مجموعــة مــن الباحثــن، الامــام الحســن المجتبىgعــدل  *

القــرآن وعــزة الديــن، البحــوث التــي القيــت في مؤتمــر 

الامــام الحســنg العلمــي الاول، مؤسســة دار الصــادق 
الثقافية،ط1،بابل1437هـــ. 

مجموعــة مــن المؤلفــن، صــدى القــرآن، مجلــة قرآنيــة  *
ثقافيــة فصليــة تصــدر عــن دار القــرأن الكريــم – العتبــة 
الحســينية المقدســة، العــدد العــاشر الســنة الثالثــة 1437هـــ.

الإيجابيــة  * الإبعــاد  الله،  عبــد  بــن  طــال  ملــوش: 
للدراســات الاســتشراقية، مجلــة الدراســات العربيــة، كليــة 

المنيــا. جامعــة  العلــوم- 
موســى محمــد عــي، كريــم آل البيــت الإمــام الحســن بــن  *

عــي، عــالم الكتــب، ط2 ،1405هـــ.
النراقــي :محمــد مهــدي )ت 1209هـ(،جامــع الســعادت  *

،قــدم لــه محمــد رضــا المظفــر، تعليــق الســيد محمــد كلانــر، 
مؤسســة الأعلمــي، ط1بــروت2006. 

جعفر،ت1370هـ،زينــب  * الشــيخ   : النقــدي  ـ 
ــب ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــت الإم ــرى بن الك

الأشرف. النجــف  ـ  الحيدريــة  b،ط4،المكتبــة 
ــتشراق، أشراف د.  * ــيع والاس ــار ،التش ــد الجب ــي: عب ناج

،ط1،  للأبحــاث  الاكاديمــي  المركــز  الوطيفــي،  حســن 
بــروت2011م.

ــرآن  * ــخ الق ــة في تاري ــراءة نقدي ــي ،ق ــن ع ــمي: حس الهاش
ــة،  ــية المقدس ــة العباس ــه ،العتب ــودور نولدك ــتشرق ثي للمس

الكفيــل ،ط1 ،2014م. دار 
كبيبــو،  * محمــود  ترجمــة  الشــيعة،  هاينــس،  هــالم: 

. 2م 0 1 1 د ا بغــد ،1 ط
هيفــا: راجــي أنــور، الإســام والغــرب حــوار الحــروف  *

للبحــوث  الشــرازي  الامــام  مركــز  الســيوف،  وصــدام 
العلوم،ط1،بيروت1425هـــ. دار  والدراســات، 

يلوقتــش: أحمــد ســا ،فلســفة الاســتشراق واثرهــا في  *
يوغســافيا.  – سراييفــو  المعــاصر،  العــربي  الادب 
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strategies. They are both amount 15%.
5. Conclusions
     After doing data analysis and discussing its results, the researcher has reached 

the following conclusions:
1.Al-imam Al-Hassan (PBUH) resists Mu’awia with employing six resistance 

strategies which are : lexical, narrative, intertextual, grammatical, irony/sarcasm , 
and silence .All these strategies are used by Al-imam(PBUH) in this debate, hence 
the first hypothesis which states “Al-imam (PBUH) resists Mu’awia’s injustice and 
corruption  by employing  six resist strategies which are : lexical , intertextual , nar‑
rative , grammatical, irony and sarcasm ,  and silence”    is verified 

2.The most frequently employed strategies are :   grammatical and intertextual. 
Consequently, the second hypothesis which states  “Grammatical and lexical re‑
sistance are employed most frequently” is partially verified and partially rejected 
because it states that grammatical and lexical are most frequently used.

3.Social norms and politeness are the socio-pragmatic employed strategies by 
Al-Hassan (PBUH) in this debate. The most frequently used ones are:  appropriate‑
ness and turn taking sociolinguistically , and  the positive and negative politeness 
pragmatically . Hence , the third hypothesis which states “ Social norms and polite‑
ness are the socio-pragmatic employed strategies by Al-Imam Al-Hassan (PBUH) in 
this debate. The most frequently used ones are:  Turn taking  and appropriateness 
socially and positive and negative politeness pragmatically “ is verified.



104

Asst.Lect.Saja Sattar Ali Hamza 

2026 AD - 1448 AH

Table (2) : Social Norms Utilization by Al-imam Al-Hassan (PBUH)

Social Norms Times of Use Percentage

Appropriateness 4 33.33%

Turn taking 5 41.67%

Identity Performance 3 25.0%

Total 12 100%

It is well appeared from Table (2) that identity performance receives the least 
percentage , it is about 25.0% .This leaves an impression of being rich to identify 
himself who he is ,because even his enemies know that.

The highest percentages are given to appropriateness and turn taking . The first 
one is 33.33% and the second one is 41.67%. This represents a reflection of the 
high ethics carried by Al-Hassan (PBUH) because of which he adheres to social 
principals of respecting others even in defending himself and resisting his enemies.

Table(3) :Politeness Strategies Utilization by Al-imam Al-Hassan (PBUH)

Politeness Strategies Times of Use Percentage

Positive 8 40%

Negative 6 30%

Off-record 3 15 %

On-record 3 15 %

Total 20 100%

Table (3) demonstrates that Al-imam Al-Hassan (PBUH) gives the highest atten‑
tion to positive face of his addressees. This is indicated by the highest percentage 
of positive politeness which is 40%. Yet , that does not mean he neglects the neg‑
ative face , negative politeness strategy receives the second rank which is.30 %.

On the other hand , the least percentages are given to off-road and on-record 
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4.Result of Analysis
Table (1) : Resistance Strategies Utilization by Al-imam Al-Hassan (PBUH)

Resistance Strategies Times of Use Percentage 

Lexical Resistance 7 15.56%

Intertextual Resistances 11 24.44%

Narrative Resistance 7 15.56%

Grammatical Resistance 15 33.33%

Irony /sarcasm 3 6.67%

Silence 2 4.44%

Total 45 100%

According to Table (1) , irony/sarcasm and silence receive the least percentages 
which are 6.67% for irony and 4.44% for silence. Moreover  , the lexical and nar‑
rative resistance strategies are equally employed by Al-Hassan( PBUH), they are 
amount 15.56%.

On the other side , intertextual resistance is used about 24.44%and lastly the 
grammatical resistance strategy takes the highest percentage which is 33.33%.

Since  the highest percentages are given to grammatical  and intertextual resist‑
ance, it seems significant to stand a bit and comment upon the reason for employ‑
ing them highly. 

The highest percentage of grammatical resistance strategy gives an impression 
of the high linguistic eloquence  that is possessed by Al -imam (PBUH) which is 
definitely inherited .  It is not strange to say that because he sprung up in Prophet‑
ic house in the lap of Prophet Muhammad  and Ali and Fatima Al-Zahra’a( PBUT).

Additionally, the second rank that is given to intertextual resistance strategy 
reflects the  high doctrinal knowledge that he possessed whether it is Qura’nic 
knowledge or Prophetic sayings.
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3.3.3.3  Off Record Politeness
i.Utilizing Metaphor 

»إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح...«
An implied comparison between Noah’s ark and Ahl Albyat  is used to illustrate 

the fate of those who do not follow them rhetorically in a mitigated way .
ii.Being  Ironic

»...وما هؤلاء شتموني...«
It does not mean that Mu’awia’s allies do not curse Al-imam (PBUH), rather it 

is an ironic formula to resist them. Al-Hassan (PBUH) wants to say that “ they did 
curse me because YOU allow them to do so “.
iii.Being  Ambiguous

»ما أمسكت عنه من مساويك وعيوبك، فقد كرهت به التطويل«
Al-Hassan (PBUH) does not say it clearly that there are more to be said of 

Mu’awia’s bad deeds , yet he leaves it ambiguous to make audience seek by them‑
selves and make Mu’awia worried of revealing what is unsaid.

3.3.3.4 Bald on Record
»وما هؤلاء شتموني ولا سبني غيرك، ولكن شتمتني وسببتني فحشاً منك، وسوء رأي...«

Directly, Al-imam Al-Hassan PBUH resists Mu’awia’s accusations and curse to‑
wards Muhammad and his household  by reveling the reason behind doing that.

»أقسم بالله ما أسلم قلبك بعد، ولكنّ اللسان خائف، فهو يتكلم بما ليس في القلب«
Without mitigation, Al-imam (PBUH) exposes the hypocrisy of Mu’awia that is 

illustrated by his unfaithful Islam .That is to say , he is Muslim only in front of peo‑
ple just as a word , in fact , he has no one single feature of Muslims.

»ثمّ أعظم من ذلك أنك قاتلت عليّاً ، وقد عرفت سوابقه به منك...«
Al-imam Al-Hassan (PBUH) accuses Mu’awia of fighting Ali (PBUH) during his 

life.He  attributes this action to those who do not believe in afterlife or fear hell 
and God’s agony.
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3.3.3.2 Negative Politeness 
i.Being Indirect

»...فاســمعوا منــي أيهــا المــا المخيمــون المعاونــون عــيّ ولا تكتمــوا حقــاً علمتمــوه، ولا تصدقــوا بباطــل نطقــت 
بــه...«

It seems that Al-imam (PBUH) wants to demonstrate his resistance and rejec‑
tion to their gathering against him indirectly .

ii.Employing Questions
In this debate, the most frequently used structure of language is the rhetorical 

question of ...تعلمــون هــل  بــالله!   because it situates Mu’awia and his allies in أنشــدكم 

front of undeniable historical facts.
iii.Demonstrating  Pessimistic

 »ثم أقسم بالله ما أسلم قلبك بعد، ولكنّ اللسان خائف، فهو يتكلم بما  ليس في القلب«
Al-Hassan (PBUH) exposes with categorical confirmation his pessimism  and 

disappointment that Mu’awia’s Islam is only appearance not deeply existed in his 
heart . 

iv.Giving Deference
»الحمد لله الذي هدى أولكم بنا، وآخركم بآخرنا...«

In this line , Al-imam (PBUH ) demonstrates the divine authority given  by God 
to his family which is guiding lost  people like Mu’awia and others to the right way . 

v.Using  Impersonalization 
»وكان أبوك الراكب وانت يا أزرق السائق وأخوك هذا القاعد القائد...«

Al-Hassan (PBUH) does not mention the names of Mu’awia’s father and brother 
despite of his knowledge of them. In other words , he wants to reduce the threat 
of mentioning their names by impersonalization.

vi.Presenting the Threat  as a General Rule
It can be seen when Al-imam( PBUH) says ــوح، مــن ــفينة ن ــم كس ــي فيك ــل بيت ــل أه ــا مث  : »إن

 He presents it as a divine rule that those who followدخــل فيهــا نجــا، ومــن تخلــف عنهــا غــرق 
Ahl Albyat is on the safe side, on the contrary of those who do not follow them 
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or negatively is known by them as listeners.
ii.Employing hints to the hearer

»فهل يستوي بين رجل نصح الله ورسوله ورجل عادى الله ورسوله؟«
In this line , Al-imam (PBUH) presents the threat of revealing Mu’awia’s enmity 

to him and his Prophet by using hints. He states it in form of rhetorical question to 
make an implied comparison between a good man who obeys God and his Prophet 
and a bad one who stands against them .

iii.Showing attention to the addresses’ desires and needs 
In spite  of his being resisting, Al-imam (PBUH) tries as possible to align himself 

with his addressees interests  , needs and desires as in :
-»واسألوا أنفسكم هل هذا الذي أقول لكم صدق أم كذب؟«

-»اعيروني فهمكم ...«
Moreover, Al-imam Al-Hassan (PBUH), despite his dispute with Mu’awia, he 

gives him an attention when he says يــا معاويــة ابــدأ  بــك  و 
iv.Employing in-group markers 
        This  can be seen in the repeated employment of  !أنشدكم باللهas a traditional 

phrase used most frequently in Arabic discourse.
v.Avoid disagreement with the addresee 

»ولا أقول فيك إلا دون ما فيك«
This sentence presents a reduction tact of  what Al-imam Al-Hassan (PBUH) is 

going to elaborate. In other words, it leaves an impression that what is said is not 
exactly what is existed in Mu’awia, yet less than  it.
vi.Trying as possible to agree with the hearer

Al-imam Al-Hassan PBUH uses the rhetorical formula of  تعلمــون  to make itهــل 
presupposed that what is said is known by the addressees , so they can not  disa‑
gree him.

vii.Assert knowledge and interest of the addressee’s willing
It is well known by all people what and when Islamic Battles happen like : Bader 

, Suhud , Al-Qanaq , Al-A’hzab ,even incidents like Khaybar  and Al-Ghadeer خيــرب 
 but Al-imam Al-Hassan (PBUH) retells them to assert the existed knowledge , الغدير
possessed by people.
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such impression of high acquaintance of the norm of appropriateness of the con‑
text which is a religious one.
ii.Norm of Turn Taking 

This norm is perfectly applied by Al-imam (PBUH)  because he leaves all Mu’wia’a 
friends talk and end their utterance then he started responding them .

So , we can say that Al-imam, five times gives the turn to the other side without 
any interrupting , then he takes his turn to respond each one of them.

iii.Norm of Identity Performance
»الحمد لله الذي هدى أولكم بالنا ، و اخركم باخرنا ،...«

It represents a great deal of self presentation in which he uses the pronoun نــا 
in  اولنــاand  اخرنــاto demonstrate his attribution to Ahl Al-Bayt (PBUT) as guiders of  
lost people.
ــوا أهــل بيتــي وعــرتي ووالــوا مــن  أنشــدكم بــالله ! أتعلمــون أن رســول الله s قــال في حجــة الــوداع: ....وأحبّ

والاهــم، وانصروهــم عــى مــن عاداهــم وإنهــا لم يــزالا فيكــم حتــى يــردا عــي الحــوض يــوم القيامــة.
In these lines , Al-imam Al-Hassan (PBUH) presents himself  as one of Ahl Albyat 

whom the Prophet Muhammad recommended to be followed before his death. It 
seems that he wants to tell Mu’awia that “you and your father do not adhere  to 
the Prophet Muhammad’s recommendation.»
»...أن رســول اللهs حــن حضرتــه الوفــاة، واجتمــع عليــه أهــل بيتــه قــال:» اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي وعــرتي، 
اللهــم وال مــن والاهــم وانصرهــم عــى مــن عاداهــم، وقــال إنّــا مثــل أهــل بيتــي فيكــم كســفينة نــوح، مــن دخــل فيهــا 

نجــا، ومــن تخلــف عنهــا غــرق«.
For the sake of exposing his family as rescures of people , Al-imam (PBUH) com‑

pares them rhetorically to Noah’s ark .It is a great deal of identity presentation by 
which he reveals how he is the true deserver of Al-Gilafa . In addition , he gives 
hint about the fate of those who do not follow Ahl Albyat which is the same fate of 
those who did not get in Noah’s ark and consequently damned.

3.3 .3 Pragmatics :Politeness 
3.3.3.1 Positive politeness 

i.Presupposing or asserting the shared knowledge
This can be seen by the utilization of the phrase  ... أنشــدكم بــالله! هــل تعلمــونto give 

an impression that what is said by Al-Hassan (PBUH )about his enemies positively 
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• In spite of saying the sentence بــه فقــد كرهــت  وعيوبــك،  مســاويك  مــن  عنــه  أمســكت   ومــا 
 yet it has a deep meaning of silence. He resists Mu’awia by making him andالتطويل, 
his allies worried of what is unsaid. Additionally, he urges the audience to seek it 
by themselves.

3.3.2 Sociolinguistic Analysis of Resistance 
i.Norm of Appropriateness

»الحمد لله الذي هدى أولكم بنا، وآخركم بآخرنا«
Sociolinguistically, it is an excellent sentence for starting a religious utterance 

that is produced by Al-imam (PBUH) which has different codes. Firstly , it is a re‑
flection of a faithful personality who  thanks God in all cases and about all what 
happens even if it is harmful somewhat.  Secondly, it represents a resistance to 
Mu’awia because Al-Hassan (PBUH) wants to show him  that he and his fathers are 
infidels  and guided by Ahl Al-Bayt starting from Prophet Muhammad (PBUT) till 
the time of the debate of Al-Hassan (PBUH).

»اسمعوا مني أيها الملأ المخيمون المعاونون علّي...«
Actually, this sentence represents a high strong tact of resistance aligning with 

the social context of the debate.He uses such a skillful manner of gaining Mu’awia 
and his allies’ attention ي  ايهــا المــأ المخيمــون with the taste of resistance in اســمعوا مــ�ن
 ... .to show them in which class of people he sets them المعاونــون عــ�ي

»أنشدكم بالله!هل تعلمون ....«
This is an oath formula that is employed about fifteen times in the selected part 

of the debate. It reflects the deep suitability and meaning delivery that it carries. 
At  each time, he uses it , Al-imam Al-Hassan (PBUH) follows it by either a merit of 
Ahl Albayt (PBUT) or demerits of  Banu Umayya specifically Mu’awia and his father.

Add to that , the utilization  of .... تعلمــون  !هــل  بــالله   refers to the shared أنشــدكم 
knowledge between Al-imam Al-Hassan (PBUH) and Mua’wia and his friends. In 
other words, it carries the meaning that what is said by Al-imam (PBUH) about 
Mu’awia’s badness is definitely correct.

»وصلى و سلم على سيدنا محمد النبي و اله و سلم...«
Al-imam Al-Hassan (PBUH) ,despite of his being the grandson of the Prophet 

Muhammad (PBUT), he uses the words   ي  to refer to him .This givesســيدنا محمــد النــ�ب
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debate is the  frequent employment of ..ــون ــل تعلم ــدكم بالله!ه  then mentioning oneأنش
of two , either stating specific situation that glorifies Ahl Albyat (PBUT) specially Ali 
(PBUH) or undermining Banu Umayya specifically Mu’awia and his father.

It is worthy to say that this structure is used fifteen times in the selected part of 
the debate and definitely this is not vain. Firstly,  Al-imam Al-Hassan (PBUH) uses 
this phrase repeatedly because of its relevance to the Arabic tradition. In Arab , 
this phrase invokes the conscience of the addressee and letting him say the truth 
or accept it under the power of conscience.

Additionally, he says أنشدكم not انشدك despite directing the utterance to Mu’awia. 
That means he intends moving the conscience of the existed audience towards the 
truth.

v.Irony and Sarcasm
This strategy is seen when Al-imam Al-Hassan (PBUH) resists Mu’awia in such 

a tactic manner that undermines him and demonstrate his badness sarcastically 
as when he says “ وهــو يــأكل three times to mock Mu’awia by highlighting the neg‑
ative habits and irresponsible behavior of leaving discussing important issue with 
Prophet Muhammad (PBUT) and persisting eating.

    Additionally, his calling Mu’awia   أزرق  is a meaningful sarcastic nicknameيــا 
with deep rhetorical message. Another position of resisting Mu’awia ironically by 
Al-imam Al-Hassan (PBUH) is recalling the Prophet Muhammad’s (PBUT) supplica‑
tion  اللهــم لا تشــبع بطنــه to emphasize Mu’awia’s greediness.
vi.Silence

In spite of his being verbally cursed and accused by Mu’awia and his allies, Al-
imam Al-Hassan (PBUH) in specific positions employed this strategy talently.

Firstly , he stays as a silent addressee till all Mu’awiy’s allies end with what they 
are saying from cursed and accusations. This in fact has more than one form of 
resistance:

• It refers to the amount of respecting that Al-imam Al-Hassan (PBUH) posses, 
because in Arabic culture leaving the speaker ends all what he/she is saying with‑
out interrupting is highly respectable. He wants to show all people what respecta‑
ble persons are Mu’awia and his allies cursing.
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two important things : firstly Abu Sufyan’s being completely infidel in the existence 
of heaven and hell .And , secondly , his greediness of thinking in caliphate. Defi‑
nitely, Al-Hassan’s purpose of mentioning this is undermining resistance Mu’awia 
by undermining him and his father when he shows people exactly what is said by 
Abu Sufyan.
»وأنشــدكم بــالله ! أتعلمــون أن أبــا ســفيان أخــذ بيــد الحســن حــن بويــع عثــان وقــال: يــا بــن أخــي أخــرج معــي 
ــا  ــا أهــل القبــور الــذي كنتــم تقاتلون ــه ي إلى بقيــع الغرقــد فخــرج حتــى إذا توســط القبــور اجــره فصــاح بأعــى صوت

عليــه، صــار بأيدينــا...«
This is such a shameful historical situation that is exposed to people to show 

them the hypocrisy of Abu Sufyan when Othman became successor . Abu Sufyan 
did such a silly situation when he takes Al-Hussain (PBUH ) (Al-Hassan’s brother)  
to the cemetery and talked with those good people who fought couraglly to sup‑
port Islam and they were martyred, he talkes to them saying “ what you are dead 
because of , now is under our hands”. Which means  now caliphate  is under Banu 
Umayya’s hands . This situation reveals the much of hatneess  that Banu Umayya 
possess  towards Islam and represents a fabulous way of resisting Mu’awia.

iii.Narrative Resistance
This strategy of resistance is employed by Al-imam Al-Hassan (PBUH) in the fol‑

lowing contexts:
• Narrating what happened in Bader Battle 
• Al-A’hzab Battle 
• Khaybar Incident 
• Tabook Battle 
• What the Prophet said before his dead (Hadith Al-Thaqalein)
• Hanne’s Battle

• What happened when Abu Sufyan took Al-Hussain (PBUH) to the cemetery 
Al-imam Al-Hassan’s purpose of narrating these situations is demonstrating the 

shameful history of Banu Umayya in front of the sacred situation of Ahl Albyat 
(PBUT).

iv.Grammatical  Resistance
The abnormal grammatical structure used by Al-imam Al-Hassan (PBUH) in this 
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mentioning such evidence about his father state is showing how a good person is 
cursed by Mu’awia and his allies wrongly.

»...فقال رسول الله اللهم لا تشبع بطنه، فهي والله في نهمتك وأكلك إلى يوم القيامة.«
For the sake of  supporting his resistance to Mu’awia, Al-imam Al-Hassan (PBUH) 

brings a saying for the Prophet Muhammad (PBUT) that illustrates Mu’awia greedi‑
ness not only in Gilafa, but also in every thing in life including food.
ــم  ــزّى ولا لك ــا الع ــفيان لن ــو س ــال أب ــم، وق ــولى لك ــا ولا م ــول الله s الله مولان ــال رس ــد ق ــوم أح ــث ي »والثال

العــزّى، فلعنــه الله وملائكتــه ورســله والمؤمنــون أجمعــون ...«
       In these lines, Al-imam Al-Hassan (PBUH) resists Mu’awia in such a tactic 

way that turns the table on him. In other words , Mu’awia curses Ali (PBUH) , but 
Al-imam Al-Hassan (PBUH) does not do the same , he just reminds Mu’awia of 
the evidence about the history. Abu Sufyan  as an infidel who glorified Al’iza العــزى 
which is one of infidel’s idols including Mu’awia and his father.
ــهُ{ وصــددت أنــت وأبــوك ومشركــو قريــش  لَّ ــغَ مَِ ــا أَن يَبْلُ »والخامــس قــول الله عــز وجــل:  ﴿وَالَْــدْيَ مَعْكُوفً

ــه إلى يــوم القيامــة...« ــة شــملته وذريت ــه الله لعن رســول الله s فلعن
Al-imam Al-Hassan (PBUH) for the second time brings a verse from Glorious 

Qura’n to resist Mu’awia. In this verse , the word  معكوفــا rhetorically means (lim‑
ited) .It means that guidance is limited to specific boundaries. In other words, it 
seems that Al-imam Al-Hassan (PBUH ( wants to tell Mu’awia that “  he, his father 
and his followers can not reach guidance neither guidance  reach them because 
they are not worthy of it.
»فلعــن رســول الله القــادة والأتبــاع والســاقة إلى يــوم القيامــة. فقيــل: يــا رســول الله أمــا في الأتبــاع مؤمــن؟ قــال: لا 

تصيــب اللعنــة مؤمنــاً مــن الأتبــاع وأمــا القــادة فليــس فيهــم مؤمــن ولا مجـــيب ولا نــاج...«
Al-imam Al-Hassan (PBUH) reminds Mu’awia that in Al-Ahzab Battle, he and his 

father were infidels .So, they fought against Islam. At that time, Prophet Muham‑
mad (PBUT) asks God to curse all of them with ensurance that there is no single 
good person within them.

ي هــل
ي مســجد رســول الله s فقــال: يــا بــن أ�خ

ــع �ف ـ ـ ـ ن بويـ  »تعلمــون أن أبــا ســفيان دخــل عــى عثمــان حــ�ي
ي ســفيان بیــده ي أميــة فوالــذي نفــس أ�ب ؟ فقــال: لا، فقــال أبــو ســفيان تداولــوا الخلافــة يــا فتيــان بــ�ن ن  علينــا مــن عــ�ي
مــا مــن جنــة ولا نــار...«

These lines represent a strong hit on Mu’awia’s head .It reveals for all people 
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(PBUT) about  Al-imam Ali (PBUH)  to remind people specifically Mu’awia of what 
happened in  Khaybar  Incident  حادثــة خيــربwhen Mu’awia and his allies were with 
infidels while Ali  (PBUH) was the only one who  defends them.
»فقــال رســول الله : أنــت وصيــي وخليفتــي في أهــي بمنزلــة هــارون مــن موســى ثــم أخــذ بيــد عــى فقــال: » أيهــا 

النــاس مــن تــولاني فقــد تــولّ الله ، ومــن تــولّ عليّــاً فقــد تــولاني....«
Intentionally, Al-imam Al-Hassan (PBUH) recalls this saying to show the hight 

state given by God to his father  which is having leadership after the Prophet Mu‑
hammad (PBUT) as a commode from God . He wants to show Mu’awia and other 
the high state of his father in front of them because they cursed him.
ــاب الله  ــده كت ــوا بع ــا لم تضل ــم م ــت فيك ــد ترك ــاس إني ق ــا الن ــوداع: »أيه ــة ال ــال في حج ــول اللهs ق » ...أن رس
فأحلــوا حلالــه، وحرمــوا حرامــه واعملــوا بمحكمــه، وآمنــوا بمتشــابهه وقولــوا آمنــا بــا أنــزل الله مــن الكتــاب وأحبّــوا 

أهــل بيتــي وعــرتي ووالــوا مــن والاهــم...« 
This text is a quotation from  Prophet Muhammad’s (PBUT)  last sermon in 

which he recommended people to handle two things  in order not to be lost after 
his death which are:  Gracious Qur’an and Ahl Albayt (PBUT) . It seems that he 
wants to refer to the amount of lose that Mu’awia is living in  because he does not 
handle both of them.
»ثــم دعــا ـ وهــو عــى المنــر – عليّــاً فاجتذبــه بيــده فقــال : »اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه اللهــم مــن عــادى 

عليّــاً فــا تجعــل لــه في الأرض مقعــداً، ولا في الســاء مصعــداً، واجعلــه في أســفل درك مــن النــار«.
Here the word  والاه means follow , love and support Ali (PBUH) and those who 

love , follow and support Ali (PBUH) are winners in life and after life.So, Al-imam 
Al-Hassan (PBUH) brings this saying specifically to indicate the fate of Mu’awia, his 
family and followers because of  the fight of  Ali and his sons , which is the lowest 
level in hell.
ــبُّ  ــدُوا إنَِّ اللََّ لَ يُِ ــمْ وَلَ تَعْتَ ــا أَحَــلَّ اللَُّ لَكُ ــاتِ مَ ــوا طَيِّبَ مُ رِّ ــوا لَ تَُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــزل الله عــز وجــل: }ي  فأن

ــونَ{« ــهِ مُؤْمِنُ ــم بِ ــذِي أَنتُ ــوا اللََّ الَّ قُ ــا وَاتَّ ــاَلً طَيِّبً ــمُ اللَُّ حَ ــا رَزَقَكُ ــوا مَِّ ــنَ * وَكُلُ الُْعْتَدِي
Al-imam Al-Hassan (PBUH) persists resisting Mu’awia but in this text he brings a 

powerful tool which is a verse from Gracious Qur’an that indicates how Ali (PBUH) 
prevents himself from many things , not because of their being prevented in Islam 
but because of asceticism.He knows very well that life is going to be ended one day 
, so he does not give it massive importance . Al-imam Al-Hassan’s (PBUH) aim from 
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Al-imam Al-Hassan (PBUH) resists Mu’awia in such strong words that  show his 
fate  to people: لعــن الله such a  dangerous word that represents God’s anger to‑
wards bad people including Mu’awia. Those who are cursed by God are away from 
His Mercy and this is exactly what Al-imam Al-Hassan PBUH wants to refer to .

»...فقال رسول اللهs : اللهم لا تشبع بطنه، فهي والله في نهمتك وأكلك إلى يوم القيامة«
The word  نهمكin Arabic is the synonym of  طمعك So , Al-imam Al-Hassan (PBUH) 

resists Mu’awia by showing the  moral corruption existed in his personality which is 
greedy not only in Gilafa , but with simple things like food too .
ــا ســفيان كان يهــم أن يســلم فبعثــت إليــه بشــعر معــروف مــروي في قريــش  »ومــن لعنتــك يــا معاويــة أنّ أبــاك أب
عندهــم تنهــاه عــن الإســام وتصــده. ومنهــا أن عمــر بــن الخطــاب ولاك الشــام فخنــت بــه وولاك عثــان فتربصــت 

بــه ريــب المنــون...« 
Al-imam Al-Hassan (PBUH) uses the word  لعنتــكin this text to rebuke Mu’awia 

by showing him how far is he from God’s Mercy because of his bad deeds which 
he inherited from Abu Sufyan (his father). Add to that , the words  خنــتand تربصــت  
represent an example of Mu’awia badness even with this who trust him. 
» ثــمّ أعظــم مــن ذلــك أنــك قاتلــت عليّــاً g ، وقــد عرفــت ســوابقه بــه منــك، ومــن غــرك عنــد الله وعنــد وفضلــه 
وعلمــه عــى أمــر هــو أولى النــاس ولا دنيــة بــل أوطــأت النــاس عشــوة وأرقــت دمــاء خلــق مــن خلــق الله بخدعــك 
وكيــدك وتمويهــك فعــل مــن لا يؤمــن بالمعــاد، ولا يخشــى العقــاب  فلــا بلــغ الكتــاب أجلــه صرت إلى شّر مثــوى، وعــي 

إلى خــر منقلــب والله لــك بالمرصــاد...«
Lexical resistance is seen by utilizing the word   قاتلتto accuse Mu’awia of fight‑

ing Al-imam Ali (Al-imam Al-Hassan’s father) .This  word makes the resistance 
more direct and powerful.  Additionally, words like ، كيــدك   ، بخدعــك  اوطــأت,   ،  ارقــت 
ـهــك   are used to resist Mu’awia lexically by portraying his bad deeds with allتمويـ
people even those who follow him .Moreover, for the sake of declaring the fate of 
Mua’wia because of these bad deeds , Al-imam Al-Hassan (PBUH) uses  ش مثوى�and 
 to tell Mu’awia and all the audience that God is watching Mu’awiaوالله لــك بالمرصــاد  
carefully , not only that but preparing him the worse fate which is definitely hell.

ii.Intertextual Resistance
 فقــال رســول الله s »لأعطــن الرايــة غــداً رجــاً يحــبّ الله ورســوله ويحبــه الله ورســوله كــرار غــر فــرار، ثــم لا 

يرجــع حتــى يفتــح الله عليــه« 
Al-imam Al-Hassan (PBUH) summons what is said by the Prophet Muhammad 
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3.3 Data Analysis
3.3.1 .Resistance Types 
i.Lexical Resistance 

» إنــه لعمــر الله يــا أزرق مــا شــتمني غــرك، ومــا هــؤلاء شــتموني ولا ســبني غــرك ومــا هــؤلاء ســبوني، ولكــن 
شــتمتني وســببتني فحشــاً منــك، وســوء رأي، وبغيــاً وعدوانــاً وحســداً علينــا، وعــداوة لمحمــد قديــاً وحديثــاً، وأنــه 

ــا المهاجــرون والأنصــار.....« والله لــو كنــت أنــا وهــؤلاء يــا أزرق !مشــاورين في مســجد رســول الله وحولن
In these lines , Al imam Al-Hassan  (PBUH) resists Mu’awia by using the lexices 

 which in fact has a powerful deep resistance meaning. It is not used to refer toازرق
the actual shape of Mu’awia , yet it has another meaning in Arabic culture and Is‑
lam. In Arab it has a negative meaning,  this word refers to the evil and bad people. 
Moreover, God says in Qur’an Surat Taha (102) « و نحــر المجرمــن يومئــذ زرقــا “

The Day when the Trumpet Will be sounded: that Day, We shall gather the sin‑
ful, Blear-eyed (with terror). (The Presidency of Islamic Researches ,n.d :904) )

So , in Islam it refers to the horrible state of bad people in afterlife because 
of their bad deeds .By employing this word , Al-imam Al-Hassan (PBUH) resists 
Mu’awia by  revealing his bad fate.
ــاً  ــا، وعــداوة لمحمــد قدي ــاً وحســداً علين ــاً وعدوان ــك، وســوء رأي، وبغي  »ولكــن شــتمتني وســببتني فحشــاً من

ــاً...« وحديث
Al-imam Al-Hassan (PBUH) uses lexices like : بغيا ، فحشــا ، ســوء الرأي   و عدوانا و حســدا  

to resist Mu’awia lexically. That is to say , each one of these words has a strong 
reason behind Mu’awia’s curse to him , which is his eminent hating to A’al –Mu‑
hammad  )) ال محمدand envy because he knows very well that they are on the right 
way which he can not follow because of being used to do bad deeds which Islam 
prevents.
»..... وأنــت يومئــذٍ بمكــة عــدو الله و رســوله، فهــل يســتوي بــن رجــل نصــح الله و رســوله ورجــل عــادى الله 

ورســوله ...«
Al-imam Al-Hassan (PBUH) directly uses the word  عــدوto classify Mu’awia not 

only as an enemy of Al-imam Al-Hassan (PBUH), but also an enemy of الله و رســوله 
“God and his prophet” too.
»فلعــن الله  القائــد والراكــب والســائق، فــكان أبــوك الراكــب وانــت يــا أزرق الســائق وأخــوك هــذا القاعــد 

القائــد؟«
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والســادس: يــوم الأحــزاب يــوم جــاء أبــو ســفيان بجمــع قريــش وجــاء عيينــة بــن حصــن ابــن بــدر  
)اســم زعيــم احــدى القبائــل( بغطفــان فلعــن رســول الله القــادة والأتبــاع والســاقة إلى يــوم القيامــة. 
فقيــل: يــا رســول الله أمــا في الأتبــاع مؤمــن؟ قــال: لا تصيــب اللعنــة مؤمنــاً مــن الأتبــاع وأمــا القــادة 

فليــس فيهــم مؤمــن ولا مجـــيب ولا نــاج .
والســابع يــوم الثنيــة، يــوم شــدَّ عــى رســول الله s اثنــا عــر رجــاً، ســبعة منهــم مــن بنــي أميــة 

وخمســة مــن ســائر قريــش, فلعــن الله تبــارك وتعــالى  مــن حــل الثنيــة غــر النبــي وســائقه وقائــده .
ثــم أنشــدكم بــالله ! هــل تعلمــون أن أبــا ســفيان دخــل عــى عثــان حــن بويــع في مســجد رســول 
ــا  ــا مــن عــن؟ فقــال: لا، فقــال أبــو ســفيان تداولــوا الخلافــة ي ــا بــن أخــي هــل علين الله s فقــال: ي

فتيــان بنــي أميــة فوالــذي نفــس أبي ســفيان بیــده مــا مــن جنــة ولا نــار
وأنشـدكم بـالله ! أتعلمـون أن أبـا سـفيان أخـذ بيـد الحسني حني بويـع عثمان وقـال: يـا بـن أخـي 
أخـرج معـي إلى بقيـع الغرقـد فخـرج حتى إذا توسـط القبـور اجتره فصاح بأعىل صوته يا أهـل القبور 
الـذي كنتـم تقاتلونـا عليـه، صـار بأيدينـا وأنتـم رميم فقال الحسني بن علي g  فتح الله شـيبتك وقبح 

وجهـك، ثـم نتر يـده وتركـه فلـولا النعمان بن بشري أخـذ بيـده ورده إلى المدينـة لهلك .
 فهذا لك يا معاوية، فهل تستطيع أن ترد علينا شيئاً .

ومــن لعنتــك يــا معاويــة أنّ أبــاك أبــا ســفيان كان يهــم أن يســلم فبعثــت إليــه بشــعر معــروف مــروي 
في قريــش عندهــم تنهــاه عــن الإســام وتصــده. ومنهــا أن عمــر بــن الخطــاب ولاك الشــام فخنــت بــه 
, وولاك عثــان فتربصــت بــه ريــب المنــون، ثــمّ أعظــم مــن ذلــك أنــك قاتلــت عليّــاً g ، وقــد عرفــت 
ســوابقه  وفضلــه وعلمــه عــى أمــر هــو أولى بــه منــك،  ومــن غــرك عنــد الله و عنــد النــاس ، ولا دنيــة 
بــل أوطــأت النــاس عشــوة ، وأرقــت دمــاء خلــق مــن خلــق الله بخدعــك وكيــدك وتمويهــك ، فعــل 
مــن لا يؤمــن بالمعــاد، ولا يخشــى العقــاب  فلــا بلــغ الكتــاب أجلــه صرت إلى شّر مثــوى، وعــي إلى 
خــر منقلــب والله لــك بالمرصــاد.  فهــذا لــك يــا معاويــة خاصــة، ومــا أمســكت عنــه مــن مســاويك 

وعيوبــك، فقــد كرهــت بــه التطويــل.
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ــذِي أَنتُــم بـِـهِ مُؤْمِنـُـونَ{  . قُــوا اللََّ الَّ إنَِّ اللََّ لَ يُِــبُّ الُْعْتَدِيــنَ * وَكُلُــوا مَِّــا رَزَقَكُــمُ اللَُّ حَــاَلً طَيِّبًــا وَاتَّ
وكان عندهـم علـم المنايـا وعلـم القضايا وفصل الخطاب، ورسـوخ العلم، ومنـزل القرآن وكان في 
رهـط لا تعلمهـم يتمـون عرشة نبأهـم الله أنهـم مؤمنـون وأنتـم في رهـط قريب مـن عدة أولئـك الذين 

.sفأشـهد لكم وأشـهد عليكـم أنكم لعنـاء  الله على لسـان نبيه ، sلعنـوا عىل لسـان رسـول الله
ــم  ــن أصابه ــة ح ــي خزيم ــب لبن ــك لتكت ــث إلي ــول الله بع ــون أن رس ــل تعلم ــالله !ه ــدكم ب وأنش
خالــد بــن الوليــد فانــرف إليــه الرســولs فقــال: هــو يــأكل فأعــاد الرســول إليــك ثــاث مــرّات، 
كل ذلــك ينــرف الرســول ويقــول: هــو يــأكل، فقــال رســول الله اللهــم لا تشــبع بطنــه، فهــي والله في 

نهمتــك وأكلــك إلى يــوم القيامــة.
ــك  ــوق بأبي ــت تس ــة كن ــا معاوي ــك ي ــا إن ــول حق ــا أق ــون أن ــل تعلم ــالله ا ه ــدكم ب ــال: أنش ــم ق ث
عــى جمــل ،أحمــر، ويقــوده أخــوك هــذا القاعــد، وهــذا يــوم الأحــزاب، فلعــن رســول الله s القائــد 
ــد؟ ــد القائ ــذا القاع ــوك ه ــائق وأخ ــا أزرق الس ــت ي ــب وان ــوك الراك ــكان أب ــائق، ف ــب والس والراك

أنشــدكم بــالله ! هــل تعلمــون أن رســول الله لعــن أبــا ســفيان في ســبعة مواطــن أولهــن حــن خــرج 
ــو ســفيان نســبه وأوعــده وهــم أن  ــه أب ــو ســفيان جــاء مــن الشــام، فوقــع في ــة وأب مــن مكــة إلى المدين

يبطــش بــه، ثــم صرفــه الله عــز وجــل عنــه .
والثاني يوم العير، حيث طردها أبو سفيان ليحرزها من رسول الله.

 والثالــث يــوم أحــد قــال رســول الله s الله مولانــا ولا مــولى لكــم، وقــال أبــو ســفيان لنــا العــزّى 
ولا لكــم العــزّى، فلعنــه الله وملائكتــه ورســله والمؤمنــون أجمعــون .

ــم  ــم زعي ــة )اس ــاء عيين ــوازن وج ــش وه ــع قري ــفيان يجم ــو س ــاء أب ــوم ج ــن، ي ــوم حن ــع ي والراب
احــدى القبائــل( بغطفــان واليهــود فردّهــم الله بغيظهــم لم ينالــوا خــراً، هــذا قــول الله عــز وجــل لــه في 
ســورتين في كلتيهــا يســمّى أبــا ســفيان وأصحابــه كفــاراً، وأنــت يــا معاويــة يومئــذ مــرك عــى رأي 

أبيــك بمكــة، وعــي يومئــذٍ مــع رســول الله s الله وعــى رأيــه ودينــه .
ــوك  ــت وأب ــددت أن ــهُ{ وص لَّ ــغَ مَِ ــا أَن يَبْلُ ــدْى مَعْكُوفً ــل:  ﴿وَالَْ ــز وج ــول الله ع ــس ق والخام

ــه الله لعنــة شــملته وذريتــه إلى يــوم القيامــة ومشركــو قريــش رســول الله s فلعن
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ولا كرهـه، وتكلـم فيـه المنافقـون، فقال لا تخلفني يا رسـول الله فإنّ لم أتخلف عنـك في غزوة قط، فقال 
رسـول الله : أنـت وصيـي وخليفتـي في أهلي بمنزلـة هـارون مـن موسـى ثم أخذ بيـد علي فقـال: » أيها 
النـاس مـن تـولاني فقـد تـولّ الله ، ومن تولّ عليّـاً فقد تولاني، ومـن أطاعني فقد أطـاع الله، ومن أطاع 

عليـاً فقـد أطاعنـي، ومـن أحبنـي فقد أحـبّ الله ، ومن أحـبّ عليّاً فقـد أحبني «
]ثــم قــال : [ أنشــدكم بــالله ! أتعلمــون أن رســول الله s قــال في حجــة الــوداع: » أيهــا النــاس إني 
قــد تركــت فيكــم مــا لم تضلــوا بعــده كتــاب الله فأحلــوا حلالــه، وحرمــوا حرامــه واعملــوا بمحكمــه، 
ــن  ــوا م ــرتي ووال ــي وع ــل بيت ــوا أه ــاب وأحبّ ــن الكت ــزل الله م ــا أن ــا ب ــوا آمن ــابهه وقول ــوا بمتش وآمن
والاهــم، وانصروهــم عــى مــن عاداهــم وإنهــا لم يــزالا فيكــم حتــى يــردا عــي الحــوض يــوم القيامــة «.
ثــم دعــا ـ وهــو عــى المنــر – عليّــاً فاجتذبــه بيــده فقــال:  »اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه 
ــاً فــا تجعــل لــه في الأرض مقعــداً، ولا في الســاء مصعــداً، واجعلــه في أســفل  اللهــم مــن عــادى عليّ

درك مــن النــار.«
ــة،  ــوم القيام ــد عــن حــوضي ي ــت الذائ ــه:» أن ــال ل ــالله! أتعلمــون أنّ رســول الله s ق أنشــدكم ب

ــة مــن وســط إبلــه.  ــه كــا يــذوّد أحدكــم الغريب تــذوّد عن
أنشــدكم بــالله ! أتعلمــون أنــه دخــل عــى رســول اللهs  في مرضــه الــذي تــوفي فيــه، فبكــى رســول 
اللهs  فقــال عــي: مــا يبكيــك يــا رســول الله؟ فقــال يبكينــي أني أعلــم أن لــك في قلــوب رجــال مــن 

أمتــي ضغائــن لا يبدونهــا حتــى أتــولى عنــك.
انشــدكم بــالله ! أتعلمــون أن رســول اللهs حــن حضرتــه الوفــاة، واجتمــع عليــه أهــل بيتــه قــال:» 
اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي وعترتــى، اللهــم وال مــن والاهــم وانصرهــم عــى مــن عاداهــم، وقــال إنّــا 

مثــل أهــل بيتــي فيكــم كســفينة نــوح، مــن دخــل فيهــا نجــا، ومــن تخلــف عنهــا غــرق«.
وانشــدكم بــالله!  أتعلمــون أن أصحــاب رســول الله s قــد ســلموا عليــه بالولايــة في عهــد رســول 

الله وحياتــه .
أنشــدكم بــالله ! أتعلمــون أن عليــاً أول مــن حــرم الشــهوات كلهــا عــى نفســه مــن اصحاب رســول 
مُــوا طَيِّبَــاتِ مَــا أَحَــلَّ اللَُّ لَكُــمْ وَلَ تَعْتَــدُوا   رِّ ذِيــنَ آمَنـُـوا لَ تَُ َــا الَّ الله s فأنــزل الله عــز وجــل: }يَــا أَيُّ
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ــاً  ــاً وعدوان ــوء رأي، وبغي ــك، وس ــاً من ــببتني فحش ــتمتني وس ــن ش ــبوني، ولك ــؤلاء س ــا ه ــرك وم غ
وحســداً علينــا، وعــداوة لمحمــد قديــاً وحديثــاً، وأنــه والله لــو كنــت أنــا وهــؤلاء يــا أزرق !مشــاورين 
في مســجد رســول الله وحولنــا المهاجــرون والأنصــار، مــا قــدروا أن يتكلمــوا بمثــل مــا تكلمــوا بــه، 
ولا اســتقبلوني بــا اســتقبلوني بــه، فاســمعوا منــي أيهــا المــا المخيمــون المعاونــون عــيّ ولا تكتمــوا حقــاً 
علمتمــوه، ولا تصدقــوا بباطــل نطقــت بــه وســأبدأ بــك يــا معاويــة ولا أقــول فيــك إلا دون مــا فيــك.
ــالله ! هــل تعلمــون أن الرجــل الــذي شــتمتموه صــىّ القبلتــن كلتيهــا وأنــت تراهمــا  أنشــدكم ب
جميعــاً ضلالــة، تعبــد الــات والعــزى؟ وبايــع البيعتــن كلتيهــا بيعــة الرضــوان وبيعــة الفتــح، وأنــت 

يــا معاويــة بــالأولى كافــر ،وبالأخــرى ناكــث.
ثــم قــال: أنشــدكم بــالله !هــل تعلمــون أنــا أقــول حقــاً إنــه لقيكــم مــع رســول الله s يــوم بــدر 
ــرى حــرب  ــد الــات والعــزى، وت ــة احــد المشركــن، تعب ــة راي ــا معاوي ــي ومعــك ي ــة النب ومعــه براي
ــوم  ــم ي ــن ولقيك ــة المشرك ــة راي ــا معاوي ــك ي ــي ومع ــة النب ــه راي ــاً. ومع ــاً واجب ــول اللهs فرض رس
الأحــزاب ومعــه رايــة النبــي s ومعــك يــا معاويــة رايــة المشركــن كل ذلــك يفلــح الله حجتــه ويُــقُّ 
دعوتــه، ويصــدق أحدوثتــه وينــر رايتــه، وكل ذلــك رســول الله يُــرى عنــه راضيــاً في المواطــن كلهــا .
ثــم أنشــدكم بــالله ! هــل تعلمــون أن رســول الله حــاصر بنــي قريظــة وبنــي النظــر ثــم بعــث عمــر 
ــن معــاذ  ــة الأنصــار، فأمــا ســعد ب ــة المهاجريــن، وســعد بــن معــاذ ومعــه راي ــن الخطــاب ومعــه راي ب
 s فجُــرح وحمــل جريحــاً، وأمــا عمــر فرجــع وهــو يجبــن اصحابــه ويجبنــه أصحابــه، فقــال رســول الله
ــم لا يرجــع  ــرار، ث ــه الله ورســوله كــرار غــر ف ــة غــداً رجــاً يحــبّ الله ورســوله ويحب »لأعطــن الراي
حتــى يفتــح الله عليــه»  فتعــرض لهــا أبــو بكــر وعمــر وغيرهمــا مــن المهاجريــن والأنصــار، وعــي يومئــذ 
أرمــد شــديد الرمــد، فدعــاه رســول الله فتفــل في عينيــه لــرى مــن الرمــد فأعطــاه الرايــة فمــى ولم يثــن 
حتــى فتــح الله ]عليــه[ بمنــه وطولــه وأنــت يومئــذٍ بمكــة عــدو الله ولرســوله، فهــل يســتوي بــن رجــل 
نصــح الله ،ولرســوله ورجــل عــادى الله ورســوله الله . ثــم أقســم بــالله مــا أســلم قلبــك بعــد، ولكــنّ 

اللســان خائــف، فهــو يتكلــم بــا  ليــس في القلــب .
ثـم أنشـدكم بـالله! أتعلمـون أن رسـول الله اسـتخلفه عىل المدينـة في غـزوة تبـوك ولا سـخطه ذلك 
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3. Methodology
3.1 The Model 

3.2 Data Collection 

The selected debate is taken from )هشام ال قطيط، ٢٠١١ :١٩٦ -٢٠٣(
ــا ، و اخركــم  ــذي هــدى أولكــم بالن ــن عــي g فقــال : الحمــد لله ال ــو الحســن محمــد ب ــم اب فتكل
باخرنــا ، وصــى الله عــى ســيدنا محمــد النبــي والــه وســلم ثــم قــال: اســمعوا منــي مقالتــي وأعــروني 

فهمكــم وبــك ابــدا يــا معاويــة.
ــبني  ــتموني ولا س ــؤلاء ش ــا ه ــرك، وم ــتمني غ ــا ش ــا أزرق م ــر الله ي ــه لعم ــة: إن ــال لمعاوي ــم ق  ث
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ii.Negative Politeness 
Brown and Levinson(1987, p. 129  (present it as a way of demonstrating esti‑

mation towards addressee and mitigating the threat  by being indirect. This can be 
done in a set of substrategies which are mentioned in Brown and Levinson (1987, 
p.p 129-210)

1.Presenting the threat as a general rule
2.Employing questions
3.Employing nominalization
4.Being optimistic 
5.Demonstrating  pessimism
6.Trying as possible minimizing the conveyed imposition 
7.Using impersonalization
8.Being indirect
9.Giving deference 
iii.Off Record Politeness 
It means being completely indirect  for the sake of not being misunderstood by 

the addressee or make him/her feel offended.Brown and Levinson (1987,p.211) .It 
has a set of substrategies including:

1.	 Utilizing  metaphor 
2.	 Employing rhetorical question 
3.	 Utilization of contradictions
4.	 Using understatement 
5.	 Being  ambiguous
6.	 Being ironic 
7.	 Employing ellipsis
8.	 Giving hints
9.	 Employing overstatement 
iv.	 Bald on-record Politeness 
This strategy is the contrary of the offer record strategy. That is to say, the speak‑

er states the face threatening act directly without being implicated or mitigated as 
in (turn off the TV). (Brown and Levinson, 1987, p. 94).
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ii.Identity Performance
Goffman (1956, p.59) points out that speaker’s language reveals who the speak‑

er is . In other words , your language is enough to tell others who you are without 
saying it literally. Even when using English language, when the speaker starts the 
utterance with   السلام عليكمhe /she gives  an impression of being Muslim and has a 
good religious habit.

 2.3 Pragmatics : Politeness
Politeness is a complex system of being acquainted how to facilitate the threats 

carried by speaker’s utterance. Brown and Levinson (1987, p. 61) state  that this 
can be done by using off record, positive politeness, on record and negative polite‑
ness which are all going to be exposed briefly.

i.Positive Politeness 
Simply it means giving attention to the addresses’ desires of being appreciated 

and having shared identity with specific group. It has fifteen strategies stated by 
Brown and Levinson (1987, pp. 101–129) including:

1.Asserting  knowledge and interest of the addressee’s willing
2.Avoiding  disagreement  with the addressee.
3.Demonstrating optimism towards hearer
4.Exaggerating agreement or interest and sympathizing with  hearer.
5.Including the addressee in the activity 
6.Presenting the threat as a joke
7.Showing attention to the addresses’ desires and needs. 
8.Giving justifications
9.Trying as possible to agree with the hearer
10.Employing in-group language 
11.Presupposing or asserting the shared knowledge 
12.Employing hints to the hearer
13.Using titles and nicknames or solidarity markers
14.Asserting or Assuming  reciprocity 
15.Making offers ,invitations and request 



84

Asst.Lect.Saja Sattar Ali Hamza 

2026 AD - 1448 AH

es that carry the meaning of resistance (Fairclough ,1992, pp. 101–103). It can be 
seen when  Al-imam (PBUH) resists his enemies by recalling : Qur’anic verses and  
Prophetic sayings to support his  utterance and resisting Mu’awia and his allies.

iii.	 Grammatical  Resistance
Rampton (1995, p. 87) states that abnormal grammatical structures are em‑

ployed to convey the meaning of resistance .That is to say , non-standard style of 
utterance is injected in the utterance as a form of resistance.
iv.Silence /Refusal

Scott (1990 , p.142)  exposes silence as a powerful resistance strategy in that 
despite of being accused and cursed , the speaker does not respond .It leaves an 
impact of stability and confidence  in front of enemies. 

v.Irony and Sarcasm
Billig (2001, p. 267 ) describes irony and sarcasm  as an indirect way of not only 

resisting others , but undermining them too. An instance is when Al-imam  says to 
Mu’awia  يــا أزرقin »ك ي غــري  he resists him in such a talent » إنــه لعمــر الله يــا أزرق مــا شــتم�ن
way that reduces his state  (هشــام ال قطيــط ١٩٨:٢٠١١)

2.2 Sociolinguistic Relations
vi.Appropriateness Norm

Hymes (1972,p. 277(  holds that people’s knowledge of what is said is not 
enough, rather how, when and to whom say it. That is to say , there must be knowl‑
edge when to use formal,  informal or political language which is full of rhetoric 
that can not be used in everyday context .An actual example is saying ســماحة الســيد  
in Shia tradition instead of saying his name , when they talk about their religious 
reference.

i.Norms of Turn-Taking and Interaction
According to Schegloff (2006, p.1) , this norm refers to the knowledge of when 

the interlocutor takes his/her turn of talking or leaving the space to the other side 
to persist the utterance . In some cultures, interrupting the speaker is a sign of 
power. However, in Arabic culture leaving other completing their utterance is a 
sign of being  respectful , trust of him/herself and power .
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Linguistically , resistance indicates the way in which language is considered a 
tool of challenging and undermining specific social power. It reflects how mar‑
ginalized people refrain their language to demonstrate their identity and rights 
(Websource-1-) .

2.1.1 Resistance Strategies 
To the best of researcher’s knowledge, there is no single linguist who set a full 

complete model of resistance strategies . Different linguists tackle resistance  sep‑
aratly in their works including:

 * Butler (1997) who tackles the lexical resistance 
 * Bamberg  and Andrews (2004) who tackle  the narrative resistance 
 * Fairclough (1992) who  explains the intertextual resistance 
 * Rampton (1995) who identifies the grammatical or sometimes it is called stylis‑

tic resistance 
 * Scott (1990) who sets silence as  a powerful strategy 
 * Billig (2001) who sets irony/sarcasm as a strategy of resistance
 Lexical   Resistance
Lexical resistance refers to the utilization of  specific powerful words to resist 

others . That can be done by using new words or repurposing old ones ( Butler 
,1997 , pp.47–50).

An example is when Al-imam Al-Hassan (PBUH) uses the word  ازرق  when he 
says  ك ي غــري  to refer to Mua’wia which does not refer to hisإنــه لعمــر الله يــا أزرق مــا شــتم�ن
external form but to his awful  badness )هشــام ال قطيــط ١٩٨:٢٠١١( 

i.Narrative Resistance
According to Bamberg and Andrews (2004, pp. 13–15)  the speaker  retells or 

narrates specific historical events or social situations that convey the meaning of 
challenge and resistance to the addressee. In  this research, you as a reader is 
going to see this type  when Al-imam (PBUH) mentions battles like : Bader , Al-qa‑
ndaq and Al-Ghadeer incident and many other historical events to resist Mu’awia 
by showing the difference between him and Mua’wia and their linage.

ii.Intertextual Resistance
By employing this strategy, the speaker uses specific texts , quotations and vers‑
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Imam Al-Hassan (PBUH) in this debate. The most frequently used ones are:  Turn tak‑
ing  and appropriateness socially and positive and negative politeness pragmatically. 

1.4  The Procedures 
The following procedures are followed:

1.Presenting a literature review about resistance and  specific socio-pragmatic 
theories.

2.Electing a determined extract between Al-imam Al-Hassan (PBUH) , Mua’wia 
and his infidel allies ; Amr Ibn Uthman Ibn Affan , Al-Walid Ibn Uqbah , Al-Mughi‑
rah Ibn Shu’bah , Utbah Ibn Abi Sufyan , and Amr Ibn Al-A’as . Because the debate 
is too long (about ten pages) , the researcher chooses only Al-imam’s response to 
Mu’awia as the sample of the study. 
3.Analyze the elected data qualitatively basing on a developed model and quan‑

tativly  by making simplified statistical analysis with percentages and frequencies.
1.5 The Model 
Basically, the model of the study endeavors determining what socio-pragmatic 

strategies utilized  when expressing resistance  by Al-imam Al-Hassan (PBUH).
To the best of the  researcher’s knowledge, there is no  linguist sets a full model 

of resistance strategies .Hence, the researcher develops a model from different lin‑
guists who talk separately about resistance strategies like: Scott (1990), Fairclough 
(1992), Rampton (1995), Butler (1997),Billig (2001) , and Bamberg and  Andrews 
(2004) . The researcher takes Bulter’s (1997) model of resistance and works on de‑
veloping it because it aligns the field of the study “socio-pragmatics” since Butler 
focuses on the power of lexices in delivering resistance in social contexts.

Social relations by like appropriateness of Goffman (1956) , turn taking of 
Schegloff (2006)  and identity performance of Hymes (1972) are studied in this 
data .Besides , politeness strategies of Brown and Levinson (1987) are used to 
identity resistance strategies  in Al -imam Al Hassan(PBUH) debate.  

2.Literature Review
 2.1 Resistance 
Jaworski and Coupland (1999, p.9) , define resistance as a linguistic device that is 

employed to push back or challenge power, authority, people and their ideologies .
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1.Introduction 
During religious history of Islam, religious  discourses , sayings and debates of 

prominent personalities like Ahl Al-bayt (PBUT) are worthy to be immortalized  as  
guidance for people along various generations. One of  those prominent person‑
alities is Al-imam Al-Hassan (PBUH)  who represents a symbol of courage without 
losing peace , victory  without war and  kindness without being humiliated .So , his 
sermons and debates deserve  highly to be studied and analyized.

Hence , the present paper is devoted to exposeing how skillful Al-imam Al-Has‑
san (PBUH) is when resisting his enemies with high maintenance of his social and 
religious principals.

1.1 The Problem 
This paper is centered around the following questions:
1.How does  Al-imam Hassan (PBUH) resist  Mu’awia’s injustice and correpution ?
2.Which strategies of resistance are utilized mostly by Al-Hassan (PBUH)?

3.What socio-pragmatic strategies are employed by Al-Hassan (PBUH) to express 
resistance and which are used most frequently?

1.2 The Aims
This paper aims at:	
1.Demonstrating the used strategies to resist Mua’wia by Al-imam Al-Hassan 

(PBUH) in this debate.
2.Identifying the most frequently  employed  resistance strategies by Al-Hassan 

(PBUH)  in the selected debate.
3.Investigating  the socio-pragmatic strategies used by Al-imam Al-Hassan (PBUH) 

in this debate and specifying the most frequently utilized  ones.
1.3  The Hypotheses 
 It is hypothesized that:
1.Al-imam (PBUH) resists Mu’awia’s injustice and corruption  by employing  six 

resist strategies which are : lexical , intertextual , narrative , grammatical, irony and 
sarcasm ,  and silence.

2.Grammatical and lexical resistance are employed most frequently.
3.Social norms and politeness are the socio-pragmatic employed strategies by Al-
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 ملخص البحث  
  g تتنــاول هــذه الورقــة تحليــاً اجتماعيًــا تداوليًــا للمقاومــة في مناظــرة مختــارة بــن الإمــام الحســن

ومعاويــة وحلفائــه. تتكــون الدراســة مــن قســمين: نظــري وعمــي.
ــة  ــراف الاجتماعي ــب الأع ــة إلى جان ــوم المقاوم ــزة لمفه ــة موج ــة أدبي ــرض مراجع ــم ع ــا، يت نظريً
ــام  ــن الإم ــرت ب ــي ج ــرة الت ــن المناظ ــا م ــث مقتطفً ــار الباح ــا، اخت ــف. عمليً ــراتيجيات التلط واس
الحســن g ، ومعاويــة وحلفائــه. المقتطــف الــذي تــم تحليلــه هــو فقــط رد الإمــام الحســن g  عــى 

. يــة و معا
ــذه  ــة في ه ــراتيجيات للمقاوم ــت اس ــف س ــن g  وظَّ ــام الحس ــة إلى أن الإم ــت الدراس خلص
توظيفًــا.  الأكثــر  هــي  التناصيــة  والاســراتيجيات  النحويــة  الاســراتيجيات  وكانــت  المناظــرة، 
عــاوة عــى ذلــك، أولى الإمــام اهتمامًــا للأعــراف الاجتماعيــة واســراتيجيات التلطــف عنــد مقاومــة 

ــه. خصوم
الكلــات المفتاحيــة: مناظــرة الإمــام الحســن g  مــع معاويــة، المقاومــة، الأعــراف الاجتماعيــة، 

لتلطف. ا
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Abstract

This paper is a socio-pragmatic analysis of resistance in a selected debate be‑
tween Al-imam Al-Hassan (P.B.U.H.) and Muawiyah and his allies. It consists of two 
parts: theoretical and practical.

Theoretically, a brief literature review of resistance is presented, with an exami‑
nation of social norms and politeness strategies. Practically, the researcher chooses 
an extract from the debate between Al-imam Al-Hassan (P.B.U.H.) and Muawiyah 
and his allies. The analysed extract is only Al-imam Al-Hassan’s (P.B.U.H.) response 
to Muawiyah. 

It is concluded that six resistance strategies are employed by Al-imam Al-Has‑
san (P.B.U.H.) in this debate, with grammatical and intertextual strategies being 
the most frequently used. Moreover, Al-imam pays attention to social norms and 
politeness strategies when resisting his enemies. 

Key words: Al-Imam Al-Hassan’s (P.B.U.H.) debate with Muawiyah, Resistance, 
Social norms, Politeness.
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they were produced. Attention should also be paid to the influence of fabricated 
narrations in forming an inaccurate picture of the personality of al-Hassan, and 
work to correct this picture by returning to the original sources and objective anal‑
ysis. Ultimately, this study contributes to a growing body of scholarship that seeks 
to move “beyond surrender,” toward a re-evaluation of early Islamic leadership 
through critical, ethically attuned, and textually faithful readings. It highlights how 
fair Orientalists have played a role in rehabilitating the historical image of Imam 
al‑Hassan by emphasizing his commitment to communal stability, prophetic ethics, 
and long-term vision.

Orientalists, such as Madelung, and Bogina, have approached al-Hassan’s treaty 
with admiration, emphasizing his moral rationality and strategic patience in the 
face of a polarized and violent political context. These assessments contrast starkly 
with earlier depictions of indecision and weakness, and instead align with Shi’i the‑
ological interpretations that see the treaty as a divinely guided act of preservation. 
By analyzing key historical sources and the interpretive methods used by these 
scholars, the paper demonstrates how Imam al‑Hassan’s treaty was a calculated, 
principled response to internal discord within the early Muslim community. Rather 
than being driven by political ambition or fear, the Imam’s decision is reassessed as 
an act of moral and strategic foresight aimed at preserving the unity of the nation 
and preventing bloodshed.
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the temporary reunification of the Islamic nation after a period of division and 
conflict. However, it may also be viewed as a paradoxical or ironic designation. 
Although outward unity was achieved, the aftermath of the reconciliation marked 
a turning point in Islamic political history, ushering in a period of dynastic rule that 
diverged from the foundational principles of the Prophet Muhammad (PBUUH). 
The caliphate, once a moral and consultative institution, was transformed into an 
inherited monarchy, passed from one autocrat to another. This shift had devastat‑
ing consequences for the Muslim world, leading to widespread injustice, political 
repression, and civil strife. Bogina indicates that Muawiyah took full control of the 
realm and imposed his authority over the remaining members of the shūrā and 
the Muslim community, including both the Anṣār and the Muhājirūn, during the 
year they called “the year of unity.” It was, in fact, not a year of unity, rather, it 
was a year of division, coercion, tyranny, and domination. It was the year in which 
the Imamate was transformed into a Persian-style monarchy, and the caliphate re‑
duced to a Caesarean throne (Al-Hassani 2013, 121). This critical perspective sheds 
light on the tragic irony of the so-called “The Year of Unity.” Though it offered tem‑
porary peace, it marked the institutionalization of autocracy and the erosion of the 
moral authority that once defined Islamic leadership.

 The study finds that particular narratives related to the negotiation articulate 
the conditions and motivations for peace in a positively framed way, illuminating 
how Imam al‑Hassan deliberately prioritized unity over conflict in a rational and 
ethical manner. Such studies point toward a reevaluation of Imam al‑Hassan’s ac‑
tions, not as political capitulation , but as an intentional and ethically grounded 
effort to preserve the cohesion of the nascent Muslim community. They showcase 
that when orientalist and historical inquiries are approached with methodological 
rigor and intellectual honesty, the Ahl al‑Bayt regain their complex and benevolent 
agency in early Islamic history.

Conclusion:
Orientalist studies about al-Hassan bin Ali (PBUH) show a diversity of opinions, 

ranging from distortion to glorification. It is important to treat these writings with 
academic criticism, taking into account the historical and cultural contexts in which 
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to the preservation of the Islamic nation. For her, Imam al-Hassan acted in accord‑
ance with a higher ethical imperative, recognizing that the long-term survival of 
the Islamic message required the avoidance of internal conflict and bloodshed. His 
treaty, therefore, was not merely a political concession, but an expression of prin‑
cipled leadership, one that prioritized the welfare of the Muslim community over 
personal or factional gain. She argues that the Imam’s abdication of the caliphate 
represents a strategic and ethical choice, upholding Muslim unity, and preventing 
further civil strife. According to Bogina, Imam al‑Hassan’s appeal to rational gov‑
ernance reflected his alignment with prophetic guidance, in contrast to factional‑
ism and bloodshed. She recognized that Imam al-Hassan approached the political 
crisis of  his time with a realistic understanding of the circumstances surrounding 
the civil war, far from personal grievances, sectarian animosity, or political ambi‑
tion(Al-Hassani 2013, 121).

 In choosing unity over continued bloodshed, the Imam acted in accordance 
with prophetic wisdom, thus embodying the Hadith of the Prophet Muhammad 
(PBUH): “This son of mine is a master. Through him, God will bring reconciliation 
between two great factions of the believers.”Bogina writes:

After the assassination of Ali, his followers pledged allegiance to his son al-Has‑
san, who assumed the caliphate for a period of six months. However, Muawiyah re‑
fused to acknowledge his authority, and the threat of war between them loomed. 
Al-Hassan, however, considered the matter deeply and assessed the conditions 
wisely. He despised sedition and cherished harmony among Muslims. Thus, he 
determined that the greater good of the Muslim community required him to relin‑
quish the caliphate to Muawiyah under mutually acceptable terms. In this manner, 
the prophetic saying concerning al-Hassan was fulfilled.

In her analysis of what is assumed to be the “Year of Unity, Bogina interprets 
this period as paradoxical, a time of enforced conformity under Muawiyah’s 
emerging autocracy. She views the term as historically ironic: while outward sta‑
bility was achieved, the political structure veered toward heredity and centraliza‑
tion, undermining the consultative ethos (shūrā) that had characterized the early 
caliphate. The adoption of this term by later historians was intended to highlight 
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balanced, source-critical approaches that give weight to Shi’i perspectives. He 
emphasized the richness and diversity of early Islamic thought, helping to correct 
previous distortions. Such a growing body of scholarship, particularly from modern 
researchers, reveals a shift toward more balanced and nuanced understandings of 
their historical roles(Madelung 1979).

One of the most prominent Orientalists to offer a fair and balanced appraisal 
of Imam al-Hassan’s political strategy was Bogina Gżana Styczhevsk. Bogina is a 
Polish orientalist who traveled to Egypt after completing her postgraduate studies 
at the Faculty of Law and the Institute of Oriental Languages. Bogina delved into 
the study of the Arabic language and learned about Islamic history. She taught at 
Al-Azhar University in 1961 AD after the Ministry of Education offered her to teach 
there, where she was the first girl to enter it, and after that she opened the field 
to females. Utilizing a comparative-historical method, Bogina draws on both Sunni 
and Shiʿi primary sources, ensuring a balanced perspective. Her approach mirrors 
best practices in contemporary orientalism, eschewing preconceived ideological 
judgments and prioritizing objective criticism. Bogina’s work represents a rare but 
significant effort within Orientalism to reconsider the moral and political dimen‑
sions of the Prophet’s family. By framing Imam al-Hassan’s treaty within strategic 
ethics, she opens new avenues for understanding the interplay between theology, 
governance, and communal integrity in early Islamic history (Al-Hassani2013, 121).

Bogina has contributed meaningfully to Islamic political thought through her 
studies of early Islamic governance. Educated at Al-Azhar and grounded in both 
Islamic and Western methodologies, Bogina argues that Imam al-Hassan’s peace 
was a manifestation of ethical and rational leadership. She asserts that his decision 
was based on a comprehensive understanding of the political and social context, 
prioritizing the unity and well-being of the Muslim community over personal or 
factional gain. Her analysis aligns closely with Islamic traditions that describe al-
Hassan as a “reconciler” of two major Muslim factions, in fulfillment of the Prophet 
Muhammad’s prophecy (Al- Hassani 2013, 120).

According to Bogina, Imam al-Hassan did not act under emotional pressure or 
personal grievance; rather, his decisions were driven from a profound commitment 



72

Lect.Rana Jaber Obaid

2026 AD - 1448 AH

Wilferd Ferdinand Madelung (1930 - 2023) is a German author and scholar of 
Islamic history widely recognised for his contributions to the field of Islamic studies. 
He held the distinguished position of Laudian Professor of Arabic at the University 
of Oxford. His studies, based on a vast array of primary sources, have enriched the 
discipline’s understanding of almost every major Muslim movement and community. 
His work is widely regarded for its rigorous use of primary sources and fairness toward 
Ahl al-Bayt perspectives. His The Succession to Muhammad (1997) was celebrated as 
a landmark in the equitable depiction of Shi’i’ views on the Islamic succession process 
following the death of Muhammad. Departing from earlier Orientalist skepticism, he 
took early Islamic traditions seriously, and consistently sought a balanced historical 
portrayal (Tehran Times). He emphasizes al-Ḥassan’s moral agency, viewing the treaty 
as a principled response to military and social realities. He rejects claims that the 
Imam surrendered out of fear, stressing instead his intent to protect Muslim lives. 
Madelung, added that al-Hassan made no financial stipulations in his peace proposal 
and Mu’awiya consequently made no payments to him, on the contrary to the 
“Umayyad propaganda” (Madelung 1997, 322-3).

In examining the treaty, Madelung presents Imam al‑Hassan’s decision as a 
strategic and deeply principled one. He highlights that al‑Hassan demanded strict 
adherence to Qurʾān, Sunnah, the rule of the early caliphs, a future consultative 
succession (shūrā), amnesty for his followers, and notably, made no financial 
demands. Far from cowardice, al‑Hassan’s abdication is portrayed as an act of 
moral responsibility aimed at preventing civil war and preserving Muslim’s unity. 
Madelung notes how Muawiyah reneged on the treaty, ignoring clauses on 
succession and persecuting al‑Hassan’s supporters, thus transforming the caliphate 
into dynastic rule. Madelung reoriented the narrative surrounding Imam al‑Ḥasan’s 
treaty by revealing it as a reasoned and ethically motivated act, rather than an 
unjustified retreat. Through meticulous analysis of early texts and a willingness to 
embrace Shi’i traditions, he provided a vital corrective to prior prejudiced readings 
of al‑Hassan’s role in Islamic history. Madelung critiques Mu‘awiyah’s subsequent 
violations of the treaty and underscores al-Hassan’s moral leadership, contrasting 
it with the emerging dynastic model of Umayyad rule. Madelung has adopted more 
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understanding of the treaty of al-Hassan bin Ali, and viewing it as a sign of political 
failure. Furthermore, the majority of these scholars approached the outward or 
superficial motivations of the treaty without seriously examining its deeper ethical 
and political dimensions(Al-Hassani 2013, 93-94). This is not surprising, since they 
had previously portrayed the Prophet Muhammad (PBUH) in similarly hostile and 
disrespectful terms (Kawfman 2012, 108). 

Such hostility reflects the broader agenda of critiquing and undermining the 
entire Muhammadan message. For example, Dr.Philip Hitti, and Henry Lammens 
mentioned that Al-Hassan was inclined to luxury and extravagance, and was not 
a man of position, so he withdrew from the caliphate, contenting himself with 
an annual gift from Muawiyah (see Hitti 1974). Yet, a group of Orientalists have 
begun to challenge these earlier narratives, and the inaccuracies in the accounts 
of their peers, adopting  a more balanced approach. Their studies reflect a greater 
awareness of historical complexity and a commitment to impartiality. Besides, 
they employed rigorous scholarly methodology and demonstrated a commitment 
to historical accuracy. These scholars stand out for their integrity and academic 
discipline (Al-hassani 2013, 120). 

Besides, the peace treaty between Imam al-Hassan bin Ali (PBUH) and Muawiyah 
bin Abi Sufyan in 41(AH) has been a subject of scholarly attention across Islamic 
and Western academic traditions. While many early Orientalist studies portrayed 
the treaty as a political capitulation or a symbol of weakness, more recent and 
fair-minded Western scholars have adopted a nuanced approach, recognizing 
Imam al-Hassan’s treaty as a calculated and morally grounded decision intended 
to preserve the Islamic nation. This paper explores the evolving perspective of 
Western historians on this pivotal achievement in Islamic history, focusing on 
two representative scholars: Wilferd Madelung and Bogina Gżana Styczhevsk. 
They contextualized readings that highlight Imam al-Hassan’s moral and political 
rationality, presenting the treaty as a strategic step to prevent greater calamity. 
These perspectives align with unbiased historiography in recognizing al‑Hassan’s 
farsighted leadership.
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of the historians and narrators of Hadith have not tried to eliminate these obvious 
lies and continue to proliferate them, confuse the nation and misguide them 
to their own impairment. This is one of the main reasons that Orientalists have 
developed falsified views about Al-Hassan (PBUH) depending on accusations and 
defamations as a kind of Cold War to distort the reality of the Prophet’s Household, 
the Imams of humanity. 
2.Al‑Hassan’s Peace Treaty in Western Historical Discourse:

Following the assassination of his father, Ali bin Abi Talib (PBUH), Imam al-Has‑
san was proclaimed caliph by the people of Kufa. However, the political situation 
was unstable and marked by fatigue from prolonged civil strife. Muawiyah, the 
governor of Syria and political rival of Imam Ali, refused to recognize al-Hassan’s 
authority. Facing internal dissent and lacking sufficient military support, Imam 
al-Hassan chose to reconcile to prevent further bloodshed, what transform the 
reconciliation into a peace treaty. The treaty, which transferred political authority 
to Muawiyah under strict conditions, was seen by many contemporary historians 
as controversial. Most Orientalist studies that addressed the peace treaty were 
characterized by bias stemming from fundamentally flawed premises. These prej‑
udiced assessments were, in some cases, rooted in the ideological or theological 
backgrounds of the orientalists themselves, or related to internal Islamic narra‑
tives(Al-Hassani 2013, 93). 

Some transmitters of Hadith engaged in intentional distortion and defamation 
of prophetic and sacred figures, among them the Prophet Muhammad (PBUH), by 
attributing statements and actions that clearly violate even the most basic mor‑
al principles. Their motivations were often political, seeking to ingratiate them‑
selves with those in power. If such narrators dared to fabricate against the Prophet 
himself, it is unsurprising that they also attributed falsehoods and slanders to his 
grandson, Imam al-Hassan (PBUH), driven by deep-seated hatred and animosity. 
Among the prominent methodological flaws in these studies is the narrow, one-di‑
mensional perspective adopted by most of the hostile Orientalists. This one-sided 
approach inevitably produced distortions and confusion in their reconstructions 
of historical events, and prevented them from arriving at a nuanced or accurate 
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1.Introduction 
Orientalism has long shaped global perceptions of Islam and Islamic history. It 

has played a vital role in the life of the Islamic nation over centuries. Numerous 
oriental studied distorted representations of Islamic history, theology, or culture 
in the works of some early Orientalist scholars, influenced by their cultural and 
political backgrounds, particularly those whose researches were influenced by co‑
lonial, religious, or political agendas rather than by objective academic rigor. As 
Edward Said argued that Orientalism often stemmed from imperialist motives and 
presented Islam as fundamentally “other” ( quoted in Dubois 2005, 113). However, 
within this broad field, a subset of Orientalists has demonstrated a more objective 
engagement, particularly when examining the Prophet’s lineage (Ahl al‑Bayt), and 
key political events in early Islamic history. 

Orientalist engagement with the Prophet’s Household has historically been 
limited and often biased, reflecting a broader tendency among some Western 
scholars to minimize or misrepresent the theological and moral stature of these 
figures (Muri 2013). From the 18th to the early 20th centuries, many Orientalists 
moved toward Islamic texts with preconceived notions of cultural superiority, 
often neglecting native bases or interpreting them through a Eurocentric lens 
(Benlahcene 2021). Al-Hassan bin Ali has received varied treatment in Orientalist 
discourse. Early Orientalists William Muir (1819-1905) and Leone Caetani (1869-
1935) tended to view al-Hassan’s political withdrawal as weakness or failure, 
reflecting broader Orientalist tendencies to prioritize conflict, and power dynamics 
over pragmatic peace-building (Shahîd1983, 453). Concerning William Muir, 
Edward Said states: “Although Muir’s oriental studies are still considered reliable 
monuments of scholarship, his work was characterized by an impressive antipathy 
to the Orient, Islam and the Arabs, and his attitude towards his subject matter was 
fairly put by him when he said that ‘the sword of Muhammad, and the Kor’an, are 
the most stubborn enemies of Civilisation, Liberty, and the Truth, which the world 
has yet known’” (Said 2006, 151). Such readings often failed to grasp the profound 
ethical and theological motivations behind Imam al-Hassan’s actions, reducing his 
choice to tactical resignation rather than principled leadership. Surprisingly, some 
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 ملخص البحث  
لطالمــا احتفــى التاريــخ الإســامي بــإرث الإمــام الحســن بــن عــي g، الســبط الأكــر للنبــي محمــد 
s والإمــام الثــاني، الــذي لا يمكــن إنــكار تأثــره العميــق عــى الإســام. ومــع ذلــك، تشــر كتابــات 
ــدت  ــي عم ــة الت ــات الغربي ــة في الدراس ــات معين ــاه توجه ــدي تج ــور نق ــود منظ ــتشرقين إلى وج المس
تاريخيــاً إلى تحريــف أو تشــويه التاريــخ الإســامي وإرث الشــخصيات المركزيــة فيــه، مثــل أهــل 
بيــت النبــي محمــد b. وقــد تشــكّلت هــذه التشــويهات غالبــاً بفعــل محــددات أيديولوجيــة، شــملت 
ــذه  ــراف به ــة. إنَّ الاع ــزات الطائفي ــتعمارية، والتحي ــح الاس ــيحي، والمصال ــي المس ــوت الدفاع اللاه
، ليــس فقــط لضــان النزاهــة الأكاديميــة، ولكــن أيضــاً لتعزيــز  التشــويهات وتصحيحهــا أمــرٌ ضروريٌّ
التفاهــم الحقيقــي بــن الثقافــات وتحقيــق العدالــة التاريخيــة، وهــو مــا تســعى إليــه هــذه الدراســة. فهــي 
تهــدف إلى اســتخلاص الإرث التاريخــي وتصــورات المســتشرقين، خاصــة فيــا يتعلــق بفصــلٍ محــوري 
ومثــر للجــدل في حيــاة الإمــام الحســن g، وهــو معاهــدة الصلــح التــي عقدهــا مــع طاغيــة عــره، 

معاويــة بــن أبي ســفيان.
معاويـة،  مـع   g الحسـن  الإمـام  صلـح  بشـأن  المنصفني  المسـتشرقين  منظـور  الدراسـة  تستكشـف 
متحديـةً التصويـرات التقليديـة التـي اعتبرت الصلـح عملًا من أعمال الضعف أو الاستسالم السـياسي. 
وتركـز عىل شـخصيتين تمثيليتني مـن الدراسـات الغربيـة تبنيّتـا مقاربـات دقيقـة ومؤسسـة تاريخيـاً، تضع 
قـرار الإمـام الحسـن g في سـياقه الاجتماعـي - السـياسي والأخلاقـي المعقـد. إنَّ مراجعـة صلـح الإمـام 
الحسـن g في الخطـاب التاريخـي الغـربي تعكس تحولاً أوسـع في الدراسـات الاسـتشراقية مـن الاختزالية 
إلى التحليـل السـياقي والأخلاقـي. ويمثّـل باحثـون مثـل ويلفـرد مادلنـج وبوجينـا غجانـا ستيتشفيسـكا 
توجهـاً أكاديميـاً أكثـر توازنـاً يعترف بالأبعـاد الاستراتيجية والأخلاقيـة والنبويـة لقيـادة الإمـام الحسـن 
طـال  التـي  الخاطئـة  المفاهيـم  المبكـر، وتصحـح  الإسالمي  السـياسي  التاريـخ  إسـهاماتهم  وتُثـري   .g
أمدهـا والمتجـذرة في السرديـات الغربيـة السـابقة. إنَّ صلـح الإمـام الحسـن يؤكـد دوره كقائـد ذي بصيرة 

قـدّم السالم والعدالـة وسالمة المجتمـع المسـلم فـوق كل اعتبـار.
الكلمات المفتاحية: الحسن بن علي c، بوجينا، مادلنج، الاستشراق، معاهدة الصلح.
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Abstract

Islamic history has long celebrated the legacy of al-Hassan bin Ali (P.B.U.H.), the 
elder grandson of the Prophet Muhammad and the second Imam, whose profound 
influence on Islam is undeniable. However, the writings of Orientalists denote a crit‑
ical perspective on certain strands of Western scholarship that, historically, have 
misrepresented or distorted Islamic history and the legacy of central figures, such 
as the family of the Prophet Muhammad (P.B.U.H.). Ideological predispositions, in‑
cluding Christian apologetics, colonial interests, and sectarian biases, often shaped 
these misrepresentations. Recognising and correcting these distortions is essential 
not only for academic integrity but also for fostering genuine intercultural under‑
standing and historical justice, which is the aim of this study. It seeks to draw on 
the historical legacy and the perceptions of orientalists, particularly regarding a 
pivotal and often controversial chapter of al-Hassan’s (P.B.U.H.) life, his peace trea‑
ty with the tyrant of his age, Muawiyah bin Abi Sufyan. 

The study examines the perspectives of fair-minded Orientalists on al-Hassan’s 
(P.B.U.H.) peace treaty with Muawiyah, challenging traditional depictions of the 
treaty as an act of weakness or political surrender. It focuses on two representa‑
tive figures from Western scholarship who have adopted nuanced and historically 
grounded approaches that place al‑Hassan’s (P.B.U.H.) decision within its complex 
socio-political and moral context. The reassessment of Imam al-Hassan’s (P.B.U.H.) 
peace treaty in Western historical discourse reflects a broader shift in Orientalist 
scholarship from reductionism to contextual and ethical analysis. Scholars like Wil‑
ferd Madelung and Bogina Gzana Styczhevsk represent a more balanced academ‑
ic approach that acknowledges the strategic, moral, and prophetic dimensions of 
al-Hassan’s (P.B.U.H.) leadership. Their contributions enrich early Islamic political 
history and correct longstanding misconceptions rooted in earlier Western narra‑
tives. Al-Hassan’s peace treaty affirms his role as a visionary leader who prioritised 
peace, justice, and the integrity of the Muslim community above all else.

Keywords: Al-Hassan bin Ali (P.B.U.T.), Bogina, Madelung, Orientalism, peace treaty.
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In conclusion, Imam Al-Hasan (a.s.) was the embodiment of good manners 
and noble morals. Despite his family’s connection to the Prophet through his 
grandfather, he had never shown any symptoms of arrogance, superiority, or 
negligent behavior. The way to genuine honor is to be a good person and obey 
Allah, as he regards everyone fairly. By eating the simple meal that the poor 
men had made and sharing what was left with others less fortunate, Imam Al-
Hasan (a.s.) demonstrated that he was a humble person. He let the boys finish 
their simple meal, then he helped them out a lot and gave them compliments. 
The Imam (a.s.) reflects on noble morality through his reaction to his servant’s 
misbehaving. Instead of punishing his servant for breaking the ewe’s leg to hurt 
the Imam (a.s.), he chose to give him a prize instead. He managed to get in touch 
with an unknown individual despite his business. A rude Syrian man insulted 
him, but he reacted with compassion and a willingness to help. For sure Imam 
Al-Hasan (a.s.) deeds make it quite apparent that choosing kindness is the brav‑
est thing humans can do. One way to demonstrate appreciation for other people 
is to provide them a hand instead than judging them. Ultimately, Imam Al-Hasan 
(a.s.) showed humanity how to improve things by doing what was right with his 
life. More specifically, he talks on how little acts of morality and kindness may 
change people’s views and unite them.
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grant your need. If you are homeless, we will lodge you.”18 Imam Al-Hasan (a.s.) 
kept being kind to the Syrian man so that he would get rid of all evil and hatred 
in him. So, What was the Syrian man’s reaction to Imam’s words? The abusive 
Syrian man was so shocked by the imam’s actions that he couldn’t argue with 
what he said. He felt confused and bad about himself. He told the Imam that he 
had thought of a way to say sorry and make up for his mistake. The man also told 
the Imam (a.s.): “Allah knows where He places His message!”19

The above incident indicates how strong it is to react to hate and abuse with 
love and compassion.  The Imam (a.s.) didn’t fight back, scream, or try to get 
back at the Syrian man when he yelled abuses and hit him.  He didn’t say an‑
ything and waited, exhibiting incredible self-control and inner power.  His pa‑
tience wasn’t weakness; it was a strong decision to keep the rage from becom‑
ing worse. Imam Hasan (a.s.) didn’t scold or judge Syrian man.  Instead, he gave 
the man everything he needed, like money, advice, a place to stay, food, or an‑
ything else.  The Imam (a.s) proved that real power is in breaking the cycle of 
hate with unexpected kindness by treating his adversary with real compassion 
and kindness.  He spoke on the man’s possible needs, not the bad things he did.

In this way, the Imam (a.s.) was an example of good manners and a model of 
noble humanity.  He didn’t get angry, and the things he hated didn’t affect him.  
He placed the words of Allah, the Exalted, in front of his eyes: “And not alike are 
the good and the evil. Repel (evil) with what is best, then lo! he between whom 
and you was enmity would be as if he were a warm friend.”20 

He was kind to everyone who was cruel to him or wanted to hurt him.  He 
was patient with them and forgave them, so much so that even his worst oppo‑
nents praised his kindness and good character.  At that point, the Imam became 
one with the Most High Comrade (Allah). Moreover, Imam Al-Hasan was a lot 
like grandfather, the Prophet, and his Father, Imam Ali (a.s.), in that he was very 
kind, polite, and forgiving of anyone who hurt him.  Many instances from history 
show that he had noble moral attributes. He was one of the best moralists and 
helped to create ethics and good manners in the Arab and Muslim countries. 21

5. Conclusion
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was the Prophet’s (PBUH) grandson, he did what the visitor wanted. He knew 
that the visitor had a right to his attention because he had just arrived; thus, 
he had to go only if the guest agreed. Imam Hasan put the unexpected guest’s 
arrival and need for a welcome ahead of his plans, even though he was ready 
to go (for his own reasons or responsibilities). Imam Hasan (a.s.) didn’t only talk 
about excellent manners; he showed them wonderfully on this occasion. The 
impoverished man then discusses how to adhere to Islamic beliefs by respect‑
ing the rights of others, which fosters love, friendship, and strong relationships. 
He is a perfect example of how to hold on to these organised social benefits.  
The impoverished man calls him “O son of Allah’s Apostle!” with reverence, 
which shows how powerful Imam Al-Hasan’s genealogy is. Imam Al-Hasan’s 
actions, on the other hand, mean that he is not at all arrogant. He welcomed 
a poor man and asked for his permission. His principles were more important 
than his social status. Being stopped just as you’re about to go might make you 
angry or rush. Imam Hasan showed incredible patience and grace by turning 
the interruption into a chance to be courteous and respectful. This short meet‑
ing really shows Imam Al-Hasan (a.s.)’s key values: deep compassion, regard for 
everyone’s dignity, outstanding humility, unselfish politeness, and a beautiful 
example of the Islamic social values that create strong, loving societies. When 
he asked to go, it wasn’t simply being courteous; it was a deep lesson in recog‑
nising and respecting other people’s rights.

4.5 Imam Al-Hasan(a.s.)and the Abusive Syrian Person
The fifth story is about an abusive Syrian person and Imam Al-Hasan (a.s.). 

Among those who harboured animosity and malice towards Ahl Al-Bayt, there 
was a Syrian man. The man repeatedly assaulted the Imam (a.s.) as he passed 
by. The Imam maintained his silence and did not refute the man’s statements. 
After the man had completed his abusive behaviour, the Imam walked up to 
him and spoke to him with gentle words. The Imam beamed at him and said: “O 
Sheikh, I think you are a stranger? If you ask us (for money), we will give you. If 
you ask us for guidance, we will guide you. If you ask us to maintain you, we will 
maintain you. If you are hungry, we will give you food. If you are in need, we will 
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purpose.  Imam Al-Hasan (a.s.) shows us how important it is to be kind to others 
by giving setting his servant free and freedom instead of punishing him. This 
makes the world a more peaceful and understanding place. This tale teaches us 
to be patient when we have problems and to choose love over revenge, which 
will eventually lead us to be better people.

4.4 Imam Al-Hasan (a.s.)’s Compassion Towards Others
The Islamic  teachings underscore the significance of approaching others with 

kindness, hospitality, and courtesy. The fourth story shows how Imam Al-Hasan 
(a.s.) always showed caring to others, especially those in need, even while he 
was leaving. This is an example of the essential virtues of love, friendship, and 
respect for others. He (a.s.) tells his adherents to practice those basic manners 
because they know that doing so builds strong communal ties, encourages col‑
laboration, and helps people get along with each other. The story is narrated as 
follows:

Once, he was sitting in some place. While he was going to leave, a poor man 
came. He welcomed the poor man and treated him with kindness. He said to 
him: -You came when I was ready to leave. Do you permit me to go? -Yes, O son 
of Allah’s Apostle! Most surely respecting the rights of the one who sits with you 
is among the social good manners which bring about love and friendship, find 
cooperation and strong relationships among people. For this reason Islam has 
ordered and urged Muslims to cling to them.17

According to the above story, Imam Hasan (a.s.)showed great love and re‑
spect when he cordially welcomed a destitute man who came just as he was 
about to depart. He was kind and polite to the man, even though he had other 
intentions. He showed great regard for the visitor’s presence and rights when 
he respectfully requested the poor man for permission to go. This modest deed 
showed Islamic ideals of putting others first, respecting everyone’s dignity no 
matter what their standing, and developing strong, loving connections through 
excellent manners. It made him a genuine example of moral behaviour. 

Asking for permission to leave is the most polite thing to do. It indicates that 
he understood that the visitor might prefer to stay with him. Even though he 
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ent situations during his life time. Readers might think of how he handled others 
who mistreated or those who did wrong against him. Also how he exhibited 
certain behaviours towards his servants. How did he take care of them and their 
needs? To make clear such points, readers could get back to trusty historians 
and accounts to reflect on Imam Al-Hasan (a.s.)’s noble morals and manners. 
Several historical accounts stated that Imam Al-Hasan (a.s.) was very kind and 
passionate with his servants. During his life time he endeavoured to make them 
happy by freeing them and giving them numerous gifts and countless amounts 
of money. For instance, Al-Khawarizmi mentioned that “Imam Al-Hasan (a.s.) 
overlooked those who mistreated him and he kindly treated them. He had a 
ewe. One day he came to know that the ewe’s leg was broken. He (a.s.) asked 
his servant:-Who has done that? -I. -Why have you done that? -To grieve you! 
The Imam (a.s.) smiled and said to him: “I will delight you!” He set him free and 
gave him many gifts.”16

The above story indicates how the Imam (a.s.) reacted when he found out 
that his ewe’s leg was broken. He questioned his servant what had occurred 
when he found out about the injury. The servant stated he had done it to hurt 
Imam Al-Hasan (a.s.) and make him depressed.  The Imam grinned and stated 
that he would make him (his servant) happy by letting him go and giving him a 
lot of presents instead of anger or punishment. This tale offers us crucial lessons 
about being compassionate and forgiving. It also makes people think about why 
Imam Al-Hasan (a.s.) chose to forgive and reward his servant instead of punish‑
ing him, which shows how important it is to be compassionate and understand‑
ing. In the end, the story teaches us important lessons about patience, mercy, 
and the importance of being kind to others, even when things are challenging.

So, the moral lesson of the above story stresses the need of being kind, patient 
and compassionate. This moral lesson stresses the need of being kind, forgiving, 
patient, and compassionate. Imam Al-Hasan (a.s.) shows how being sympathetic 
and generous in response to wrongdoing or injury may turn bad circumstances 
into chances for healing and respect.  His deeds show us that genuine nobility 
and moral strength come from forgiving others, even when they wound us on 
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This displays humility and rejecting arrogance. This shows a basic moral prin‑
ciple, that is being humble is what makes someone really noble. He showed 
that honoring human dignity includes not feeling superior to others and treating 
them as equals, no matter what their situation is, by joining them, eating their 
plain meal, and then providing them clothing.

4.2 Imam Al-Hasan (a.s.)and the Youngsters 
The second story shows how kind and honourable Imam al-Hasan was in his 

time, which is why he is so respected in Islamic history. It also reveals how hum‑
ble, compassionate, and caring he is for others, particularly the poor and needy. 
While three youngsters were eating a simple dinner, Imam Al-Hasan walked by 
and was asked to join them. Imam Al-Hasan (a.s.), after revealing his tenderness 
and response, said: “They have the favour, for they had nothing other than that 
which they give to me as food; while we find what we give to them.”15 So, he 
didn’t turn down their offer; instead, he gratefully accepted it and went above 
and above by inviting them to his house and giving them money. His statements 
show that he really understands how important it is to give and receive. He 
stresses humility and understands that sharing and caring make everyone better 
off. This tale is a great illustration of moral character, kindness, and how impor‑
tant it is to be kind to others every day. Also, this story tells Muslims that the 
value of generosity (Sadaqah) is not based on how much they donate but on the 
sacrifice and purpose behind it. Giving when you don’t have much shows a deep 
trust and confidence in Allah (Tawakkul). 

The above story reflects on a deep moral lesson on the value of humility and 
the need to recognise, honour, and return kindness, particularly from those who 
give when they need it. It teaches Muslims that the value of an act is not in 
how big it is but in how honest and selfless it is. It also reminds them that those 
with more should respond to others’ goodness with more kindness. This narra‑
tive perfectly captures the prophetic heritage of kindness and creating a loving, 
helpful community.

4.3 Imam Al-Hasan (a.s.) and His Servant
There are several ways that Imam Al-Hasan Al-Mujtaba (a.s.) dealt with differ‑
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4.1 Imam Al-Hasan (a.s.) and the Poor Men
The first story is about Imam Al-Hasan (a.s.)and some impoverished men, who 

picked up some bits of bread from the pavement, placed them on the ground, 
and started to devour them. Meanwhile, as Imam Al-Hasan (a.s.)walked by, the 
impoverished men asked him to come over and join them. In response, he said, 
“Most surely Allah does not love the arrogant!”13 After he finished eating, he 
invited them. Then he entertained his guests and provided them with clothes. 

Imam Al-Hasan’s story shows how deep moral values are based on love, com‑
passion, and humility. His attitude towards the impoverished people shows that 
he is humble and respects human dignity, demonstrating his dislike for arro‑
gance. He displays empathy and support for those in need by accepting their of‑
fer and eating with them. His gesture of welcoming them back and giving them 
clothing further shows how kind and caring he is for their well-being. Imam 
Al-Hasan’s deeds show how important it is to be humble, compassionate, and 
charitable in our moral behaviour. He stresses that genuine nobility comes from 
helping others with modesty and tenderness. 

The moral lesson of the above story for all humanity lies in Imam Al-Hasan’s 
quick answer to the men’s request which shows how important it is to be hum‑
ble. He was the grandson of the Prophet (PBUH) and had a high social and re‑
ligious rank, yet he completely rejected any feeling of superiority that would 
have stopped him from welcoming an invitation from the destitute or eating 
basic food he found on the street. This means that wealth, ancestry, or prestige 
do not make someone really noble. What makes someone truly noble is their 
character and their humility before Allah. Being arrogant is a big sin that keeps 
you away from Allah’s favour. Imam Al-Hasan (a.s.) gave them gifts and showed 
them compassion.  Being humble is a sign that your soul is flawless, elevated, 
and noble.  It has been said according to tradition: “Most surely humbleness 
adds to the servant (nothing) except highness; therefore, behave humbly, may 
Allah have mercy on you!”14 

The tale indicates that Imam Al-Hasan (a.s.) is a very renowned person, who 
immediately agreed to eat crumbs of bread with poor persons on the street. 
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All of the above perspectives combine to provide a thorough comprehension 
of Imam Hasan’s remarkable morals and traits. Additionally, they emphasize the 
importance of Imam Hasan’s eloquence, affirming that his skill in communication 
was a distinguishing characteristic of his esteemed ancestry. The portrayal of Imam 
Al-Hasan Al-Mujtaba (a.s) not only confirms his place within the revered lineage 
of the Prophet, but also exemplifies the virtues of sagacity, genuineness, and the 
quest for harmony in the pursuit of fairness and veracity. This investigation fosters 
a more profound admiration for the intricate roles fulfilled by historical people in 
influencing ethical and moral government.
4.Noble Morals of Imam Al-Hasan Al-Mujtaba (a.s.)

As far as Imam Al-Hasan (a.s.)’s noble morals and manners, this study explores a 
number of historical accounts and stories which reflect on the Imam’s noble traits. 
Jabir has said: “I have heard al-Hasan (a.s.) saying: “Noble moral traits are ten. They 
are the truthfulness of a tongue, the truthfulness of courage, giving to the beggar, 
good manners, the reward for a favour, retaining kinship, protecting the neighbor, re‑
garding the right of a friend, entertaining a guest, and the head of them is modesty.”11

In the same vein, a man came to Imam Al-Hasan and asked him: “O son of 
Allah’s Apostle (S) who is the best of people? -He who takes people as partners in 
his livelihood. -Who is the wickedest of people? -He who takes none as partner 
in his livelihood.”12 

According to what Imam Al-Hasan (a.s.) said there are ten important virtues 
that make up good character: honesty in speech and deed, generosity toward the 
poor, politeness, reciprocity of kindness, fidelity to family and friends, respect for 
one’s neighbors’ rights, friendships, hospitality, and, above all, modesty. Addition‑
ally, he claimed that the best kind of person is one who, seeing other people as 
equals in blessings, shares their wealth and means of subsistence with others. The 
worst kind of person, however, is the one who hoards everything for himself and 
won’t share. Thus, Imam Al-Hasan (a.s.) took these strong moral traits from his 
great-grandfather and from his father Imam Ali (a.s.). There are many times in 
history when he showed that he was a moral person. This study will shed light on 
several examples drawn from the life of Imam Al-Hasan (a.s.).
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Dr. Iqbal regards “Hazrat Imam Hasan (a.s.) a candle which enhanced the glory 
of  Kabah. By his examplary character he saved the Muslims  from disintegration 
and blood-shed. Just as candle light does away with darkness in a room he also 
removed the clouds of  hostility among the Muslims and  forsook the crown to 
which he was entitled.”7

Dr. Taha Husayn describes Imam Al-Hasan’s incomparable eloquence with a fo‑
cus on Imam’s  sermons. Husayn  states:

“Hasan (a.s.) gave sermons to the people both during his father’s lifetime and 
after his father’s death. No signs of stammering or any other weakness were seen 
in any of his previous sermons. Both in the past and in the future, the Imam (a.s.) 
was considered a part of the distinguished family, none of whose members were 
ever known to pause or stumble in conversation or speech. Instead, this esteemed 
family was renowned for their unparalleled eloquence, mastery of language, and 
discernment in distinguishing between truth and untruth. They were unrivaled in 
this domain. Imam Hasan (a.s.) delivered a speech to the public that was unparal‑
leled in its excellence and conveyed the utmost sincerity in his views and actions.”8

In addition to Dr. Taha Husayn, the views conducted by Dr. Abdul Aziz Salim on 
this matter is also quite intriguing. Salim writes: “Hasan (a.s.) has drawn a parallel 
between his actions and those of his grandfather. He protected the Arabs from 
violence, just as his esteemed grandfather guided them away from falsehood and 
unfaithfulness towards the path of truth.’’9

Furthermore, Sheikh Subhani has a nice description of Imam Al-Hasan Al-Mu‑
jtaba (a.s):

“Imam Al-Hasan was divinely selected to be the successor of Imamate through 
the Prophet. He was also the perfect embodiment of what it means to be an Imam. 
Imam Hasan (p) possessed certain qualities and characteristics that set him apart 
from other individuals. He was known for his generosity, kindness, and willingness 
to help others. He followed his mother’s saying, “Neighbors before ourselves,” per‑
fectly. If anyone was ever hungry or in need of food, Imam Hasan (p) always had a 
table with a spread of food ready for those who needed it. Such was the generosity 
and eagerness to take care of all those who came seeking help or guidance”10
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He went to see the sick people among them. He was there at their funerals. He ac‑
cepted the invitations of the slave and poor people. Upon the arrival of an individual 
beside him, he engaged in conversation till their departure. He maintained his grip 
on the individual shaking hands with him until it was his time to release. He used 
great caution to ensure the happiness of others and to avoid causing them harm.

There was a unique bond between Prophet Mohammed (PBUH) and Imam Al-
Hasan (A.S). Several incidents refer to that unique bond. For instance, veritable ac‑
counts depict Prophet Mohammed (PBUH) extending his prostration (sujood) during 
communal prayers. Concerned friends PBUH his small grandson, Al-Hasan (a.s.), of‑
ten aged 4 to 7, gleefully ascending onto his back or shoulders. The Prophet (PBUH) 
stayed in prostration quietly, let the kid to play without interruption, exemplifying 
profound tolerance and devotion. He refrained from hastening or displacing Hasan 
until the infant choose to descend. Subsequently, he elucidated the rationale for the 
prolonged prostration.4 In another instance, Prophet Mohammed (PBUH) said: “Al-
Hasan and Al-Husayn are the two masters of the youth of Paradise.”5 

In the third instance, the Messenger of Allah (PBUH) made it clear that loving 
his grandsons Hasan and Husayn (a.s.) was the same as loving himself and, by im‑
plication, loving Allah. He said that loving them shows that you have sincere faith 
(Iman) and disliking them shows that you are hypocritical (Nifaq).6 

These historical accounts are the fundamental sayings and deeds of the Proph‑
et that elevated Imam Hasan’s (a.s.) spiritual status, connected love for him and his 
brother to the fundamental principles of religion, distinguished the Ahl al-Bayt, and 
greatly affected Islamic history, social mores, sectarian identities, and theology. Also, it 
is concluded that the noble morals and manners of Imam Al-Hasan (a.s.) are similar to 
those of His grandfather, Prophet Mohammed (PBUH)and His Father, Imam Ali (a.s.).
3.Imam Al-Hasan Al-Majtaba (a.s.): Views of Thinkers and Scholars 

Without doubting, Imam Al-Hasan resembled the Prophet in character and appear‑
ance more than any other. Many thinkers and scholars have praised Imam Al-Hasan 
Al-Mujtaba (a.s.) for his profound virtues, moral courage, manners and strategic wis‑
dom. Four of those thinkers and scholars have been chosen in this regard including Dr. 
Mohammed Iqbal, Dr. Taha Husayn, Dr. Abdul Aziz Salim and Sheikh Subhani. 
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If the mind is naturally inclined toward good morals and manners, it can’t go off 
the straight path, or greed will take the place of selflessness, or flaws and desires 
will control it. It is for this reason that good morals and manners are very impor‑
tant parts of both personal and social life. They are also the main reasons why 
countries survive and keep their cultures and uniqueness alive. The most impor‑
tant reason why the holy rules exist and stay in place is that they protect good 
morals and manners, teach minds, and raise children with good intentions. The 
Prophet Mohammed (PBUH) took very good care of these superior human traits 
as important reasons God chose him to be a prophet.

Undoubtedly, Muslims see Prophet Mohammed (PBUH) as the best example of 
how to be a good person and do the right thing (Uswatun Hasanah). The Qur’an 
and trustworthy narrations (Sunnah and Hadith) provide a detailed account of his 
life, which shows a constellation of positive principles that changed people and so‑
ciety. In the holy Qur’an Allah, the Most High, describes his prophet Mohammed as 
follows: “And you are certainly on the most exalted standard of moral excellence.”2 

God gave Prophet Mohammed perfect values that made him a great person. His 
character wasn’t made up of different traits. It changed a cruel, tribal society be‑
cause he did what he said he would do. Muslims try to be like him because they 
believe that’s how people should act because it shows the holy traits of kindness, 
justice, and humanity in their lives. To this day, his life is still the best model of a 
good spiritual and moral person. Moreover, before he became a prophet, every‑
one in Mecca called him Al-Amin, which means “The Trustworthy.” Even his ene‑
mies knew he was honest about everyday things. Throughout his life, he always 
told the truth and never lied or broke a promise. His word was the only real truth.

Furthermore, in describing his mission as a Prophet sent by Allah he (a.s.) has 
said: “I have been sent as a prophet to complete noble moral traits.’’3 Because he 
had good morals and manners, he was able to educate people, build the world’s 
culture, and change history. That’s when he brought people together in the field 
of love and brotherhood, healed their hearts, and brought them together in their 
feelings. Because of how kind he was, the Prophet showed how God’s kindness can 
bring hope and mercy to sad and hopeless people. He went to see the poor Muslims. 
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(a.s.) wanted to unite and save the Muslims, avert their slaughter, and rescue them from 
catastrophic outcomes known only to Allah. Historians agree that Imam Al-Hasan (a.s.) 
was the most magnanimous, the preeminent benefactor to Allah’s followers, and the 
kindest towards the impoverished. Consequently, the Ahl al-Bayt conferred upon him 
the epithet of the Generous One. These constituted the roots of his benevolence and 
virtuous actions. Impoverished and destitute people approached him, and he exhibited 
benevolence, alleviating their plight with his many charitable offerings. 

Furthermore, historians have strongly agreed that Imam Al-Hasan (a.s.) was the 
most devout individual of his day, the most pious among his contemporaries, and 
the preeminent figure in terms of piety and dedication to Allah. He undertook the 
hajj to the Sacred House of Allah (the Kaaba) twenty-five times. He engaged in all 
forms of mediation to get proximity to Allah. He liberated himself from the dis‑
tractions of the world and renounced its superficialities. We shall elaborate on his 
principles and the facets of his remarkable personality. 

This study highlights stories from the biography of Imam Al-Hasan (a.s.), in which 
readers recognise the Imam’s morality and manners in different situations and as‑
pects of his lifetime. The fundamental aspect of studying the biography of Imam 
Al-Hasan (a.s.) is the need to do research based on the accounts of reliable narra‑
tors who are truthful and unblemished in their religious integrity. The current study 
relies on those reliable narrators to create a real and authentic account of Imam Al-
Hasan (a.s.) in Islamic history. It does not rely on narrators who cater to rulers, serve 
their interests, bolster their authority, disregard religion, and propagate falsehoods. 
Consequently, it is everybody’s obligation to dismiss biased reports and narrations 
and refrain from relying on them. Islam has explicitly mandated the verification of 
information about those charged due to their religious affiliations. Readers should 
contemplate the chaotic historical period during which Imam Al-Hasan (a.s.) lived, 
marked by the growth of various groups and the propagation of their ideas. Aside 
from all those accounts, the focus of this paper is to draw moral lessons from the 
Imam’s biography and honour his legacy as humanity’s guide.
2.	 Grandfather and Grandson: The Unique Bond Between Prophet Moham-

med (PBUH) and Imam Al-Hasan Al-Mujtaba (a.s.)
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1.Introduction 
Imam Abu Mohammed Al-Hasan Al-Mujtaba (a.s.) had a distinguished past, 

replete with remarkable instances of morality, manners, bravery, generosity, and 
struggle. He has noble manners, characterised by justice and piety. His existence 
is characterised by distinctive qualities and positive inclinations. Exemplary ethical 
characteristics, innovative ideas, and profound contemplation of convene found in 
that character. The biographers have uniformly agreed that Imam Al-Hasan (a.s.) 
was the most magnanimous among individuals and the most adept at controlling 
anger, exhibiting forbearance towards detrimental and loathed matters. He exhib‑
ited kindness towards others, always granting them forgiveness for their transgres‑
sions. He resembled his grandfather, the Prophet (a.s.), whose moral principles 
and compassion included all people.

There are several accounts in history which show that even the opponents and 
enemies of Imam Al-Hasan (a.s.) appreciate and respect the Imam’s outstanding 
character. For instance, even though Marwan and Imam Hasan (a.s.) had repre‑
sented two different directions when they were alive, Marwan rushed to carry 
Imam Hasan’s coffin during his burial. The historian writes: “A credible witness 
attested to his considerable clemency. The witness was identified by Marwan bin 
al-Hakam, his staunch adversary. Marwan hastened to carry Al-Hasan’s revered 
corpse, but Al-Husayn, Imam Al-Hasan’s brother, considered this peculiar and en‑
quired of him: “Why have you carried his corpse while you had grieved him?” “I did 
that to one whose clemency was as much as mountains!” replied Marwan.1 

Accordingly, the action is a very meaningful act of respect, particularly because 
it comes from a political opponent. Culturally, carrying the bier is a gesture of pro‑
found respect for the dead and an honor.

Imam Al-Hasan (a.s.) was the most magnanimous and perceptive person. He was rec‑
ognised as a pacifist and refrained from initiating conflicts, since the nation was rife with 
factions; tribal leaders and military commanders compromised their integrity for mate‑
rial gain. They desired prosperity and acted upon their psychological impulses, pursu‑
ing power, control, and substantial riches. On the contrary, Imam Al-Hasan’s opponents 
were malevolent and impolite. They favoured conflict over tranquillity. Imam Al-Hasan 
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 ملخص البحث  
تستكشــف الدراســة الحاليــة الفضائــل الخالــدة لأخــاق الإمــام الحســن المجتبــى g وآدابــه 
 .s الرفيعــة، كــا صيغــت مــن خــال التعاليــم الإســامية، وتجســدت في ســرة جــده، النبــي محمــد
تســعى هــذه الدراســة إلى تبيــان كيــف أن ســعي الإمام الحســن g للتحــي بصفات الأخــاق والآداب 
النبيلــة الكاملــة قــد أحــدث تحــولاً في المعايــر المجتمعيــة، ممــا عــزز الوحــدة والرحمــة والكرامــة داخــل 

العــالم الإســامي.
ــص  ــن g للخصائ ــام الحس ــيد الإم ــى تجس ــوء ع ــة الض ــذه الدراس ــلّط ه ــه، تُس ــياق ذات وفي الس
الأخلاقيــة النبويــة مــن خــال الروايــات التاريخيــة التــي تؤكــد تواضعــه، وعطفــه، واعتدالــه. وتشــمل 
ــة كإعطــاء  ــه الخيري ــه، وأعمال ــام تجــاه المحتاجــن، وعفــوه عــن خصوم ــارزة أخــاق الإم ــة الب الأمثل
الثــروات والمــواشي لقــوم فقــراء. عــاوة عــى ذلــك، تُشــر هــذه الروايــات إلى أن قــراءة ســرة الإمــام 
الحســن g يمكــن أن تغــرس حســاً أخلاقيــاً وقيميــاً للمحبــة والتكافــل والمرونــة لــدى جميــع البــر، 

ممــا يــؤدي في نهايــة المطــاف إلى الســام والاحــرام بــن بنــي الإنســان.
كــا تُبرهــن الدراســة عــى كيفيــة ارتقــاء الإمــام الحســن g بالمعايــر الاجتماعيــة مــن خــال 
تحليــل إطــاره الأخلاقــي القائــم عــى المبــادئ القرآنيــة والسُــنن النبويــة. وتُصــوّر الدراســة في الختــام 
الإمــام الحســن g نموذجــاً للقيــادة الأخلاقيــة، حيــث يقــدم إرثــه رؤى خالــدة حــول التفاعــل بــن 

ــة. ــانية النبيل ــات الإنس ــاق، والآداب، والصف الأخ
ــنن  ــة والسُ ــادئ القرآني ــى g، الأخــاق، الآداب، المب ــام الحســن المجتب ــة: الإم الكلــات المفتاحي

ــادة والخصائــص. ــة، القي النبوي
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Abstract

The current study explores the timeless virtues of the noble morality and man‑
ners for the Imam Al-Hassan Al-Mujtaba  as articulated in the Islamic teachings and 
exemplified by his grandfather, the Prophet Mohammed (P.B.U.H.). It endeavours 
to show how Imam Al-Hassan›s (P.B.U.H.) pursuit of complete noble moral traits 
and manners transformed societal standards, fostering unity, compassion, and dig‑
nity within the Islamic world. 

In the same vein, this study highlights Imam Al-Hassan›s (P.B.U.H.) embodiment 
of prophetic moral attributes through historical narratives that emphasize his hu‑
mility, compassion, and moderation. Notable examples include the Imam’s mo‑
rality towards the disadvantaged, his forgiveness of adversaries, and his charita‑
ble acts, such as bestowing wealth and livestock on a destitute people. Moreover, 
these narratives suggest that reading the biography of Imam Al-Hassan (P.B.U.H.) 
can instill an ethical and moral sense of love, solidarity, and resilience in all hu‑
mans, ultimately leading to peace and respect among human beings. 

Furthermore, the study demonstrates how Imam Al-Hassan›s (P.B.U.H.) con‑
duct elevated social norms through an analysis of his ethical framework based on 
Qur›anic principles and prophetic traditions. The study ultimately portrays Imam 
Al-Hassan (P.B.U.H.) as an exemplar of moral leadership, whose legacy offers time‑
less insights into the interplay of morality, manners, and humane traits.

Keywords: Imam Al-Hassan (P.B.U.H.) Al-Mujtaba, morality, manners, Qur›anic 
principles and prophetic traditions, leadership and traits.
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2. The unity of the main aim which is achieved by using argumentative strate‑
gies is recognized from various uses of various means of arguments into the whole 
texture of the text.

3. The employment of pragma-rhetorical tropes in constructing the text includ‑
ing the originality and Quranic-facts reveals the character of this Islamic figure. 
Consequently, this point confirms the main aim of this paper which is that Imam 
Al-Hasan (A.S.) represents an important reference for linguistic studies because of 
his deep Quranic-knowledge.

4. Imam Al-Hasan (A.S.)’s speech is full to some extent of metaphoric expres‑
sions used when there is a need to present a clarified image of argumentative 
issues.

5. Clarification ironic trope is not employed by Imam Al-Hasan (A.S.) in his se‑
lected speeches because it is sometimes used as an impolite type of linguistic 
means. Leaving out of using ironic trope echoes the polite and morals that the 
writer/speaker possesses. Furthermore, emphatic rhetorical questions and under‑
statements are not utilized a lot since the writer intends to make his letters direct 
and clear.
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sub-strategies which overlap with each other to regulate and organize the linguistic 
devices generally and pragmatic devices particularly which are used by speakers.

3. The overlaps between claim; evidence; and warrant strategies confirm that 
the main aim of this study that Imam Al-Hasan (A.S.) acts as an important source 
of linguistic research throughout his linguistic skills.

4. Remarkably, Quranic verses which are kinds of warrants control the other 
kinds of argument strategies because they are chiefly used to improve and trigger 
the main claim. 

b. Pragma-rhetorical Tropes
1. Clarification and emphatic tropes are used either alone or integrated with 

other argument strategies. Using such topes represents a significant effect of per‑
suasion. 

2. Most surely, clarification metaphoric trope is clearly more used than emphat‑
ic tropes.

3. Emphatic overstatement trope is more frequently used than other types of 
emphatic tropes. Using this trope with Quranic Verses works as an evidence to as‑
sist and emphasize the original claim created in the initial text of these letters and 
to preserve the unity of main proposition.

4. Noticeably, pragma-rhetorical tropes are mostly influential devices which 
prove the aim of this study that Imam Al-Hasan (A.S.) represents the real continu‑
ity of Islam religion and what it involved of scientific and humanistic branches of 
knowledge including linguistic fields.

5. Ironic trope is less using than other type of clarification tropes because Imam 
Al-Hasan (A.S.)’s purpose was to persuade the opponent not to mock him. Rhetor‑
ical questions and understatement tropes are less using than other types of em‑
phatic tropes since Al- Imam (A.S.) intended to make his speech clear and direct.

5.2.2. Conclusions
1. The overlapping of using argumentative strategies such as: Claim; evidence; 

warrant; and backing strategies is intended to achieve the argument’s aims which 
reflect the originality of the writer/speaker to convince his/her addressees/audi‑
ence.
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him. After the death of his father, Imam al-Hasan (A.S.) had declared to Mu’awiya 
that the general allegiance was given to him and the Muslims had totally decided 
to obey him. This would be a good reason for Mu’awiya to return; to follow the 
logical speech; and to obey what other Muslims had followed. 

Imam Al-Hasan (A.S.) presents his argument by showing the chief claim strategy 
ــه النــاس مــن بيعتــي) ــا مــى لســبيله”) combined with the evidence (وادخــل فيــا دخــل في ــاً لّم   إنّ علي
ــده ــن بع ــر م ــلمون الأم  Imam Al-Hasan resorts to use a strategy of argument by .(ولانّي المس
using a warrant strategy that is used as implied evidence (فإنّــك تعلــم: أنّ أحــقّ بهــذا الأمــر 
‑Addition .(وادخــل في الســلم والطاعــة، ولا تنــازع الأمــر أهلــه، ومــن هــو أحــقّ بــه منــك) and (منــك عنــد الله
ally, a number of backing strategies support the warrant strategy (،واتّــق الله، ودع البغــي 
ي الســلم والطاعــة، ولا تنــازع الأمــر أهلــه، ومــن هــو أحــقّ بــه منــك) and (واحقــن دمــاء المســلمين

  .(وادخــل �ف
Also, this text utilizes a powerful means of warrant strategy which is recognized by 
using the Quranic verse: (وهــو خــر الحاكمــن). 

Imam Al-Hasan (A.S.) begins his argument and up holds it by clarification met‑
aphoric tropes (ــوم قبــض ــه ي ــا مــى لســبيله رحمــة الله علي ــاً لّم ) Here, the word .(إنّ علي  does (مــىض
not mean ‘walking’, but, it means ‘when Ali died’; (وادخــل في الســلم والطاعــة) where the 
word ( )وادخــلmeans ‘obey me’; and (سرت إليــك المســلمين) since the word (سرت) means 
‘I will fight you’. There is a use of emphatic overstatement tropes as in (ٍوعند كلّ أواب 
 Thus, Imam Al-Hasan (A.S.) uses many kinds of tropes which (حفيــظٍ، ومــن لــه قلــب منيــب
indicate his originality and creativity linguistically.

5.2. Discussion and Conclusions
5.2.1. Discussion
The following points are the results of analyzing the selected texts:
a. Argument Strategies  
1. Argument strategies are combined with other pragma-rhetorical tropes, 

particularly clarification metaphoric expressions and emphatic overstatement ex‑
pressions to create and to back up the idea of the speaker/writer which is accom‑
plished by using such compound pragma-argumentative strategy. Thus, utilizing 
such linguistically combined strategy identifies the text and helps to establish its 
structure. 

2. Argument strategies work in intermixed way and are often followed by 
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Text (4)
 ” إنّ عليــاً لّمــا مــى لســبيله رحمــة الله عليــه يــوم قبــض، ويــوم مــنّ الله عليــه بالإســام، ويــوم يبعــث حيّــاً، ولانّي 
ــن  ــده م ــا عن ــرة، ممّ ــه في الآخ ــا ب ــيئاً، ينقصن ــة ش ــا الزائل ــا في الدنّي ــأل الله أن لا يؤتين ــده، فاس ــن بع ــر م ــلمون الأم المس
كرامــةٍ. وإنّــا حملنــي عــى الكتابــة إليــك، الأعــذار فيــا بينــي وبــن الله )عــزّ وجــلّ( في أمــرك، ولــك في ذلــك إن فعلتــه 
الحــظّ الجســيم، والصــاح للمســلمين. فــدع التــادي في الباطــل، وادخــل فيــا دخــل فيــه النــاس مــن بيعتــي، فإنّــك 
تعلــم: أنّ أحــقّ بهــذا الأمــر منــك عنــد الله، وعنــد كلّ أوابٍ حفيــظٍ، ومــن لــه قلــب منيــب، واتّــق الله، ودع البغــي، 
واحقــن دمــاء المســلمين، فــو الله مــا لــك خــر في أن تلقــى الله مــن دمائهــم، بأكثــر ممـّـا أنــت لاقيــه بــه. وادخــل في الســلم 
والطاعــة، ولا تنــازع الأمــر أهلــه، ومــن هــو أحــقّ بــه منــك، ليطفــيء الله النائــرة بذلــك، ويجمــع الكلمــة ويصلــح ذات 
ــا، وهــو خــر  ــى يحكــم الله بينن ــك حتّ ــك المســلمين، فحاكمت ــك، سرت إلي ــادي في غيّ ــت إلاّ الت ــت أبي ــن، وإن أن الب

)Safwat, 1937:9-10( .“الحاكمــن
“Most surely, when Ali (may Allah have mercy on him on the day when he died, 

on the day when Allah was kind to him through Islam, and on the day when he will 
be raised from the dead) passed away, Muslims appointed me as a ruler after him. 
Therefore, I ask Allah not to give us in the transient world a thing through which He 
decreases our dignity with Him in the hereafter. The thing that urged me to write 
(a letter) to you is the excuse between me and Allah, the Great and Almighty, in 
respect of your affair. If you did that, you would have a great luck and set right the 
Muslims. Therefore, leave going too far in falsehood, and pay allegiance as people 
paid allegiance to me. Most surely, you have come to know that I am worthier of 
this authority than you, with Allah and with every repentant (who) keeps (Allah’s 
limits), and (with) those who have penitent hearts. Fear Allah, keep off aggression, 
and spare the Muslims’ blood. By Allah you shall have no good through their blood 
more than that through which you will meet Him! Enter peace and obedience. Do 
not dispute with the men of the authority about the authority and with those who 
are worthier of it than you, that Allah may through that put out the enmity and ha‑
tred, gather the word (confirm unity), and reconcile (the people). If you refuse (all 
things) except going too far in your error, I and the Muslims shall march towards 
you and judge you until Allah judges between us; and He is the best of the judges!”. 
(Al-Qurashi, 2006:406).

In this part of the letter, Imam al-Hasan explained his shock at Mu’awiya who 
quarreled with the Imam for the sake of the authority and appeared enmity toward 
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religion lest the hypocrites and the allies should find through that a shortcoming 
through which they defile the religion, or they may have means to corrupt it. So, 
today let the wonderer wonders at your disputing, O Mu’awiya, about an affair of 
which you are not worthy. You are not famous for a merit in the religion nor are you 
lauded for a deed in Islam. You are the son of one of the allies, and son of the most 
hostile one to Allah’s Apostle (A.S) and His Book. Allah will reckon you! You shall be 
returned and know to whom the issue of the abode belongs! By Allah, shortly after 
that, you will meet your Lord, and then He will punish you because of what your 
hands did; and Allah does not wrong the servants!” (Al-Qurashi,2006: 405-06).

In this text, Imam Al-Hasan claims that the prophet’s family refrained of demand‑
ing their rights for the sake of the entity of Islam from the hypocrites and unbeliev‑
ers whose power became strong after the prophet’s death. So, the claim strategy of 
argument is that the prophet’s family defend of Islam (ــةً عــى الديــن  which is mixed (مخاف
by using the evidence strategy via leaving out their rights (ــم ــن منازعته ــكنا ع  These .(أمس
two strategies of argument (claim and evidence) supported by warrant strategy (ــا  كن
 Hypocrites had the opportunity to change .(تعجّبنــا لتوثّــب المتوثبــن علينــا في حقّنــا، وســلطان بيتنــا
the principles of Islam. So, the prophet’s family did not fight against the hypocrites 
in order to protect the real Muslims and pure rules of Islam.  

Argument strategies are used together with an implied backing strategy to elab‑
orate particular claim in a way that illustrates the unity of Imam al-Hasan’s speech. 
Moreover, a number of backing strategies support and improve the warrant (فاليــوم 
 وأنــت ابــن حــزبٍ مــن الأحــزاب،) and (فليتعجّــب المتعجّــب، مــن توثّبــك يــا معاويــة، عــى أمــرٍ لســت مــن أهلــه
ــه ــشٍ لرســول الله وكتاب ــن أعــدى قري  Additionally, this text uses a more operative tool of .(واب
warrant strategy by using clarification metaphoric tropes (ولقــد كنـّـا تعجّبنــا لتوثّــب المتوثبــن 
 مــن) and clarification ironic tropes (علينــا في حقّنــا(، )اليــوم فليتعجّــب المتعجّــب مــن توثّبــك يــا معاويــة
 توثّبــك يــا معاويــة، عــى أمــرٍ لســت مــن أهلــه، لا بفضــلٍ في الديــن معــروفٍ، ولا أثــرٍ في الإســام محمــودٍ، وأنــت ابــن
ــه ــول الله ولكتاب ــشٍ لرس ــدى قري ــن أع ــزاب، واب ــن الأح ــزبٍ م ‑All these strategies are intermin .(ح
gled with emphatic overstatement tropes (وبــالله لتلقــنّ عــن قليــلٍ ربّــك، ثــمّ ليجزينـّـك بــا قدّمــت 
 Connecting .(ومــا الله بظــاّمٍ للعبيــد) which involved Quranic verse (يــداك، ومــا الله بظــاّمٍ للعبيــد
the evidence to Quranic verses refers to an effective device at Al-Imam’s conduct 
and his individual knowledge of generous Quranic verses.
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ــاؤه ــه وأولي ــه وأسرت  Quraysh – the tribe of  .(تــوفّ تنازعــت ســلطانه العــرب، فقالــت قريــش: نحــن قبيلت
Apostle- claimed that they were the nearest of the people to the Apostle (A.S.). 
Imam Al-Hasan resorted to use a strategy of argument by using the same method 
that Quraysh utilized which is used as a warrant strategy that is used as implied ev‑
idence since the Imam Al-Hasan was the closest of them to the prophet in kinship. 
Quraysh disputed the rest tribes of Arabs by claiming that they were Apostle’s tribe 
while they rejected the same claiming when the prophet’s family argued them by 
the same way.

Moreover, a group of backing strategies uphold and ensure the warrant strategy 
such as: (ٍفــرأت العــرب أنّ القــول مــا قالــت قريــش، وأنّ الحجّــة في ذلــك لهــم، عــى مــن نازعهــم أمــر محمّــد) and 
‑Further  .(ثــمّ حاججنــا نحــن قريشــاً بمثــل مــا حاججــت بــه العــرب، فلــم تنصفنــا قريــش إنصــاف العــرب لهــا)
more, this text uses a more influential device of warrant strategy realized by using 
Quranic verse: (وهــو الــولّي النصــر). 

Imam Al-Hasan (A.S.) initiates his argument and supported it by clarification 
metaphoric trope (ــم ــاؤه ـ إلى محاججته ــدٍ وأولي ــت محمّ ــل بي ــا ـ أه ــاّ سرن  (سرنــا) Here, the word .(فل
does not mean ‘walking’, but the intention to argue with others. Thus, tropes are 
chiefly operative means of stating arguments because they achieve two roles: It is 
used to support the evidence given by Al- Imam. As well, Al- Imam had resorted to 
such tropes to form particular ideas or opinions and to avoid certain evaluations. 
Quraysh concealed the hate and showed enmity towards the family of the proph‑
et. Thus, Imam Al-Hasan (A.S.) uses various kinds of tropes because they prove the 
linguistic originality of arguers.      

Text (3)
” ولقــد كنـّـا تعجّبنــا لتوثّــب المتوثبــن علينــا في حقّنــا، وســلطان بيتنــا وإذ كانــوا ذوي فضيلــة وســابقةٍ في الإســام، 
أمســكنا عــن منازعتهــم، مخافــةً عــى الديــن أن يجــد المنافقــون، والأحــزاب في ذلــك مغمــراً يثلمــون بــه، أو يكــون لهــم 
بذلــك ســبب إلى مــا أرادوا مــن أفســاده. فاليــوم فليتعجّــب المتعجّــب، مــن توثّبــك يــا معاويــة، عــى أمــرٍ لســت مــن 
ــن أعــدى  ــن حــزبٍ مــن الأحــزاب، واب ــرٍ في الإســام محمــودٍ، وأنــت اب ــن معــروفٍ، ولا أث أهلــه، لا بفضــلٍ في الدي
قريــشٍ لرســول الله s ولكتابــه. والله حســيبك فســرد عليــه، وتعلــم لمــن عقبــى الــدار، وبــالله لتلقــنّ عــن قليــلٍ ربّــك، 

)Safwat, 1937:9(.“ثــمّ ليجزينّــك بــا قدّمــت يــداك، ومــا الله بظــاّمٍ للعبيــد
“We wondered at those who disputed with us about our right and the supreme 

authority of our House. We refrained from disputing with them out of fear for the 
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ــن ــاس أجمع ــةً للن ــن، وكافّ ــةً للمؤمن ــن، ومنّ ــةً للعالم ــداً رحم ــث محمّ  Furthermore, this text uses a .(بع
very effective form of warrant strategy which is achieved by using Quranic verses:

كَ وَلقَِوْمِك{       هُ لَذِكْرٌ لَّ يُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَِقَّ الْقَوْلُ عَلَ الْكَافرِِينَ{   and  }وَإنَِّ } لِّ
Linking the evidence to Quranic verses denotes an influential means at the writ‑

er’s behavior and expresses his unique comprehension and deep understanding 
of these heavenly verses. Imam al-Hasan (A.S.) backs up his claims and evidence 
by multifunctional warrant strategy (ّفبلّــغ رســالات الله، وقــام بأمــر الله، حتّــى توفــاه الله غــر مقــر 
 mixed with the above main evidence that (ولا وانٍ، وبعــد أن أظهــر الله بــه الحــقّ، ومحــق بــه الــرك
establishes crucial part of the principal proposition regarding his relation with the 
family of the Apostle (A.S.) and his Progeny.

 Text (2)
ــم أن  ــلّ لك ــاؤه، ولا يح ــه وأولي ــه وأسرت ــن قبيلت ــش: نح ــت قري ــرب، فقال ــلطانه الع ــت س ــوفّ، تنازع ــا ت    ” فل
ــن  ــى م ــم، ع ــك له ــة في ذل ــش، وأنّ الحجّ ــت قري ــا قال ــول م ــرب أنّ الق ــرأت الع ــه، ف ــدٍ وحقّ ــلطان محمّ ــا س تنازعون
نازعهــم أمــر محمّــدٍ، فأنعمــت لهــم، وســلّمت إليهــم. ثــمّ حاججنــا نحــن قريشــاً، بمثــل مــا حاججــت بــه العــرب، فلــم 
تنصفنــا قريــش إنصــاف العــرب لهــا، إنّــم أخــذوا هــذا الأمــر دون العــرب بالإنصــاف والاحتجــاج، فلــاّ سرنــا ـ أهــل 
بيــت محمّــدٍ وأوليــاؤه ـ إلى محاججتهــم، وطلــب النصــف منهــم، باعدونــا واســتولوا بالاجتــاع عــى ظلمنــا، ومراغمتنــا 

)Safwat, 1937:8-9( .“وللعنــت منهــم لنــا، فالموعــد الله، وهــو الــولّي النصــر
“When he passed away, the Arabs disputed with each other about his supreme 

authority. Quraysh said: ‘We are his tribe, family, and friends. Therefore, it is not 
lawful for you to dispute with us about Muhammad’s supreme authority and right.’ 
The Arabs thought that it was as Quraysh said, and that they had a proof of that 
against whoever disputed with them about Muhammad’s affair. So, they said yes 
to them and submitted to them. Then we argued with Quraysh in the same man‑
ner the Arabs argued with them in, but Quraysh did not treat us with justice as 
the Arabs treated them with justice. They took this affair with the exception of 
the Arabs through (demanding) justice and argument. When we, Muhammad’s 
Household and his friends, wanted to argue with and asked them for justice, they 
sent us far, unanimously wronged and tired us. The promise is Allah’s; and He is the 
Guardian, the Helper!”. (Al-Qurashi, 2006:405).

Imam Al-Hasan (A.S.) exhibits his argument by presenting the main claim strat‑
egy (بمثــل مــا حاججــت بــه العــرب ،

ً
 فلمــا) integrated via the evidence (ثــمّ حاججنــا نحــن قريشــا
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2. The second letter:
This letter is long to some extent; therefore, it is divided into four texts:	
Text (1)

ــر  ــي ام ــن ع ــن ب ــن الحس ــا:” م ــاء فيه ــفيان ، ج ــن أبي س ــة ب ــرى إلى معاوي ــالة  اخ ــب g رس كت
ــداً رحمــةً للعالمــن،  ــه، بعــث محمّ ــإنّ الله جــل جلال ــا بعــد: ف ــن ابي ســفيان ، أمّ ــة ب ــن الى معاوي المؤمن
ــنَ{،  ــىَ الْكَافرِِي ــوْلُ عَ ــقَّ الْقَ ــا وَيَِ ــن كَانَ حَيًّ ــذِرَ مَ ــاس أجمعــن،    }لِّيُن ــةً للن ــةً للمؤمنــن، وكافّ ومنّ
ــه  ــر الله ب ــد أن أظه ــرّ ولا وانٍ، وبع ــر مق ــاه الله غ ــى توف ــر الله، حتّ ــام بأم ــالات الله، وق ــغ رس فبلّ
ــكَ وَلقَِوْمِــك{ “.  ــرٌ لَّ ــهُ لَذِكْ ــه: }وَإنَِّ ــه قريشــاً خاصّــةً. فقــال ل ــه الــرك، وخــصّ ب الحــقّ، ومحــق ب

 )Safwat,1937:8(
Imam Al-Hasan sent another letter to Mu’awiya in which he asked him to follow 

what Muslims follow and to obey him. The text of this letter is: “From Al-Hasan 
bin Ali, the Commander of the Faithful, to Mu’awiya bin Abi Sufyan. I thank Allah 
Whom there is no god but Him. Allah the Almighty has sent Muhammad as mercy 
to the worlds, kindness to believers, and to all the people, (that he may warn him 
who would have life, and (that) the word may prove true against the unbelievers). 
So, he delivered the messages of Allah and carried out Allah’s command until Allah 
caused him to die neither neglectful nor feeble. After Allah had showed through 
him the truth, removed polytheism and singled Quraysh in particular with him, He 
said to him: (And most surely it (the Qur’an) is a reminder for you and your peo‑
ple)”. (Al-Qurashi, 2006:405).

Certainly, the Imam- in this letter- states his feelings of the Islamic Caliphate. 
He believes that no one had the right to share the inheritance of the Prophet’s 
Household, peace be on them. 

Imam al-Hasan (A.S.)-in this text- indicates the main argument by presenting 
a claim strategy asserted by using his first name and merged with the same evi‑
dence strategy ( ن ‑in the initial of the text. These prag )مــن الحســن بــن عــ�ي امــري المؤمنــ�ي
matic strategies of argument are utilized to work as implied backing strategy for 
the main claim in a method which represents the unity of his speech. Additionally, 
a sequence of backing strategies back up and ensure the warrant (فــإنّ الله جــل جلالــه 
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5.1. Text Analysis
1.The first letter:

كتـب الامـام الحسـن g إلى معاويـة رسـالة جـاء فيهـا:” أمّـا بعـد: فانّـك دسسـت إلّي الرجـال، 
للاحتيـال والاغتيـال، وارصـدت العيـون، كأنّـك تحـبّ اللقـاء، ومـا أشـكّ في ذلـك، فتوقّعـه إن شـاء 

)Safwat, 1937:3( .“ ...... الله، وقـد بلغنـي: أنّـك شـمتّ بما لا يشـمت بـه ذوو الحجـى
Imam al-Hasan (A.S.) wrote a letter to Mu’awiya in which he threatened him 

with declaring war against him. This is the text of the letter: “You sent men to de‑
ceive and carry out assassinations and you deployed spies as if you want to meet 
(in battle). That is something will happen soon, so wait for it, Allah willing. I have 
learnt that you have become haughty in a way that no wise man would become 
haughty…”. (Al-Qurashi, 2006:399).

This letter consists of an extremely interrelated combination of pragma-rhe‑
torical strategies which are placed together to create the bases of the argument 
process. The reader of this letter recognizes that Imam Al-Hasan is persistent to 
fight against Mu’awiya if he had continued on mutiny and aggression. Also, the 
letter denotes that Imam al-Hasan (A.S.) denounces Mu’awiya for his happiness at 
the death of the Commander of the Believers, Imam Ali (A.S.). This text integrates 
a network of pragma-rhetorical devices that are used by Imam Al-Hasan (A.S.) to 
highlight the ground for his main proposition regarding his right in Caliphate.

He introduces his argument with a fact which depends on a claim strategy that 
is merged with evidence (الرجــال، للاحتيــال والاغتيــال ّ ــك دسســت إلي

ّ
 which is blended (فان

with a warrant strategy (ــك تحــبّ اللقــاء
ّ
 that is in turn, supported by a clarification (كأن

simile trope (as you: كأنــك); and a clarification metaphoric trope (ارصــدت العيــون). Us‑
ing tropes performs double functions: Tropes are used to back up the evidence giv‑
en by the speaker/writer. Additionally, speakers resort to tropes to create certain 
opinions or views to avoid or ignore various assessments. Indirectly, he (A.S.) paves 
the way to his own main proposition regarding his violated rights that Mu’awiya 
endeavors to violate. Tropes are mainly effective devices of stating propositions 
that cannot be said in a different way. Thus, they enhance the linguistic creativity 
of a speaker or the sender of the message. 
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it is an operative pragma-rhetorical device by which speakers may convince audi‑
ence or listeners of their particular attitudes; and beliefs, or to confirm their claims 
that they elevate against other party in the argument. Black (2006:26) states that 
a rhetorical question has the illocutionary power of a claim on the contrary side 
from what is commonly required.  Thus, rhetorical positive questions have the illo‑
cutionary power of a negative statement and vice versa.

4.2.2.3. Overstatement 
Cruse (2006:80) explains that overstatement is known as a form of speech in‑

cluding intended exaggeration for rhetorical impact; to raise effect; or to obtain 
attractive attention of others. Exaggeration, which could be negative or positive, is 
adopted by arguers to enlarge or uphold their claims. 

The model of this study can be represented as the following one:
An Eclectic Model of Pragma-rhetorical Strategies of Argument
5. Text Analysis and Discussion
The eclectic model that is illustrated above is utilized for examining the data 

under investigation represented by certain selrcted texts that are retrieved from 
the known letters delivered by Imam Al-Hasan (A.S.). The chosen texts are charac‑
terized by certain characteristics: 

a.  Imam al- Hasan’s (A.S.) argument is a process that is advanced in the follow‑
ing way: He issues a number of argument related strategies that are interrelated 
with each other (claim; evidence; warrant; backing; rebuttal; and qualifiers strat‑
egies) to unify the aims of the proposition that activate pragmatic strategies of 
argument. 

b. It is important to mention that the pragma-rhetorical tropes including both 
clarification tropes and emphatic tropes which are generally intermixed with other 
argumentative elements (claim, evidence and warrant) to arrive at the appropriate 
results and achieve the maximum of aims. 

c. It is significant to indicate that the texts under analysis are Arabic texts, while 
English translation texts are put here for illustrative reasons.
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4.2.1.2. Simile
Cruse (2006:165) defines simile as an obvious linguistic comparison by using 

specific words: (like or as) among two things of different nature in spite of having 
mutual things between them to compare. Thus, a clear comparison may be utilized 
successfully to create the required effect on the audience or listeners. The arguers 
concentrate on particular performance to direct their claims to achieve maximum 
condemn by using explicit comparison via the simile intended.

4.2.1.3. Metaphor
Gibbs (2001:326) rereads that metaphor is a form of similarity. It is a word or 

phrase that is substituted by expressions referring to similar situations in a dissim‑
ilar semantic domain. The comparison gives a novel orientation of meaning to the 
initial expression. Practically, metaphor is not only introduced from the flouting 
of the conversational maxims of Grice (1975), but also from violating of relevance 
maxim of Sperber and Wilson’s Relevance theory. Therefore, metaphor can be an 
appropriate pragma-rhetorical means at the speaker disposal to arrive at his/her 
opinion; attitude; or assessment about particular situations indirectly.

4.2.2. Emphatic Tropes
A number of tropes including: Understatement; rhetorical questions; and 

overstatement are mainly used via arguers for emphatic aims. (Mendoza & Peña, 
2007:152). The emphatic tropes include: 

4.2.2.1. Understatement
Ruiz (2006: 6) states that an understatement is a secondary result of flouting 

the quantity and quality maxims. Because an understatement is clearly less in‑
formative than some other statements, it may be utilized to describe the meaning 
of the more informative statements. Such uninformative content works against 
the Grice’s principles (i.e., each one should work what one can do to understand 
the attitudes of others, but understatement is different from the contrary principle 
(i.e., each one should not do more than one has to do).

4.2.2.2. Rhetorical Question
Han (1997:3) indicates that a rhetorical question is mainly recognized as a ques‑

tion that it does not attempt to get information or extract answers. Furthermore, 
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to fulfill a communicative intention and then to fulfill a persuasive intention. This 
what justifies incorporating and differing the argumentative components along 
with the pragma-rhetorical tropes in one model. The satisfaction of a persuasive 
intention can be obtained after the satisfaction of the communicative intention. 
(Larrazabal and Korta, 2006:7).

Hence, an utterance or a statement can be explained by various ways using dif‑
ferent strategies and devices which are called pragma-rhetorical tropes. Al-Hinda‑
wi and Abu- Kroozs (2012) develop a model to deal with such strategies to classify 
them in certain approaches. This model is called “Pragma-rhetorical Tropes model” 
which is adopted by this study to analyze the data and to achieve its aims. Accord‑
ing to this model, pragma-rhetorical tropes are categorized under two main kinds: 
“Clarification Tropes” which are utilized to uphold the strategies of argument to 
clarify points presented by arguers; and “Emphatic Tropes” which are used to in‑
crease and improve claims and warrants utilized in arguments or they can be piec‑
es of pragmatic strategies employed to motivate such actions. Each one of them is 
classified into three sub-strategies:

4.2.1. Clarification Tropes
Harris (2008:2) cited in Al-Hindawi and Abu- Kroozs (2012) clarify that some 

tropes may be exemplified to state ideas and attitudes of speakers and to illustrate 
their assessment of particular subjects or people. Those tropes include:

4.2.1.1. Irony
Xiang (2008:5) elucidates that irony is known as a discrepancy between what 

speakers said and what they intended. For example, the following statement: “What 
a sunny day” during a storm. Attardo (2001:165) asserts that irony and the pragmat‑
ic topics can be interlinked as the following: Irony is habitually shown as sub-strate‑
gy of a wider strategy of indirect speech act in addition to conversational implicature 
on which it completely depends. Practically, each statement -depending on a con‑
text- can be utilized for ironic aim whether it indicates the opposite meaning of an 
utterance or reflects attitudes of others. Irony is used to confirm specific claims or 
support particular propositions of arguers by using many pragma- rhetorical devices 
such as: Excessive politeness; rhetorical questions; metaphors; hyperbole and so on.



33

  A Pragma-rhetorical Study of Argument in Imam Al-Hasan’s Speeches 

Proceedings of the twelfth Annual International Scientific Conference.......

conditions in which “the general authority of the warrant would have to be set 
aside”. Hence, an arguer options rebuttal whenever she/he desires to lessen any 
oppositions that might stand against her/his claims by presenting reasons to un‑
derestimate the opponent argument or to decline its importance. The significant 
part of building; refining; and interpreting arguments is dealing with objections 
or oppositions of arguments, as: “Unless courses of schools already mixed skills 
across other subjects effectively”.

4.1.6. Qualifier 
Galea et al. (2002:11-12) ascertain that there are many reasons which make 

qualifier a very significant kind of the argument structure as: Language is safer 
by using qualifiers; qualifiers demand adjusting the claim to arrive at audience/
listeners acceptance; they increase the possibility of communication with others in 
easier way to persuade the listeners by the claims; and lastly, the arguer can reflect 
his/her polite and moderate arguments by using qualifiers in an influential tone. 
A qualifier is a phrase or a word that expresses a degree of a claim power by using 
a set of words that begin by ‘probably’ and end by ‘absolutely’. A qualifier can 
refer to a degree of power that the data (evidence) grant throughout the warrant 
to the claim. Toulmin (2003:137) explains that a qualifier is utilized to distinguish 
between arguments in which the warrant enables people to argue explicitly to the 
conclusion by using specific qualifiers such as: a ‘necessarily’ and arguments in 
which the warrant permits others to make the conclusions work only temporarily 
by using certain qualifiers as: a ‘probably’. 

Verheij (2006:348) states that a qualifier is clearly a sort of modal components 
whose influence appears on utterances or statements. Consequently, a qualifier 
is distinguished – here- as a kind of utterances that describes the claim which is 
backed up by the data or not. For example: “So, most primary schools should con‑
tain literacy as an obliged subject matter”. 

4.2. Pragma-Rhetorical Tropes
A pragmatic notion of the individual’s intention is to link rhetoric to pragmatics 

in a public intended structure in order to combine two kinds of intentions: Com‑
municative and persuasive which are in various stages. Firstly, the arguer needs 
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lowing main strategies which can organize the evidence and claim within a domain 
of an argument: Generalization warrant; sign warrant; authority warrant; analo‑
gy warrant; causality warrant; and principal warrant. These six strategies are per‑
formed by people who are very interested in arguments at many stages of their 
structures.

This element embodies an implied component between the claim and evi‑
dence. It actualizes the cause behind the evidence that is given by the arguer to 
uphold his/her claim. Accordingly, Simosi (2003:191) assures that warrant is an 
utterance which is used as an inference; rule; value; or principle that performs a 
function of connecting the evidence to the claim. It shows that evidence is relevant 
to the claim. The rule may refer to diverse stages of generalization. As an example, 
a particular warrant may refer to a real reason which it refers to the relevance of 
information to a specific case, or it alludes to reasons of the person’s beliefs or 
values which are implicitly mentioned in the context, for example: “If the aim of 
school is to prepare students for the workforce, it should teach them skills about 
importance of modern jobs”.

4.1.4 Backing 
Verheij (2006:358) shows that backing supplies support for warrants. It occurs 

when the legitimacy of arguments is challenged and then a warrant becomes ap‑
propriate. Thus, backing is the evidence that backs and strengthens warrant. The 
function of backing is as the evidence that develops a claim because it may ap‑
pear in the form of quotations and speeches of other people; reported situations; 
including other types of information or inference. Nevertheless, the evidence is 
used to sustain a claim which is an absolutely necessary element of any argument; 
whereas backing is not an essential element in the structure of argument. Howev‑
er, when there is a need to the backing, it must be explicitly used rather than im‑
plicitly, such as: “Educational and learning studies show that competency strongly 
related with the ability of employ”. 

4.1.5. Rebuttal
Except some conditions of argument, Toulmin (2003:94) claims that this com‑

ponent of argument is distinguished from evidence and warrant by pointing out 
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where there are not right and real answers. It includes six basic components which 
organize and develop the knowledge and comprehension of arguments.

4.1.1. Claim
A person puts his claims to make an assertion to assert something in order to 

be taken seriously by others. The understanding of these claims relies on certain 
circumstances as: The sort of man and the man’s reputation (Toulmin,2003, p:11).

Simosi (2003:191) defines a claim as “a statement which contains Pragma-Dia‑
lectical structure and is presented as the outcome of the argument. It refers to the 
course of action followed by an arguer in a particular conflict situation”. In other 
words, it is the opinion that the arguer attempts to create or the proposition that 
she/he desires to approve. i.e., the claim is the assertion or proposition that an 
arguer wants others to believe in, for example: 	 “Uneducated people should 
be required to take literacy lessons in primary schools”. Claims are divided into 
three kinds: 1-Fact based claim which concentrates on experimentally verifiable 
events throughout direct experimentations or notes; 2-judgment and value claim 
which includes subjective assessments as attitudes towards opinions   of others 
and; finally, 3-policy-based claim. i.e., claim supporting courses of activity which 
should be done. 

4.1.2 Evidence 
While, some elements in Toulmin’s (2003) model can be excluded of an argu‑

ment or coded without being clearly indicated, evidence should always be involved 
and obviously stated. Furthermore, it should be adequate; dependable; and truth‑
ful. Simosi (2003:191) states that evidence is a statement that forms the evidence 
of one part of an argument. Evidence may refer to previous situations or informa‑
tion about an event at the present time as a communication between two parties 
or more. In similar vein, McGlone (2007:5) confirms that any statement that used 
as a beginning of launching in the specific argument is implied as evidence, such 
as: “	 Now, many works require developed learning skills, and managers think 
that graduates often lack these skills”.

4.1.3 Warrant
Toulmin (2003) cited in Al-Hindawi and Abu-Krooz (2012:48) determine the fol‑
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sion- happen as communicative activities that are adopted. (Pezzaniti, 2015:61).
3. Models of Arguments 
a.Van Eemeren and Grootendorst’s (1983) model in which they (1983:85-87) 

have establish an ideal model of a critical debate which includes four stages: (con‑
frontation, opening, argumentation and concluding) on which a particular speech 
act is distributed to lessen the differences in the opinions which are the core of a 
critical discussion. Eemeren and Grootendorst have asserted that their model is 
distant from argumentative discussion of real life.

b.Toulmin’s (2003) model: Toulmin (2003:16) shows that the procedures (phas‑
es) of an argument of this model have been situated to show that procedures 
(phases) of argument are alike regardless of the domain in which this activity hap‑
pens. Toulmin has mentioned cases from two different domains (law and rational 
cases) to identify that three of these procedures are the same. The difference lies 
in the type of evidence that is required to accomplish the last stage in any case.

c.Benoit and Benoit’s (2006) model: Benoit and Benoit (2006:61-70) have de‑
veloped a model that is made up of strategies of getting into arguments as insult, 
accusation, command, and refusal of a request; and strategies of getting out of 
arguments as physical or psychological disengagement, apology, agreement, and 
restoring the relationship.

d.Trapp’s (2006) model: Trapp (2006:44-46) has stated that the episodes of ar‑
gument are activated by the notion of unsuitability. Each episode starts by one 
member who deciding to face the other; making; and editing argument strategies. 
The results of argument episodes direct from conflict; to resolve of a conflict; to 
self-concept destroy or to improve them.

4. Model of Analysis
The current work tries to propose an eclectic model which is based on Toulmin’s 

(2003) Model and Pragma-rhetorical Tropes including the explanations which 
made in this study. It can be presented this model as the following:

4.1. Toulmin’s (2003) Model of Argument
 This model is suggested by Stephen Toulmin -the British philosopher- which is 

aimed at creating logical; critical and convincing arguments, especially for states 
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aim is a knowing of a structure; evaluation; and perspective of arguments whether 
they are useful as means of critical persuasion or not (Govier 2010:2). 

Argumentation as defined by Lewinski & Mohammed (2015:1) is the process of 
producing and exchanging premises of communicative activity to uphold attitudes 
or to defend claims, particularly in disagreement situations. So, it is a kind of   dia‑
logue whether it is in various types of speech or writing. Sperber, et al. (2010) cited 
in (Lewinski & Mohammed,2015:2) state that argumentation is a specific type of 
dialogue, because the majority of dialogues that people deal with are not exam‑
ples of argumentation. In fact, argumentations only happen when people receive 
a request from others in order to uphold a claim because there is a need for more 
justification of reasons. An argumentation is an important method to choose the 
acceptable information that people receive rather than accepting what other peo‑
ple tell their addressees uncritically where the majority of knowledge that people 
know is from others.

Pezzaniti (2015:60) assures that the pragma-dialectical approach exhibits its 
concern in argument when it debates the structure of argumentation, especial‑
ly, “the internal organization of each individual argumentation” which can be de‑
scribed in schemes of argument. These schemes are “just like logical argument 
forms such as abstract frames that allow for an infinite number of substitution 
instances”. Eemeren and Grootendorst (2004) label the term of argument as “the 
internal organization of a singular argumentation”. Accordingly, in this approach, 
the best arguments are valid and suitable to a fit scheme. So, it is “either a formally 
valid argument, or one which fits into an accepted argument scheme”. According 
to the pragma-dialectical approach, argument is “the internal organization of an 
argumentation for a standpoint, while argumentation is called arguing for, or pre‑
senting reasons or premises”. The scheme of an argumentation is a social action 
designed to persuade a rational activity of the point of the view which is a speech 
act uttered in a specific context that depends on combinations of opinions which 
are abstract objects to put them forward to adopt one of them. Thus, an argumen‑
tation is a concept mostly utilized to embody some exchange of arguments that 
indicate to human actions where arguments - structures of premises and conclu‑
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pragma-rhetorical tropes and argumentative strategies which are essential to be 
debated to enhance the model of data analysis.

2. Pragma-Dialectical Interrelationship of Argument and Argumentation 
The pragma-dialectical approach is a field of linguistics, pragmatics, and logic 

has been developed by Van Eemeren and Grootendorst (2004). Gerber (2011:21) 
states that the pragma-dialectical approach “provides critics with a methodolo‑
gy to evaluate how well particular arguments fulfill their rhetorical purposes (the 
pragma) and whether or not they comply with the guidelines for fair dialectical 
processes (the dialectics)”. This topic emphasizes specific subjects such as ele‑
ments of different kinds of argument: (Validity; issues of argument; ethics of ar‑
guments; etc.). The pragma-dialectical approach is founded in a systematic basis 
which deals with rational debates that aim to resolve differences in opinions which 
it will lead the commitment in its rules to the fair resolution. Nevertheless, people 
who adopt the pragma-dialectical approach do not necessarily suppose that de‑
bates will really commit to the rules of the pragma-dialectical approach in a given 
argumentative state. 

Hitchcock and Verheij (2006:121) defines argument as a “set of one or more 
interlinked premise-illative-conclusion sequences. Such sequences can be inter‑
linked either through chaining together, when the conclusion of one sequence is 
a premise in another, or through embedding, when one sequence is a premise 
of another”. This means that a premise is considered as not necessarily empha‑
sized by anyone while a conclusion is a type of speech act that is regarded as not 
necessarily done by anyone. Consequently, arguments are situated as structures 
that encourage their speeches to accept any conclusion when they are expressed 
in certain situations. In other words, the premise/conclusion relationship can be 
understood in various ways: The premise may ensure the fact of the conclusion, or 
make its fact more acceptable or assertible. For the sake of their aims, arguments 
may be regarded as independent components, regardless of the context in which 
they are occurred in real human communicative activities. Govier (2010:1) defines 
an argument as “a set of claims in which one or more of them - the premises - are 
put forward so as to offer reasons for another claim, or the conclusion”. The main 
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1.. Introduction
Speeches and letters that are delivered for both private and public reasons are 

intended to fulfill the aims of their writers throughout crossing difficulties and bor‑
ders. Poems; articles; essays; and letters are forms of written texts which are not 
only objects of literature, but also interactive discoursal to that aim to establish 
and enhance communication between people (Barton & Hall, 2000). Letters may 
indicate historical or autobiographical facts or information in science; politics; or 
literature. They are recurrently utilized in humanities studies as a modification; a 
source of document; or data towards a specified situation. (Richter, 2010).

In the past, present and future, exert efforts in formulating claims on different 
subjects where human beings do not have confirmed information or even enough 
facts to proof them. Speakers utilize arguments when they attempt to resolute dis‑
agreement or controversy of a matter logically by giving reasons that are support‑
ed by evidence to convince other people that the adopted opinions are truthful. 
When people introduce arguments in speaking or writing, they attempt to convince 
others by presenting reasons or evidence to support their claims. Arguments could 
have many premises or they could have only one. Arguers could similarly establish 
and determine arguments as a linguistic tool to prove a claim that others do not 
already believe in. (Govier,2010:2).

The employment of argument in speeches genres especially in religious ones 
which are delivered or spoken by Imam Al-Hasan (A.S.) in defense of the Islamic 
basics and to establish the main Islamic rights and values. Imam Al-Hasan  (A.S.) 
is one of the important Islamic character and represents the natural extension of 
Prophethood. His speeches pose a rich resource of linguistic attention of analysis 
where suitability and respect of these speeches derive from the power of argu‑
ment that Imam Al-Hasan (A.S.) formulates (Ordoni,1987:226). These speeches 
are recognized and built upon many pragma-rhetorical strategies that require a 
success study and investigation. Consequently, this study establishes itself the 
goals of recognizing some of the most important pragma-rhetorical strategies of 
argument utilized by Imam Al-Hasan (A.S.). To achieve argumentative goals of this 
study such as how are these strategies utilized, there are some pragmatic topics, as 
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 ملخص البحث  
يُعـدّ الإمـام الحسـن g  - السـبط الأكبر للنبـي محمـد s، والابـن الأكبر للإمـام علي والسـيدة 
فاطمـة الزهـراء c - شـخصية بـارزة وعظيمـة في التاريـخ الإسالمي، وقـد أنتـج خطابًا بالـغ التأثير. 
لقـد تضمنـت هـذه الخطـب رسـائل لغويـة عالية الصنعة تتسـم بحِجـاجٍ مشـحون بالبلاغة لدعـم آراء 
الإمـام الحسـن g أو لدحـض الآراء المزعومـة لمعاويـة )خصمـه( في الرصاع الـذي اسـتمر بينهما بعد 
استشـهاد الإمـام علي g. وعىل الرغـم مـن القيمـة الأكاديميـة الكبرية لهـذه الخطـب، فإنهـا لم تحـظَ 
بالاهتمام الـكافي مـن حيـث الدراسـة والتحليـل في البحـوث اللغويـة. لسـد هـذه الفجوة، تحـاول هذه 
الدراسـة تأسـيس مقاربـة بلاغيـة تداوليـة خالصـة للبحـث في هذه الخطب. ويشـمل ذلك استكشـاف 
البنيـة البلاغيـة التداوليـة التـي تُشـكل الإطـار البلاغـي التداولي لهـذه التحفـة الفنية من خطـاب الإمام 
الحسـن g، بالإضافـة إلى الاستراتيجيات البلاغيـة التداوليـة التـي وظفهـا الإمـام الحسـن g في بنـاء 
مقاطـع حِجاجيـة بليغـة. وعالوة عىل ذلـك، تسـعى الدراسـة إلى تحديـد الاستراتيجيات البلاغيـة 

التداوليـة الرئيسـة التـي اسـتُخدمت في إثـارة هـذا الحجـاج والحفـاظ عليه.
ارتباطًــا بهــذه الأهــداف، طــوّر هــذا العمــل نموذجًــا مُنتقــى للاســراتيجيات البلاغيــة التداوليــة 
للحجــاج، يتركــب مــن نمــوذج )تولمــن 3002( إلى جانــب نمــوذج )الهنــداوي وأبــو كــروز 2102( 
لتحقيــق أغراضــه. وأخــرًا، تخلــص الدراســة إلى أن خطــاب الإمــام الحســن g يتألــف غالبًــا 
ــتخدام  ــاني لاس ــل عق ــم تداخ ــال تقدي ــن خ ــوة م ــداف المرج ــق الأه ــي، لتحقي ــاج إقناع ــن حج م
غ؛ واســراتيجيات الدعــم، والتــي  اســراتيجيات حِجاجيــة مثــل: الادعــاء؛ الدليل/البرهــان؛ المســوِّ
تهــدف إلى تحقيــق غايــات الحجــاج التــي تعكــس أصالــة الكاتب/المتحــدث في إقنــاع مخاطبيــه/
جمهــوره. كــا تبنَّــى الإمــام الحســن g اســتعارات بلاغيــة تداوليــة متنوعــة في بنــاء النــص، بــا في ذلــك 

ــارزة. ــي تكشــف عــن شــخصية هــذه الشــخصية الإســامية الب ــة الت ــق القرآني ــة والحقائ الأصال
الكلــات المفتاحيــة: الاســتعارات البلاغيــة التداوليــة، خطــب الإمــام الحســن g، اســراتيجيات 

الحجــاج التــداولي، نمــوذج تولمــن للحجــاج.
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Abstract

Imam Al-Hasan - the first grandson of Prophet Muhammad (A.S.)  and eldest 
son of Imam Ali and Lady Fatima Al-Zahra, (A.S.)- is a great prominent figure in 
the Islamic history, who produces a highly influencing discourse. These speech‑
es have incorporated highly-fabricated-linguistic messages that are characterized 
by rhetorically loaded argument to support Imam Al-Hasan’s views or to refute 
the alleged opinions of Mu’awiyah (his adversary) in the struggle that continued 
between them after the Martyrdom of Imam Ali (A.S.). Despite their significant 
academic value, they have not received the due examining attention in linguis‑
tic-related studies. To bridge this gap, the current study tries to establish a pure 
pragma-rhetorical approach to investigate these speeches. This includes finding 
out the pragma-rhetorical construct that forms the pragma-rhetorical framework 
of this masterpiece of Imam Al-Hasan (AS) as well as the pragma-rhetorical strat‑
egies utilized by Imam Al-Hasan’s (AS) in constructing pragma-rhetorical pieces of 
eloquent arguments. Besides, it attempts to identify the major pragma-rhetorical 
strategies that are used in triggering and maintaining these arguments. In asso‑
ciation with these aims, this work develops An Eclectic Model of Pragma-rhetor‑
ical Strategies of Argument, which is composed of Toulmin’s (2003) model along 
with the Al-Hindawi and Abu-Krooz (2012) Model to accomplish its aims. Finally, 
the study concludes that Imam Al-Hasan’s speech is composed mostly of persua‑
sive arguments in order to achieve the desired aims by presenting rational over‑
lapping of using argumentative strategies such as: Claim; evidence; warrant; and 
backing strategies which are intended to achieve the argument’s aims that reflect 
the originality of the writer/speaker to convince his/her addressees/audience. He 
also adopts various pragma-rhetorical tropes in constructing the text including the 
originality and Quranic-facts that reveal the character of this prominent Islamic 
figure. 

Keywords: Pragma-rhetorical Tropes, Imam Al-Hasan Speeches, Pragmatic Ar‑
gumentative Strategies, Toulmin’s Argument Model.
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the continuity of peacebuilding principles across centuries. By prioritizing the 
preservation of life and moral authority over transient political power, Imam Hasan 
(as) sets a model of leadership that challenges simplistic portrayals of weakness or 
abdication.

 Future research should explore comparative analyses of other early Islamic 
treaties and their influence on contemporary peace processes in Muslim-majority 
societies. Additionally, scholars may benefit from deeper engagement with 
indigenous legal and ethical concepts of sulh, enriching global peacebuilding 
discourses. Practitioners involved in conflict mediation and leadership training 
might draw lessons from Imam Hasan’s (as) example, emphasizing ethical restraint 
and community preservation as foundational to sustainable peace.

In sum, this study contributes to Islamic political thought and peace studies by 
illuminating a canonical moment of reconciliation through an interdisciplinary lens. 
It encourages reevaluation of early Islamic history not only as religious heritage 
but also as a repository of strategic wisdom relevant to contemporary conflict 
resolution challenges.



19

Reconciliation as a Strategic Option: A Study of Imam Hasan Al-Mujtaba›s 
(as) Position on Political Conflicts

Proceedings of the twelfth Annual International Scientific Conference annual international 
scientific conference on the thought of Imam Hassan Al-Mujtaba

concerns during asymmetric conflicts. This will indicate that the aforementioned 
stance of Imam Hasan (as) is not a political compromise but rather a well-thought-
out move to save his ummah from intra-communal violence and thus maintain its 
social fabric. The theme that comes up here is the preservation of moral legitimacy 
and religious authority, and this corroborates the interpretations of muslims’ 
theological discourse, which views Hasan’s (as) abdication as an act of principled 
leadership rather than weakness.

This also resonates with broader theories of transformational leadership, in 
which ethical restraint strengthens legitimacy over the long term and is a means of 
building trust. Overall, the protections given to Hasan’s followers and the adherence 
to the laws of the Qurʾan in the treaty are illustrative of a quite sophisticated 
embedding of Islamic jurisprudential norms within political negotiation and serve 
to underpin the multifunctional nature of sulh as both legal and political strategy.

Comparisons with Lederach’s 1997 peacebuilding typology suggest that the 
treaty is a preventive settlement that intervened early in the escalation process to 
prevent further conflict and to protect communal welfare • Although some of the 
root causes of the conflict were not resolved, the emphasis of the treaty on mutual 
guarantees and minority protections prefigure current peace settlements which 
balance short-term ending of violence with longer-term reconciliation.

This consensus challenges the reductionist narratives of Imam Hasan’s (as) sulh 
as a capitulation and instead locates it within an ongoing tradition of principled 
conflict resolution. The interdisciplinary approach taken in this study, fusing 
historical textual analysis with conflict resolution theory, therefore deepens 
understanding not only of early Islamic political practice but also provides an 
instructive case study for wider contemporary debates on leadership, legitimacy, 
and peacebuilding in Muslim contexts.

Conclusion and Recommendations
This research confirms that Imam Hasan al-Mujtaba’s treaty (as) is a deliberate, 

strategic maneuver grounded in humanitarian concern, religious ethics, and 
political pragmatism. The treaty exemplifies early Islamic precedents of negotiated 
settlement that resonate with modern conflict resolution frameworks, underscoring 
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5. Descriptive Statistics of Treaty Impact (Historical Interpretations)
Based on (40) secondary scholarly articles analyze for interpretive trends, the 

perceived impact of the treaty was rated on a 5-point Likert scale from “Very 
Negative” to “Very Positive”, as in Table (5);

Table (5): Distribution of Scholarly Perceptions of Treaty Impact

 Perception

Category

 Number of

Articles
)%( Percentage

Very Positive 18 45

Positive 12 30

Neutral 6 15

Negative 3 7.5

Very Negative 1 2.5

The analysis of article perceptions reveals that the majority view Imam Hasan’s 
reconciliation with Muʿāwiya in a positive light, with (45%) expressing a very 
positive stance and an additional (30%) reflecting a positive outlook, totaling 
(75%) favorable assessments. A smaller portion, (15%), maintain a neutral 
position, neither strongly endorsing nor opposing the event· Conversely, only a 
minority express criticism, with (7.5%) holding negative views and a mere (2.5%) 
categorizing their perception as very negative. This distribution indicates broad 
scholarly approval of Hasan’s reconciliation as a pragmatic and morally grounded 
decision, while acknowledging some dissenting perspectives.

Discussion
This study is aiming at underlining the politics of Imam Hasan al-Mujtaba’s (as) 

treaty, a well-calculated strategic decision rooted in both the historical realities of 
7th-century Islam and the normative frameworks of peacebuilding and leadership 
ethics. The strong emphasis on preventing Muslim bloodshed, reflected by the high 
frequency of this motivation in primary sources, is consistent with contemporary 
conflict resolution principles prioritizing harm reduction and humanitarian 
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The same is, on account of the limited attention, given to the root causes of 
the conflict: although the treaty is able to stop the conflict, it might not have been 
able to fully address the tension underneath. The treaty approach demonstrates 
pragmatism toward the prevention of conflict and has its strong points in physical 
security and stability, but the challenges remain for long-term reconciliation.

4. Thematic Coding of Conflict Resolution Concepts
The treaty’s alignment with modern conflict resolution concepts was analyzed 

by coding excerpts for four key peacebuilding principles: harm reduction, legitimacy 
preservation, inclusive governance, and rule of law adherence· Table 5 shows the 
distribution of coded references, as in Table (4);

Table (4): Distribution of Peacebuilding Themes in Textual Data

Peacebuilding Theme
Number of References

)n=50 excerpts( 
)%( Percentage

Harm reduction 35 70

Legitimacy preservation 28 56

Inclusive governance 22 44

Rule of law adherence 18 36

The results demonstrate that harm reduction is the most commonly cited 
peacebuilding theme, cited in (70%) of all (40) references, giving priority to the 
reduction of violence and preservation of human life in the reconciliation process· 
Legitimacy comes next with (56%) of the excerpts, accounting for the political and 
moral authority necessary for agreeing upon acceptance and stability· Inclusive 
governance is noted in (44%) of references, somehow meaning a considerable but 
less dominant account for participation and representation within the political 
arrangement set up by the treaty. 

Rule of law is mentioned in (36%) of the excerpts, signifying moderate account 
for legal frameworks and accountability as bases for lasting peace· The themes 
presented here suggest an integrated approach by Imam Hasan (as)-Muʿāwiya 
treaty in an attempt to tackle both immediate conflict concerns and longer-term 
governance issues.



16

Prof. Dr. Estabraq R. Ibrahim - Asst. Lect. Narjis Audah Rashk

2026 AD - 1448 AH

muslim identity, indicating that safeguarding religious and sectarian identity is 
also an influential factor. As such, the data reflect a complex interplay of ethical, 
political, and strategic motivations underpinning Hasan’s reconciliation.

4.Treaty as Negotiated Settlement: Comparative Framework
Applying Lederach’s peacebuilding typology (1997), Imam Hasan (as)–Muʿāwiya 

treaty fits the profile of a preventive settlement, aiming to halt violence early and 
prevent wider conflict, as in Table (3);

Table (3) Comparison of Treaty Features to Lederach’s Preventive Settlement 
Criteria

Feature
 Hasan–Muʿāwiya

Treaty

 Preventive Settlement

Criteria
Alignment

 Early intervention in
conflict

Yes Required ✓

 Mutual guarantees
included

Yes Required ✓

Long-term reconciliation Partial Recommended ~

 Community-wide
protection

Yes Required ✓

Addressing root causes Limited Recommended ~

The analysis of Imam Hasan (as) –Muʿāwiya treaty aligns with the theory of 
effective conflict resolution to a great extent. The treaty, going by the preventive 
criteria, imposes early intervention in conflict: the need for parties to letters/orders 
to address any dispute before it escalates into a full-blown violent situation. It also 
made guarantees for mutuality: commitments would have to flow from one actor 
to another in order to build trust and hold each other accountable. 

The treaty guarantees the community at large and, therefore, protects their 
rights and safety for the larger Muslim population; this is in accordance with one 
of the essential needs of inclusivity in peace agreements. It did, however, confer 
a partial form of long-term reconciliation resistance, leaving some weaknesses in 
securing long-lasting peace beyond a cessation of hostilities. 
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a demand for legal legitimacy and constitutional safeguards, which remain central 
in modern peace agreements to guarantee rule of law. Lastly, the provision for 
returning seized property aligns with restorative justice practices, emphasizing 
reconciliation and the rectification of past wrongs to foster durable peace. 
Consequently, the treaty’s provisions demonstrate a sophisticated understanding 
of conflict resolution mechanisms that continue to inform contemporary peace 
processes.

2. Motivations and Strategic Calculus
The analysis of (30) historical texts identified five recurrent motivational themes 

guiding Imam Hasan’s decision. Table (2) displays their frequency distribution.
Table (2): Frequency of Motivational Themes in Sources (n=30)
(Bar chart with themes on X-axis and frequency on Y-axis)

Motivation )Frequency (n )%( Percentage

Prevention of Muslim bloodshed 26 86.7

Preservation of legitimate leadership claim 21 70

Recognition of military imbalance 18 60

)Maintenance of Muslim unity (ummah 15 50

Strategic retreat to preserve Shia identity 12 40

The results indicate that the primary motivation behind Imam Hasan’s (as) 
actions is the prevention of Muslim bloodshed, as indicated by a dominant (86·7%) 
frequency, reflecting a strong commitment to peace and minimizing intra-Muslim 
violence· The preservation of legitimate leadership claim is also a significant factor, 
with (70%) acknowledging its importance, suggesting that maintaining political 
and spiritual authority remains a key concern despite the abdication. 

The recognition of military imbalance at (60%) highlights a pragmatic 
understanding of the power dynamics influencing the decision to negotiate rather 
than continue conflict. Furthermore, half of the respondents (50%) emphasizes the 
motivation to maintain the unity of the Muslim community (ummah), underscoring 
the broader communal considerations that guid the treaty. Lastly, a smaller yet 
notable portion (40%) views the abdication as a strategic retreat to preserve 
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resolution, as in Table (1);

Table (1): Treaty Clauses and Thematic Interpretations
 Clause

.No
)Treaty Provision (Reconstructed

 Thematic
Category

Contemporary Peace‑
building Parallel

1
 Transfer of political authority to

 Muʿāwiya without hereditary
succession

 Power
transition

Leadership succes‑
sion agreements

2
 Cessation of hostilities and
bloodshed among Muslims

 Ceasefire &
 humanitarian

protection

Humanitarian cease‑
fire clauses

3
 Protection of followers of

 Imam Hasan and prohibition of
persecution

 Minority
rights

 Minority protection
guarantees

4
 Commitment to uphold

 Qur’anic law and Sunnah of the
Prophet

 Legal
legitimacy

 Constitutional
safeguards

5
 Return of seized property to

rightful owners
 Restorative

justice
 Property restitution

measures
The table reveals that the treaty between Imam Hasan (as) and Muʿāwiya 

encompasses key elements that resonate strongly with contemporary peacebuilding 
principles. The transfer of political authority without hereditary succession reflects 
a strategic approach to leadership transition aiming at stabilizing governance, 
similar to modern succession agreements designed to prevent power vacuums 
and conflict. The cessation of hostilities underscores a clear ceasefire commitment 
focused on protecting civilian lives, paralleling humanitarian ceasefire clauses in 
current peace accords. 

Protection of Hasan’s followers highlights the recognition of minority rights, 
ensuring safety from persecution, a foundational aspect of peacebuilding today. The 
treaty’s emphasis on adherence to Qur’anic law and prophetic tradition illustrates 
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events within modern academic discourse on conflict resolution and leadership. 
Careful triangulation of these materials ensures the validity and reliability of the 
findings by cross-verifying accounts and perspectives. 

Additionally, the use of sources addresses potential biases and enriches the 
understanding of Imam Hassan’s (as) reconciliation as a multifaceted phenomenon 
that transcends sectarian narratives (Feldman, 2020; Gleave, 2018). This 
methodological rigor supports the study’s aim to bridge classical Islamic history 
with contemporary theoretical frameworks.

3.4 Data Collection Procedures
Archival research is conducted using online repositories (e·g·, Al-Maktaba al-

Shamela, Noor Digital Library) and academic databases (e·g·, Scopus, JSTOR, 
ProQuest). The selection criteria for sources includ authenticity, relevance, scholarly 
credibility, and representation of multiple perspectives. Special attention is given 
to works published in the last 10 years to incorporate recent interpretations and 
theoretical applications.

3.5 Data Analysis
Thematic analysis was applied in two phases:
•Phase1: Historical Content Analysis – Extracting factual, narrative, and 

contextual elements from primary sources·
•Phase 2: Theoretical Mapping – Comparing extracted themes with principles 

from conflict resolution theory (Burton, 1990; Lederach, 1997) and Islamic political 
ethics·

NVivo software is used for coding textual data, categorizing treaty clauses, and 
linking them to theoretical constructs such as conflict de-escalation, interest-based 
negotiation, and moral authority preservation.

3.6 Results
1. Political and Normative Content of the Treaty
The treaty’s textual analysis identified five primary provisions that articulate a 

blend of political pragmatism and normative Islamic principles. These provisions 
resonate with peacebuilding principles seen in contemporary international conflict 
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socio-political phenomena that are context-dependent and interpretive in nature 
(Creswell & Poth, 2018). This study also incorporates a critical discourse analysis 
to examine how various historical sources and sectarian narratives construct the 
meaning and significance of Imam Hassan’s (as) abdication. 

By analyzing primary texts such as early Islamic chronicles, legal documents, and 
theological treatises, alongside secondary scholarly interpretations, the research 
uncovers the underlying power dynamics, ethical considerations, and political 
strategies embedded within the reconciliation process. This multidimensional 
approach allows for a nuanced understanding of how historical memory and 
ideological frameworks influence contemporary perceptions of leadership and 
legitimacy in Islamic political thought (Fairclough, 2013; van Dijk, 2015). Moreover, 
situating Imam Hassan’s treaty within the broader theoretical models of conflict 
resolution and transformational leadership enhances the study’s relevance to both 
historical scholarship and modern peace studies.

3.2 Research Questions
The study seeks to answer the following questions:

1.	 What were the political, religious, and strategic factors influencing Imam 
Imam Hassan’s (as) decision to reconcile with Muʿāwiya?
2.	 How does Imam Hasan (as) –Muʿāwiya treaty align with contemporary 

theories of negotiated settlement and conflict resolution?
3.	 What implications does this historical case offer for modern political 

reconciliation efforts in Muslim-majority societies?
3.3 Data Sources
Primary data consist of classical Islamic historical texts, including al-Ṭabarī’s 

Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk, Ibn al-Athīr’s al-Kāmil fī al-Tārīkh, and relevant 
narrations preserved in hadith collections. 

 These sources provide both historical accuracy and theoretical grounding. 
These diverse sources enable a comprehensive examination of the historical events 
and their interpretations across different Islamic traditions, allowing for a balanced 
and critical analysis· The primary texts offer direct insight into the socio-political 
context of the seventh century, while secondary literature helps situate these 
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closely with this model, as he placed the overarching needs and stability of the 
community above his individual political ambitions, thereby transforming the 
concept of leadership from one based on raw power to one grounded in ethical 
stewardship and visionary foresight. In contemporary political science and peace 
studies, this style of leadership has clear analogues in post-conflict power-sharing 
arrangements and peacebuilding efforts, where leaders must navigate the delicate 
balance between maintaining authority and promoting reconciliation among 
formerly warring factions (Lederach, 2020; Galtung, 2019). 

These arrangements often require leaders to adopt a posture of humility 
and cooperation, setting aside maximalist demands to facilitate sustainable 
peace and shared governance. Just as Hasan’s decision (as) reflected a strategic 
accommodation to preserve unity, modern peace processes emphasize leadership 
approaches that prioritize inclusion, dialogue, and mutual respect over unilateral 
control. This continuity highlights the enduring relevance of transformational 
leadership and moral restraint as key factors in political legitimacy, especially in 
contexts marked by conflict and deep social divisions, (Mavani, 2013).

 Thus, Imam Hasan’s (as) abdication is not merely a historical episode of political 
withdrawal but a profound illustration of how leadership grounded in ethical 
considerations and long-term communal welfare can redefine legitimacy and 
authority in volatile political environments. His example offers important insights 
for understanding leadership dynamics in both historical and contemporary 
settings, demonstrating that sometimes true power lies in the willingness to yield 
for the greater good.

3: Methodology
3.1 Research Design
This study adopts a qualitative historical-analytical design, integrating textual-

historical analysis with conflict resolution theory. The approach focuses on 
interpreting historical narratives, treaty clauses, and early Islamic historiography 
to evaluate Imam Hassan al-Mujtaba’s (as) reconciliation with Muʿāwiya within the 
framework of modern peacebuilding and political compromise. 

Qualitative methodology is appropriate because the research examines complex 
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guidelines and mechanisms for dispute resolution and conflict settlement, and as 
a pragmatic political strategy that aims to safeguard the collective welfare and 
prevent destructive fragmentation within the Muslim polity.

 By embodying principles of justice, compassion, and prudence, sulh transcends 
mere political calculation to become a normative ideal that shapes the ethical 
conduct of leaders and communities alike· In this way, Hasan’s treaty(as) with 
Muʿāwiya can be seen not only as a political maneuver but as a profound enactment 
of sulh’s religious, moral, and social dimensions.

2.5 Leadership Legitimacy and Strategic Restraint
Theories of political legitimacy emphasize that authority is not solely derived 

from the exercise of power or coercion, but often from the perceived moral and 
ethical standing of a leader within their community (Beetham, 2019; Rosenthal, 
2021). In many cases, leaders can actually enhance and consolidate their legitimacy 
by demonstrating restraint, humility, and a willingness to forego immediate 
dominance for the sake of higher principles.

 Such restraint signals a leader’s commitment to justice, moral credibility, and 
the welfare of the governed, which can foster enduring loyalty and respect rather 
than fear or resentment. Imam Hasan ibn Ali’s (as) calculated withdrawal from 
direct political confrontation exemplifies this dynamic: by choosing to relinquish 
power voluntarily, he underscored his role as a principled leader dedicated to 
the long-term survival and unity of the Muslim ummah rather than the fleeting 
gratification of political control.

 This act can be fruitfully analyzed through the lens of the transformational 
leadership model, a framework in leadership studies that contrasts with traditional 
transactional or authoritarian styles· Transformational leaders inspire and motivate 
their followers by appealing to shared values, ideals, and a vision for the future 
that transcends immediate personal or factional interests (Burns, 2019; Bass & 
Riggio, 2021). 

Rather than relying on force or transactional exchanges, transformational 
leaders seek to elevate the collective consciousness and foster a sense of purpose, 
moral responsibility, and communal cohesion. Imam Hasan’s (as) abdication aligns 
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within Islamic jurisprudence and ethical thought, serving as a cornerstone for 
restoring justice, maintaining social harmony, and preventing the outbreak of 
fitna, an Arabic term denoting civil strife, discord, and chaos within the Muslim 
community (Abou El Fadl, 2017; Kamali, 2021). This principle is deeply embedded in 
the Islamic legal tradition as a preferred means of conflict resolution, emphasizing 
the restoration of relationships and the reconciliation of opposing parties in ways 
that uphold both communal welfare and divine justice.

 Unlike mere cessation of hostilities, sulh entails a holistic process that addresses 
grievances, acknowledges the dignity of all involved, and seeks durable peace 
grounded in equity rather than mere political expediency. Within Shiʿi theological 
and historical discourse, Imam Hasan ibn Ali’s (as) abdication is often interpreted 
through the lens of sulh as an exemplar of moral and spiritual leadership. His 
decision is portrayed not simply as a political concession but as an intentional 
and conscientious act aiming at preserving the unity and integrity of the ummah 
the global Muslim community above the pursuit of temporal political power or 
personal ambition (Mavani, 2020; Dakake, 2018). 

This framing emphasizes a prioritization of communal stability and the avoidance 
of internecine bloodshed, reflecting a leadership ethic that values the long-term 
health of the community over short-term gains or factional dominance.

This approach resonates strongly with Qurʾanic teachings, particularly the 
verses in Surah Al-Hujurat (49:9–10), which urge believers to reconcile when 
conflicts arise between groups and to act as mediators to restore peace and 
mutual understanding. These verses not only sanction reconciliation but elevate 
it as a divine imperative for maintaining societal cohesion and preventing division.

 Furthermore, this ethic mirrors the prophetic precedent established by the 
Prophet Muhammad (pbut), who consistently demonstrated a preference for 
peace and reconciliation over vengeance or retaliatory violence even in situations 
where harsh retribution might have been justified (Esposito, 2020; Ayoub, 2019). 

The Prophet’s conduct thus serves as a model for conflict resolution grounded 
in mercy, forgiveness, and the pursuit of communal harmony. Consequently, sulh 
functions on multiple levels: as a juridical category within Islamic law that provides 



8

Prof. Dr. Estabraq R. Ibrahim - Asst. Lect. Narjis Audah Rashk

2026 AD - 1448 AH

provide tools to analyze peace agreements by focusing on key factors such as the 
relative power asymmetry between parties, the degree of mutual recognition and 
legitimacy, and the preservation or accommodation of each side’s core values and 
identities (Zartman, 2018). 

Central to these theories is the idea that parties often reach an impasse a 
“mutually hurting stalemate” in which ongoing violence inflicts unacceptable costs 
without advancing strategic objectives, thereby creating incentives for negotiated 
compromise (Kelman, 2020; Ramsbotham et al., 2022). 

In this light, Imam Hasan ibn Ali’s (as) decision to enter into a treaty with Muʿāwiya 
can be understood as a pragmatic application of conflict resolution principles. 
Rather than continuing a costly military campaign with uncertain prospects 
for success, Imam Hasan (as) chose a negotiated settlement to prevent further 
bloodshed and to safeguard the long-term interests of the Muslim community· 
This approach reflects a recognition that peace through compromise sometimes 
offers a more sustainable outcome than prolonged warfare, especially when the 
conflict risks fragmenting social cohesion or exhausting resources·

 Moreover, early Islamic history provides notable precedents where negotiation 
and compromise were integral to political strategy. The Treaty of Hudaybiyyah, 
concluded by the Prophet Muhammad (pbut.) with the Quraysh tribe, serves 
as a prime example of a peace agreement that, despite initial resistance and 
appearing disadvantageous, ultimately enabled the expansion of Islam through 
peaceful means (Khadduri, 2019; Sachedina, 2021). Such precedents reinforce 
the legitimacy of diplomatic settlements within Islamic governance traditions, 
demonstrating that political pragmatism and the pursuit of peace coexist with 
religious and ethical considerations· 

Thus, viewing Imam Hasan’s treaty (as) through the lens of modern conflict 
resolution theory not only situates the event within a broader scholarly framework 
but also highlights how historical actors employed strategies to balance power, 
minimize harm, and preserve communal stability in times of political crisis.

2.4 Islamic Political Ethics and Sulh
Sulh reconciliation holds a profoundly significant and multifaceted position 
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but Imam Hasan (as), as Ali’s (as) eldest son and designated successor by many 
within the Shiʿa faction, also claimed legitimate leadership (Veccia Vaglieri, 2013). 
This rivalry precipitated a precarious balance of power characterized by military 
confrontations, political maneuvering, and shifting tribal alliances.

The broader socio-political landscape was complex. Tribal loyalties played 
a critical role, as Arab tribes were often divided in their allegiances, sometimes 
aligning with Imam Hasan’s (as) cause due to religious and familial loyalty, while 
others backed Muʿāwiya for pragmatic or regional interests (Aghaie, 2004). 
Moreover, this period was pivotal in shaping sectarian identities, as the question 
of rightful leadership evolved into deeper theological debates, distinguishing 
the Shiʿa emphasis on the Imamate from the Sunni acceptance of the caliphate’s 
political nature (Esposito, 2003). 

Imam Hasan’s leadership (as) was therefore exercised within this fraught 
context of contested legitimacy and ongoing conflict. His approach emphasized 
reconciliation and the avoidance of further bloodshed among Muslims, a stance 
that was reflected in his eventual decision to negotiate peace with Muʿāwiya 
(Mavani, 2013).

 This treaty, though controversial, was a strategic choice aiming at preserving 
the ummah’s unity and preventing further fragmentation amid a nascent Umayyad 
dynasty’s consolidation of power. The political dynamics of Imam Hasan’s era (as) 
thus represents a crucial turning point in Islamic history, illustrating the complex 
interplay between religion, power, and legitimacy. 

Imam Hasan’s abdication(as) and the peace treaty he concluded are seen by 
many scholars as pragmatic responses to the realities of power imbalance and 
the urgent need to maintain communal stability in a deeply divided and volatile 
environment (Madelung, 1997; Veccia Vaglieri, 2013).

2.3 Conflict Resolution and Negotiated Settlements
Conflict Resolution Theory emphasizes negotiated settlements as essential 

mechanisms to end hostilities when neither party can achieve a clear military 
victory or when the human, social, and economic costs of continued conflict become 
prohibitively high (Fisher, 2019; Bercovitch & Jackson, 2021). These frameworks 
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repair,” sulh embodies both a legal mechanism and an ethical ideal designed to 
prevent conflict escalation and promote social cohesion (Abou El Fadl, 2017). In 
classical Islamic law, sulh is recognized as a preferred method of dispute resolution 
that emphasizes mutual consent, fairness, and compromise without resorting to 
prolonged litigation or violence. 

This contract is binding and enforceable, reflecting the Islamic principle that 
agreements made in good faith must be honored (Farah, 2018). Moreover, sulh 
is not merely a legal tool but also an ethical imperative deeply connected to the 
preservation of the ummah’s unity and prevention of fitna (civil strife). 

Scholars such as Abou El Fadl (2017) and Kamali (2021) emphasize that sulh 
reflects the spirit of mercy and justice that underpins Islamic law, promoting 
forgiveness and coexistence over punitive retribution· In contemporary Islamic 
legal discourse, sulh continues to be invoked as a model for conflict resolution 
within both personal and political spheres, highlighting its enduring significance· 
Its adaptability and emphasis on consensual justice make it relevant in modern 
contexts such as family mediation, inter-communal conflicts, and even international 
diplomacy (Sachedina, 2021).

2.2 Political Context of Imam Hasan’s Era (as)
The political context during Imam Hasan ibn Ali’s era (as) was marked by 

profound upheaval and significant transformation in the early Islamic community. 
Imam Hasan (as) assumed leadership following the assassination of his father, 
Imam Ali ibn Abi Talib (as), who was the central figure in Islamic history. Ali’s (as) 
caliphate itself was contested and fraught with internal divisions, including the first 
Fitna (civil war), which had deeply fragmented the Muslim ummah (Madelung, 
1997)· 

The ensuing power vacuum created intense rivalry between various factions, 
particularly between supporters of the house of Imam Ali (as) (the Alids) and 
the Umayyad family, led by Muʿāwiya ibn Abi Sufyan. Muʿāwiya, as governor 
of Syria and a seasoned political and military leader, had challenged Imam Ali’s 
authority (as) for years and sought to establish his own dynastic rule. Following 
Imam Ali’s assassination (as) in 661 CE, Muʿāwiya proclaimed himself caliph, 
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Introduction
The early Islamic period witnessed several episodes of intra-Muslim conflict whose 

resolution strategies varied from prolonged warfare to negotiated settlements. One 
of the most debated cases is the treaty concluded between Imam Hasan ibn Ali (as) 
and Muʿāwiya in 661 CE. Classical chroniclers and later commentators have framed 
Hasan’s (as) decision in different lights: as a shameful abdication, a realist concession 
to military asymmetry, or a principled effort to prevent Muslim bloodshed while 
preserving normative claims to leadership (Wikipedia, 2025). 

This study aims to reconstruct the political and normative content of Hasan (as)–
Muʿāwiya treaty; analyze Hasan’s (as)motivations and strategic calculus through 
textual-historical methods; and evaluate the treaty as an instance of negotiated 
settlement in the early Islamic political repertoire. By applying interdisciplinary 
lenses historical text analysis and conflict-resolution theory the study contributes 
to scholarship on Islamic political thought. It proposes that Hasan’s (as) sulh should 
be seen as a calculated strategy prioritizing communal survival and moral authority, 
rather than simple capitulation (Al-Islam, n·d·; ResearchGate, n·d·; FBA, 2024). 

Beyond the immediate political and military rationale, Hasan’s (as) treaty 
represents a pivotal moment in the evolution of normative authority within 
early Islamic history. Rather than seeking to hold onto ephemeral political power, 
Hasan’s move arguably anticipated later dynamics in which religious legitimacy 
held primacy over governance. Through sulh, he preserved a moral high ground 
even as he withdrew from active political contention. This choice influenced the 
understanding of the Imamate within muslims’ belief as fundamentally ethical and 
spiritual, rather than reliant on tangible authority, a conceptual transition that still 
impacts contemporary conversations about Islamic leadership and political ethics. 
(Madelung, 1997; al-Islam, n·d·; LSE, n·d·).

2: Theoretical Framework
2.1 Definitions and Legal Foundations of “Sulh”
The term Sulh in Islam fundamentally refers to a process of reconciliation 

or settlement aiming at resolving disputes and restoring harmony within the 
community. Derived from the Arabic root ṣ-l-ḥ, meaning “to make good” or “to 
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 ملخص البحث  
تتنـاول هـذه الدراسـة موقـف الإمـام الحسـن المجتبى g  مـن الصراعات السياسـية التـي أعقبت 
استشـهاد والـده الإمـام علي g ، بوصفـه موقفًـا استراتيجيًا يقوم على مبـدأ المصالحة بوصفهـا خيارًا 

إصلاحيًـا وواقعيًـا يهـدف إلى حفـظ وحدة الأمة وصيانـة دمائها.
يسـعى البحـث إلى تحليـل البنيـة الفكريـة والسياسـية لصلـح الإمـام الحسـن g  في ضـوء مفاهيـم 
الشرعيـة السياسـية وإدارة الرصاع، مـن خالل المقارنـة بين نهج الإمـام g  ومناهج الفكر السـياسي 
الإسالمي المبكـر. كما يسـلّط الضـوء عىل الأسـس الأخلاقيـة التـي وجّهـت قـرارات الإمـام في إدارة 
الأزمـة السياسـية، مبرزًا كيـف تحوّلـت المصالحـة في خطابـه من موقـف تكتيكـي إلى خيار استراتيجي 

طويـل المدى جسّـد قيـم التسـامح والقيـادة الواعية.
وتخلـص الدراسـة إلى أن صلـح الإمـام الحسـن g  لم يكـن تنـازلً عـن الحـق بقـدر مـا كان إعـادة 
تعريـف لمفهـوم النرص السـياسي في ضوء مبادئ العـدل والإصلاح، مما يجعلـه أنموذجًا فريـدًا في إدارة 

النزاعـات وتحقيـق السـلم الاجتماعـي في التاريخ الإسالمي.
الكلمات المفتاحيـة: الإمـام الحسـن المجتبـى g ، المصالحـة، الشرعيـة السياسـية، إدارة الرصاع، 

السياسـة الإسالمية المبكـرة، القيـادة الإصلاحية.
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Abstract

This research examines Imam Hasan ibn Ali’s (as) (d· 670 CE) recourse to 
reconciliation (sulh) with Muʿāwiya as a strategic political option amid the First 
Fitna. Drawing on primary accounts of the Hasan (as)–Muʿāwiya treaty and on 
contemporary scholarship in Islamic political thought and peace studies, the 
study asks whether Hasan’s (as) decision should be read primarily as pragmatic 
preservation, moral refusal of bloodshed, or a form of political negotiation 
designed to protect muslim community interests. Using a historical-qualitative 
design, textual analysis was applied to classical chronicles, treaty texts, and modern 
analyses to extract themes of legitimacy, strategy, and communal survival. Results 
show that Hasan’s (as) sulh combined normative stipulations (shūrā for succession, 
rule according to the Qur’an and Sunna, amnesty for partisans) with pragmatic 
concessions to military realities  a hybrid posture aimed at minimizing intra-Muslim 
bloodshed while attempting to safeguard political and religious prerogatives of his 
followers. 

The treaty’s terms, subsequent violations, and Hasan’s (as) withdrawal 
from active politics suggest a deliberate strategy of containment and moral 
demonstration rather than capitulation. The discussion situates Hasan’s (as) 
decision within contemporary concepts of conflict management, political 
legitimacy, and transitional justice, arguing that sulh can be understood as an early 
Islamic model of negotiated settlement that privileged communal continuity over 
dynastic victory. 

Keywords: Imam Hasan ibn Ali (as); sulh (reconciliation); Hasan–Muʿāwiya 
treaty; political legitimacy; conflict management; early Islamic politics.
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